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كان من المستحيل Ye‏ أن أقوم chal‏ هذا الكتاب دون مساعدة 
الآخرين . فرادى كانوا أم جماعات ؛ أصدقاء كانوا أم من جمعتني بهم روابط 


Gy‏ هذه المناسبة » أود أن أشيد بدور أخوة . أصدقاءء ساههموا. مساهمة 
فعالة » في سبيل احراج هذا البحث ؛ الذي أرجو الله Lale‏ أن ينفع به . ومرة 
أخرى أتقدم بشكري وتقديري للأستاذ الأخ الصديق/ عبدالله حسين الغامدي 
على مساهماته » وجهوده ودعمه الدائم وتشجيعه لا » ولقراءته لبعض فصول 
هذا العمل . كى) أشكر الأخ الأستاذ / عبد الله سفر الغامدي على ما بذله من 
الجهد الكبير. وما أعطاه لنا من وقته الثمين . وما قام به من خحدمات شخصية 
ليجعلني أتفرغ بصورة أكثر لانجاز هذه الدراسة. وانني مرة ثانية > أدعو الله 
Lolz‏ أن يثيب الأخوة : مصطفى السلع . وأحمد عزام . ومبلول العطا 
المبلول » خر ثواب ؛ لما قاموا به من جهود. ومساهمات كبيرة في سبيل انجاز 
هذا الكتاب. واخراجه في هذا الوقت . والذي لم يكن ليرى النور في وقته 
المحدد له . لولا ما بذله أولئك الأخوة من عناية على حساب راحتهم ؛ فجزاهم 
الله be‏ حير الجزاء . كما أنني أشكر الأخ الأستاذ/ عبدالل أحمد الغامدي والأخ 
الاستاذ/ محمود جال بشرلمابذلا من جهود .لاخراج خرائط هذا الكتاب بشكلها 
ذلك paia‏ 


ad‏ لقيت من أخوة. لا تربطني معهم سوى رابطة العلم » تسهيلاث 
كبيرة. وقدموا لنا خدمات تستحق التنويه ها » وهؤلاء الأخوة هم : منسوبي 


۷ 


وأعضاء المكتبة السليمانية ؛ ومكتبة متحف pad‏ طبقباى في استانبول بتركيا ؛ 
وأشكر الأخوة موظفي المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ وأعضاء دار الكتب بالقاهرة ؛ 
|S‏ احص بشكري الأخوة أعضاء منسوبي جامعة الثورة (الانقلاب) » ومكتبة 
مجلس الشورى الوطني الايراني » ومكتبة جامعة طهران » ومكتبة ايران 
الوطنية ؛ STIS‏ على موظفي مكتبة. مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية - 
بجامعة لندن ‏ وأعضاء المتحف البريطاني ؛ أشكر هؤلاء جميعاً على ما قدموه لنا 
من ارشادات» وتسهيلات في سبيل الحصول على معلومات تتعلق ذا البحث › 
ob!‏ قيامي بزيارات لمكتباتهم العامرة . واشكر الأخوة زملائي في قسم التاريخ. 

على تعاونهم معي . 
كا أشكر صاحب مؤسسة الرسالة للقيام بطبع هذا الكتاب» واخراجه 

هذا المظهر الجميل . 
وأشكر أبنائي وزوجتي على أن أعطوني bbas bs‏ لي جوا دراسياً » 

قمت فيه بكتابة هذا العمل . 

ومع هذا » Gy‏ ختام كلمة الثناء هذه » فانني أنحمل وحدي أية مسؤ ولية 
لأي نقص. قد يكون ورد في هذه الدراسةء والله أدعو أن Jat‏ جهدنا خالصاً 

لوجه الله الكريم . 
خد Sie! rid‏ 
غامد / الباحةء E,‏ يوم الخميس ۳ رجب 
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بسم الله » فاتحة كل خير. والحمد لله . خاتمة كل نعمة ؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا ونبينا محمد » وعلى اله وأصحابه »> ومن دعا بدعوته » وسار 
على منواله 3 واهتدى ميبديه ۽ J!‏ يوم الدين . 


في السنوات الأخيرة. من العقد الآخير للقرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي . في الجهة الشرقية من قارة أسياء وبالتحديد » ولد 
وعلى الأرض الواقعة على ضفاف هري وأثونى وكرولن» كان هناك شخص 
اسمه «تيموجين بن يوكاى پادر» يجالد ‏ عل ol‏ فئة قليلة من 6 
ومريديه » من قبيلة «قيات» (وهي فرع من القبيلة المغولية العظيمة «بور 
جككينه) ‏ في سبيل توحيد القبائل المخوليةء والقوى المجاورة تحت زعامته » 
لتكون أراضيها وممتلكاتها نواة لتكوين قوة ناشئة فتية تحت نفوذه ؛ ومن ثم 
لتكوين امبراطورية تمتد شرتا وغربا الى ما شاء الله ها أن تصل . 

ما أن شارف هذا القرن على النهاية clay‏ طلائع السنين الأولى من 
القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي. حتى اتضحت معلم نواة تلك 
الامبراطورية العظيمة ؛ التي أراد تكوينها «تيموجين» والذي عرف في التاريخ 
Lb‏ ب «جنكيز خان». فأصبحت قوة رئيسية من دول قارة اسياء تمتد 
حدودها من أراضي سيبيريا شمالا الى اود الشمالية لامبراطوريتي ا و 
«هسي هيا عدوي ؛ ومن منشوريا شرقاً الى جبال التاي «الطاى» في قلب 


شارة اشا غر 


شرع المغولء بقيادة قائدهم العظيم ‏ جنكيز خان ‏ في شن حلات 
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عسكرية جبارة ؛ لا تكاد تقف حتى تبدا مرة أخرى من جديد أعنف وأقوى من 
ذي قبل قفارت شرقا وقدريت با ئم اتجهت cas Vad‏ عننويا a‏ 
من نصر الى نصر ؛ طوال سنين النصف IS‏ من القرن السابع الحجري/ 
SSW!‏ عشر GAM‏ . فلاقت نجاحاً cla‏ النظير c‏ تقف العقول أمامه 
منذهلة » وحيارى > لا تكاد تجد له شبيهاً في تاريخ البشرية الطويل. شملت 
هجمات المغول الغاضبة ء المدمرة » في هذه المدة القصيرة» الأراضي المستدة 
من المحيط الحادي شرقاً الى قلب أوروبا وأراضي الشام وفلسطين غرباً + و 
سيبريا والأراضى الروسية الشمالية وبحر البلطيق شما الى كوريا والصين 
الحنوبية وشبه القارة الهندية جنوياً . فقد قلبت AUG‏ الحملات العسكرية المغوليةوجه 
العالم القديم رأساً على عقب ؛ فكونت لحكومة «قرا- قروم » أكبر وأعظم 
امبراطورية عرفتها البشرية في أقصر مدة في التاريخ . 

قاد جنكيز ole‏ قواته المغولية من ضفاف نهري wi git‏ 3 كر ولن» ف 
الشمال من صحراء جوبي ؛ واتجه بها ضد أراضي امبراطورية «هسي ‏ هسيا» 
الى الجنوب الغربي . وبعد ثلاث حملات عسكرية متتالية JAVA TN)‏ 
(PYA VTE‏ استطاع أن يخضع هذه الامبراطورية تحت نفوذه ؛ Oly‏ يجبر 
امبراطورها › صاغرا . على الطاعة » رغم ما كانت تتمتع به دولته من قوة . 
وحصانة في Ul>‏ المنيعة . بعد ذلك . نجد الخان المغولي يتجه رأسا الى 
الجنوب » فيخترق بقواته تلك التحصينات الحبارة للامبراطورية الذهبية في 
شمال الصين «يِشِن» ممثلة في أسوار الصين العظيمة ؛ Oly‏ يتسلق بجنده 
أسواراً وتحضينات معاقل هذه الامبراطورية العريقة » وأن ينتهك مدنهاوقلاعها ؛ ثم 
أن تواصل جيوشه الظافرة انتصاراتها الى النهر الأصفرء الواقع الى الشمال 
من حدود امبراطورية سنك الصينية الحنوبية وبعد حمس سنوات فقط VV)‏ 
51١ -‏ ه/ ۱۲۱۱ - 17186م) استطاعت قوات جنكيز خان أن تدمر القوات 
النظامية لحيش تلك الامبراطورية. رغم قوته وصرامة نظامه القائم عليه » وما 
كان يتمتع به من تفوق في العدة والعتاد . على ما كان لدي Sell‏ ؛ VAS‏ ستطاع 
أن يطوح بسلالتها الحاكمة في شمال الصين ومنشوريا . 
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بعد فترة راحة » من عناء الحروب الصينية e‏ ولي جنكيز خان بوجهه 
eae gee‏ »> فسار هذه المرة بقواته ضد الأراضي الاسلامية . وفي خلال حمس 
سنوات foe VT  515( a‏ ۱۲۱۹ ۔ 177م) مامت جحافل Jal‏ 
المسلمين E‏ عفر دارهم ؛ فاكتسحوا ont‏ أراضيهم ؛ Pty ors‏ 
وقلاعهم ؛ فقرضوا عرش الدولة ا خوار زمية . وقضوا عل سلطانباء محمد ؛ L‏ 
٠‏ جميع المدن الاسلامية ‏ من نهر سيحون شرقاً الى حدود أراضي الخلافة العباسية 
elie‏ ومن اقليم خوارزم في الشمال الى نهر السند جنوباً . وهكذا أصبح خان 
المغول » في عاصمتهم الحديدة «قرا ‏ قروم» جاراً للحكام المسلمين الآخرين ؛ 
وهم : خليفة بغداد ‏ العباسي ؛ وحاكم اربل ‏ مظفر الدين كوكبرى ؛ وأتابك 
الموصل ‏ بدر الدين لؤلؤ ؛ وللسلاطين السلاجقة ‏ في اسيا الصغرى › 
وللأمراء الأيوبيين ‏ في الجزيرة وأرمينيا . 


بعد ذلك » نجد ان القوات المغولية تنشطر الى قسمين كبيرين . القسم 
الأول def‏ طريقه الى الجنوب الغربي - ضد امبراطورية «هسي - هسيا» المتمردةء 
وضد بقايا وفلول امبراطورية «بَشِن» في أراضيها الجنوبية ؛ فلاقت قواتهم نجاحا 
باهرا في هذه الجبهة ؛ بينا أخذ القسم الثاني طريقه الى الأقطار الغربية ؛ وفي 
خلال 4( ٦۳۸ JYE) be oly‏ ه/ ۱۲۳۷ ۔ 741١م)‏ دمرت قوات 
المغول. دولة بلغارياء وقوضت عروش الامارات الروسية e‏ وقضت على 
جيشها ؛ ووصلت في تقدمها داخل الأراضي الروسية الى بحر البلطيق مالك 
بعد أن دمرت موسكو. وريازان » وسوزدلا . EWS,‏ و ميع المدن والقرى 
الريفية الأخرى في شمال الأراضي الروسية . ثم Lge eg‏ آل كيفك 
فأشماتها aie ete Cua "> LU‏ فأهلكت الحيوش اللولندية في معركة 
«hd jee‏ وأبادت قوات «ديوك هنري» «السيليسية» natal‏ > من الألمان 
وغيرهم في معركة خاضتها معهم على أرض «وهلستت». وفي الوقت ذاته 
كانت الغالبية العظمى من هذه الحيوش المغولية الزاحفة الى الغرب لتقويض 
العروش الأوروبية » تشق طريقها عبر جبالن nisl ise‏ وأدغاها ووهادها 
الموحشة. فاخترقت أراضي دولة هنغاريا (أو هنگاريا) » فطوحت هذه الدولة - 
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التي كانت من أقوى وأكبر دول أوروبا - وقضت على جيش ملكها «بيلا الرابع) 
E‏ معركة «موهي » مهي ١‏ أو. سيو » فهرب «بيلا» من المعركة ؛ dy‏ يجد ذلك الملك 
الأوروبي النجاة» من براثن عدوه المخيف . في اليابسة-: فركب متن البحرى 
يبحث عن مكان يلتجىءاليه من هذا العدو المرعب . صعقت الشعوب 
الأوروبية» واهتزت عروشها من تحت ملوكها وحكامها ؛ حتى أن الغوف من 
المغول وصل الى الجزر البريطانية في أقصى غرب هذه القارة» dy‏ ينقذ الأقطار 
الاوروبية » التي وقفت ترتعد أمام جحافل المغول Ley‏ وهلعأء سوى ظروف 
db dale‏ تمدقت لاقل Wye‏ ى pus ot ddI dal ole‏ 
أوروبا e‏ أجبرت «باتو» العظيم و «سوبتای» العملاق أن يعودا بقواتهما . 
فنجت بقية الأقطار E‏ أؤرويا من الدمار المحقق ؛ Vig‏ كان مصير «ياريس 
وروما» كمصير «موسكو وكيف» ألا وهو الدمار الشامل . 


بعد سنوات . لا تتجاوز عشرا» نجد أن حكومة «قرا- قروم» تقوم 
بتنفيذ مرحلة أخرى من مراحل توسيع امبراطوريتها ؛ بموجب خطة مسبقة 
ومحكمة الدراسةء فترسل جيشين عظيمين»ء الأول ضد أراضي امبراطورية 
tly‏ في الصين الجنوبية ؛ والثاني ضد الاقطار الجنوبية الغربية في جنوب 
غرب قارة اسيا . فكان الأول بقيادة «قبلاى» ley‏ كان الثاني يقوده «هولاكو» 
حفيدان من أحفاد جنكيز خان . فساهم كل مہا في تنفيذ جزء من خخطط 
المغول العام للسيطرة على العال . 
وفي الحقيقة . فان الغزو المغولي. لأي قطر من الأقطارء لم يكن بدافع 
عنوامله الفقر ؛ أو جاء نتيجة لتحريض محرض أو دعوة داع » كما يزعم العديد 
من المؤ رخين ‏ قديما وحديثا . بل لقد كانت عجمات للمغول» وما تلاها من 
فتوحات . شرقية كانت أم غربية » شمالية أو جنوبية» تنفيذاً لأمر واحدء وهو 
توحيد Mall‏ حت اد مخض Gail‏ هو خانم المتربع على عرشهم في قلب 
منغوليا . «ان في السماء ربا واحدا؛ فليكن هناك حاكم واخد على الأرض» وهو 
الخان . هكذا كان يعتقد المغولي» وهر بقاتل أعداءء ؛ Lise,‏ قال لحم 
خاناتهم . فكان المغول يحاربون أعداءهم ببذه العقيدة الراسخة » التي رأوا أن 


té 


«تنکری) وهو الرب الذي يعلو السسماء الزرقاءء كان يبارك خطواتهم wb t‏ 
خلقرا نيحكموا العالم بأسره. وبخضعونه تحت نفوذهم . وليس أدل على هذه 
الحقيقة من أشياء. لعل منا ذلك الاسم الذي تسمى به تيموجين «جنكيز 
خان»» والذي يعني حاكم العام . ثم ما أورده كتاہم« التاريخ السرى »من ان 
حكيا خان هر «حسب زعمهم» «بنعدة من الله SUN‏ العالمي»؛ وما أورده لنا 
المؤرخ المسلم المعاصر للمغول ‏ علا الدين عطا cpap ne‏ من أن المغول 
كانوا يعتقدون » في قرارة نفوسهم ويدعونه . ان الله لم يخلق الأرض الا من 
أجلهم فقط ؛ وأنہم خلقوا ليحكموا شعوب الأرض ؛ فهم الحكام الفعليون 
على هذه الأرض . وعلى هذا الأساس e‏ رأوا أنه لا بد ان يمارسوا ذلك الحق بصورة 
فعلية . ولذلك كانت غزواتهم وفتوحاتهم » التي سيكون جزء منها موضوعاً هذه 
الدراسة » في هذا الكتاب المتواضم 

تعددت المصادر المعاصرة » التي كتبت عن التاريخ المغولي» بتعدد اللغات 
الحية في ذلك الوقت تقريباً؛ حيث دون تاريخ هذه الأمة » وعلى رأسها جنكيز 
خان » بلغات كثيرة لا تقل في مجموعها عن عشر لغات ؛ كتبها مؤرخون 
معاصرون . كانت اللغتان الاسلاميتان (العربية والفارسية) من بين تلك 
اللغات . التي كتب بها تاريخ المغول . كان من هذه اللغات : الصينية » 
والمغولية » واليابانية e‏ والروسية » والحرجانية » والارمينية > والسريانية e‏ 
واللاتبنية » الى جانب ols‏ تركية في قلب قارة Lol‏ ومع هذا , gB‏ لا 
أعتقد أن شخصاًء مها بلغ علمه . ألم بتلك اللغات ؛ أو كان في استطاعة فرد 
قراءة تاريخ المغول باللغات الأصلية المعاصرة التي كتب بها . 

ولكن رغم ذلك . ولحسن الحظ . فقد استطعنا أن نطلع على جزء . لا 
بأس به » مما كتب في تاريخ المغول بتلك اللغات . وذلك بفضل الله » ثم 
بفضل ما قام به مجموعة من العلماء الأعلام ء في التاريخ وغيره ‏ الأوروبيون 
المستشرفون على وجه التخصيص - من جهود مضنية ؛ وذلك بترجمة الكثير من 
تلك المصادر (وخاصة ما كتب باللغات: الصينية والمغولية » والسريانية واللاتينية 
SE Aly‏ والأرمينية والروسية » وهذه اللغات هو ما Lap‏ في هذا البحث) الى 
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tly‏ على ذلك » فانه لم يكن باستطاعتي أن أقوم ode‏ الدراسة» بجهدي 
المتواضع . أو أن gi‏ راا عاضا بي » ورد في ثنايا هذا الكتاب وبالشكل الذي 
رأيت أنه الأقرب الى الصواب. لولا توفيق الله Nt‏ ثم مساعي أولئك العلماء» 
وما بذلوه من جهود مضنيةء خلال آجيال عديدة مضت . في سبيل انارة 
وتوضيح صفحة مثيرة من الصفحات التاريخية الحاسمة ؛ وخاصة ما يتعلق منها 
بماضينا نحن المسلمين . وقد عبرت لاولئك الأعلام» عن اعتراتي لهم بالفضل» 
حسب الطريقة التقليدية المتبعة » وذلك بالاشارة الى جهودهم الباحثة العلمية 
تلك » في حواشى صفحات هذه الدراسة ؛ وأثبت ذلك أيضاً في قائمة المصادر 
والمراجع ٠‏ باللغتين العربية والانجليزيةء وذلك للاشادة بفضلهم . 


أما ما يتعلق بنا نحن المسلمين » gels‏ المؤ رخين المحدثين » فانني أظن 
بأننا ما زلنا متقاعسين في هذا الميدان ؛ فلم نعط تلك الصفحة التاريخية 
الحاسمة » من تاريخ المسلمين. حقها من الدراسة. فهل يا ترى قد أصابنا ما 
أصاب ابن SM‏ عندما لم يرد أن يؤرخ ذه الفترة من تاريخنا » لولا أن قام 
أصدقاؤه opty‏ باقناعه Ob‏ يدون ني كتابه «الكامل في التاريخ» ما يعرفه عن 
أولتك القوم ؟ فكتب في تلك الصفحة المؤلة > بل الموجعة والفاجعة الأليمة » 
التي مني بها عالمنا الاسلامي انذاك . 


gil‏ أرى بأندراسة هذا الموضوع » وهذه الفترة بالذات أكز من كونها مهمة 
جدا ؛ وذلك لتشابه ماضينا بالحاضر ؛ فلا أكتم القارىء الكريم ٠ pe‏ اذا قلت 
al‏ » بدراسة مقارنة بين ما كان يقوم به المغول من غزوات وهجات تمهيدية, 
قبيل عاصفتهم المدمرة ضد الخلافة العباسية في بغداد » والأقطار الاسلامية 
الأخرى في ذلك الوقتء نشاهده يتكرر بعينه في وقتنا الحاضر OW‏ . اذ أن ما 
تقوم به اسرائيل والصهيونية COW‏ ضد الأراضي الاسلامية. شبيه با كان 
يفعله المغول ضد أسلافنا في القرن السابع الحجري/ الثالث عشر الميلادي »› 
فهذا العدو يتبع OV‏ نفس أسلوب ذاك الخصم اللدود . في تعامله معنا . فهذه 
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الحقيقة م أكن الأول الذي Ue‏ . بل لقد سبق وقال مها مستشرقون غربيون. 
منهم المؤرخ المغولي المستشرق «ج.ج. ساووندرز» الانجليزي الجنسية ٠‏ في 
كتابه «تاريخ الفتوحات المغولية». 

هذاء فقد خصصت هذه الدراسة لجزء من تاريخ تلك المرحلة الحاسمة 
من تاريخ أمتنا الاسلامية؛ وجعلت عنوانها «سقوط الدولة العباسية». وحعت 
حول هذا العنوان كل المواضيع التي اعتقدت ‏ أرجو ofc! uo st al‏ 
لها صلة بهذا الموضوع › وتوخيت في كتابته أسلوباً سهلا . 

لم يكن سقوط بغداد. عل أيدي المغول » والنتائج التي ترتبت على 
ذلك حيث انتهت دولة الخلافة العباسية التقليدية . الا نتيجة حتميةء لا مفر 
منها لذلك الانحطاط. والتدني اللذين كانت حكومة العباسيين تعانيهما » في 
جميع شؤونهاء الحسكرية» والاقتصادية. والادارية » والاجتماعية. اذ لم يفشل 
الخلفاء العباسيون المتأخرون في انتهاج سياسة بناءة » وادارة حازمة فحسب ء 
بل لقد أصبحوا أنفسهم ألعوبة في أيدي رجال البلاط ؛ وأصبجت مصالحهم. 
وشؤونهم الشخصية الخاصة . يديرها الخدم . في معزل عن الخلفاء 


أقفل الخلفاء العباسيون على أنفسهم أبواب قصورهم ؛ وأحاطوها بسياج 
ناهيك عن otal‏ الشمي.. رهكذا mare cre‏ مسن ل عزلة Ya‏ 
يعرف حقيقة ما كان يجري من أحداث خارج أسوار قصره . 

كانت نهاية الخلافة العباسية Alp‏ لفترة مؤلمة ؛ فقد وقعت أراضيها تحت 
وطأة الغزوات المغولية المتواصلةء طوال سنوات تزيد في عددها عن ثلث قرن 
من الزمن ؛ حيث كانت عصابات المغول تهاجم أراضيها؛ فتسلبء sis‏ 
وتقتل كيف telis‏ ثم تعود سالمة e‏ دون أن تجد رادعا يقف أمامها , كنا جاءت 
نباية لما كانت تعانيه الخلافة العباسية من ضعف وانحطاط . 'وتدن طوال سنوات 
القرن الأخير من عمرها . ذقد كانت السياسية الدفاعية الضعيفة الواهية. التق 


¥ 


انتهجتهاضد abl‏ المغولي e‏ الجاثم على حدودها الشرقية والشمالية خلال الثمان 
والثلاثين سنة الأخيرة من تاريخها , ما تدل ‏ دلالة واضحة على أن الكارثة, 
التي لم يكن be‏ مفر» وافعة لا محالة > عاجلاً كان أم آجلا . 

كان زوال الخلافة العباسية» على أيدي المغول بالذات» يرجع الى عوامل 
خارجية أيضاً . لا تقل في أهميتهاء وخطورتما عن تلك العوامل الداخلية . فمن 
تلك العوامل الخارجية. أساساً ظهور المغول ‏ كقوة عالمية' بالدرجة الأولى - ثم 
بيار الدولة الخوارزمية بالدرجة الثانية» فقد كانت هي الدولة المسلمة الوحيدة 
التي يقال بأنها كانت تستطيع أن تقف سداً حائلاً »> في وجه المغول وخطرهم 
المميت» أو الحد من زحفهم باتجاه الغرب . وقد سبق وعالحنا حقيقة أوضاع 
هذه الدولة في كتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي» وما يتعلق 
Wey‏ بنوع من التفصيل . 

لذلك فان مهمة هذه الدراسة» هي البحث عن العوامل المباشرة . 
OL,‏ سقوط الدولة العباسية في منة 85 ه/ 788١م.‏ وهذه العرامل هي 
ما يتعلق منها أولا بظهور المغولء على مسرم التاريخ العالمي - كقوة دولية - 
ضمت أراضيها أغلب مساحة قارة أسياء والأجزاء الشرقية من قارة أوربا . 
وعلى العموم » فقد جعلنا هذا البحث مكوناً من فصول خمسة ؛ يختص كل 
فصل بدراسة ناحية معينة من هذا الموضوع . وذلك على النحو التالي : 

# ختصصنا الفصل الأول لمعالجة جوهرء ولب المشكلة . ألا وهو «جنكيز 
خان». حيث شرحنا كيف استطاع هذا القائد العظيم ان يتخلب على الأحزاب 
الداخلية المعارضة لسلطاته من eto‏ قبيلته ؛ Oly‏ يقهر القوى الخارجية. التي 
حاولت أن تقف في وجهه . أو أن تحول دون تكوين امبراطوريته. التي عقد 
العزم على تكوينها . كا تكلمنا في هذا الفصل عن تلك الدول. أو القوى. 
بشىء من التفصيل» مستعينين مما ترحمه الرواد المستشرقون من معلومات عن 
هذه الدول من اللغة الصينية. وغيرها من لغات أواسط قارة أسيا e‏ الى لغات 
حديثة؛ أهمها SG‏ لنا الانجليزبة والفارسبة؛ ثم شرحنا كيف تبافتت دول 
اضيا Rely‏ تلو SILL easy + soll‏ سكو Olt‏ را موده ال 


VA 


يتجزأ من امبراطوريته المغولية العظيمة . 


zeal Lal *‏ أو الحجوم . المغولي ضد الأراضي والممتلكات الاسلامية. 
وخاصة ما يتعلق منها بالدونة الخوارزم شاهية » فقد تناولناه في الفصل الثاني . 
وقد عولج في هذا الفصل أولاً : الدور الحاسم والفعال الذي ساهم به 
المسلمون؛ حيث ل يكن طم jol‏ دور في بناء امبراطورية Ste‏ خان cond‏ 
بل وني تقرير مصير ذلك النجاح المذهل»ء والريع . الذي حققه امنول في 
غزوهم ضد أراضي الدولة الخوارزم شاهية . والتي سرعان ما تداعت › 
وتهافتت. فبرز للعيان مظاهر ضعفها LALI‏ . وما أن زالت هذه الدولة » a=‏ 
أصبحت الدولة العباسية Gey‏ لوجه أمام هجمات المغول الماحقة ؛ والذي 
أصبح بعدها زوال الخلافة العباسية المرمة في بغداد حقيقة لا محيد عنها . ولا 
مفر منبا . لذلك. فمنذ أن زالت سلطة الخوارزميين؛ نجد أن حكومة العياسيين 
في العراق تتأثر بكل ما كان يجري من أحداث في قلب منغوليا ؛ وأصبح كل 
قرار يتخذه الخان الأعظم المغولي الحاكم في عاصمته «قرا. قرومهذا أثر عل 
السلطات القائمة في جنوب غرب اسيا » وني بغداد على وجه الخصوص . لهذا 
ob‏ هذا الفصل يقدم وصفاً محدداً ومختصراً للأحداث المهمة والبارزة» التي 
كانت نجري أيام الخانات الثلاثة الذين خلفرا جتكيز خان مباشرة » وهم «أكتاى 
قاان». و دوكويوك خان» 96 Kron‏ قاان» . 

*ه أما أوضاع الخلانة العباسية »< عشية قيام الحملة المذولية النربية > 
والتي سبق أن أشرنا اليها , في هذه المقدمة» بأنها كانت بقيادة هولاكو. فقد 
نوقشت في الفصل الثالث . ففي القرة cle‏ بذلت غاولة لتوضيح ملابسات » 
وظروف مسألة التهمة التي وجهت ضد الخليفة الناصر ؛ والقائلة بتامره مع 
المغول ضد السلطان محمد الخوارزمى ؛ حيث ألصق الم رخون - قديما وحديئا - 
هذه التهمة بهذا الخليفة العباسي؛ فاصبحت مع مرور الزمن وكأنها حقيقة 
واقعية. لا يفل الحدال فيها . 


أما قي الفقرة ae ot‏ ناقشت مسألة الحجمات . والحملات المغولية 
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المتواصلة » على اراضي الخلافة العباسية » والتي أصبحت وكائها جزء من حياة 
السكان العراقيين اليومية > على طول OL!‏ والئلائين سنة الأخيرة من عمر 
خلافتهم العباسية . 

أما الفقرة ٠۳«‏ فتتناول خلافة المستعصم ؛ حيث أبرزت أهم ملامح 
حكم هذا الخليفة » الذي مير بالصراع الطائفي الدامي » الذي كان ينشب - من 
وقت إلى اخحر - بين المذاهب الاسلامية المختلفة برجه عام » edly‏ السني 
والشيعي بوجه خاص . وسلجد أن هذه الصراع الطائفي لم يقتصر في حد ذاته 
على عامة طوائف أبناء الشعب فحسب » بل تعداه حتى شمل كبار موظفي دار 
الخلاقة > كل حسب ميولهم الطائفية الضيقة ؛ فكانت هذه الصراعات الطائفية 
She‏ حاسياً Reo‏ بحتمية زوال الاسرة العباسية من بغدادء وبشكل أليم 
وموجم . 

* في الفصل الرابع شرحنا حملة المغول الغربية بقيادة هولاكو » حفيد 
جنكيز خان ؛ ففى الفقرة 01/١١‏ أرضحت تلك الاستعدادات الطائلة للحملة e‏ 
والوسائل والاحتياطات » التى اتبعتها السلطات المغولية ‏ لاستبعاد أي سبب قد 
يؤدي الى اخفاق هذه aba‏ أو إن سكل :ف آنه معا ع مزاول رها 


وف الفقرة «١/ب»‏ تناولنا سقوط الاسماعيلية في ايران » والعوامل 
الكامنة وراء تصميم هولاكو خان باجشاث الحصون والقلاع المنيعة من 


أما في الفقرة af/ Yn‏ فقد تناولنا دراسة المراسلات التي جرت بين هولاكر 
خان والخليفة العباسي » المستعصم؛ حيث طالب القائد المغولي الزاحف على 
بغداد» استسلام خصمه » دون قيد أو شرط مسبقين» في الوقت الذي كان 
الخليفة في حيرة من أمره » لا يدري ماذا solaa‏ وماذا يفعل. في وقت بلغت 
الخصومات والمهاترات المذهبية » والحزازات الشخصية بين رجال بلاطه الأوج . 


مه م 5 4 م 
ifs a‏ الفقرة. cur! Ty‏ شرحنا کے !25 E att “cal gilt: J! ae‏ 


بمختلف فرقها وكتائها . على اراضي الخلافة العباسية » من ثلاث جهات 


YT- 


رئيسية ؛ وخنقت بغداد من هاتيك الجهات »› نأصبح بعدها سقرط العاصمة 
العباسية وخلافتها ء أمراً لا مفر ولا يد عنه ؛ كا لم يكن هناك أي سبيل 
لانقاذها من مصيرها الأسود . الذي كتبه الله عليها . 

. محاولة متواضعة  على قدر ما ترصلنا اليه‎ Wi الفصل الخامس‎ ds i 
والتي أرجو أن أكون قد وفقت ولو بجزء بيط - لتوضيح مأ أشيع في مصادرنا‎ 
= 6 ومراجعنا من ملابسيات حول دور عناصر مسلبة . من داخل مجتمع بغداد‎ 
غزو المغول هذا ؛ ثم معرفة من هي العناصر التي شاركت مشاركة فعالة مع‎ 
وتدصر بغداد‎ t العباسية‎ DWLL المغول(من مسلمين وغير مسلمين) ف الاطاحة‎ 
وهلاك أهلها . وقد كانت تلك العناصر من فئات اسلامية » ومسيحية من خارج‎ 
. العباسية‎ BALI وداخل أراضي‎ 

# اما d‏ خاتمة هذه الدراسة e‏ فقد قمنا بتلخيص أبرز وأهم الملامح 
الرئيسيةء التي gl cul,‏ قد توصلت اليها في هذا البحث . فان كنت قد 
أصبت فهذا من فضل رب › وهو ما كنت ولا زلت أرجوه t‏ وان كلت قد 
جانبت الصواب. فأرجو من الله ثراب المجتهدين 

Gy‏ ختام هذه المقدمة أقول ol‏ على أدم امنعداد لتقبل اي نقد بناء؛ او 
ial!‏ 03 الى - ف يما eee!‏ وراءها 8 


والله من وراء القصد» وهر اهادي ال سواء السبيل $ 


٠ es wt "FP tr ef- 
SelM زيف‎ hy الکو رسخ‎ 
التاعدبقتمالتارع‎ stn 

PW جا‎ a” 


Yi 


aA sll دراسَة لاهم‎ 


الى ار الم os‏ 


اعتمدت في اعداد هذا البحث بصفة اساسية » على المصادر المهمة التق 
CAR op pole Lagi als‏ :الى ارما ede‏ الدراطة + وى pte tle‏ 
وجود مصادر من هذا النوع ‏ لاسباب كثيرة أقلها الضياع ‏ فقد عول على ما 
كتبه المؤ رخون الذين جاءوا بعد المعاصرين . فنقلوا copie‏ واستفادوا عا كتبه 
سابقوهم في هذا الميدان. هذه المصادر وتلك, تحتوي على اكثر obi I‏ أهمية 
وتفصيلا » درست في هذا العمل » حيث ان البعفي من اصحاب تلك المصادر e‏ 
اما ان يكونوا شاهدي عيان . لما كان ot‏ من احداث ف عصرهم » !و دونرا 
معلوماتهم ممن شاهدها او سمعها ؛ واما ان يكونوا نقلوا من كتب مؤ لفين آخرين 
كانت معاصرة لتلك الاحداث ۰ الا انها كما يعتقد ‏ قد فقدت بشكل أو باخخر . 


لهذاء فقد اعتمد» بصورة رئيسية » على المصادر الأولية المعاصرة »› 
رالتواجدة في اعداد هذا العدث؛ ر d‏ يرجح الى الصادر الاحري الا في aie‏ 
رئيسيتين » الاولى » وهي ان تكون المصادر الاولى قد توتقفت عند حد معين من 
المعلومات. او انبا قصّرت في اكمال ما نحن بصدده . او انها شخت في اعطائنا 
معلومات وافية. اكثر تفصيلاً ؛ فاضطررنا الى الرجوع الى ما كتبه المؤرخحون 
الذين تلوا. والحالة الثانية : ان تكون تلك المصادر اعطتنا معلومات رأينا انها قد 
تكون مجانبة لما نعتقد انه هو الاقرب الى الصواب . مع تقديم Bal‏ ظننا Leb‏ 


# يعتبر daj ia‏ جلك هن الناحية الزمية gees WN‏ «ندول «لأملامية في المصرق 
الاسلامي» ؛ لذلك Ob‏ مصادر الكتابين واحدة الى حد كبير . وبناء على ذلك فإن دراسة المصادر قد اعدناها 
لهذا الكتاب . الذي نضهه الأن بين يدي القارىء الكريم . 


Yo 


تناقض ما ذهب اليه هذا الم رخ اوذاإك 0 وال هذه الادلة فك تك وجهة النظر 


تناول هذه الدراشة» عن i jahali‏ أعطاء Sock‏ خاطفة وسريعة عن يعض 
المراجع الاساسية التي تناولت الفترة التاريخية التي طرقت في هذا البحث» وقد 
رتبت ثلك المصادر حسب التساسلل الزمني: من ناحيةء ثم الملطقة التي طرقت 
تلك المصادر بالدراسةء وليس حسب اهمية الولف او المعلومات التى اؤردها 
els‏ امرجم a‏ هذا من ناحية بون ناحية اة فلا فز" امو لفن 
is!)‏ المصدر) وليس wal sli‏ (اي كاتب المصدر). ولعل اهم هذه المصادر ما 
يلي : 


«راحة الصدور واية السرور في تاريخ آل سلجوق» 
1V aoco . EYA)‏ - 1144م( 


كتب هذا المؤلف محمد بن على بن سليمان » المعروف ب «الراوندي». 
وقد عاش tty he‏ هذا د Gide‏ ذلك جل Say‏ فضا cis Geel‏ وظل 
الحكام السلاجقة » وتبوأ مناصب عليا في خدمة هذه الاسرة الحاكمة . عاش 
الراوندي في النصف الثاني من القرن السادس وسني العقود الاولى من القرن 
السابع المهجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين . 

شرع الراوندي في aks‏ «راحة الصدوره في سنة O84‏ ه/ ٠١١١‏ م 
وانتهى منه في حوالي عام ٠١‏ ه/ ١٠۲٠م‏ حيث قدمه هدية الى السلطان 
السلجوقي في اسيا الصغرى «الروم؛ كيخسرو الاول (501 509/2 ه/ 17١4‏ 
KORALES‏ 


يشتمل كتاب راحة الصدور» على تاريخ الاسرة السلجوقية الحاكمة» من 
اوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحتى سقوط السلاجقة في 
«العراق وكردستان» في س fim ots‏ 44١١م‏ رذلك عندما h chi‏ 
سلطان هم هناك «السلطان طغرل الثالث» على أيدي الخوارزميين - وقطع tal;‏ 


Tr 


وأرسل الى بغداد . كا أن الكتاب بحتوي عل فصل اضافي ملحق بالمؤلف. 
رقد اشتمل هذا galli‏ على معلومات تخص احداث السنوات الخمس التي تلت 
iw cA Sl)‏ ٠4ت‏ ها 5 ام الى fir ۵۹٥٩ iu‏ 4م ). 


يمتدر كتاب وراحة الصدور». هو المصدر الاول Bes‏ للمترة الا Bae‏ 


من عهد yi‏ سرة السلجوقيه الحاكمة > وخاصة فترة حکم السلصان J ab‏ 
TA : . oa ee axi ans‏ : :5 
النالك . لان امؤلف كان شاهد ols‏ لمعظم النشاطات التي قام tha te‏ 


السلطان » والاحداث التى جرت في عهده؛ وشاهد تطور العلاقات بون سيده 


الا انه » على الرغم من ذلك. يعكس على الدوام وجهة النظر اللجوقية 
في تفسيره للاحداث والوقائع التاريخية ويراها من خلال ذلك المنظار الضيق » والسبب 
في ذلك واضح . وبديبي. وهو انه كان قد ترى في eis‏ وعاش تحت 
وتدقيل J‏ صحة ما أورده هذا الكاتب ; 

اما اللغة التى كتب بها الكاتب » فهي بطبيعة الحالء الفارسية. وهو 
على ما قيل لي قدترجم الى اللغة العربية' . 


«اخبار الدولة السلحوقية» 
(PINA - 1E Joas n £7)‏ 

مؤلف هذا الكتاب هو: صدر الدين ابو الحسن. والمعروقا ب 
«الحسيني» عاش هذا الم رخ في اواخر القرن السادس وأوائل السابع المجريين / 
GU‏ عشر والثالث عشر الميلاديين. ألف كتابه هذا . الذي كنبه في وقت ما بعد 
سنه 511 ه/ 1778م . عن التاريخ السلجوقي . حيث اورد الحسيني في 





)1( للحصرل على معلومات وافية عن هذا الكتاب وكاتيه. الظر: مقدمة الطبمة الفارسيةء» م.ءت 
هوتها ١‏ بعفى الملاحظات fe‏ التاريخ السلجوتي . مجئة : اكتا اورينتاليا . Pare Ate‏ رص . صن : 111 
J Vere‏ 


¥ 


كتابه» LS‏ هو معلوم من العنوان 6 تاريخ الاسرة السلجرقية الحاكمة من الوقت 
الذي اسست فه »> وهي سنة EYT‏ ه/ 74١1م‏ وحتى سقوطيا. في عهد 
الللطان طغرل الثالث في عام ٠9هه/‏ 44١1م.‏ 


يورد الحسيني رواياته مراعيا الدقة الى حد كبير ربطريقة معتدلة t‏ حيث لم 
بظهر في كتاباته اي تحيز من فئة الى اخری رغم انه يقال eh‏ رما کان قد عاش 
J :‏ بخداد» تحت Je‏ ورعاية البلاط العباسي 1 


يعتبر هذا الكتاب افضل تقرير معاصر » كتب في الفترة الاخيرة من حكم 
السلطان السلجوقي طغرل الثالث e‏ حيث يظهر بجلاء تلك المجهودات 
المضنية » واليائسة. رغم انه لم يكن وراءها اي طائل . التي قام بها gl‏ سلاطين 
السلاجقة ضد أتابكه في اذربيجان والران » وضد الخليفة في cold,‏ وضد 
الخوارزميين. وذلك لسعيه الشاق المتواصل في سبيل استعادة سلطة السلاجقة 
المتداعية على الاراضي التي فقدتها تلك السلطلة في السنوات الأخيرة السابقة . 
كما ان مؤلّف الحسيني هذا يحتوى على معلومات جيدة حول العلاقات العدائية 
التي استجدت بين خليفة بغداد في ذلك الوقت وبين السلطان السلجوقي(›. 


«الكامل في التاريخ) 
eres)‏ ۲۹ هم ° (PAYT‏ 
مؤلفه هذا السثر عر : الشيخ LoL!‏ عرز الدين ابو اسن علي بن أبي 
الكرم خمد المعروف ب : ابن الأثير coe)‏ ها MIA- We‏ - 
ayre‏ وعلى الرغم من ان الكتاب المذكور يعتبر كتابأ في التاريخ العام » 
ob‏ لا يوجد Gol‏ شك J‏ ان «الكامل ف التاريخ» هو واحد من أهم المراجع 
التاريخية > وخحاصة فيا يتعلق بتاريخ الاقاليم الواقعة في جنوب غرب قارة اسياء 
اي المناطق : ايران . والعراق . والشام » وجميع المناطق المعروفة ب : الال 
الخصيب بوجه عام » في هذه الفترة التي نحن بصددها . وكتاب ابن الأثير هذا 


)1( لمعلومات اوفر » انظر مقدمة الكتاب t‏ الذي jim‏ رطبع 5 


TA 


يحتل مكانة بارزة بين المصادر الاولية الرئيسية الاسلامية . 


عاش ابن الاثير (هذا المؤرخ الكبير, Opal‏ اليقظ ) ممظم ايام حياته 
في مدينة الموصل. تحت كنف ورعاية حاكمها الاتابك بدر الدين SH‏ . كان 
ابن الاثير Ley pe‏ معاصراً للغزو المغولي الارل ضد الاقطار الاسلامية وقد قدم 
لنا هذا المؤرخ وصناً be‏ لذلك العزو pali‏ » الذي كان oo GUS‏ تقريبا 
عل كل شيء . 

وبصفة عامة » فقد اورد الم رخ رواياته التاريخية بطريقة التسلسل 
التاريخي » الحوادث متتابعة حسب السنين» اي يورد السنة ثم الحوادث التاريخية 
لهذه السنة . وفي آخرها يذكر OL, Gan‏ الاعيان والمشاهير . وغالباً يفحص 
ابن الاثير ويدقق في المعلومات التي توفرت بين يديه » بعناية ثم يرجعها الى 
مصادرها» ولكن في كثير من الاحيان تغلب عليه عوامل المبالغةء وخاصة وصف 
' موقعة » وعدد pal‏ » وما شابه ذلك . وعلى الرغم من ان ابن الاثير هو 
المؤرخ الاول للفترة التي عاشهاء عن تاريخ المنطقة التي عاش فيها (منطقة 
JAI‏ الخصيب) الا ان عرامل الغموض والتشويش » والخلط تطغى في كثير من 
الأحيان على رواياته ؛ فكلا ابتعدت المناطق . التي يتكلم عنها مؤرخنا هذا 
عن المكان الذي يقطنه . وهو الموصل كلما زادت عوامل التشويش والخلط e‏ 
وخاصة معلوماته عن المتاطق والاقاليم الواقعة في الشرق من نهر جيجرن . 

لقد كان الوضع الذي عاش فيه ابن الأثيرء قد جعله يكتب ما كان يقم 
بصورة حقيقية ‏ على ما يبدو فيها WEL Gly‏ العباسيين . ونخاصة الخليفة 
الناصر» حيث عاش في الموصلء يتمتمم بحرية كاملة لتحرير ما يراه حقيقة » 
دون مضايقة . او قيود مفروضة عليه من خليفة الوقت . وينتهى كتاب الكامل 
في التاريخ بحوادث سنة 574 ه والکتاب ۔ کا فلنا۔ AS‏ عام ۽ يبدأ تاره 
منذ الخليقة وحتى السنة التي ذكرناها . 


v4 


الجاع المختصر Ol ge d‏ التواريخ وعيوب السير» 
syi‏ التاسع O40)‏ ۔ ١ 4 [AV‏ 11۹م( 


0 
Gill‏ هذا الكتاب من قبل : على بن انجب e‏ المعروف ب : ابن الساعي 
الخازن» حيث يتكون من ثلاثين fya‏ . ولسوء الحظ , فلا يوجد o‏ حسب 


في هذا ett‏ (الذي حققه الاستاذ/ مصطفى جواد e‏ وطبع في بخداد سنة 
(eave j= \rer‏ روى الولف حوادث اني عشرة سنة فقط » من سنة 
PAYS - 4 [a i. 2‏ 


عاش ابن الساعي بين سني OAT‏ ه/ 1145م و WE‏ هھ /۱۲۷۹م؛ 
ويستنتج من المعلومات التي اوردها L‏ هذا المؤ رخ» في الجزء التاسم من مؤلفه 
«الجامع المختصر» بأنه يعتبر it‏ من اهم الكتب التاريخية Jai‏ الحوادث 
وتواريخ السلالة العباسية التي حكمت في. بغدادء وعن شؤونا الداخلية 
والخارجية ء ومعلومات وافية عن موظفى هذه الدولة؛ وأخبار جيدة عن مشاهير 
وأعيان سكان العاصمة » بغداد o,‏ 

من الوظائف التي تقلدها ابن الساعي » وظيفة خازن الكتب . امين 
مكتبة » في الجامعة المستلصرية في سنة ٦۳۲‏ ه 177#م. وكان ربيب نعمة 
حكومة بني العباس في بغداد » ولذلك فان المرء ليعتقد ان رعاية وكنف sal]‏ 
هذا المؤرخ تد كانت ها آثارها الكبيرة في ميول ابن الساعي ؛ انعكس ذلك 
على طريقة تدوينه للحوادث التاريخية في هذا الوقت . وهذا يظهر بجلاء واضح 
في طريقة عرضه لاسلوبه في المجلد المذكور ؛ ئم ان هناك مسألة اخرى تؤيد 
وجهة النظر هذه e‏ وهي ان المؤالف ابن الساعي تكلم في كتاب آخخر له بصراحة عن 
الخليفة الناصر حيث وصفه بأنه كان خليفة غير عادل » ظالاً وشريراً ‏ وانه كان قبيح 
السيرة في رعيته . وقد الف ابن الساعي كتابه هذا led‏ بعد » حيث لم يكن يخاف . 
او يخشى ما يكتبه ؛ كبا لم يكن خاضعا لقيود كتابية معينة » ahat‏ يحرف الحقائق 
بعكس ها ورد في « الجامع المختصر » . والذي يظهر ان كتابه « مختصر تاريخ 


۳+ 


الخلقاء » هو اختصار شديد u‏ ورد في كتابه الكبير s‏ حي اختصر فيه تاريخ 
الخلفاء » وموظفى الدولة ايامهم ¢ ومشاهير واعلام العاصمة ORL‏ 


دسيرة اللطان جلال pe‏ تي٠‏ 


هذا id‏ هو كتاب ترحمة pel ad‏ حاكم للسلالة الخوارزم شاهية. 
جلال الدين» كا يظهر واضحاً من عنوانه. وقد الفه منشيه «أو سكرتيره» 
الخاص شهاب الدين محمد بن احمد النسوي المنشي . 

كان مؤلفنا هذاء مثل ابن الأثيرء معاصراً للغزو المغولي الاول بقيادة 
جنكيز خان ضد الاقطار الاسلاميةء كما سيرد معنا في هذا البحث . حيث كان 
النسوي انذاك يعيش في قلعة خاصة بأسرته . هي «خرندز» في اقليم خبراسان. 
ومن شاهد المغول عن كثب ورأى بأم عينيه ما كان يفعله هؤلاء الناس ؛ وثي 
هذه الناحية wake‏ عن ابن الأثير الذي ريما لم يرهم . 


انخرط النسوي في خحدمة الاسرة الخوارزمية في اواخخر عهدها ايام حاكمها 
nei‏ جلال الدين » بعد عودة الآخير من الاراضى المندية في سنة 5017١‏ 
ه/ by cob rie‏ كواحد من OLS‏ موظفيه حتى الايام الاخيرة من حياة جلال 
الدين E‏ سنة el Th) J» ٦۲۹‏ 


اورد النسوي 3 هذا الكتاب محلومات عن تاريخ Age 3 J yall‏ 
جنكيز خان . الا ان المعلومات التي اوردها . مع ذلك . في هذا الشأن كانت 
غاية في شدة الاختصار؛ وقي اغلب الاحيان غير دقيقة » وكثيرة التشويش 
والخلط ¢ ويكتنفها غموض ptt‏ يدل be‏ عدم اطلاع ف التاريخ الذي 
يكتبه. کہا اشتمل كتابه على روايات تاريخية عن فترة حكم السلطان محمد 


)1( عن هذا المؤرخ. انظر: الذهبي a‏ تذكرة BULI‏ . طبع دائرة المعارف العثمانية. حبدر اباد . ٠۳۷١‏ 
ه/ ۷١4١م‏ ص: 01454 الترجمة رقم .1١١١‏ انظر ايضاً : مقدمة الاستاذ جواد لكتاب «الجاميع 
المختصره. 


۳١ 


مبتدثاً ذلك من the‏ السلطان العسكرية» التي قام بها ضد الاراضي الغربية من 
سلطنته » اراضي اقليم بلاد الجبل » واقليم فارس » واقليم اذربيجان . 
ومعلوماته الي اوردها هنا عن السلطان etat‏ بوجه عام .. جيدة» وعن اطلاع 
لا بأس cu‏ ودقيقة الى حد كبر ؛ ويمكن الاعتماد عليها » خاصة وانه كتبها 
بعد زوال الآسرة الخوارزم شاهية بحوالي عقد من الزمن , 


اما بقية Obs‏ النسري هذا aU‏ خصص A‏ سيده » سيزة جلال 
الدين بن السلطان محمد خوارزم شاه ؛ حيث اعطى لمحة سريعة ومركزة عن 
الغزو المغولي . وهو هنا يعتبر شاهد dhe‏ . بعد ذلك يتكلم بالتفصيل e‏ كتابة 
مطلع وشاهد عيان على الوقائع والاحداث التاريخية ومجريات الامور » عن فترة 
حكم جلال الدين. وعن علاقته بالمغول في عهده؛ ثم يتكلم بالتفصيل عن 
علاقة سيده مع الخلفاء العباسيين ؛ ثم علاقته مع الحكام المسلمين الآخرين 
(من امئال حكام بني ايوب في الشام وارمينيا والسلاجقة في ارزن الروم » واسيا 
الصغرى) . 


يعتبر كتاب النسوي هذا مسجلا ثميناً للمعارك التي خاضها جلال الدين 
ضد المغول. وخاصة معركة اصفهان ؛ ثم حروبه المتواصلة وغزواته داخل 
الاراضي « الكرجية » ( الحرجانية ) حيث GY‏ نجاحاً منقطع النظير في حروبه 
معهم . ثم الحروب التي خاضها الامير الخوارزمي مع الحكام المسلمين والخليقة 
العباسي في بداد » وبني ايوب ني سوريا وأرمينيا والسلاجقة في اسيا الصغرى ( او 
بلاد الروم ). وكتابه في هذا الشأن مهم جداً ؛ by‏ اهميته من حقيقتين مهمتين : 
الاولى وهي ‏ كا اسلفنا القول - انه كتبه في حوالي سنة 1۳۹ ه / ١١۲٠م‏ . اي 
بعد عشر سنوات تقريباً من وفاة سيده الذي كتب عنه » لذلك كان النسوي Lm‏ فيا 
يكتبه ؛ والحقيقة الثانية ‏ وكأ اورده هو تي ثنايا كتابه ‏ انه كان يحتفظ بمذكرات خحاصة 
به » هذا فهو عندما i‏ كتابه e‏ لم يكن يعتمد على الذاكرة فقط ‏ والتي غالباً ما تخون 
- بل يدون من فذكرات کان قد كتبها في وقت سايق »رجا oll‏ الحادقة + gl‏ بعد 
ذلك بزمن قليل » والمعلومات ما تزال حية في ذاكرته . 


ry 


كتب النسوي bes‏ آخرء هو ادبي اكثر منه تارخي» واسم هذا الولف 
«نفثة المصدور». وهو ليس فقط Eb‏ بالمحسنات البديعية واللفظية » بل ويطغى 
على كل المعلومات التي اوردها النسوي في هذا الكتاب . اذ كانت . وكيا قال 
هو غرضه ky‏ > اي البحث عن المحنات اللغوية ؛ حتى ان القارىء 
ليام لاول وهلة » ويضجر من براصلة القراءة. رلا dey‏ في )25 المصاءورر؛ 


ومرأة الزمان» 
(plo a??? [=à ef a very‏ 

مؤلف هذا الكتاب هو يوسف بن قزغلوء المعروف ب : سبط بن 
الجرزي ٠٠٤ = OAY)‏ ه/ (eV POV - ۱۱۸١‏ ابع سبط بن الجوزي. في 
Aas‏ تأليفه لكتاب المراة» Cr‏ جده لامه عبد الرحمن ابن الجوزي 6 3 als‏ 
«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»» حيث جع بين الاحداث التاريخية والتراجم 
الشخمسية للاعلام والمشاهر. توقف هذا الكتاب . al‏ وتراجم ۰ peson E‏ 

. اي قبيل وفاة مؤلفه‎ piyay j Vet 


على الرغم من ان كتاب «مراة الزمان يعر كتاب حوادث تاريخ وتراجم 
ذات قيمة عن حكومة العباسيين في بغداد. والخوارزميين. وخاصة أخر حكام 
ew Yi Pars‏ 3 لال ا ِن -. ctl bans‏ عن J oki‏ ر دا دان Aha ples‏ عن 
المناطق التي تقع خارج سوريا ومصرء. كانت قصيرة جدا ؛ الا ان اهمية هذا 
لعمة بني ايوب . وسيرد معنا ذلك في آخر فصل هذا البحث ومدى اهمية 
col»‏ 7 


لهذا الكتاب «bs‏ قام بتاليفه : whs‏ الدين الیونیی VI Vt)‏ 
ه/47؟7١ ‏ ه177م) بعنوان : «ذيل مرأة cade)‏ ويمثل الكتاب الروايات 
الحارعية عن احداث سوريا ومصر بصفة اساسية . 


rr 


«تراجم رجال القرنين السادس والسابع: 
5568-8650 ھ/ £ ۱1۹ (PATIT‏ 
هذا الكتاب كتاب: تراجم شخصية للناس والاعلام والمشاهير, hall‏ عبد 
Qe‏ بن اسماعيل » المعروف بدابو شامة» oga)‏ ©55 ه/ ١١١"‏ - 
۷مم حيث اعتبره المؤلف ذيلا مكملاً لمؤلف سابق له هو «كتاب الروضتين 
في اخبار الدولتين» . 


تتعلق محتويات كتاب التراجم هذا » وبصقة اساسية . بتاريخ سوريا 
ومصر » حيث يبدأ من سلة ٠۹١‏ ه/ 44١١م‏ وينتهي سنة 556 ه/ ١۲١١‏ 
م» قبل وفاة ابي ULE‏ بوقت قصير جداً . اما المعلومات التي وردت في ثنايا 

8 ; 

الكتاب. فقد اعتمد صاحبها » على مؤلف سبط بن الجوزي «مراة الزمان». 

كان ابو شامة معاصراً للغزو المغولي الثاني الذني جاء ضد العراق 
وسوريا وارمينيا » اي ضد اراضي JAI‏ الخصيب ary‏ عام . وعلى هذا 
الاساس» فان المعلومات الي اوردها ابو شامة » بعد ستة ٩۵٤‏ ه/ ١1785‏ م 
في كتاب التراجم ‏ حيث ينتهي «مراة الزمان» ذات قيمة » رغم اخحتصارهاء 
وان صاحبه يظهر بعض التحايز والتحامل . كما سيرد معنا في نباية هذا البحث . 

يوجد هناك كتابان اخراں يتعلقان بالحوادث التاريخية في سوريا ومصرء 
هما «المختصر في اخبار البشر» لمؤلفه ابي الفدا WT)‏ ۔ ۷۳١‏ ه/ ATAP‏ - 
۱ م) وكتاب «البداية والنباية» لكاتبه دابن كثير» Ye)‏ ۔ ۷۷٤‏ ه/ ١01‏ 
(e\TVY - yN-‏ وكلا الكتابين يتعلقان بالتاريخ العام ويختصان تاريخ هذه 
المنطقة المذكورة بشكل اساسي . كا يحتويان على معلومات عن الدولة العباسية 
نقلاهما عمّن سبقها . 


re 


«طبقات ‏ ی ۔ ناصری» 
(PAYI m AVe Jea YOA SAE)‏ 


هذا المصدر هو من تأليف العلامة القاضي منهاج الدين عثمان بن سراج 
الدين, المعروف ب: : الجوزجاني › OAM)‏ - توق بعد سنة hg IY‏ 7۳ - 


بعد سنة 1717م( . بعت كتاب وطقات د ىه lis, tg oll‏ 3 . ألما os‏ 


الاسلامي العام > اى للاسرالمسلمة الحاكمة في قارة اسياء با في ذلك هند ؛ 
كما ان المؤلف اورد لنا في كتابه هذا معلومات عن تاريخ الفرس وملوك اليمن» 
قبل الاسلام. كا كتب في تاريخ خانات المغول راي تاريخ نجنكيز lt‏ 
وتاريخ ابنائه الاربعة - «جوتشي» وتشغتای» واگتاي. وتولي» - وتاريخ احفاد 
جنكيز خان (مثل : « كويوك . وباتو » Keng‏ وهولاكو») 


كان الجوزجاني» مثل والده Moly e‏ من كبار موظفى السلاطين 
الغوريين . على الرغم من ان المؤوخ هذاء في تدويئه للحوادث التاريخية 
يشطح في بعض الاحيان الى ايراد بعض الاحداث التي هي اقرب الى الاساطير 
منها الى التاريخ . الا ان «طبقات ناصرى» pa‏ ذا قيمة تاريخية قصوى» 
dole,‏ ما اورده المؤلف من الحوادث التاريخية الي pat‏ الفترة التي عاشها s‏ 
وخحاصة تلك التي تتعلق با وقع في بلاد الافغان (افغانستان) في وقته . اذ ان 
الكتاب Cee‏ على معلومات اولية » مستقاة بصورة مباشرة قام ا wA GME‏ 
نفسه » تفوت في ذلك ما اررده agp nal‏ رابن الاثير عن النرو المنول -. بشيادة 
جنكيز خان _ ضد الاقطار الاسلامية. Gy‏ الحقيقة ٠٠‏ فان الجوزجاني كان ممن 
اشترك شخصياً في القتال ضد المغول وقواتهم الغازية ؛ كا كان واحداً من 
المدافعين عن «قلعة Gib‏ » في اقليم خراسان . 

اما مذهب الكاتب الدينى » فقد كان المذهب السنى. وميوله الكتابية ميول 
غورية . وافكاره مناصرة للخلفاء العباسيين في بغداد . لهذا نرى ان يحتاط المرء 
3 يعض الروابات» de Vip‏ كل ها اورده هذا الولف من معلومات عن 
هاتين الاسرتين».. عل ayo 6 Oe‏ التحقيق le‏ كيه بطريقة فلخصة iale‏ 


Te 


مدققة . كما نجد ان الجوزجاني قد اظهر » في كتاباته لهذا الم Meld al‏ وتحيزاً 
شدیدین › J‏ المعلومات التي أوردها لنا a‏ ضد طائفة الشيحة . AU‏ فلايد من 
il‏ احتياط خاص عندما تقرأ رواياته الى تتعلق sh‏ شخص يلتمى الى هذه 
الطائفة . 


abo م خطوطاته‎ fie الفارسية ؟ وقد‎ GAUL هذا‎ Gb Ui 
J ١798 اول طبعة له في لندن سنة‎ aby وترجم الى اللغة الانجليزيةء‎ 
وقد‎ . GA م؛ حيث قام هذا العمل الحليل «الميجر جثرال» ه. ج.‎ ۸١ 
حقق الكتاب» في طبعة فارسية الاستاذ/ عبد الحي حبيبي » وطبع في كابل سنة‎ 
. ۳ھ‎ 


«تاريخ جهانکشای » 
m)‏ 5ه5هم ALTE Ven"‏ 
قام بتأليف هذا الكتاب اهام : .لاء الدين عطا ملك بن ele‏ الدين محمد بن 
عمد الحويني 575 TAS‏ هم 19 - J (e\YAY‏ عام OA‏ 
ھ/ ۲٣۰‏ ام. 


يعتبر OLS‏ «تاريخ جهانكشاى» 'تقريراً وافياً ومفصللا عن هجوم المغول في 
حملتهم العسكرية الثانية » التي قاموا مها ضد الاقطار الاسلامية - تحت قيادة 
هرلاكو- في جنرب شرق قارة el‏ » حيث أن الحوينى كان شاهد عيان لكل ما 
دونه Gb Ud‏ كتابد oye Ida‏ مملرمات تنص هذه الفتره 6 GY‏ كان WAN Lome J‏ 
Lyall‏ خلال هذه الحملة »> وأحد موظفي حكومته . شاهد الجويني عن كثب 
سقوط القلاع الاسماعيلية في ايران » ودمار هذه الطائفة بصورة نبائية » كا رافق 
المغول في حملتهم ضد الخلافة العباسية وانقراض حكم هذه الأسرة من بغداد »على 
ايدي المغول » وقائدهم هولاكو. كما يحتوي الكتاب de‏ ذيل. وهو PAS‏ 
الحرء الثالث ء بعنوان «كيفية واقعة بغداد» وقد ألفه العلامة نصير الدين 
الطوسى. الذي كان هو الآخر تمن رافق هولاكو في حلته تلك ضد بغداد ؛ كرا 
كا راكنا قن geal eile‏ 


۳٦ 


كان الجويني عمجم بثقة حكومة هولاكو. الذي Lan fe J‏ للاسرة 
المغولية الحاكمة في الاراضي الحنوبية الغربية من نمتلكات الامبراطورية المغولية › 
5i‏ عرفت في التاريخ باسم «الدولة الايلخانية» ؛ کہا عين gat!‏ - فيا بعد 
نائبا لدولة المغول في olde‏ 5 في سنة PAYT. f/m ٩9۸‏ 


ay‏ على ذلك . فان الكثير من المعلومات التي اوردها لنا الجويني » على 
ما يظهر لناء لا بد ان تكون مبنية على تقارير شاهدي عيان . لجميع 
الحوادث » وخاصة ما يتعلق منها بحملة هولاكو الغربية التي أطاح فيها بالقلاع 
الاسماعيلية» وسار بعدها الى اراضي الخلافة العباسية واراضي الشام . 
«وكتاب جهانکشای»» يعتبر ‏ بدون شك اهم مصدر معاصر بين مصادر 
التاريخ خ المغولي ؛ على الرغم من ان «جامع التواريخ» الذي all‏ رشيد الدين قد 
القى ظلا على OLS‏ الجويني» LY‏ نجد ان رشيد الدين ينقل عن 
«جهانكشاى». كلمة فكلمة ريا > في أثناء كتابته عن التاريخ الذي يختص 
بالفترة التي كتب عنها سلفه «الجويني» . 


ومع هذا فلا بد ان يأخذ القارىء لهذا GL‏ «جهانكشاى» بعين 
الاعتبار ان الجويني ما هو الا ربيب نعمة المفول. تربى في كنف البلاط الخاني ؛ 
حيث نجده بمتدحهم مدح اطراء » ويشيد بكل عمل يقومون به » حت انه 
هب ال teal‏ من ذلك. فبرر غزوهم للاراضي الاسلامية , ءانه لم يكن الا 
تنفيذاً لارادة الله . وهذه جملة يرددها القادة المخول» dey‏ رأسهم الخانء في 
دقرا د قروم». نفسه والتی يقولون بان الله اخټار جنكيز خان وسلالته لحكم كل 
بني ادم على وجه البسيطةء وانهم لم يكونوا الا منفذين لتلك الارادة الافية » 
التي انتدمهم الله للقيام بها . 


يتكلم الجريني › E‏ «جهانشکای» عن تاريخ cd gall‏ من الفترة التي 
سبقت هرر olt So‏ بقایل . حتى ومتكو قاان» f/m» ٦٦ - TEA)‏ 
۲ - ۱۲۵۸م)؛وعن تاريخ الخوارزميين.وعن علاقتهم مع حكومةبغداد 


vv 


العباسية ؛ ثم عن «الدولة القراخطائية»؛وعن تاريخ الدولة الاسماعيلية في 
oly!‏ 


والكتاب فارسي اللغة » حققه العلامة الاستاذ المرحوم/ محمد بن عبد 
الوهاب القزوينيء وطبع في ليدن 6 ae‏ هولندا » ترجم الى اللغة الانجليزية 
ترجمة ممتازة , حيث قسام ذا العمل LU‏ الاستاذ pet‏ كترر/ ج. Jf‏ زيل . 
رطبع: في مطابع جامعة مانشستر في سنة 4ه١م.‏ كما أن الجزء الاول ‏ كما فيل 
لي - ترجمه الى العربية سباعي السباعي . ونال عليها شهادة aL gS A‏ 


«التاريخ السري للمغوال» 


ولت كتاب «التار يخ a‏ السري للمغول». او «تار يخ > dst‏ السري»). 
كاتب غير معروف ؛ 00 التحديد التاريخ الذي القت فيه هذا 
المرجع المام . وحسب ما لدينا من معلومات ‏ حصلتا عليها من خلال قراءتنا 
عن هذا المصدر- انه آلف من صميم التعاليم الشفهية المغولية الخالصة . وقام 
هذه المهمة شخص مجهول . كان ذا صلة قوية ومعرفة تامة بجنكيز خان . 


يعتبر الكتاب le‏ جد » رغم ما ورد فيه من روايات اسطورية » هي الى 
الاساطير اقرب منها الى التاريخ. لانه اول كتاب مغولي. يحتوي على معلومات 
تفصيلية عن the‏ جنكيز Olt‏ المبكرة ¢ كم ee ee‏ عن wo Al‏ 
التي خاضها هذا الفاتح النظيم مع تلف القبائل المثولية » رالتار » والكرايت » 
والنيمان ؛ تلك wy bl‏ التي قادت في النباية الى تكوين امبراطورية المخول 
العالمية 29 . 





)١(‏ لمعلومات اوفر عن المؤلف . والكتاب ؛ انظر سقدمة الاستاذ محمد القزويني ثم الاستاذ ج. أ. 
بزيل؛ في «دراسات عن تاريخ - ی - جهانكشاى للجوينيه . رهي اطروحته التي تدمها الى جامعة لندن منة 
4 م ونال بها درجة الدكتوراه . ثم انظر ايضا مقدمته للترجة الانجليزية التي فام بها تفه . 

(؟) لعلرمات yl‏ انظر ترجته الانجليزية. بقلم الاستاذ zs‏ دري ' والمقدمة لهذا Z te‏ 
ليدياردء غزوات المغول في كوريا وتأريخ كتابة التاريخ السري Ja‏ المجلة الاسيوية المركزية ee VANE e‏ 
ج4١٠/‏ ص . TY Ve‏ 


TA 


كانت البعثات السياسية الارروبية > التى ارسلت إلى اراضي منغولياء 
من احدى النتائج التي ترتبت bat! op) de‏ ضد الاتطار الاوروبية ؛ اذ انث 
ذلك الغزو ‏ الذي اجتاح روسيا واوربا الشرتية خلال خس سنوات -ray‏ 
۹ ه/ ۱۲۳۷ ۔ 541١م‏ بقيادة ag‏ جرا بن dale 1S‏ رتد 
قام بايفاد تلك البعثات الاوروبية البابا في روما وملوك اوروبا الى خانات المغول s‏ 
وذلك للتعرف على طبيعةهؤلاء الناس . وقد كانت بعثة البابا الاولى احتجاجاً 
على غزوة المغول المذكورة هذه ؛ كما كان من الأغراض التي ارسلت من اجلها 
تلك البعثات دعوة البابا وملوك اوروبا للمغول باعتناق الديانة المسيحية ؛ ومحاولة 
جادة صادقة. في ايجاد حلف شرقي غربي ضد المسلمين لاستعادة الاراضي 
المقدسة من ايدي المسلمين . 

اسندت مهمة القيام ode‏ البعثات السياسية الى اشخاص بارزين مثقفين» 
من اعضاء المنظمتين المسيحيتين «منظمة الدرمنكان ومنظمة الفرتسيسكان» تاموا 
بها الى الاراضي المغولية. رغم كثرة وتعدد البعثات السياسية وأغراضها > التي 
تبردلت بين بلاط Wh‏ ان» في «قرا ‏ قروم» والبابا وبعض ملوك اوروبا » الا ان 
الذي Gap‏ في هذا البحث بعثتان. Badi‏ الاولى قام بارساها «انوسنت الرابع»؛ 
واسندت مهمة القيام ہا الى شخص يدعى «جون بلانو کربیني»» وزميله 
«البولندي الأخ بندكت». استخرقت هذه العثة ‏ من بداية الرحلة ال الحودة ‏ 
من سلة VEY‏ ه/ ٠١٤١١‏ م الى سنة ٠٤١‏ ه/ /17410م). 

اما البعفة الثانية فقد ارسلت:بعد الأولى BAG‏ ست سنوات تقريبا . وقف 
اضطلع هذه المهمة شخص يدعى «القس - او الراهب ‏ وليم الر ب tS‏ ما بين 
سنة 581١‏ ه/ 1167م وسنة VOT‏ ه/ ٥م‏ حيث التدبه oly pla‏ 
السفارة ملك فرنسا «لويس التاسع» . 


والذي يمنا ء في هذا الشأن بالذات هو ما تركه لنا هذ لاء المعوتوك من 


ما 


تقارير عن رحلاتهم تلك ؛ اذا انها كانت تحتوي على معلرمات فريدة . عن ثقافة 


۳۹ 


المغول . وجتمحهم الذي كانوا یعیشول فيه . فتكلم Pya‏ والبايا 
انوسنت الرايع» عن الرسل الذين ارسلهم الخليفة المستعصم وراهم «جون» 
هناك في دقرا - قروم». هذا بالاضافة الى رسلل كثيرين قام بايفادهم حكام 
مسلمون - الى البلاط المغولي ‏ وهم محملون بالهدايا والتحف الى الخان المغولي . 


Ss !للم‎ sol! th 


اما التقرير الذي تركه لنا القس رالراهب) «وليم الربركي» » والذي. كتبه 
عن رحلته الى بلاط «القا ان age‏ فيحتوي على معلومات قيمة ايضا عن 
سبعوثي الحكام المسلمينء با فيهم خليفة الوقت . المستعصمء وتلك المناقشة 
التي جرت بين قاضي الخليفة و «منكتو». واصرار الاخير على انهلابد من مشاركة 
الخليفة الفعالة في حلة هولاكو - التي كان قد وجهها ضد القلاع الاسماعيلية 
وسيرد معنا ذلك ان شاء الله - في LE‏ هذا البحث معلومات اوفى . 


«جامع التواريخ» 

كتاب جامع التواريخ هو من IG‏ رشيد الدين فضل الله الوزير بن 
عماد الدولة وابي الخير موفق الدولة على . ذلك الوزير المشهورء الذي وزر 
oe‏ من حانات الاسرة «الايلخانية» في ايران «غازان e‏ وأولجايتو» وابو 
سعيد». ان هذا GIG‏ ليعتبر بحق ‏ ودون اي شك - واحداً من اهم المصادر 
التاريخية القيمة عن التاريخ المغولي ؛ اذ لا نكاد نجد اي مرجع اخر في هذا 
الستوى من الشرح والتفصيل في هذا الشأن. فجامع التواريخ هو مستودع Bla‏ 
لمعلرمات عن المغول ؛ حيث يتكلم مؤلفه بالتفصيل عن تاريخ المغول» 
وأساطيرهم »> ومعتقداتهم »> his‏ حياتهم خلال القرنين السادس والسابع 
المجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين . 

اعتمد رشيد الدين » في تأليف كتاب «جامع التواريخ» على معلومات 
اولية وعلى مصادر اساسية محلية وخاصة الوثائق المغولية الاصل . وتزداد اهمية 
هذا ال مرجم من حقيقة اخرى وهي ان تلك المصادر التي استطاع رشيد الدين 
الاطلاع عليها راعتمد في تأليفه عليها قد فقدت. کا أل منصب je‏ رنحنا هداء 
كوزير» مكنه من الاطلاع على وثائق ومراجع سرية لا تتاح لاحد غيره . ثم انه 


t» 


كان يستقبل وفوداً من منغوليا والصين شرقاً؛ ورسلا موفدين من ملوك اوروبا في 
الغرب . وتد استفاد من. هؤلاء الناس ؛ حيث قدموا له معلومات - كل عن 
بلده ‏ فدونہا لنا رشيد الدين في «جامع التواريخ» . 

لقد حاول رشيد الدين غاولة ناجحة . لم يسبقه احد اليها » أن يؤلف 
bes‏ في التاريخ على مستوى Wk‏ . وقد بدأ تاريخه  alte‏ في هذا الشأن مثل 
مؤرخينا المسلمين الكبار ‏ من ابينا ادم (عليه السلام) وحتى زمن المؤلف , 


دوّن رشيد الدين في «جامع التواريخ» تاريخ المغول؛ اي تاريخ القبائل 
التركية » والمغولية ؛ وتاريخ جنكيز خان واسلافه ؛ ثم تاريخ خخحلفائه ‏ الابناء 
والاحفاد - وتاريخ الاسرة الايلخانية في ايران . كا ضمن كتابه هذا الضخم 
تاريخ ما قبل الاسلام ؛ ثم تاريخ الاسلام - قبل وبعد الحجرة النبوية 
الشريفة ‏ (من محمد BB‏ » فالخلفاء الراشدين » فين امية » وبني العباس حتى 
سقوطهم في بغداد على يدي هولاكو في سنة ٦٥٦‏ ه/ (pL TOA‏ . كا تكلم 
مؤرخنا الكبير. في هذا السفرء عن السلالات الاسلامية التي حكمت في ايران 
والشرق الاسلامي بوجه عام ؛ كرا دون رشيد الدين في مؤلفه هذا تاريخ امم 
وشعوب اخرى » كالصيئيين ٠‏ والافرنج., cop bly‏ وطرق تاريخ الشعب 
اليهودي . 


كتب رشيد الدين, « جامع التواريخ» باللختين الفارسية والعربية ؛ ومعظم 
المخطوطات الفارسية الموجودة . » حققت ونشرت ¢ Ll‏ المخطوطات ody pall‏ 
فانه - حسب علمي - لم يحقق منہا شيء . ترجم اجزاء من الكتاب الى لغات 
عالمية حية » كالانجليزية والفرنسية » ولا يوجد الكتاب aie‏ ومنشوراً بكامله الا 
باللغة الروسية فقط . 


ان مكتبتنا (اعني المكتبة العربية) لتفتقر الى وجود مثل هذا الكتاب البالغ 
foe)‏ وان الحاجة ماسة at J! jas‏ خطوطاته العربية التي (O as 3 id‏ 

)1( لحلومات ارق عن تاب tile‏ التراريخ» انظر الاستاذ الدكور/ ل . اى . بروان. اقتراحات 

لتحقيق علبعة كاملة لكتاب «دجامع' التوار يخ » لرشيد الدين ile e‏ الدمعية الأسيوية الملكية. ۸ ee‏ - 





£\ 


«الحوادث الحامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» 
(Y1 = AYTA faa V+ 5175‏ 


يعتبر كتاب Dolly‏ الجامعة والتجارب اللاقعة في BW‏ السابعة» (او 
الحوادث) والذي اله كمال الدين عبد الرزاق والمعروف ب «ابن الفوطي» هوأ 
بحق الكتاب الاول: والاهم نيا et‏ تاريخ Suet‏ وشو ون العراق الداخلية 
في هذه الفترة التي نحن بصددها. Gy‏ حقيقة الامر فان كتاب الحوادث هذا 
يعتبر أهم مرجع يتكلم بالتفصيل عن تاريخ حكومة بغداد العباسية» خلال 
سنواتبا الاخيرة . اذ ان القارىء هذا الكتاب يجد فيه تقريبا ‏ ما att‏ قارىء 
الصحف اليومية في عصرنا الحاضر. حيث سجل فيه ابن الفوطي أهم حوادث 
بغداد اليومية طوال هذه الفترة من آخر عمر هذه المدينة » كعاصمة لدولة بني 
igual‏ كز كلم ابن EE‏ داد اندي لقره 6S‏ جد 
معنا ان شاء الله في LE‏ هذا الكتاب. وخاصة في الفصل الرابع منه . 


يغطي الكتاب الفترة من سنة 1۲١‏ ه/ ۹۲۲۸ م الى سلة ۷٠١‏ ه/ 
1 م ويشتمل على معلومات تفصيلية ‏ تقريباً - عن جميع احوال العراق في 
هذا التاريخ . فيتكلم مؤرخنا عن الحياة الاجتماعيةء والناحية الاقتصاديةء 
والحياة السياسية ؛ كا يتكلم المؤلف عن موظفي الدولة . وكبار وأعيان رجالات 
بغداد» وترجمة حياتهم Mate‏ 


الكتاب محقق ومطبوع 6 منذ نصف OF‏ علا ؛ الا Of‏ الطبحة قديمة 





= ص : ۱۷ - ۳۷ + فؤاد الصياد ء مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الل الطمداني» الثاهرة . SEAL‏ ه/ 
۷م ج أ. بويل ؛ اللدويني ورشيدالدين كمرجعين من مراجع تاريخ المخول مجلة م رختي الشرق الأوسط. 
oa‏ 1 م*م» ص. ص : ٢۳‏ ۔ ۱۳۷+ رشید الدين الم رخ pul‏ الاول . إيران تسعة. لندن» PAYS‏ 
ص. ص: 175-14 اهمية جامم التواريخ كمضدر لتاريخ المغول؛ ايران شئاسى » ك tolab‏ ۱۹۷۰م؛ 
ص . ص : ۸-١‏ 

. انظر مقدمة الطبعة للاستاذ مصطفى جواد‎ )١( 


ty 


«ختصر سلحوق امد ی - أبن بي بي 
WA = OAA)‏ هر (QV VAs a AAT‏ 


هذا Gal‏ هو ختصر من كتاب أكبر آخر بعنوان «الاوامر العلائية في 
الامور العلائية ,.قام بتأليفه : ناصر الدين يحبى بن محمد. والمعروف ب « ابن 
بي بي». رقد سدى كتابه باسم السلطان السلجرقي في اسيا الصغرى (الررم) 
علاء الدين 1۳٤  515( SLES‏ ه/ ۱۲۱۸ - (ETET‏ اما كتاب «المختصر» 
هذا فان oh pe‏ تتعلق بتاريخ السلاطين السلإجقة في اسيا الصغرى «بلاد 
الروم»؛ ويشتمل على الحوادث التاريخية للفترة من سنة ۵۸۸ ه/ ١157‏ م الى 
سنة WA‏ ه/ ١۱۲۸م‏ . 


يتكلم الو لف بنوع من التمصيل عن الغزو المغولي ضد اراضي هذا 
القطر الاسلامي. وانضمام هذا الجزء من العام الاسلامي تحت السلطة 
المغولية» حيث اصبح فسا من الاراضي الخاضعة هذه الامبراطورية 'المترامية 
الاطراف. . كما يتكلم فيه عن الدور الذي لعبه سلاطين السلاجقة الذين 
خضعوا تحت نفوذ المغول» في حملتهم ضد المسلمين الآخرين وخاصة مسلمي 
اراضي الشام بقيادة هولاكو. والكتاب poles‏ للاحداث وهو مهم جداً لتاريخ 
السلاجقة في أسيا الصغرى . 


حيقق الكتاب المستشرق /م. ت . هوتسسم] . الا ان تلك الطبعة اعادها 
الاستاذ رم Z‏ مشكور . رقد اضاف الاستاذ مشكور مقاطع لروايات اخرى من كتب 
ALU‏ عن التاريخ السلجوقي t‏ کا اضاف مقاطع لمعلومات جغرافية قيمة عن 
بلاد الروم . وقد اضبح عنوان الطبعة الجديدة؛ التي قام بها الاستاذ مشكور. 
باعادتها واضافة معلومات جديدة اليهاء هو «أخبار سلاجقة ‏ ى - الروم». 
والكتاب فارسي VM‏ 


)1( لمعلومات اوفرء انظر مقدمة الطبمة الجديدة للامتاذ مشكور 


iY 


«تار يخ ختصر الدول» 
(ENYA meree foe TAY A eee)‏ 


كتب المؤرخ زالعام المسيحي «گریگوري ابو الفرج بارهبسريرس 
الملطي». المعروف ب «ابن العبري» عدة مؤلفات في مواضيع مختلفة . كان 
موضوع التاريخ واحداً من هذه المواضيع التي طرقها مؤرخنا هذا ؛ حيث we‏ 
فيه كتابين كبيرين » كان WA‏ بعنوان «تاريخ ختصر الدول» او «ختصر 
تاريخ الدول». اورد لنا في هذا لكتاب » بشكل مختصر جذا e‏ تارا c lle‏ 
من ادم (عليه السلام) حتى سنة TAY‏ ه/ eV TAY‏ وهذا الكتاب هو ترجة 
وملخصن لمؤلف سابق لابن العبري نفسه »> كتبه اصلا باللغة السريانية . وقد 
اظهر ابن العبري » في كتابه السرياني هذا تحاملاً وتميزأ شديدين في كتابته عن 
المسلمين ‏ الذين يسميهم «العزب»؛ حيث بلغ به تحامله الى درجة السب 
والشتمء بل وحتى اللعن . وقد حققت وترجمت المخطوطة السريانية الى اللغة 
الانجليزية» حيث قام بهذا العمل الجلبل «ووليس هودج» وطبع يمطابع 
اكسفورد بلندن . 

اما في مختصره العربي . والذي قام مؤرخنا نفسه بمهمتي الترجة 
والاختصارء فقد حذف كل ما من شأئه الاساءة الى المسلمين «العرب» حيث 
ازال شتائمه » واللعنات التي استنزلها عليهم من السماء ؛ وذلك ‏ على ما يظهر 
- للا يغضب اصدقاءه due pally‏ الذين طاليوه وحثوه على انْ بقوم بتر.جة عمله 
السرياني ذلك الى لغتهم ليتمكنوا من قراءته . 

تأتي اهمية الكتاب من حقيقة مهمة . وهي ان المؤرخ كان رجلا معاصراً 
للغزو المغولي الكبير الثاني » ضد الاقطار الاسلامية ‏ العراق واراضي الملال 
الخصيب بوجْه عام بقيادة هولاكو. اذ ان ابن العبري لم يقابل هولاكو 
ويتحدث اليه فقط » بل ويصبح فيا بعد واحدأ of‏ خدم في ظل الحكومة 
المغولية في جنوب غرب قارة اسيا » حيث كان احد الموظفين العلماء الاعلام في مرصد 
سزاغه 'الذي انشأه هولاكو ؛ OSS‏ ابن العبري من تمتع برعاية وحماية اسرة 
الايلخانيين في ايران . 

{٤ 


بالاضافة الى ما كتبه ابن الحبري عن تاريخ فترة ما قبل الاسلام > فقد 
كتب روان كان ذلك - كما قلنا ‏ باختصار شديد) عن التاريخ LA‏ فترة 
الرسول )36( والخلفاء الراشدين؛ رعن الدولتين الامرية والعباسية ‏ حتى 
سقوط بغداد ؛ كبا AS‏ عن تاريخ المغول . وعن أسرتهم الحاكية £ أيرات 
(Ce Eh Vi)‏ وحتى تتريج «ارغرن خان ف سنة VAY‏ ه/1587ام.. 


«تار يخ الاسلام missy‏ المشاهير والاعلام» 
۷٠۰ atete)‏ ه/ اله وام 


كتب هذا السفر التاريخي الضخم دتار يخ اللاسلام ووفيات المشاهير 
والاعلام» العلامة المسلم شمس الدين ابي عبد الله . المعروف ب «الذهبي». 
يعتبر الذهبي علامة من الدرجة الاولى ليس فقط في She‏ علم التاريخ . بل da‏ 
علمي الحديث والفقه . 

سلك الذهبي - في مؤ ai‏ هذا الطريقة iali‏ التي ذهب اليها قبله ابن 
cil, aioe et) +. desea‏ الشخصية ١‏ قير کات 
تاريخي . وكتاب تراجم في أن واحد. الا ان الذهبي ‏ مع ذلك - يعطي كل 
موضوع عنوانه الخاص به . فالحوادث التاريخية يسردها تحت olye‏ «الحوادث 
الكائنة » في حين يضع ما كتبه من تراجم شخصية للاعلام والمشاهير تحت عنوان 
د المترفون [Sy ١‏ نصل مقسم الى عنارين فرعية . 


اعتمد الذهبي . مثل غيره عن سبقه من Hl‏ رخخين » على كتب ومراجع 

كتبها سابقوه في هذا الميدان . وكانت كتب: الطبري(تاريخ الرسل ولملوك). 

وابن الاثير (الكامل في التاريخ) » وابن الجوزي (امنتظم في تاريخ الملوك 
والامم). وسبط ابن الجوزي (مرأة الزمان)» واليونيني (ذيل مرآة الزمان)» بعضا 

من المراجع التي استقى مؤرخنا معلوماته منها ؛ ونقل عن اولئك SM‏ رخين » 

وتابع بعضهم كلمة بكاءة toler‏ عن الليزنيني. حيث يقل عنه DULU‏ 


والحمل . 


fo 


كان الذهبي من اتبا ع المذهب السني » على مذهب الشافعي ؛ ولذلك نجد انه في 
بعض الاحيان يرى الحوادث التاريخية ويفسرها من هذا المنظار الضيق . 
والكتاب بوجه عام تاريخ للاراضي السورية والمصرية اكثر من اية جهة ثائية 
من الاقطار الاسلامية الااخرى ٠‏ ومع ذلك فان تاريخ الاسلام للذهبي يشتمل 
عل معلومات ثيمة عن السلاجقة والمغول ؛ وتزداد اهمية AS‏ مؤرخنا هذا من 
حفيفة رأحدة؛ وهي ان الذهبي كان قد نقل حن كتب معاصرة للاحداث التي 
كانت قد وفعت قبل الذهبي: (عاصرها كتاب تلك المصادر)؛ والتي d‏ يعثر 
عليهاء فاعتبرت من المراجع المفقودة 5 ومثل هذه المصادر ما كتنه ابن الساعي . 
Lele,‏ كتابه المفقود «الجامع المختصر» والمكون من ثلاثين مجلدة تقريياً . وكتاب 
«تاريخ الاسلام» ما يزال معظمه غخطوطة . وخاصة الفترة الي نحن بصددها . 
الف الذهبي LS‏ اخرى . مثل كتاب «دول الاسلام» و «العبر في اخبار 
OW pe or‏ و«تذكرة BULI‏ وو سير اعلام ce‏ و «المختصر المحتاج اليه 
من تاريخ ابن الدييغ '' 


تأريخ وصاف)» 
we‏ 


-ToN Ja VIR ~ 7292)‏ 1۳1۹م( 


هذا الكتاب محروف Lai‏ ب وكتاب یر ية الامصار وتزجية الاعصار»؛ 
واشتهر الكتاب ف الاوساط التاريخية ب «تاريخ وعاف». قام aiio‏ شرف 
ألدين 29 تجار FOY hee” ae he‏ ان فضل wiy yall EOF‏ ~ وو ضاف 1I piit;‏ 


مداح البلاط goti yoo‏ الملكي» . 


ذكرئنا. - رة بان مؤلفه هذا هوذيل على الكتاب الذي قام بتأليفه 
علاء الدين نب ogee‏ المعروف ب و«جهاتكشاى»؛ Oly‏ الحرادث 


التاريخية التى ale Loyal‏ هذا ما هی الا استمرار هباشر AS Sold‏ 
الحوينى . لهذا فقد تيدرام وصاف في تدوين كتابه من حيث انتهى سلفه۔ 


oe er 


1 Pet at al Lge -ef it ap et -وكتابة هذ «تاريمم‎ ed cere اام ول عي سلوسات‎ ee 


ناويخ الاسلام للذهبي Mey‏ الجمعية الاسيوية الملكية:. 14۳۲م ADD - 418 yo. pe‏ 


ga 


الجويني - مواصلاً لتاريخ امبراطورية المغولء بوفاة «منگو قاآن» الا انه كتب 
عن سقوط بغداد 5 ثم يواصل as yb‏ عن «الدولة الايلخانية) . en‏ سلة ¥4 
ه/ ۱۳۱۹م. 

يشتمل كتاب «تاريخ وصاف» Lat‏ على معلومات (بشكل part‏ جداً) 
عن تاريخ امبراطورية المغول سابقا ؛ وعن تاريخ الخوارزم شاهيين؟ وعن تاريخ 
الدولة الاسماعيلية (طائفة الاسماعيليين) ؛ حيث عاد هنا فنقل عن المعلومات 
التي اوردها الحوینی نفسه . 


يبدو ان منصب وصاف قد أثر ‏ إلى حد كبير ‏ في اسلوبه في كتابة تاريخه 
هذا ؛ حيث كتبه باسلوب رنان جداً . كا ان المعلومات التاريخية قد جاءت 
مليئة بالسجع والطباقء وما شابه ذلك من المحسنات البديعية المضجرة » تجعل 
القارىء يسأم من مواصلة القراءة . 

كان sal ley‏ اضرا asa egal Ol‏ الهو ded yy‏ 
الدين»؛ وقد اهدى جرءٌ من كتابه الى هذين الرجلين في سنة ”الا [a‏ 
۲ . والكتاب فارسي اللغة وهو مطبوع. 


» «تار یح ٻناکتي‎ 
(PAPAY a sees fee VAY we) 

يعرف هذا المؤأّف Lat‏ ب «روضة اولي الالباب في معرفة التواريخ 
والانساب»؛ وقد الفه فخر الدين ul‏ سليمان بناكتي 6 الذي توفي ‘VY. iu d‏ 
fo‏ ۱۳۲۹ - الالاام. 

كتب تاريخ بناكتي في التاريخ العام حيث طرق صاحبه فيه التاريخ منذ 
ان خلق الله AL‏ وحتى الحاكم الايلخاني «ابو سعيد سة ۷١۷‏ ه/ ١۳١۷‏ 
م حيث يروي = باختصار شديد جدا- تاريخ جيع الأممء مسلمين وغير 





)1( انظر مقدمة الاستاذ عبد المحمد gel‏ للكتاب . 


4¥ 


مسلمين » كاليهود» والمسيحيين والحنود » «القراخطائيين . والمغول . ويقع 

tole ol يكن الكتاب 3 برغم ذلك » غاية £ الاختصار نقط 6 بل‎ å 
اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب وجامع التواريخ؛ لرشيد الدين مع أضافة ملاحق‎ 
. ومطبوع‎ . Sty غير مهمة » وهو نارسي اللغة‎ 


«تاريخ - ى - OLS‏ 
(PATEE PEY ree Jaa VEE - °°°)‏ 
قام wath,‏ هذا الكتاب حمد الله بن أبي بكر dnl‏ بن ناصر القزوينى 
والمعروف ب past sl) Er‏ الضرائب (CLA‏ و ف سئة ۷۳١‏ ها 
جابي للخراج dada J‏ الحاكم الايلخاني d‏ ايران ply‏ سعيد». 


الف كتاب تاريخ ى - گزيدة ( اي التاريخ المنتخب ) في التاريخ العام ؛ 
ومثله في ذلك مثل كتاب بناكتي . يشتمل على تاريخ امم وشعوب » منذ خلت الله 
العالى حتى سنة ۷٤٤‏ ه / 1844-١4“‏ م . والكتاب شديد الاختصار » وقليل 
الاهمية ؛ مع بعضن الفصول الاضافية . وهذه الاضافات ذات قيمة قليلة جداً . 
يقع الكتاب في فاتحة » وستة ابواب وخاتمة . 

ull‏ المستوني القزويني كاباً آخر في WIL‏ بعنوان « نزهة القلوب » » في 
سنة ۷٤۰‏ ه / ۱۳۳۹ م ؛ حيث ae‏ معلوماته التي اوردها في هذا الكتاب من 
الكتب الجغرافية السابقة مع بعض الاضافات التي Yar‏ هو » بحكم وظيفته 
التي تحتم عليه التنقل لباية الضرائب . كا Lil‏ مؤرخنا وجغرافينا هذا 
رسالة »او بحثا في الشعر «ملحمة شعرية بمعنى ادق١بعنوان‏ «ظفر نامه »اي« كتاب 
اى رسالة النصر » +وتعتبر تكملة للملحمةالشعرية العظيمة التي انشأها الشاعر 
الفارسي العظيم الفردوسي . وتشتمل ملحمة «ظفر نامه » على خمسة وسبعين الف بيت 

اشتغرتي بحي ك سرد في الخمسة والعشرين الف بيت الاولى تاريخ العرب ؛ بينم 


fA 


اشتملت العشرون الف بيت الاخرى على تاريخ ايران ؛ كما روت » الثلائون الف 
بيت الاخيرة تاريخ المغول» حتى رقت المؤلف - ايام السلطان ١‏ ابو سعيد 
الايلخاني Ou‏ . 


بالاضافة الى هذه المراجع التي بحثناها في الصفحات السابقةء فقد حالفنا 
الحظ كثيراء حيث استطعنا ان نطلع على مراجع وتقارير كتبت اصلا بلغات 
اخرى (غير التي لعرفها) كالصينية. Ele Aly‏ والسريانية. واللاتينية. 
والروسية؛ حيث اسعفنا الحظ ووجدنا بعض تلك المصادر ترحت الى اللغة 
الفارسية او اللغة الانجليزية. وقد قام بذلك BL‏ ايرانيون » أو مستشرقون . 
وقد اشرنا الى ذلك في الحواشي وقي قائمة المراجع في الحر هذا البحث . 


)1( لمعلومات اوفر عن القزويني. انظر مقدمة نوائي , للطيعة الفارسية؛ ومقدمة الاستاذ الدكتور ء اى . 
ج براون للطبعةوالترجمةالانجليزية +ج. لوسترنج » القم الجفراني من كتاب نزهة القلوب ؛ ج. أ. بويلء 
مس الملاحعظات الاضافية حول الاسماء المغولية في تاريخ UT‏ ذات الافواس t‏ بحرت في اللعاث الطاتية ٠‏ 


بردايت» 48م صا ص : AY TT‏ 


£4 


Jl all 


جسكينبنان والقوى الْتِحَاوتَ NAGE‏ 
یکن اسای i‏ 


اه 


أ التعريف بالمغول 

ظهر المغول على مسرح أحداث التاريخ العالمي في أواخر القرن السادس 
اهجري / الثاني عشر الميلادي,» ثم برزواء كقوة عالمية ذات شهرة دولية واسعة 
النطاق خارج نطاق موطنهم الأصلي -منغوليا في خلال العقدين الاول والثاني من القرن 
السابع المجري / الثالث عشر اليلادي . وقد استطاعوا ان يؤسسوا لحم اكبر 
امبراطورية عالمية عرفها تاريخ البشرية في أقصر مدة» حيث تكونت امبراطوريتهم 
الواسعة الأرجاء » والمترامية الأطراف في خلال الثلاثة عقود الأخرى التي تلت . 
فقد امتدت دولتهم وشمل نفوذهم الأراضي الممتدة من الحزر اليابانية والممحيط 
الهادي شرقاً الى قلب القارة الأوروبية غرباً» ومن سيبيريا وبحر البلطيق شمالاً 
الى الحدود الشمالية للجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين جنوباً . 


ولقد عرّفهم مؤرخونا » العرب منم على وجه الخصرص - والدين 
عاصروا أحداث ظهور المغول وغزواتهم للعالم الاسلامي. بأنهم هم «التتر أو 
التتار». وقد نبج منبجهم من جاء بعدهم من الو رخين». بل وحتى الأغلبية من 
مؤرخي المغول في عصرنا الحاضر. على أن هذه التسمية الخاطئة لم تقتصر فقط 
على المؤرخين المسلمين من العرب. بل وسار على ذلك التعريف الخاطىء 
الم رخون والرحالة الأوروبيون الأقدمون منهم على وجه التخصيص . إلا أن 
Sl‏ رخين الأوروبيين المستشرقين الكبار» أمثال بريتسكنيدر وبارثولد الروسيين e‏ 
peer)‏ الألماني وبريل Sol‏ وغی رهم ؛ عرقوا الةرق بين AM‏ والمغول» 


وذلك من خلال ما كتبه المؤرخ المسلم الفارسي العظيم رشيد الدين الوزير- 


oy 


وخاصتما كتبه في تتابه العالميالمشهور «جامع التواريخ»ءثم مما كتبه Spey‏ 
الصينيون. والتي ترجمت كتبهم الى بعض اللغات الأوروبية الحديثة » 
كالروسيةء الألمانية »والفرنسية, والانجليزية . كا عرف المستشرقون ذلك أيضاً من 
ما كتب باللغة المغولية. ويتمثل ذلك بصورة رئيسية في الكتاب المعروف ب 
«التاريخ السري للمغول أو تاريخ المغول السري». 

tL‏ على هذا » نجد ان المغول شيء والتتر شيء أخر . ويمكن ان توجد 
صلة تعريفية بين الاسمين ‏ المغول والتتر ‏ فنقول» بكلمات ختصرة : ال التر 
مغول . ولكن ليس المغول تتراً . فالتتر شعبة متفرعة من المنول» وليس المغول فرع 
من ll‏ ؛ فالأصل هنا هم المغول e‏ وليس الأصل الټر . وعلى الرغم من ال التتر 
تفرعوا اصلا من المغول. وأصبح هم دولة مستقلة - سيطرت على المغول حقبة من 
الزمن - الا أنه في الفترة التي نتكلم عنها OW‏ » وکا سيرد معنا ان شاء الله » جاء 
المغول تحت زعامة جنكيز خان » فهزموا التتر » فقتلوا رجاهم » وسبوا انساءهم 
واسترقوا أطفالهم . وخذا نجد أن التتر قد تلاشوا على يد الزعيم المغولي العظيم e‏ 
وأصبح المغول هنم أصحاب الدولة » والغلبة ؛ نأسسوا امبراطورية هم عرفت في 
التاريخ بالمفول » وليس بالتتر . 
ب -.مواطن المفول الأصلي 


عاش المغول على GUS‏ تهري أونون Sy Sy‏ اللذان يقعا الى الشمال 
من ص حرا uy‏ ؛ کا شمل نبوالهم ell‏ الواقعة حوالي بحيرة بيكال . 
ولذلك كانت هذه المناطق هي الوطن الأصلي للمغول . ds‏ الوقت الحاضر 
أصبحت تلك المناطق تقع ضمن أراضي ثلاث دول ختلفة هي دولة منغوليا c‏ 
أو جمهورية منغولياء وجمهورية الصين » وجمهوريات روسيا الاشتراكية. فيمثل 
اقليم «تشيتا» pe‏ من أراضي الدولة الروسية ؛ كا تحتل الدولة المخولية الحالية 
Be‏ كبيراً من موطن المغول الأصلى ؛ وتحتل دولة جمهورية الصين الشيوعية 
اقليم منغوليا الداخلي, المتمتع بالحكم GIA‏ 


. الجفرافية الواردة في جامع التواريخ‎ eM Jae حول هذا الموضوع انظر : ن . بوب . حول‎ )١( 
=: oth - Th : حص + ص‎ ٠» 17# | لد ۲۹ ۽‎ ep sos tage TE مجلة هارثرد للدرامات‎ 


of 


UI‏ من ناحية المناخ في موطن المغول. فهو مناخ متطرف جداأًء فهو شديد 
التباين ف 53 at bl le‏ بين الليل als‏ » والصيف والشتاء 5 فهو قارص 
ومتجمد في فصل الشتاء » ومحرق في شهور فصل Vda‏ 


أما ها ot‏ طريقة معيشتهم ونظام ele‏ فان المغرل كانوا أصحاب 
مجتمع بدوي . عاشوا على النظام القبلي » على غرار النظام الذي كانت تعيشه 
القبائل العربية في الحزيرة العربية . حيث كانت كل قبيلة مغولية تعيش حياة 
fal‏ والترحال » وراء الكل .» كما كانت كل قبيلة تعيش مستقلة عن غيرها 
من القبائل المغولية الأحرى . وفيا بخص هذا الموضوع يحدثنا رشيد الدين 6 
المؤرخ العالمي الغظيمء بالتفصيل عن مختلف الأجناس » التركية والمغولية 
والتترية . كما ue‏ عن أقسام تلك الأجناس. وقبائلها » وفخوذها » وبطونها ؛ 
ويحدثنا Lal‏ عن صلة كل قبيلة أو فخذ أو بطن » يغيرها من القبائل » والفخوذ 
والبطون الأخرى . وكذلك يتكلم عن أساطير وسلسلة أنساب تلك القبائل . 
وثل هذه المعلومات التفصيلية الفصل الأول من الفسم الأول من كتابه المشهور 
«جامع التواريخ». وحسب معلوماتنا الخاصة » فان هذه التفاصيل . عن المغول 
ومختلف شعبهم وقبائلهم » لا توجد في أي مرجع قديم معاصر أو غير معاصر . 
نقد اختص رشيد الدين» حسب ما نعرفاء adye‏ المعلومات الضافية دون غيره 
من المؤ رحين) 


rra‏ ج fo‏ بريل. المقدمة الطويلة ل : ahah! toe‏ تنصير الدين العلوسي ٠‏ في مجلة الدراسانت 
السامية, oe ٠4٦۳‏ مجلد A‏ ص . ص : TOS VEE‏ » ص : ۲٤4‏ . رالحاشياة زقم ١‏ بالذات . 
)4( انظر : جون بلائو كربيتي » تاريخ المغول » تحقيق دوسون . صن . ٩‏ ؛ ورکر » جنکیز خان e‏ 
ص . ص : ۱۲ - ۱١‏ ؛ هارت . قادة عظام tiyra‏ ف. پتروق» منغولیا » ص . صن : 17 
ه٠‏ . ويمكن قراءة وصفاً حياً لمناخ منغوليا في كتاب «منغولياء في البحث عن داركريولو ومشامرين آخرينءل: 
سيلقيو ميتثلي . ترحمه من الايطالية الى الانجليزية بروس hee‏ لندن . ۱4۹۷ م في كل صفحات الكتاب 
+ انظر ايض : /. كروسّت » yap‏ رعظمة امبراطورية الصين . لندن » ۱۹۰۲م » صن : VY‏ 
(Y)‏ رشيد الدين » جامع التواريخ » ج /١‏ ص . ص: ١5١ TO‏ . وقد حقق وترجم هذا القسم من 
عاب رد «الميق ER a r‏ لم مولن ارقش ادر رع pee‏ جام لا 
۷م . انظر Lal‏ . كريكور الأكانكي . تاريخ الأمة ذات الأقراس «المغول» JAE‏ وترجة ر. ب. بلي و ر. 
ن.فرى » tule tole‏ هارقرد .1124م. ص . ص: AALAY‏ 


كان النقص في المراعي > وقلة الماء » ونفاد الطعام »> كل هذه كانت. 
أسباباً تقود الى التنافس بين القبائل المغولية ؛ وهذا بدوره يؤدي الى حروب 
طاخخنة ومريرة . وقي حقيقة الأمر فان الرجل المغولي كان يغضب ويثور لاتفه 
OLY‏ 





)١(‏ لتفاصيل أوسم” انظر : GES + stl‏ » ج ١‏ . س : tele‏ الانجليزية » ج 
۹ص : 5١‏ + ابن الأثيرء الكامل » ج 4/ ص : ۳۳۰ ۲ بارهبريوس , كريكوري أبو الفرج الملطي ١‏ 
GIRS‏ ترجمه من البريائية الى الانجليزية اي .!. وولليس . مطيسة جاممة اكسفورد . لندن 1385م E‏ 
ج /١‏ ص : ٠۵٣۲‏ ؛ كيراكرس الكنجاك » وصف محتصر لظهور bG‏ . حققه ووضع حواشيه . ج .أ٠‏ 
بويل بعنوان كيراكوس الكنجاك عن المغول » المجلة الآسيوية المركزية . ۱۹٩۳‏ م ج ۳/۸ , من . ص : 
TAM‏ ۳۱4 ۰ ص . ص : ۲۰۰ ۔ 0568 وحاشية رقم ها ؛ ثلاديميرستوق . نظام اجتماعي المغول . 
الاقطاعية البدوية » ترجه «ن الروسية الى الفارسية د/ شيرين بيانٍ » طهران ۱۹۹۷م م184 ه . ش ء 
ص . ص : 582-517 ؛ مایکس . تاريخ ايران . طهران . ۱۳۳١‏ ها. ش (يُرجم أصللا الى الفارسية من 
الطبعة الانجليزية e‏ طبع باكفررد عام 75م [Tm‏ ص Soy + (AAS‏ جنكيز خان .ص . ص : 

et yew‏ الك سني »> تاريخ المغول؛ Open? GAE a‏ : مس . ص : 42-145 + تريكور ال ٠ pod‏ اريخ 
الأمة ذات الأقواس ( المخول ) ص . ص : ۲۷ - 4؟ ؛ رس . د . التجوال البدوي في abe ed‏ الججمعية الملكية 
اللفنون dae te‏ ( أو الفنون اللكية ) ATA‏ ص . ص EPL YO:‏ 


كم 


Ss 


أما الأصل الذي ينتمي اليه الشخص الذي نتلكم عنه في هذا الفصل 
(واسمه تيموجين. حيث عرف في التاريخ ب « جنكيز خان » أو تشنكيز خان e‏ 
أو جتغيز خان . . الخ) فيرجع أجداده في نسبهم الى ALS‏ قيات . والتي كانت 
قد الحدرت أصلا من القبيلة المغولية”العظيمة وبور ae‏ . ويحدثنا كل من 
رشيد الدين والمؤلف المجهول لكتاب «التاريخ السري للمغول» عن أجداد 
جنكيز خان» فيذكران بأنهم ينتمون hel‏ الى عائلة مالكة . حيث كانت رئاسة 
المغول قد أعطيت الى نسل أولكك الذين انحدروا من نسل السيدة «الآن قوءا» 
تلك ek UN CAL al LU‏ الكيسة »دات الكسن والحمال . وحست: الروايات 
القدية » وما تناقلته الأساطير» كانت (يوماً مام رئاسة القبائل المغرلية منحصرة 
في شخصيات معينة من نسل تلك السيدة» ذات النسب الحاكم . فورثوا حكم 
ورئاسة هذه القبائل . واحد بعد واحد e‏ حت جاءت: الرئاسة الى السلسلة الى 
ينحدر منها یسوگای» والد تيموجين . أر ستنكيز شان . ش 

أما المكان الذي ولد فيه جنكيز خان . فقد كان ذلك الموقم الذي يسمى. 
«ديلون بولداق» ويقع هذا المكان في المجرى السغلى لتبر Mes sigh‏ 

أما تاريخ ميلاده فمختلف في ذلك اختلافاً بيناً بين المؤرخين الأول » 
RDA OY‏ قري كاري dunt Toten (M8 a‏ 


بيا . طهران ۰ ۰ ها. شل ء. ج fl‏ ص . ص : t ١١28‏ رشيد الدين ۽ جامع التراريخ » ج /١‏ 
هن . ص : AYYY‏ 


)1( انظر : ن ‏ يوباء مجلة هارفرد للدراسات الأسيوية . 1465م ص : e ۴١‏ حاثية ۸. حيث كتبها 
Oya‏ بولداق . 


‘ov 


الفرس والصينيين ؛ ونتيجة لهذا الاختلاف بين المصادر الأولية فقد اختلف 
مؤرخم الغول في وقتنا الحاضر . فرواية المؤ رخين المسلمين من الفرس تقول 
ob‏ ناريخ ميلاد جنكيز خان كان في وقت ما من أيام شهر ذي القعدة ؛ 
وبعضيم ois‏ ذلك بأنه كان في العشرين من ذي القعدة ع من عام 45 هھ 
gly‏ ۽ کان E‏ لليوم ol‏ والعشرين من شهر يناير من | Masao‏ 
المؤرخين المسلمين عن كتب بالفارسية » فأعتبروهم في وضع أفضل من غيرهم 
معرنة التفاصيل التارجخية حول هذا الموضوع . وذلك لصلتهم القوية بالمغول. 
وارتباطهم بهم وبادارة امبراطوريتهم منذ بداية تكويئها على يد مؤسسها العظيم 
جنكيز ٠. Oo‏ 

Shay‏ فريق آخر اعتبر ما ذهب اليه مؤرخنو الصين هو الأقرب الى 
الصواب > وذلك لقرہم عا كان Sus‏ على حدود أراضيهم الشمالية s‏ داخل. 
منغوليا ؛ والقائل Ob‏ تاريخ ميلاد جنكيز خان كان في شهر من شهور عام 
ce VVAV‏ والذي يقابل أحد أشهر سنة ony‏ 5ه للهجرة النبرية 
الشريفة" . 

الا أن gA! ax‏ ج. Z‏ ساووندرز يدكرى ths‏ ودوك ol 6 Jit‏ 
المؤرخ المسلم رشيد الدين Sd‏ أن تاريخ ميلاد جنكيز خان كان في سنة 
لأككإام: وهر السنة الي تقابل عام ¥ كرقة ف . الا tee Lf‏ راجمنا ما 


وس 





(1) رشيد الدين . جامم . ج ١/ص‏ : ۲۲۳۳ + باكتى ٠‏ تاريخ »> ص : ۳۹۲ + ja‏ 
ملمون فرس Oy et‏ آمثال : حافظ أبرر » ومير خراند » وخواند أمير . 

(؟) انظر على سبيل المثال : فلاديميرستوف ۽ tle‏ جنكيز خان . ص ؛ لم وام ع برودين ۰ 
الامبراطورية المغولية . الترجة الانجليزيةء لندن 41 م۰ س٣۲۳۰‏ ؛ اسپولر» تاريخ المغول . ترجمه من 
الالمانية ا gels.‏ دروموئد › لندن . SAVY‏ ص : ٠4‏ وحاشية ؟ , 

(۴) أنظر : ر . دزگلاس . the‏ جنکیز خان » ص : ؛ ووكر : جتكيز le‏ ص : oF‏ 
حائية ركم ١‏ ؛ Ses‏ الاسلامية. مادة جنكيز خان. + ماووندرز . تاريخ الفترحات المغولية, صر VEY‏ 


+l‏ درسوت البحنة ayali‏ 6 ص : ٠١‏ (ف المقدمة ) ؛ سايكس في سس : 44 من كتابد د تاريخ ايرإن » يهم مولده 
في عام ۱1۷۵ م , 


CA 


afb > 5 wf 1 1 7 5 3‏ 3 8 
كته رشید الدين فى هذا اشصرص > dad‏ أن هذا Su ë yh‏ سا ادعأه ane‏ 


المستشرق الانجليزي ساووندرز"؟. 


ومن المحتمل أن يكون جنكيز خان قد عاش ما يقرب من أربع وسبعين 
سنة ؛ وأنه ريما ولد في عام ٠44‏ ه/؛ه١١م.‏ رمات في سنة 054 
ه/177107م. وقد اعتبرنا هنا رواية المؤرخين المسلمين من الفرس هي آقرب 
الى الصواب. وذلك ‏ كما قلنا لالتصاتهم بالمغول منذ المراحل الأول من 
تكوين الامبراطورية المغولية . 


توفي يسوكاى . والد جنكيز خان . في حوالي عام ۲ >=[ 6م 
من اثار السم الذي دسه له جماعة من التتر في سفرة من سفراته . فيا أن وصل 
رحاله حتى شارف على الموت . فمات بعد مدة وجيزة . وقد كانت وفاته بمثابة 
كارثة وفعت على أسرته » أنزلت أفراد هذه العائلة من مرتبة الأسرة التي تتزعم 
القبيلة وترأسها . الى أسرة تعيش عيشة بائسة فقيرة فقرا قا ؛ وفي عوز وفاقة 
شديدين . فقد أصبح في وقت من الأوقات قوت أفراد هذه الأسرة اليومي 
يتكون من البصل البري ؛ وما قد يود به الحظ من صيد الأمماك النهرية من 
نهري أونون وكرولن » ومن صيد بعض الطيور). وقد نجحت والدة جنكيز 
خان . «هو الون أوجين»ء بعد أن هجرتها قبيلتها بعد رفاة زوجها. أن تلم 
شعث الأسرة » وأن تخرج بها من هذه المحئة والفاقة ؛ ge‏ جاء وقت أصبحت 
أصرتها د بقيادة Lal‏ الأكبر جتكيز خان dale‏ لقبيلة كيرايت... وهذه القبيلة 
هى إحدى القبائل التركية الأصل . والتى كانت تقطن منغوليا . ومقارنة 
بالقبائل المغولية الأحرى نجد أن قبيلة كيرايت هذه » والتي كانت تحت زعامة 
شخص بسمى طغرل خان . والذي أصبح معروفا في التاريخ ب dEi‏ خان» 
من أكبر وأقوى تلك القبائل . لذلك فقد كان alt‏ حتكيرز ole‏ ب Gale‏ 
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خان»ء وحلفه مع قبيلته كيرايت. يئل الخطوة الأول في مسيرته نحو تكوين مجده 
العظيم في OD Lal‏ 

وسوف نخصص بقية هذا الفصل في الكلام عن القوى الكبرى. قبائل 
ودول ؛ التي كانت مجاورة لموطن المغول الأصلي » عن مقر سكناهاء ومناطق 
نفوذها ؛ ثم نتكلم بشيء من التفصيل » عن كيفية تغلب جنكيز خان على هذه 
القبائل وتلك الدول» وعن الظروف ولملابسات التي اكتنفت صراعها مع 
المغول ؛ ذلك الصراع وتلك الحروب الطاحنة التي انتهت بزوال تلك الدول 
والقبائل. وانضمام أراضيها e‏ بصورة نبائية تحت سلطة وادارة ونفوذ المغول . 
فأاصبحت بعد ذلك je‏ لا يتجزأ من امبراطوريتهم الراسعة الأرجاء » 
والمترامية الأطراف . 
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قبيلة كيرايت 


يحدئنا رشيد الدين بالتفصيل عن قبيلة كيرايت . فيذكر لنا جنسها الذي. 
تنتمي اليه ؛ ويعدد لنا فخوذها » وبطوها الرئيسية › کا يذكر لنا المناطق التي 
كانت تعتبرها opat Gohl‏ ها دون غيرها من القبائل المغولية الأخرى . 
ترعى WIS‏ وتشرب Maske‏ 

ولقد عاشت هذه القبيلة الكبيرة على ضفاف ge‏ «أور bks‏ و 
«تؤولا». واللذان يقعا في الوقت الحاضر في اقليم «أولان باتور». والذي فيه 
عاصمة الدولة المغولية الحديثة . وقد سمى كاتب «التاريخ السري للمغول» 
أراضي ومناطق تجوال هذه القبيلة ب «الغابة السوداء». والتي حددها بالأراضي 
الواقعة بين «جبال خانجاى وكتتاى». وعلى وجه cogent!‏ فقد كان لهذه القبيلة 
منطقتان رئيسيتات لرعي دوامہم ومواشيهم e‏ التي كانت fre‏ العمود الفقري 
لحياتهم > احدى هذه المناطق الرعرية Got‏ القبيلة . في وقت الصيف . وتقع 
الى الحهات الشمالية من مناطق نفوذها ‏ وأخرى للرعي في شهور فصل الشتاء - 
وهي النواحي الحنوبية من OL‏ 

uf‏ اللقب الذي تسمى به رئيس هذه القبيلة فهو أوتك خان». أو 
٠‏ واک خان» حيث منحه اياه بعض كبار الموظفين الصينيين » اعترافاً منيم 





.4© AY ص. ص:‎ /١ رشيد الدین» جامع. جہ‎ )١( 
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بفضل هذا السيد f‏ وما أبلاه في حروبهم ضد قبائل CFS‏ التي حاولت ان 
نتمرد على حكومة الصين . فقد كان له فضل كبير کا سيرد معنا في مساعدة 
جيش حكومة بكين . الذي كان قد ارسل في حملة تأديبية ضد OFS‏ 

أما معتقدات هذه القبيلة» فقد كانتء حسب رواية رشيد الدين» هي 
الديانة المسيحية على المذهب اللسطوري » حيث كانت هذه الديانة قد تغلخلت 
في أواسط قارة آسيا في وقت مبكر جداً » أي في حوالي القرن الأول الحجري / 
السابع الميلادي . وقد كان هذا اذهب النسطوري هو صاحب الغلية والمعتقد 
الديني المسيطر في هذه الأقسام من قارة Od‏ 


ولقد كان زئيس قبيلة الكيرايت هذه هو الذي سماه الرحالة الأوربيون 
shy‏ خان». وادعوا asl‏ ذلك الملك المسيحي العظيم المسمى ب 
| وبر يسترجون» ونسجوا حوله الأساطير ؛ وجعلوا منه ذلك الحاكم المسيحي › 
ذو النفوذ الواسع وصاحب تلك الامبراطورية المترامية الأطراف في الشرق . وهو 
الذي أخضع «التتر» (وهذا الاسم هو الذي كانوا يطلقونه على المغول والتتر على 
السواء دون تفريق) وأجبرهم على أن يؤدوا له ضريبة سنوية » تتمثل قي دفع 
رأس واحد من حيواناتهم عن كل عشرة رؤ وس . وقد كبرت هذه الشائعات 
وأنتشرت في الأوساط الأوروبية عن هذا الحاكم المسيحي في وسط Meal‏ 
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أما الروايات الفارسية عن يلك خان» فتقوم عل Ll aly) te lal‏ 
el‏ حول خان قبيلة كيرايت . فيروي. لتا الحويني أن th‏ خان» كان أكبر 
وأقورى حاكم بين حكام قبائل المغول في هذا الوقت ؛ وذلك من حيث عدد 
الرجال القادرين على حمل السلاح والحرب . ثم من حيث عدة الحرب 
وعتادها . وكان ذا مجد تليد ومنعة وجاد عظيمين”'2. 


الا Lai‏ عندما نرجع الى ما رواه ننا لان ١‏ التو المجهرل » عباحب 
كتاب التاري ne er a‏ نستنتج ان « اوتف خان a‏ هذا لم 
يكن من القوةوا جاه بجا وصفه ا i‏ بترهم من 
li‏ رخين المسلمين الفرس . فيروي لنا مؤلف التاريخ البري » انه عندماً 
ذهب جنکیز خان الى «أونّكَ خان» يستنجد به (بعد حلفه معه) لمساعدته ضد 
قبيلة مغولية أخرى هي «المركيت» لم يكن باستطاعته وحده أن يعين حليفه 
oan‏ الزوجة التي اختطفها منه رئيس قبيلة «المركيت» في غارة ليلية 
ئة . فلم يكن في مقدور Wafi‏ خان» تجهيز العدد اللازم من الرجال لرد 
isle‏ المركيت على ail‏ الحديد الشاب . ولولا مساعدة «جاموته» (وصو رئيس 
قبيلة مغولية Syl‏ تسمى «رجاجيرات» يبدو انه كان من المستحيل عل وأونك 
خان» أن يمد يد العون الى حليفه » ويستعيد زوجته من مختطفيها . كا أن هناك 
dole‏ أخرى ee‏ لا نفس المؤلف . حيث يقول أن «أونّك cole‏ تفه كان 
قد هاحمته قبيلة «التيمان»الشرقية (وهي احدى القبائل التركية التي كانت تعيش الى 
الغرب والشمال الخريي من صحراء جوبي » وسيرد معنا ذكرها » وسنشرح عنها 
أكثر فيا بعد) فأسرت زوجته وولده. کا أسرت معظم رجال قبيلته 
واسترقتهم. وأخذت عليه جميع مواشيه ودوابه . ولو لم يساعده جنكيز خان ؛ 
لاستعادة ما أخذمنه وفك اسر زوجته وولده ورجال قبيلته الأسورين »لا استطاع 
AEG‏ خان» فعل ذلك بنفسه ؛ كما أعانه جنكيز خان في استعادة سلطته على 
Mad‏ . 


eaaeo 
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ويروي لنا المؤرخون أن Soe‏ الجوار. والعلاقات الطيبة التي كانت تربط 
بین الحليفين (جنكيز خان و Ẹyin‏ خان» ) كانت ترجع اساساً الى أيام 
«یسوگاي»» والد جنكيز حان فيروي لنا مؤلف التاريخ السري بداية هذه 
العلاقات الحسنة . فيذكر of‏ الطريقة التي أصبح فيها » منذ سنوات طويلة 
خلت : كل من «یسوگای)ر ١‏ اوك خان» أخوين Bele‏ كانت کا يلي : أقدم 
«أوتك خان» على JS‏ عدد من اخوته وأقربائه fey‏ ما يبدو للوصول الى الحكم 
والحفاظ على مشيخة القيلة تحت رئاسته )» وقد نجى أحد أعمامه » ويدعى 
«گورخان». وهو الأخ الأصغر GY‏ «أونّك خان», فأخذ على عاتقه مهمة 
الانتقام لذويه من «أوتّك خان» . وقد استطاع «كورخان» أن pje‏ ابن انيه 
of,‏ يلاحقه- الى جبال خرؤ ن . الا ان «أوتك خان» هذا استطاع في النهاية ان 
ينجو بجلده » وأن يلتجىء الى مضارب «يسوكاي» ومعه مائة من رجاله فقط . 
وعد استعان Ch‏ خان» «بيسوكاى ببادر». الذي جع رجاله وسار ضد 
edly Fs.‏ وهزمه ELT,‏ الى المرب . فتعقبه حتى أجبره الى اللجوء الى أراضي 
مملكة هسي . هسيا (التانگوت )والتي كان تإحدىالممالك التي تنتمي الى أصل 
Gre‏ وتسكن مناطق جبال التبت الى الحنوب الغربي من صحراء جوي)., 
وبمساعدة «يسوكاى مبادر» استطاع cole Baty‏ لا أن ينجو من ight‏ فقط e‏ 
بل ويستعيد سيادته » ومشيخة قبيلة «كيرايت»: فكانت هذه الحادثة السبب 
الرئيسي: لكي بسح دأوتك خان» و «يسوكاى ببادر» أخوين EAL‏ ثم أن يقبل 
Pare Oli Ka AAA able Gh‏ لد Ojos a‏ , 

ود th‏ خا خان» وجنكيز خان قواتبها وأصبحا يعيشان في منطقة itely‏ 
ومضارب خيامهم تحتل Last‏ واحدة » فأصبحت علاقتهما كعلاقةالابن بأبيه . أما 
gale‏ العسكري فكان مضا بالدرجة الاولى ضد «التتروء.و ووالمركيت» 
وجملكتى «النيمان» الشرقية منها بوجه خاص . أما فيا يتعلق بقبائل «التتر» و 
المركيت)ء فقد كانوا اعداء ألداء قديمين لحنكيز GLE‏ وأسلافه من قبله . وقد كان 
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عداؤ هم cl Sars‏ وله جذوره العميقة على مدى العصور التاريخية السابقة . 
فهم الأعداء التقليديون لقبيلة جنكيز خان «بور جكين» المغولية على وجه 
الخصوص . فقد كانت الحروب طاحنة بين المغول و «التثره. على مستوى كبر 
وصغير. ححتى ولو كان ال هجوم على تفر واحد t‏ وعلى سبيل Jul‏ فقد wel‏ 
«المركيت» جنكيز خان » وأخذوا منه عروسته «برته» غصباء وم يستنقذها من 
ختطفيها الا بعد ان أصبح حليفاً ل :«أوتك خان». heb‏ ذلك واستحاد 


CY) 
» روچنه‎ 


المركيت 


وقد كانت مناطق سكنى قبائل «المركيت» هي السواحل الجنوبية والشرقية 
من «بحيرة بيكال»» والمناطق الواقعة في وسط وأسفل نہر RL‏ ؛ وقد كانت 
رئاسة قبائل dace Me‏ يد شخص يدعى «توقوتا بيكي » . أما من حيث القوة 
والمنعة » وكثرة الرجال فقد وصف لنا كل ذلك رشيد الدين . على mel‏ كانوا 
يعتبرون من AST‏ القبائل المغولية شهرة بكثرة عددها ووفرة عدتها وعتادها ؛ 
Lely‏ كثيرة الأحلاف الذين تستطيع أن تسد اليهم اوقات اروب . 


أما قبائل «التتره فقد كانت مناطق سكناهم وتجوالهم هي المناطق الغربية 
من نهر cols‏ والنواحي القريبة والمحيطة ب «بوير نثور» أي بحيرة بوير . 
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حروب جنكيز خان وبداية توحيد القبائل نحت زعامته 


ولعل أول حرب اشترك فيها جنكيز خان مع حليفه «أوتك خان» هي 
تلك التي شنوها على قبائل wrt‏ في حدود عام لاذه ها/ 114٩‏ ۔ ۱۱۹۷م . 
اذ يروي لنا مؤلف التاريخ السري للمغول أن «التتر» كانوا قد استثاروا غضب 
السلطة الصينية من أسرة «تشن» أو(كِن) الذهبية . فقد تحدوا هذه الامبراطورية 
بامتناعهم عن دقع الضريبة المعتادة المفروضة عليهم . وهنا أرسلت حكومة 
«تشن» حملة عسكرية تأديبية ضدهم. بقيادة الجنرال الأمير UES Esty‏ 

وهنا اغتنم جليكز خان هذه فرصة طيبة ضد «التتر». فأراد أن يثأر منبم 
VW‏ : لدم عمه «إبنكلى خان»؛ حيث كان قد تآمر عليه «التتر» فقبضوا عليه 
وسلموه غدرا الى حكومة الصين التي قتلته تعذيبا . انيا : كان جنكيز خان 
يتوق ؤيتحرق شوقاً للانتقام من «التتر» لقتلهم والده الذي دس له السم مجموعة 
منهم في plab‏ قدموه له أثناء تعريجه بهم في احدی سفراته . وقد تفم الحليفان, اوک 
(OLE‏ وجتكيز lp » OLE‏ جنبا الى جنب مع القوات الصينية فهزموا COP‏ 
وانتقم جنكيز Ole‏ لعمه وأبيه . 

وقد كان لهذه الحرب بالذات أهمية قصوى بالنسية للقائد المغولي الشاب . 
فقد منحته فرصة طيبة لكي يحتك بالعالم الخارجي عن نطاق منغوليا » وكسب 
خبرة عن قتال القوات الصينية › تلك الخبرة التي لا شك افادته في حروبه المقبلة 


BED‏ ووي » (الترجمة الامجليزيه د التاريخ السري) ص : 748 » يذكر بأنه كان رئيس الوزراء 
الامير Sly 8 ot‏ أصبح معروفاً فيها بعد ب : الاميره هسنا نكرده . 
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معهم > عندما غزاهم في عقر دارهم . ثم كان للدور الذي لعبه في هذه الحرب 
ضد «التتر» أهمية أخحرى » فقد كان أحد أعلامها. فأبل فيها بلاءُ اثار 
اعجاب الأمير الصيني . فكان ذلك حافزاً قوياً لحنكيز خان لكي يحقق طموحه 
كقائد عسكري» ورئيس تلوح بشائر العظمة على ملاحه . فزاد كل ذلك من 
شهرته خارج مجتمعه البدوي في منغوليا' . 


وقد كسب جنكيز خان مكاسب جمة » مادية وغيرها . فالى جانب الغنائم 
والأسلاب التي غدمها من «التثر» فانه قد منح مثل حليفه › لقبا جديدا » لقبه 
به القائد الأمير الصيني وأجازته حكومة بكين في الصين. فقد لقبه بلقب 
«جاووت قورى» . ويترجم لنا رشيد الدين المعنى لهذا اللقب الحديد je‏ 
خان » والذي كان معزوفاً ‏ كما قلنا سابقاً ب «نيموجين», الأمير المعظم. أما 
اللقب الذي منح لحليفه «أوتّك خان»ء والذي كان معروفاً أنذاك ب «طغرل 
خان» فقد كان «أونات خان» Gilly‏ شرح لنا معناه Lal‏ رشيد الدين فقال Gh‏ 
يعني «ملك ناحية» أو «٫حکام Oqiablas‏ 


نعود OV‏ لبحث Be‏ جنكيز خان مع حليفه «أوتك خان»» em‏ 
نلاحظ ان تلك العلاقة الطيبة لم تدم طويلاء وخاصة بعد المعركة التي اشتركا 
فيها مع الصينيين ضد «التتر». فيرو لنا أن جنكيز خان تقدم الى حليفه بخطب 
ابنته وجاوور we‏ لابنه الأكبر «جوتشي خان» . الا ان رئيس «كيرايت» رفض 
طلب حليقه » على أساس عدم الكفاءة النسبية بينهها - رغم انبها حليفان . وقد 
روى ان هذا التصرف المتكبر والصلف من LG hile‏ خان» تجاه حليفه المغولي 
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جنكيز خان » كان هو السبب المباشر لركود العلاقات بينبهاء وبداية النفور من 
بعضههما| . ومن ثم عدائه) - الذي قاد فيا بعد الى حرب een‏ . 

. ويظهر لنا آنه رغم أن رفض,أونّك خان» تلبية مطلب حليفه كان قد زاد 
من حدة التوتر في علاقته)ا » الا أنه لم يكن السبب الرئيسي والمباشر لنشروب 
العداء » ثم الحرب late‏ . لأننا لو رجعنا الى الوراء قليلاء وبحثنا مدى صدق 
واخلاص كل من الحليفين تجاه بعضها » لوجدنا أن ذلك كان ظاهرياً ast‏ مما 
كان باطنياً . فتوئر العلاقة بينبها كان له مسببات أخرى » وهذا ما نفهمه من 
المصادر التي بين أيدينا . فقد غدر AEG‏ خان» بحليفه وتركه يواجه «التيمان» 
وحده » بعد أن اتفقا على حربهم . ثم نجد «أونّك خان» يغير وحده على بعض 
القبائل دون اعلام حليفه . أو اعطائه ما كان يجب من الغنائم التي كسبها من 
تلك القبائل . وقد زاد ذلك سوءٌ ما كان يحسه الابن الأكبر ل : «أوتك oti‏ 
يلاق سنجوم من شعور بالحسداء والغيظ تجاه حليفهم المغولي ذي الطموح 
والامال الكبيرة التي لا تكاد تقف تندحد. وقد alj‏ من ميب هذا الغيظ والحسد 
ما کان يقوم به «جاموقه» (وهو رئيس قبيلة جاجيرات المغولية ~ وليس رئيس قبيلة 
بورچگين كا يدعي المستشرق الانجليزي ج. ج. ساووندرز) من تصرفات 
للدس بين الحليفين ؛ فأوغر بذلك صدر «يلاق ستجومه ووالده عل ae‏ 
Ole‏ . وقد كان لهذا التصرف من قبل «جاموقه» ما يبرره . اذ نجده رئيسا ‏ كما 
قلنا - لقبيلة «جاجيرات» المغولية » الذي ish)‏ في جنكيز Lisle ole‏ نا 


ارئا.ة المغول إلى كان يتوق «جاموقة» اليها . لذلك نراه يسعى جاهداً لفك 


ذلك الحلف Go‏ جنكيز خان و yh‏ خان»» وذلك Cell‏ من «يلاق 
سنجوم» ووالده ويثيرهما ضد حليفههما ويخوفهما من مغبة التمادي في البقاء معه 
حليفين ؛ فهو ذو أطماع توسعية, وطموح سياسية» قد تؤدي الى تلاشي رئاسة 
وأو cools‏ وبروز حليفه عليه laters e‏ «جاموقه» على أن ينفصلا من حلفها 
مع جنکیز OGLE‏ | 
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نجح وجاموته» في هدم ذلك الحلف . وأصبح عامل الحرب بين اللقاء 
السابقين يثيره أتفه سبب ؛ كسرقة فرس e‏ أو اة » أو ما شابه ذلك من نزاع 
على Golo‏ الرعي وموارد المياه . وقد نشبت أول معركة مساحة بينبها في حريف 
عام 044 ه/ pater‏ الا آن igh‏ خان» وقبيلتد «كيرايت» كانرا في مركز 
حر مسيطر » خلال المناوثات العسكرية Jib kes‏ ذلك hail‏ وقد 
الجاوا خصمهم . جكيز خان » عل التراجع والامرام + الا أن ذلك كان 
بطريقة منظمة حفظته من هزيمة ماحقة {V‏ 


وني أواخر فصل الخريف المذكور قام جنكيز خان بعمل حيلة عسكرية 
بارعة » لينتصف بها من أعدائه . فأقدم اولاً على تغيير hag Sie‏ عن 
الأنظارء فأعطى بذلك انطباعاً على أنه هزم » وهرب الى الشرق» لثلا يلاحقه 
خصومه فيقضون عليه ؛ ثانياً : قام بارسال أخيه الأصغر «جوتشي قَسَاره الى 
Ligh‏ خان» ليدعي أنه قد تنازع مع أخيه بعد هريمته › فانفصل عله ؛ وانه 
يرغب of‏ يلتحق بأهله الذين كانوا شبه أمرى في مضارب ote Eph‏ ليعيش 
تحت رعاية وكنف Diy‏ خان» كواحد من اتباعه » وقد خدع رئيس «كيرايت» 
بهذه الأقوال الخادعة » معتقداً أن جنكيز خان فعلاً قد أضرته هزيمته في 
المنارشات الحربية بينهها ؛ وأنه قد أجبر على التراجع الى جهة الشرق . ومما زاده 
La‏ أن جنكيز خان قد أصبح في موقف ضعيف جداً » وان أمر القضاء عليه 
كان في متناول اليد » هو أن الخان المغولي كان قد هجره جل اتباعه ؛ dy‏ يبق 
معه الا النزر اليسير منهم ؛ وهم الذين عمل معهم معاهدته المشهورة في 
التاريخ e‏ والمعروفة ب «ميثاق بالگوټه Sy‏ سترد معنا فيا بعدى باذن الله . 


الا أن ظروفاً طرأت على أحوال جنكيز خان غيرت من أوضاعه المتردية 
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الراهنة » وساعدته على تنفيذ alee‏ ضد عدوه ؛ فبين عشية وضحاها نجد أن 
القائد المغولي أصبح على رأس جيش يربو تعداده على ثلائة آلاف محارب . وقد 
سار بهم بعد ذلك ليل نهار » باتجاه مضارب خصمه ‏ الذي كان قد أقام سرادقه 
الذهبي للاحتفال tty,‏ جنكيز حان ؛ dy‏ يقم بأي احتياط وقائي من أي 
حجوم. ddaa‏ على المعلومات التي كانت قد وصلته عن الرئيس المغرلي؛ 
وتراجعه Lye‏ جهة الشرق . Gy‏ هجوم مفاجىء. أول الليل في أيام آخر 
فصل خريف عام 044 ه/ ١٠1١م‏ على مضارب قبيلة كيزايت » استطاع 
جنكيز خان أن محرز انضرا ساحقاً . Ge‏ به خصومه أوردوهم مرارد الذل 
والحلاك . حيث جرت هذه المعركة في ضواحي مدينة «وركو» الحالية والتي فيها 
هاجم جنكيز Olt‏ مخيمات «كيرايت» بوحشية متناهية ؛ واستمرت المذبحة طوال 
ذلك الليل » كا استمرت مطاردة فلول العدو ثلاثة أيام متتابعة . وكان من 
نتائج هذه المعركة ازالة قبيلة «كيرايت» من الوجود. كقوة ذات استقلال ذاتي e‏ 
وانقراضها . chile‏ كمجتمع بدوي . على يد جنكيز خان ؛ حيث ذبح معظم 
أفرادها . أما الأحياء من الرجال والنساء والأطفال فقد تقاسمتهم الأسر المغولية 
المتتصرة فيا بينها » فأصبحوا أرقاء وخدماً لهم » فملكوهم كا تملك الحا ع. 


cole JE ul‏ وابنه «يلاق سنجوم» فقد نجيا من مقصلة «وركو» 
وهربا باتجاه الغرب . الا أن «الئيمان» الشرقبين أسروا الأب s‏ وقتلوه e‏ 
وأرسلوا duly‏ الى ملكهم «بيبوقا Lf eais‏ الان نقد هام على رجهه Lilet‏ في 
منطقة كاشهر e‏ وقتل على يد dele‏ من الصيادين في عذه OTN‏ 
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کا كان من نتائج معركة «وركوه هذه أن أصبح جنكيز حان السيد: 
الوحيد » ليس للمغول من قبيلته «برجكين». بل سيدا لقبيلة «كيسرايت» 
المسيحية » ذات الأصل التركي . وم يبق على جنكيز خان الا القضاء على 
عدوين أ لداء هما قبيلة «المركيت» والبقايا من قبيلة «جاجيرات» التي ما زالت 
تحت زعامة «جاموقه» . وكلا العدوين, لم يكونا في مركز قوي lode‏ منه جنکیز 
خان ودولته القوة الناهضة .. لذلك نراهم Oy re‏ الى بلاط ملك «الئيمان» 
الشرقيين » ملتمسين منه الحماية والعون ضد جنكيز خان » الذي أصبح من 
القوة بحيث أخل بيزان القوى في وسط قارة اسيا . 


۷١ 


ملكتا النيمان» وخضوعهها نحت سلطة جنكيز خان 


كان «النيمائيون» يمثلون احدى القوى الكبرى التي جابهت المغول في 
ظهورهم وبروزهم كقوة عالمية ذات امنراطووية شملت معظم أراضي قارة اسيا 
وأجزاء كبيرة من أراضي القارة الأوروبية. و «النيمان» يرجعون في أصلهم 
tl‏ ( أو gr Galt‏ أدق) الى العنصر التركي. أما من ناحية نظام 
حياتهم » ومجتمعهم . فيحدثنا رشيد الدين أن بعضهم كان يعيش في الصحراء 
وينتهجون tle‏ أهلها » والبعض الآخر يقطنون مناطق جبلية ويعيشون عيشة 
رعوية في ILL‏ الواقعة الى الغرب والشمال الغري من صحراء Ong gen‏ 

وقد كانت أراضي «النيمان» LE‏ تعد ضمن الحدود التقريبية التالية ء 
حيث lent‏ من الشمال أراضي قبائل «القرقيز»» كا تحدها من الجشوب 
متلكات قبائل «الأويغوريين». Lf‏ حدودها من الشرق فكانت ملاصقة لاراضي 
قبائل «كيرايت» و «المركيت»» أما من الناحية الغربية نيحدها «الثراشطائيون». 
وكان ملوكهم؛ أو خاناتهم » يسمون ب «كوتشلوك خان». وهي كلمة تعني : 
العظيم» الجحبارء القوى . . الخ . كا يخبرنا بذلك رشيد الدين . 

uf‏ طريقة ork‏ ونظام مجتمعهم » وعاداتهم e‏ وتقاليدهم. فقد كانت 
شبيهة بغيرها من المجتمعات المجاورة ها . كالمغول وغيرهم من القبائل البدوية 
الرعوية OG eT‏ 
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وقد كانت دولة «النيمان» من اكبر الدول في وسط اسيا وذات سلطان 
واسع » ويحكمها نلك راحد . الا أنه في الرقت الذي ظهر فيه جنكيز خان e‏ 
على رأس قبائل المغول, تنجد OF‏ المملكة «النيمائية» مقسمة الى قسمين » شرقي 
وعربي 8 ويحكمههما أحوين کل واحد مستقل عن الثاني . EEE EE WAS‏ خان ) 
يحكم ملكتهم الغربية » ر TUG Use‏ كان هو حاكم مملكتهم الشرقية . 
ونظرا لتاخة الحدود الشرقية لمملكة «النيمان» الشرقية لحدود «كيرايت» J‏ 
«المركيت». فقد كان من نتائج كارئة معركة «وركوه رقتل Dh‏ خان» أن 
أصبحت الأراضي «التيمانية» مفتوحة على مصراعيها امام اللاجئين من قبيلة 
«كيرايت» الماربة من سيف جنگيز OL‏ فنتج عن ذلك تجدد الصراع بين 
جدكيز ole‏ من ناحية وملكي «النئيمان» الأخوين من ناححية أخرى ؛ وقد انتهى 
ذلك الصراع الدامي المرير بزوال الدولتين «التيمائيتين». والقضاء بصورة نبهائية 
على [A‏ كقوتين مستقلتين في وسط قارة اسيا . فقد قتل الأخوين على 
التوالي ‏ كما سيرد معنا بعد قليل ان شاء الله - فامتصت امبراطورية جنكيز خان 
الشابة الناهضة المملكتين » والتهمت أراضيه|؛ لتصبح جزة لا يتجزأ من 
أراضي دولة Spd!‏ 

ان تاريخ العداء وحالة الحرب بين جنكيز خان وبين «النيمان» يرجع الى 
الوراء سنوات كثيرة » من الأيام التي كان «أونّك خان» والخان المغولي حليفين ؛ 
فقد قام كل فريق بحرب ضد الآخر . واحر هذه الحروب ما كان قد قام به 
جنكيز خان ضدهم لانقاذ الأسرى من قبيلة «كيرايت». وعلى رأسهم SAD‏ 
epee‏ ابن «أونّك خان» وأمه » في أواسط التسعينيات "). 


ألا أن وجود «جاموقه»). رئيس قبيلة «جاجيرات» المغولية ¢ ومعه أنصاره 
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من رجال cold‏ وكذلك أعضاء قبيلة «المركيت». بين ظهراني البلاط 
«الئيماني», أغرى ملكهم . «بيبوقا تاياتف ان يعلنها حرباً شعواء ٠»‏ ذات 
أحلاف. على جنكيز خان . وقد التحق ذا الحلف yak)‏ أصحاب ob‏ آخرون 
من «التتره وغيرهم من القبائل التي أخضع بعضها جنكيز خان لسلطانه ٠.‏ في 
حروب داخلية؛ لا تتعدى غارات شطحنا عنها الى المعارك اذات الأئر في بناء 
امبراطورية جنكيزخان. وقد أصبح كل عضو من أعضاء هذا الحلف له ثار عند 
جنکیز خان وقومه ء يريد الأخل به . 


وفي ربيع ستة "٠٠‏ ه/4١١١‏ م تجمعت قوات الحلفاء المكوئة من 
«التيمان» . و «المركيت»٠وبقايا‏ «كيرايت» e‏ و «التثر» وغيرهم ٠»‏ فاتحدوا في 
هدفهم العام والوحيد. وهو poll‏ ضد جنكيز خان والقضاء عليه fey‏ قوته 
المغولية الجديدة » التي أخلت بتوازن القوى في ide‏ 


لقد استعد cS gall‏ بقيادة رئيسهم جدكيز خان. odd‏ المعركة القادمة ؛ 
واعتبروا أنه سيكون ا ما بعدها. ومع هذا فقد فوجىء قائدهم Ob‏ قوات 
الأحلاف هذه تفوق ما عنده أضعافاً مضاعفة » ورأى أنه لا طاقة له مهم والحالة 
هذه. وهنا عمد الى the‏ بارعة e‏ أثيتت قدرته على تحدي الصعاب ء ومقارعة 
الحروب ومصارعة الأهوال .كما أثبتت قدرته العسكرية وحنكته القيادية Both!‏ 
المتزنة . فبعد أن خحيم الطرفان تجاه بحضهما » Lee‏ يوم الممركة. أمر جنكيز 
خان كل فرد من رجاله أن يشعل نيرانا ثلاثة وعلى فترات متقطعة . ليوهم 
الأعداء Ob‏ منداً جديداً كان يصل اليه أثناء الليل بين حين وآخير؛ حتى أرعب 
الخصوم » وأضعف روحه المعنوية ونفسيته القتالية » بشكل انعكس على مجريات 
نتائج المعركة المنتظرة . وما أن طلعت خيوط الفجر gor‏ أصبحت لدى خصومه 
نظرية موداها : أن قوات جنكيز خان قد أصبحت تفوق عددهم أضعافا كثيرة . 
وقد أحاطت قوات المغول بخصومها من كل جانب احاطة السوار بالمعصم . 


)4( رشيد الدين © جامع , » ج r ell‏ 
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وكان أول نتيجة من نتائج حيلة جتكيز خان أن انسحب «جاموقه» من الحلف» 
وتبعه الحرون. قبيل نشوب المعركة . 

جرت هذه المعركة في مكان يعرف ب «مونت ناقو». حيث هاجمت قوات 
جنكيز خان الأعداء من كل جانب حتى حصرتهم على رأس تلعة جبل ؛ بعدها 
أحرزت ai PA‏ على ١‏ النيمان » وحلفائها . وقد أذل المغول خصومهم t‏ 
وقضرا على قرات «اليمان »>ووضعرا Ole‏ لاستقلالهم كقرة مستقلةء» وذات 
سيادة . وقد مات ppl‏ «بيى AERO‏ من آثار الجروح في ميدان القتال على 
قمة ذلك الجبل » بعد أن دافع عنه قومه دفاعاً أبادهم hae‏ 

كان ممن نجا من مقصلة «مونت ناقو» «كوتشلوك خان بن ALTE gear‏ 
فلج في هربه » مع من نجا من النهزمين » الى بلاط مملكة «النيمان» الغربية» 
ومليكها «بويروقا خان». فطلبوا منه العون ضد جنكيز خان . وف السنة 
التالية ‏ أي عام ٦١١‏ ه/ piya‏ نجد إن «كوتشلوك» وعمه e‏ وقبيلة 
«المركيت». برئاسة شيخهم «توقتابيكي» يتحدون في حملة عسكرية» ويسيرون 
بها ضبد الخان المغولي » جنكيز Ole‏ . الا أن قوات الحلفاء هذه منيت بكارثة 
We‏ لكارثة «مونت ناقو». فبعد معركة دارت رحاها في مكان ما على أحد 
سفوح احدى سلسلة جبال «ألتاي». على ضفاف نهر «قرا ارتيش». استطاعت 
القوات المغولية أن تحرز نصراً ساحقاً Je‏ خصومها. ففي رواية ان رئيس 
والمركيت» «توقتا بيكي» قتل بسهم طائش في ميدان المعركة » By‏ رواية أخرى 
أنه استطاع بصحوبة بالغة أن ينجو بنفسهء وأنه ل يقتل الا بعد أن رجم جنكيز 
خان من فتوحاته في شمال Opal‏ 

Ll‏ وكوتشلوك خان» فقد نجا بجلده من المقصلة » فشى طريقه هارباً الى 
الغرب . حيث دخل أراضي مملكة «الأويغوريين». Lay‏ الى أراضي 





. les ؛ انظر أيضاً ص . ص : ول‎ ۴٠١-۰۳۰٤ : المرجم السابی . عن .ص‎ )١( 

(؟) ان بقايا BLS‏ المركيت سوف ينهي جتكيز خان امرها بعد فتوحاتة في شال الصين في حملات مجالية 
كيا سيرد معنا . ان شاء الله . سيقود هذه الممارك الحنرال «سويتاي» والبطل توقوتشار» والامير جوتشي ٠‏ أكبر 
أبناء جذكيز O‏ . 


#القراخطائيين». حيث وضل في نہابة خط هربه الى بلاط ملكهم «گورخان ,۱ . 

وفي أوائل فصل الربيع لسنة النمرء الموافقة لشهر رجب عام ٠٠۲‏ ه/ 
فبراير- مارس سنة 170 م عقد جنكيز خان نجلساً عاماً »> أو اجتماعاً 
عمومياً » حيث تم تنصيبه كخان أعظم على جميع ساكني الخيام في منغولياء وما 
جاورها من البلدانء واتخد له لقباً جديدا ke‏ هو «جتكيز خان»0). وقد 
أعطانا المؤرخ المسلم النارسي » رشيد الدين. ترجة gal‏ هذا اللقب الجديد 
oF‏ المغول العظيم . فيقول: «.. . وتعنى كلمة جنكيز : القوة » والصرامة › 
والقسوة ؛ وجنكيز هو اسم جع مثله في ذلك مثل معنى كورخان s‏ ملك 
القراخطائيين. والتي تعنى الملك القوي COC olan‏ وقد فسر معناه بعض 
الأساتذة المستشرقين من أوروبا ب : الخان المحيط. أو الخان العالميء أو الخان 


العظيم!؟؟ . 

في هذا الاجتماع» أو دقُورٍ التاى» باللغة المخوليةء أعلن جنكيز خان 
ايضاً خطة جديدة لفتوحات » خطط القيام بها ضد بلدان خارج نطاق منخوليا e‏ 
کا أنه على ما يبدو لنا نشر في هذا الاجتماع العام قوانينه المشهورة في 
التاريخ. والمعروفة ب «الياسا» أو «اليساق»( . 





(1) رشيد الدين: جامع .»ج /١‏ ص۔ص: ۳۰۴ ۔ ۳٠۵‏ ۳۰۸ . 004 انظر Cat‏ التاريخ 
السري ء الترجة الانجليزية ٠‏ ص.صر: TAN TVS‏ 

)7( اعتبرت ما سار عليه الامتاذ Hig‏ بويل في ترجته لكتاب جهانكشاى للجويني e‏ بعنوان Gr swe‏ 
اتح العالإه. عن تعدد طريقة obs‏ الاسم «جنکیز خخان» انظر : ووكرا. جنکیز خان ص : CTA‏ 
الحاشية ١:‏ . 

Yey i جا /ص‎  ,عماج‎ Cpl رشيد‎ (Y) 

. ۴۸ : انظر مثلا : ج . ساووندرز, تاريخ الفتوحات.. ص :07 ؛ ورکر » جنکیز خان : ص‎ Ct) 

)9( عا Glas‏ بالياسنا . ولمعلومات أكثر. ائظر: gett‏ جهاتكثاى . ج /١‏ ص. ص: KYOLN‏ 
الترجمة الانجليزية. ج /١‏ ص.ص: ٠۳٤-۲۳۴‏ ؛ رياز انوفكي. الأسس الرئيسية لقانون المفول » 
اندياناء YO tee a AATE‏ 41 ؛ آيالون الياما العظيمة لجنكيزخان .. جلة الدراسات الاسلامية. 
op AYA‏ ج ATT‏ ص۔ ص: ۹۷ ۔ ۱٤۰‏ و Tia‏ من : 180-١81‏ ؛ بوليك» BG‏ ات باسا جنك 
خان على التنظيم العام لدولة الممالبك؛ مجلة منرمنة الدراسات الشرقية والافريقية. 1457م ج ٠١‏ /س. ص : 
AST‏ كام 
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حلات المغول العسكرية خارج منغوليا 


في أوائل عام ٩۰۳‏ ه/ اي في أوآخر فصل صيف ١٠١5‏ م» كانت أول 
Ue‏ عسكرية خارج منغولياء والتي قام بها جنكيز خان مبتداً مشروع نكوين 
امبراطوريته العالمية . فقد قاد جيشه في هجوم كاسح ومفاجىء على مملكة 
«النيمان» الغربية . وقد استطاع في هذه الحملة ان يقضي بصورة نهائية على 
استقلال دولة «النيمانة ويزيلها من الوجود » وأن يقتل اخحر ملوكها «بويروقا 
خان» ؛. وأن يضم جميع أراضيهم الى ممتلكات الامبراطورية المغولية التي بدات 
تهض في أواسط قارة اسيا كالعملاق OLA‏ ثم act‏ حملته على «النيمان»» 
بحملات ثلاث متتالية على امبراطورية «هسي ‏ هسياه أو «التانكوت» والتي 
يسميها رشيد الدين وتتكقوت». وكانت هذه الحملات في سنة : Wi‏ 
ه/4١٠1م‏ ؛ ثم أتبعها بأخرئ في شتاء عام ٩۰۳‏ ه/ 1١١5‏ م- ۱۲۰۷م ؛ 
وبثالئة في سنة 5٠١5‏ ه/ ه١١١‏ ١91م.‏ وقي آخر حملة قام بها الخان المغولي 
على «التانكوت». استطاع امول أن يمبررا حكودتها على أن تقبل صاغرة ob‏ 
تصبح دولة تابعة للدولة المخولية » وخاضعة لسلطانها Oly e‏ تدفع ها ضريبة 


سنوية(؟) . 


)1( رشيد الدين. جامع . . ج ا/رص : THY‏ 

)1( لمعلومات اضافية عن مملكة «هسي = فياف انظر: opty‏ الدين e‏ جامع . ج ص . ص : 
Hed 9 >.۲‏ - ۸ ؛ دوکلاس . the‏ جنكيز خان ص .ص: 84 ۵۸ ؛ مارتن » الحروب 
المفولية مع هسي ۔ هسياء WYO)‏ ۔ ۱۲۲۷م) pART‏ ص.ص: 198 - ۳۲۸ ؛ ووكر جنكيز خان e‏ 
Eee‏ 74ل 55 ؛ نوكس . poe‏ شان . س : ۳ ذاج. ساروندرز تاریخ الموسجانا .٠س‏ . 
or‏ . 
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بعد حملات المغول المتتالية على امبراوطورية «هسي . هسيا». نجد جنكيز 
خان يقوم بأكبر Ue‏ عسكرية له خارج منغوليا ومناطقها المجاورة . فضي بداية 
ربيع سنة ٦٠۷‏ ه/ ١171م‏ شرع هذا OUI‏ العظيم في قيادة حملة عسكرية 
جبارة وجسورة ضد «امبراطورية الصين الشمالية ومنشورياه في محاولة للاطاحة 
بسلالتها الذهبية الحاكمة . وني خلال السنوات النمس التالية » أي من فصل 
الربيع لستة 1٠۷‏ ه الى أواحر فصل الصيف لسنة 51١7‏ ه/ 151١‏ - 
6م خاضت الجيوش المغولية الغازية > by‏ رحثية » ومريرة طاحنة » في 
هجوم وهجوم معاكس » ضد الحيوش النظامية الصينية . ورغم الكثرة العديدية التي 
كانت تتمتع بها الجيوش النظامية لحكومة الصين في بكين » ورغم تفوقها على 
الجيوش المغولية. التي غزتها في عقر دارهاء من حيث وفرة الغدة والعتاد » فقد 
استطاعت جيوش جنكيز خان البدوية أن تهزم القوات الصينية » كا استطاعت 
هذه الجيوش الغازية ان تشق طريقهاء عنوة واقتداراء وتقتحم أسوار العاصمة 
الامبراطورية وبكين» في شهر صفر من عام 5١7‏ ه /يونيه سنة 1۲٠١‏ . 


- 37١ ص. ص:‎ /١ عن الفتوحات المغولية لشمال الصين » انظر : رشيد الدين . جامع . » ج‎ )١( 
؛‎ ٩۷1 - 1۷۰ ؛ مارتن. بروز. . ص ص:‎ ۷۵ - 5١ ؛ نوکلاس حياة جنکیر خان. ص. ص:‎ ١ 
(وكان مارتن ينقل عن مصادر أصلية أولية صينبة) ؛ منكس . رشيد الدين في معلوماته عن الصين . مجلة‎ 
: 4ه ؛ فلاديمير ستو . حياة جنكيز خان » ص . ص‎ Aa الجمعية الشرقية الأمريكية » ۱۹۷۵م ص.ص:‎ 
وقد كتب أسماء المدن الصينية المختلفة التي فتحهاالمغولفي,‎ (۷١ ص . صن : لاه‎ » OLE ووكر «جنكيز‎ Le AT 
a المدن التي دمرت باسمائها الحالية) ؛ فوكس » جنكيز خان‎ ant فأعطى‎ ١ ١ عى: ۸ه في حائية رقم‎ 
لندن.‎ pall ؛ فيلبى,‎ 1١0-63 زحف الرابرة . .لتدن1441م» ص. ص:‎ sds ۷۵-۷4 سس . ص:‎ 


لاه 


244 من سن اھ وه bottle -o§‏ ۽ تاریخ bay + 24 eed week, ail‏ الامبراطورية . 0 


ص ص: ۱۱١‏ ۔ SVT‏ 


VA 


ملكة الأرينوريرن: وخضوعها لسلطة Spill‏ 


الى الجهة العربية من حدود أراضي الامبراطورية المخولية» التي كانت 
ss!‏ نحو البروز كقوة idle‏ » كانت تقع ممتلكات وأراضي «دولة 
الأويغوريون:ءثم الى الغرب من هذه الدولة الأخيرة؛: كانت هناك «الدولة 
القراخطائية: . ويحدثنا رشيد الدين عن معني كلمة «أويغور» فيقول بأنباتعني: 5 
وهم أولنك الذين يتكاتفون ويساند ويساعد بعضهم بعضاً» : وبما بيوست 
ومدد ومعاونت DS‏ والاويغوريون يرجعون في أصلهم السلالي الى عنصر 
الجنس التركي . وقد كانوا يدينون بديانات تلفةء لعل أهمها المانوية . 
والبوذية » والمسيحية ‏ على المذهب النسطوري النتشر في ربوع أواسط قارة 
i |‏ 


وقد لعب الأويغوريون دوراً تاريخياً d Lila‏ الأحداث التاريخية منطقة شرف 
وأواسط قارة PL‏ وقد وصلت «الدولة الاويغورية» هذه قمة مجدها 





Ae السير كلوسون . اسم أويككور.‎ Leal ص : ۴۲ ؛ انظر‎ /١ رشيد الدين. جامع . » ج‎ EA) 
ملاحظات على تاريخ‎ a الجمعية الآسيوية الملكية . ۱۹۹۳م ج5/4- 4. ص ص : 110 - 114+ فرنادسكي‎ 
: صن .ص‎ ١ 67 ج‎ P41. . الامريكية‎ AS مجلة الجمعية‎ ٠ أواخر العصور الوسطى‎ J الاويغورين‎ 
؛ ميورسكي. رحلة تيم بن بحر الى الاريثوريين . مجلة مدرسية الدرامعات الافريقية والشرقية,‎ 4539 - ۳ 
Tee, ۲۷۵ .ص‎ ee ؟:‎ AVS 4م ج‎ 

)1( رشيد الدينء جامع . 4 = teh‏ ° انظر ايضاً: برتسكتردر, J we yes‏ العصور any‏ 
سن مراجم اسيرية شرقية . لندن؛ ۷٩1۹م‏ ج ۱/ ص. ص: CET YY‏ وهو هنا يقل عن مصادر أولية 
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الحضاري. وقوتها العسكرية في حدود الفترة ما بين سنة ٠۴۳۳‏ ه/ ١۷۷م‏ وسنة 
55 هم/ ۸٥۰‏ م. كا كانت هذه الدولة قد نشرت نفوذهاء وتوسعت في 
ممتلكاتهاء فشملت مناطق أواسط اسيا والمناطق التى عرفت فيها بعد ب: ما وراء 
pal‏ ف الغرت + كنا مان ها علاقات ciate‏ وارتاطات دبلماسية باسرة 
wh,‏ الحاكمة في الصين .وكان حاكم «دولة الأويغوريين: يدعى «يدى 
توت» أو «بیدی توت». وهي كلمات تعني سيد الدولة » أو صاحب الملكية 
المقدسة . 


وعلى ما يبدو لنا فإن هذه الدولة كانت قد فقدت قوتها » وعظمتها بعد 
قرن من الزمن › وأصبحت اقل شاناً ما كانت عليه . فتفككت دولتهم الى عدة 
دول صغيرة » في أماكن dake‏ من أواسط أسيا . فنجد ‏ مثلاأن led‏ من 
الأويغوريين اجر الى الجهة الغربية » ويكونون لأنفسهم دولة ؛ متخذين من 
مدينة «پيش باليغ» أي المكان ذي المدن الخمس imole e‏ لهم . وتقع هذه 
الت الى الناحية الشمالية من و تؤين شن 4ء بالقرب من المديئة المعروفة اليوم 
ب د ارتشي » 


وكا قلنا ء فقد استمرت هذه «الدولة الأويغورية» ما يقرب من خة 
قرون (۱۳۳ ۔ 1۰۷ ه/ ۷٠۰‏ - 711١م)‏ عندما استسلم ملكهم الأخير «يدي 
قوت» الى حكم سيد المغول جنكيز ole‏ في ر بيع سلة MEANY A ja 7Y‏ 

dy‏ عشية بروز الدولة المغولية كقوة كبيرة في أواسط قارة آسيا» كان 
«الأو يغوريون» يعيشون ضمن الحدود التقريبية التالية : كانت جبال «ألتاي» 
العالية وأراضي دولة والثيمان» تدهم من age‏ الحدود الشمالية والشمالية 
الشرقية » كما كان «خهر تاريم» و «بحيرة ad‏ تحدهم من الجنوب ويحدهم من 


)1( الجريؤ, . جهانكناى. ج ١۱/ص ١2497‏ ہرتسکٹیلیر: ,رٹ ع ج PM‏ من: Mtg TEA‏ 
تاريخ . ۽ ج /١‏ ص NV‏ 


At 


الشرق صحراء «جوبي» و «دولة التنكوت» ويجحدهم من الغرب «دولة 
القراخطائيين)»(). 


ولو قارنا «دولة الأويغوريين» بغيرها من الدول المجاروة لوجدنا ان gare‏ 
هذه الدولة كان AST‏ المجتمعات المجاورة له تحضراً » وذا ثقافة وتعليم بدرجة 
طيبة . فقد كان «الأويفوريون» يفوقون اسيادهم المغرل » الذين, أخضعوهم 
تحت نفوذهم وسلطاءهم . وقد ذكر لنا الرحالة الغربي الراهب» بلانو كربيتي » 
معلومات دقيقة وصحيحة » موداها أن المغول لم يكن لهم حتى أحرف أبجدية 
خاصة بهم » لذلك نراهم قد تبنوا الأحرف الأبجدية Od ge gly‏ 

وعندما جاءت «دولة القرخطائيين» الى الغرب. وأصبحت.ذات قوة 
وشوكة » وصارت تملك أراضى ما وراء ll‏ والتركستان. نجدها تنشر نفوذها 
على الأجزاء القريبة من أراضي «الدولة الأويغورية»؛ كما نجدها pf‏ 
«الأويغوريين» أن يدفعوا لهم ضريبة Magee‏ ولم تكتف «دولة القراخطائيين» 
بهذا » بل نجدها تفرض سلطتها بالقوة على «الأويغوريين» عن طريق RE‏ أو 
حاكم عسكري كان يعيش في بلاط يدى قوت في عاصمته «بيش باليغ». 

أما الأراضي «الأويغورية» الشرقية. فقد أصبحت خاضعة لحكم 
امبراطورية «هسي - هسيا»(التانگوت)ء وكانوا يدفعون لهم صريبة كل سنة . 

تذكر المصادر التي ين ادي ان الحاكم المسكري الذي يئل السلطة 
«القراخطائية» في بلاط «الأويغوريين» الغربيين . كان قد تمكن في مركزه USE ٠‏ 
أصبح منه يعامل ١«الأويغوريين»‏ معاملة dele » dale‏ وظالمة متعسفة ؟ وشرع 


.۷ ص:‎ /١ اقبال, تاریخ . . جم‎ )١( 
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يتعامل مع ملكهم «يدى قوت» ورجال بلاطه» واتباعه معاملة قاسية» فأذهم 
واحتفرهم' . 

رالذي يبدو لناء ان معاملة الحاكم العسكريي «القراخطائي» القاسية 
هذه . التي انتهجها ضد cry gig‏ كانت قد بلغت الذروة عشية ظهور 
المغول على مسرم الأحداث ني وسط تارة أسيا . لذلك نجد أن ws oh‏ 
يصدر أوامره بالقبض عل مئل حكومة «القراخطائيين». وكان شخص يدعى 
دشوكن» ويصدر حكمه عليه بالإعدام . ونجد أن الملك «الأويغؤري» يصدر في 
نفس الوقت قرارا باعلانه الولاء والطاعة لحاكم المغول جنكيز خان . التي 
أخذت قوته ونفوذ سلطانه بنتشر على المنطقة انتشار السحب في السماء . وهنا 
أرسل السيد «الاويغوري» رسله السياسيين الى الخان المغولي » معلتا انضوائه 
طائعاً مختاراً تحت نفوذه . وقد أقدم يدى قوت على سرعة المخضوع لجنكيز خان - 
[dsl eed ol glee aJe‏ : خوفه من هجوم كاسح يقوم به 
«القراخطائيون» انتقاما لهدر كرامة دولتهم. thee‏ في قتل حاكمها العسكري 
«شوکن» في بلاط «پيش باليغ». فقام بهذه الحركة ينشد حماية جنكيز خان له 
عندما أعلن طائعا خضوعه لسلطة المغول. وثانيهها ان يدى قوت كان قد شاهد 
سقوط القبائل والدويلات المجاروة من هنا وهناك » واحدة بعد الأخرى ؛ في يد 
قوات المغول الفتية ؛ فرأى أنه من الأصلح له أن يعلن خضوعه لحكم المغول. 
ليحفظ بذلك بلاده » ومواطنيه من ويلات الحرب التي لا يكن أن يكسبها . 

وقد أرسل وفده الى جنكيز' ole‏ مكوناً من ثلائة أشخاص . هم 
«قتائيش iid‏ و «عمر أغول». . وثالث Mag Gran!‏ الا أننا . عندما 
نقارن هذه الرواية التي يوردها لنا الجويني برواية أوردها رشيد الدين» نجد أن 


الأخير يذكر أن هذا الفريق من الرسل . الذين أرسلهم «يدى قوت» الى جنكيز 





FY iga e ص . ص: ۳۲ ۔ ۳۳ ؛ ووكر. سكير خان‎ fhe eb المرجتع‎ )١( 
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خان ‏ كانت استجابة منه لوفد سابق كان قد أرسله خان المغول اليه يطلب منه 
الاستلام لسلطانه . وقول الخضوع لحكومة المغول. لذلك نجد أن ser‏ 
فرت» يتجرأ » فيقبض على مثل «القراخطائيين» ريحكم عليه بالاعدام ؛ وبعدها 
يرل امتتعابته للدعوة الي دلقاها بن جر ان a‏ لسلطانة . على الرغم من 
ان كلا من «يدى قوت» وجنكيز خان قد تبادلا الرسل اكثر من مرة - وعلى ما يبدو 
فان رواية رشيد الدين تبدو لنا اكثر منطقية» وأقرب الى الصواب'. 


يقدر الحويني الوقت الذي أعلن يدى قوت انضوائه تحت حكم «الدولة 
المغولية». في المدة التي تلت حملة جنكيز خان على الأراضي الصينية الشمالية › 
lew‏ يروي لنا رشيد الدين أن «يدى قوت» استسلم طائعا لحكم المغول في ربيع 
eG [a 10 tw‏ ل 


Gi,‏ يبدو لا أنه من المحتمل ان يكون «يدى قوت» دان قد اعلن ولاء 
«الأويغوريين» للمغول وقبوله بحكم جنكيز خان قبل أن يقود الأخير حملته 
الكبرى ضد سلالة «تشن»., الحاكمة في شمال الصين . فلربما أن «يدى قوت» 
قد رأى أنه AY‏ أن يعلن خضوعه Sd‏ خان e‏ وذلك بعد أن انتشرت 
الحملات والغزوات المغولية حتى غطت الأراضي الواقعة الى الغرب والحنوب 
الغربي من ممتلكات «الدولة المغولية» الناهضة ؛ حيث شملت حملاتهم العسكرية 
وتر حاتم أراضي «النيمان»: «وامبراطورية هسي + thet‏ «التانكوت» خلال 
السنوات : من ٠٠١‏ ه/ 5 م الى سنة 5+5 fom‏ +199م) حيث فضت 
بصورة Ute‏ على «مملكتي النيمان»» وأحضعت «امبراطورية هسي - هميان 
لنفوذها ؛ فأصبحت تدفم الضريبة للمغول . لذلك فقد وجد (agate‏ 
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أنفسهم في حالة تنبىء بأهم ريا سيكونون Gad‏ التالي لغزوات المغول 
الماحقة ؛ وخاصة عندما أصبحت أراضيهم معرضة مجمات جيوش جنكيز 
خان . فلكى Bie‏ بلاده من دمار الحروب . ومواطنيه من FLS‏ وبلائها» 
ولكي ne‏ نفسه من ذل الهزيمة واهانة الاسرء اذ أن الشعب «الأويغوري» 
شعب حب السلام ققد أقدم ويدي قوت على الاستجاية للدعرة التي كانت 
قد جاءته من جنكيز خان » وقبل الخضوع لسلطان ونفوذ حكومة المغول »› 
thal‏ عا كان يعاتيه من ظلم وتعسف على يد حكومة «القراخطائيين». 


d‏ يصبح الرئيس «الأويغوري» as‏ فرد gle‏ من aa alm‏ أو 
الحكام الذين خضعوا لسلطان المغولء واتباع جنكيز خان » بل كان Lale bub‏ 
في ولائه هذا القائد والفاتح العظيم . فقد زود سيده الجديد بجا يحتاجه من 

المعلومات السرية » التي كانت ذات Lal‏ خاصة . Bes‏ بالأوضاع 
الراهنة «لحكومة القراخطائيين» ‏ اسياده السابقين. ولقد كان هذه المعلومات 
السرية » التي زود sey‏ قوت» » جنكيز خان بها أكبر الأثر في تخطيط وتنفيذ 
الفتوحات المغولية القادمة. الحملة العسكرية التي قامت بها جيوش المغول ضد 
الأراضي الخربية فيا بعد . 

Las,‏ الجويني أن جتكيز خان قد تكون لديه انطباع ذا أثر طيب جداً 
عن «الرئيس الأويغوري»؛ وذلك لخدماته الممتازة التي كانت تستحق كل اطراء 
وثناء. فقد كان «يدى قوت» على الدوام» هو السبّاق لقيادة المعارك ضد اعداء 
المخول ؛ ومنازلة خصوم سيده جنكيز خان . لذلك نرى هذا الرئيس يحتل منزلة 
رفيعة عند الحاكم المغولي. ولكي يعبر عن شعوره وانطباعه الطيب» واعترافاً منه 
له بجميل خدماته فقد منحه جنكيز خان إحدى بناته لتكون زوجة C94)‏ الا أن 


(sy‏ انظر عن هذا في رشيد الدينء جامع. . ج /١‏ ص . ص : Tie A‏ ؛ الحويتيء 
جهانكشاي a‏ ج /١‏ ص.ص: TY‏ - ۳۸ و جون بلانو الكريني. تاريخ الغول» 5١ ig‏ ؛ 
ساووندرز » تاريخ القتوحات,» كسس TLS‏ 
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الزواج لم يتم فقد توفيت البنت المخطوبة قبل الزفاف على «الرئيس 
الأويغوري»؛ وبعد وفاتها نجد جدكيز خان يعوضه بابنة ثانية له هي «لاجي 
(pn‏ لتحل محل أختها المتوفاة . ومع هذا فلم يُقدّر «للرئيس 'الأويغوري» أن 
يعيش طويلا bed‏ بزواجه من ابنة القائد العظيم »فقد مات هو قبل ان تزف 
eh‏ بسكي Mast‏ 

نظراً لحسن العلاقات . Vy‏ والمحبة التي سادت بين جنکيز خان - 
الذي يقدر الرجال ببخدماتهم ‏ و «يدى ce‏ والتي كانت ناتجة عن ولاء 
واخلاص «الرئيس الأويضوريء:تجاه سيده الخان المضولي.» فقد أصبح 
«الأويغوريون» يمثلون القوة الغالبة.المسيطرة على جميع الشؤ ون الادارية» المدنية 
والحضارية للامبراطورية المغولية » رغم انضوائهم تحت نفوذهم وخضعوا 
Oneal‏ فأصبحت بذلك الحضارة. والتقاليد والنظام الاداري e‏ والتعليم 
«الأويغوري» والأبجدية «الأويغوريةه هي النظام السائد والمعمول به في الدولة 
المخولية المترامية الأطراف . 
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الدولة القراخطائية 


كانت أراضي «الدولة القراخطائية». أو «دولة الخطأ» . أو دسي ليو» 
(وهي ما تسميها مراجعنا العربية ب «الخطا») تقع على الحدود الغربية من 
ممتلكات «الدولة الأويغورية». وقد عاشت «دولة القراخطائيين» في هذه المنطقة 
الغربية ما بقارت من OB‏ من spill‏ أي ما ين ths‏ واه fom‏ 1186م dary‏ 
04 ه/ PAYAN‏ 


ان المرطن الأصلي «للقراخطائيين:., أو «الكاثاى السود هو : الأجزاء 
الجنوبية من «منشوريا» . ففي وقت'ماء في بداية القرن الثالث للجهرةالنبوية 
الشريفة/ العاشر ليلاد السيد المسيح ols E)‏ ال en‏ تان او «الكائاى» 
بحكمون امبراطورية قوية . واسعة النفوذ. مترامية الأطراف ومهيبة الجانب. 
فكانت أراضيها التي تحكمها تشمل مناطق وأقاليم «منشوريا» الحالية» 
«وسنخوليا»» وجميع الأجزاء الشمالية لأراضي الصين » ويعنى احر» كانت 
«امبراطورية الكاثاى» تمتد من جزر اليابان والمحيط اهادي شرقاء الى « جبال 
التاى» che‏ ومن «بحيرة بيكال» شمالاً الى الحدود الشمالية لامبراطورية 
OOF gee risali Ji‏ 


)4( انظر: جامع التواريخ لرشيد الدین . ج YTE see /١‏ ه77 + التاريخ aa ll ae‏ 
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كانت الأسرة الحاكمة هذه الامبراطورية تدعى «سلالة ليو»؛ إلا أنه في 
حوالي عام 18ت pi te / a‏ أطيح ode‏ الأسرة الحاكمة على يد سلالة جديدة 
Dele‏ بعدها » وحكمت في «منشوريا»- وهو الموطن الأصلي لها وبلاد الصين 
الشمالية . وقد عرفت في التاريخ باسم «سلالة تشن». اي «الأسرة الذهبية». 
وقد نجح «نوتشي تبقو» وهو «يه ‏ لو تاتشي» أحد الأمراء من الأسرة المهزومة e‏ 
أن ينجو من مقصلة قائد أسرة «تشن». وأن يبرب الى الجهات الغربية من 
ممتلكات أسرته . وقد كانت ظروف وملابسات أحوال «نوتشي» هذا شبيهة 
بظروف عبد الرحمن الداخل الأموي . وقد كان «نوتشي تيقو» هذا مصحوباً 
بحوالي ثمانين شخص » وقيل ثمانين أسرة من أتباعه Mayas‏ 
وتقول الروايات التي بين ايدينا أن «نوتشي» سار في طريق هربه الى 
الغرب. حيث شق الأراضي المغولية ؛ ومنها رحل الى ممتلكات قبائل «القرقيزه. 
وسن هناك سار عبر أراضي « الدولة الأويغورية» » حتى وصلوا في سفرهم e‏ 
واستقرت رحلتهم بهم في أراضي التركستان في وسط قارة Lal‏ وتذكر 
الروايات التاريخية أن «نوتشي» هذا وجماعته » أثناء سفرهم في اراضي «القرقيز» 
كانوا قد دخلوا في خروب ومناوشات عسكرية مع قبائل «القرقيز» البدوية, 
أجبروا على أثرها أن يتراجعوا الى مناطق نر اميل » حيث استقروا هناك لبعض 
الوقت . وبنوا لهم مدينة هناك , ما زالت اثارها - حسب رواية الجويني - قائمة 
حتى وقت هذا المؤ رخ OY ge La!‏ 


وعلى الرغم من ان عدد أفراد dete‏ وأتباع هذا الامير الحارب قد ازداد 
بصورة كبيرة Le‏ كان عليه سابقاً > حيث أصبح يربو على أربعين ألف نفرء الا 
ان «نوتشي تيقو» رحل من مكانه هذا؛ اما أن يكون غير قادر على أن يحافظ على 


)1( لعلومات عته : انظر بويل. في oe‏ لمهاتكناى. ج ١/إصر: ۴٠١‏ , حاثة ركم £ ؛ 
برتسكنيدر. بحرث. ج ef)‏ ۲۱۱ . 
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أرواح أفراد. جماعته » من أي هجوم قد تقوم به دولة أو قبيلة ماء أو أنه كان 
ey‏ أن مك لل tally GUE‏ حرا ge‏ ركان pe belly «dapat Jt‏ 
مكانه الذي كان يقيم به على ضفاف «نهر امیل». ومع هذا فيبدو لنا أن البديل 
الأخير كان هو الأكثر احتمالاً . 


وثد فام «ثوتشي » pole‏ أتبأعه ومريديه وهاجر مهم الى المنطقة الواقعه 
حوالي «مديئة بلاساغون؛. التي تقع على الضفة الغربية pple‏ تشوه. بالقرب من 
Gull‏ المعروفة في الوقت الحاضر Yigg pro‏ 


وفي مصادرنا العربية نجد ابن الأئير يستأئر بمعلومات عن هؤلاء القوم ؛ 
فيذكر - في رواية شديدة الاختصار والغمرض - أن هذه العشيرة صادفت». في 
رحلتها المرتبكة » قافلة تجارية عظيمة . فأمر سيدهم بالقبض على القافلة 
وحبسها. وقد اشترط لاطلاقها أن يدهم أصحاب القافلة على مكان مناسب 
هم . ge‏ في مراعيه ASI‏ دوابهم ومواشيهم» وفسيح جداً في مساحته» لكي 
يستوعب عددهم المائل. وقد أرشدهم أصحاب القافلة على «منطقة بلاساغون» 
ذات المراعي الخنية » وذات الخصوبة » والواسعة الأرخاء" . 


أما ما يتعلق برئيس هذه العشيرة المهاجرة ٠‏ الأمير « نوتشي_تيقو » ٠‏ 
فيحدثنا عنه رشيد الدين » ويقول بأنه كان رجلا [le Mile‏ ؛ ذا ارادة وعزيمة 
نافذتين ؛ وادارة حازمة ؛ يعرف كيف يدير شو ون قبيلته بكل حنكة ودراية . 
لذلك فقد جذبت هذه الصفات الحميدة الكثير من القبائل البدوية » فانضمت 
تحت رئاسته راضية Make‏ وقد شجعه ذلك لتوسيع سلطانه ورقعة الأراضي 
التي تحت نفوذه » لتشمل بذلك جميع الأراضي التركستانية . وهنا أعلن نفسه 
خاناً أعظم على هاتيك البقاع» متخذاً لقب «كورخان». وقد شرح لنا رشيد 


)1( يمي ميرخواند (روضة الصفا . . ج ه/ ص : 14) بلاساغون ب : المدينة الجسيلة او الطية , 
وقد نقل vce‏ كروسّت » في كتابه adili alin‏ ص : 5١5‏ + لمعلومات اكثر عن هذه المديبةء انظر : 
الجريني. جهانکشای . ج /١‏ ص : BOA‏ حائية رقم A‏ 

(۲) ابن الأثير. الكامل a‏ ج ۹٩/ص‏ : ۳ . 

(*) رشيد الدين . جامع . a‏ ج /١‏ ص: ۲۳۹ 
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الدين معنى هذا الاسم . فقال بأنه يعني «الملك العظيم». أما المويني فيقرل 
ob‏ كلمة «كور خان» تعني «ملك الملوك». بينها نجد ابن الأثير يقول leb‏ تعني 
«أعظم ud‏ مع أن ابن الأثير في موضم آخر بنفس الصفحة يذكر Ob‏ هذا 
الأمير كان أعوراً ؛ فلم نعثر في مصادرنا على ما يؤيد رأي ابن الأثير » ورجا 
خدعته كلمة «كور » فكتبها «كور» وهذه الكلمة الأخيرة تعن في الفارسية 
«أعور» فكان هنا منشأ الالتباس gas gl oea OEY opt are‏ لها 
هو ما أشار اليه رشيد الدين؛ ومع هذا فإن gall‏ الدتيق لكلمة «كور» غير 
معروف ٠‏ الا أنه يمكن تفسيرها Olas‏ عديدة. لا حرج عن هذه الكلمات : 
الشجاع . البطل » المنتصر . العظيم, العالمي .. الخ(). 

وقد مربنا شخخضيات كانت قد اتخذت من .هذه الكلمة لقا A‏ فقد 
تسمى «جاموقة» ‏ رئيس قبيلة «جاجيرات» المغولية. والمنافس الأول لحنكيز خان 
على رئاسة pls‏ المخول - بهذا اللقب e‏ وانتحله مبارزة منه ومجارات في ذلك 
derail‏ ومنافسه جنکیز خان » عندما تسمى بهذا الاسم ٠‏ جنكيز خان » ونجد أيضا 
أن عم ٠‏ أونك خان ) ) رئيس قبيلة « کیرایت ۲ ) قد تلقب ب f Laia Ole, Sp‏ 

بعد أن أعلن «نوتشي تيقوه رئيس «القراخطائين»» نفسه خاناً أعظم » 
نجده بذلك يؤسس سلالة حاكمة في «بلاساغون». عرفت في التاريخ emb‏ 
«الكورخانيونه»» كا عرف الشعب الذي أدان لحكمه ب «القراخطائيون» اي 
الخطا السود . كا عرفرا Lad‏ ب «سلالة سي gd‏ أي سلالة ليو الغربية . 
فكلمة a geet‏ تعني الغرب. وكلمة «ليو »تعني أن رئيسهم يرجع في نسبه Shook‏ 
الى أسرة » أو «سلالة ليو». والتي كانت تحكم امبراطورية «ليو» في أراضي 
«منشوريا» وشمال الصين» NS grins‏ 





3( ا مر جنع الابق . ج /١‏ صن aly ۴٣‏ شاه معظمء. gh Si eat!‏ ج ۲/ ص : ۱۹ , 
١‏ «خان خاتات» ؛ ابن الأثير الكامل . . ج 4/ ص : ۳ ؛ وقد ترحه برتسكيدر (المستشرق الروسي ) 
اسم كورخان على أنه : الكسيح مقابل «أعور» عند ابن الأثيرء رهدا بطبيعة JUL‏ نمطا 

(۲) ائظر في هذا المقام : بويل في ترجه ل : جهاتكثاى. ج eV‏ ؟57. -مائية رقم 4 

5١1 TA a ص‎ AV me. انظر : برتسكايدر ء بحوث‎ )۳( 
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من عاصمتهم » «بلاساغون» شن «القراخطائيون» حملاتهم العسكرية عل 
المناطق المجاورة التي لم تكن خاضعة هم بعد . ففتحوا البلاد . ونشروا نفوذهم 
م عل ae‏ المدن والقرى الريفية الواقعة في رادي «نېري تاریم ths‏ 
ثم انجهوا ا يعنت > ففتحوا «كاشغر ». viige‏ والمناطى التابعة لما ۽ 
نضموها نحت حكمهم المباشر » كا أخضعوا «قبائل «jis‏ البدرية التركية 
لنفوذهم . بعدها أرسل «كورخان» حلة عسكرية» انتقامية » وتأديبية. ضد 
قبائل «القرقيزه. ليثأر aye‏ لقاء ما اقترفته أيديهم ضده ؛ وما عاناه قومه ert‏ 
من حرب ومناوشات عسكرية أثناء رحلتهم الطويلة. التي هربوا فيها من 
موطتهم hell‏ «متشورياء - کا مر بنا . أما هو فقد سار على رأس جيش 
عظيم باتجاه الغرب. متوجها ناحية «بيش = باليغ)- عاصمة الاويغوريين ‏ 
فأخضها لحكمه . ومنبا بعث dle‏ أحرى ضد «منطقة Ble‏ فانتشرت بذلك 
غزوات «القراخطائيين» الفاتحة حتى شملت كل أجزاء اقليم بلاد VAS I‏ 
ul‏ مألة فتح البلاد الاسلامية الواسعة الأرجاء في اراضي ما وراء النهرء 
وخضوعها لنفوذ «الكورخانين». [SS‏ هو معروف عن الأوضاع المتردية لأحوال 
بعض الدول الاسلامية . التي تنشأ من وقت لآخر (نجد نماذج كثيرة ها في وقتنا 
الحاضر) فقد ساعدهم على ذلك ما كانت وأسرةالافرسيابيين» الحاكمة (نيابة عن 
السلطان سنجر السلجوقي) عليه من أوضاع منهارة ومتردية تنذر بالزوال . فقد 
كانت هذه الأسرة المسلمة الحاكمة لأراضى ما وراء النهر ضعيفة. ومنهارة في 
شتى أحواها وشؤ Ley‏ الداخلية. وقد كانت أراضيهم عرضة هجمات القبائل 
التركية الشمالية البدوية المستمرة. وخاصة من قبيلة vi besa‏ التي كانت تسكن 
البراري والسهول الواقعة الى الشمال والشمال الشرقي من «بحر أورال». 
لذلك نجد أن الجكام المسلمين في ما وراء النبر يلجأون الى «القراخطائين» 
يلتمسون حايتهم ضد هجمات البدو الشمالية . مثلهم في ذلك كمثل المستجير 
من الرمضاء بالنار . فقد اكتشف «الافراسيابيون». مع الأسف. ولسوء حظهم e‏ 
بعد فوات COM‏ أتهم بعملهم هذا قدٍ أتاحوا الفرصة لعدو PST Cos‏ 





, AA : ص‎ LY الحويني + جهانکشای» ج‎ )١( 
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خطراً وأشد شوكة . من قبائل البدو الشماليةء أن pie‏ على أرضهم . وقد 
أحس محمد خان الحاكم انذاكءبفداحة الخطب . وبخطر «القراخطائيين» 
الداهم» وأنهم بدأوا يخططون للانقضاض cage‏ والتهام أراضيه. وضمها الى 
ممتلكاتهم. وهنا أرسل الى اللطان الملم القائم في ذلك الوقت » وهو سنجر 
السلجوقى» يستنجد به على «الككورخانيين»» فلبى السلطان سنجر استنجاد 
ناه عل اقلم ما وراه انين ش 

فاد سنجر حملته العسكريةء وكانت حملة جبارة كثيرة العدد . ووافرة 
العدة والعتاد » وعبر بها نهر جيحون ؛ ليقابل بها حشود «القراخطائيين». وف 
يوم من أيام شهر صفر من عام ٥۳١‏ ه/ سيتمبر سنة 1141 م تقابل الخصمان 
(المسلمون » بقيادة سلطاهم سنجر السلجوقي» و «القراخطائيون» بقيادة خانهم 
«کور»)في مكان يعرف ب «قطوان». الذي يقع على بعد ستة فراسخ فقط من 
مدينة سمرقند الاسلاميةء عاصمة أراضي الملمين في ما رواء النهر . 

كانت معركة «قطوان» من أشد المعارك التي خاضتها الجيوش الاسلاميةء 
وأعنفها » وذات نتائج مؤلمة وعواقب وخيمة بالنسبة للمسلمين عموماً والسلطان 
سنجر على وجه الخصوص . فقد دارت الدائرة عل المسلمين» فهزمهم 
«القر اخطائيون» هزيمة ساحقة ؛ أذلتهم على يد أعدائهم . ds‏ تكن هزية 
المسلمين مذلة فقط للسلطان ستنجر» وضربة قاضمة » هدت من مركزه 
كسلطان معتبر من سلاطين المسلمين العظام ‏ وخاصة عندما أسرت حى 
زوجته » بل وكانت وصمة عار مني بها المسلمونء فقدوا على أثرها جميع أراضي 
ما وراء النبر » وفقدوا بذلك استقلالهم » وخضعوا لسلطة أجنبية لأول مرة في 
تاريخهم الاسلامي . وأصبحوا تحت حكم «أسرة الكو Oe‏ 


وقد ظلت هذه الأراضي cAI‏ الواقعة الى الشرق من هر O pa‏ $ 
u. pint wt cp (4)‏ س اض t ٤.‏ عر زضي » نظام cpu‏ امد بن عمر بن wai 3 J‏ 
gow‏ > الترحمة الاتجليزية . بر اون . لندن -.٠13م.‏ هن : ۳۸ + الطعة الفارسية ٠‏ تحقيق محمد القرويي 


وم. معين ٠‏ طهران. ۲۳۴ ها .شر ٣۹١٤.‏ م. 
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نات حكم «القراخطائيين» حتى أوائل القرن السا بع الهجري / SS‏ عشر 
ا عندما استعادها السلطان المسلم ae Las‏ شاه 1 


يروي لنا ابن الأثير عن هذه المعركة. وعن أسباب هجوم «القراخطائين» 
صل بلاد ما وراء yl‏ - الي كانت نتم تتمتع بالحكم Sl‏ الاستقلالي » ونحكمها 
«الاثراسيابيون» نيابة عن السلطان سنجر- فيقول ob‏ ذلك كان Jere!‏ 
A a z : 0 b ba 0 -‏ 1 
لتحر يض es‏ «الشاه الخوار زمي اترا لينتقم al‏ ولده ٠‏ الذي bs‏ على 
يد السلطان سنجر OO Grrl‏ 


على الرغم من أن رواية ابن الأثير هذه تبدو ممكنة » ومحتملة الوقوع » اذ 
ليس من المستبعد أن يقدم الشاه الخوارزمي على عمل كهذا . الا أنه مع هذا 
فلا يمكننا الأحذ هذه الرواية » لأن أراضي وممتلكات الشاه الخوارزمي نفسها 
اقبت GUN GAL‏ +. يعد Ue gall‏ وراء spill‏ م جات ln‏ اخطان:: 
احيثت تعرضت مملكة الشاه «أتسيزه لغارات عسكرية قامت ا قوات 
«كورخان». بقيادة الرئيس العام لقواته المسمى «أربوز أو اربوزه. ففي هجوم 
كاسح قام به هذا القائد على أراضي الشاه t‏ استطاع أن يدمر وينهب led‏ كبيرا 
من الأقسام الشرقية لممتلكات الشاه . وكا نتج عن هذه الغارات العديد من 
الضحايا من سكان أراضي الخوارزميين . ونتجية oid‏ الغارات داخل أراضيه › 
وليتفادى تمادي العدو اكثر في تدمير أراضيه. وليضمن السيحاب القوات الخازية 
من مملكته نجد أن «أتسيزه يرسل lady‏ ماس ال ules 3S‏ بردلا ae grease‏ 
للشروط التي يمليها عليه «خان القراخطاتيين» . 


كانت نتيجة هذه المباحثات السلمية أن أصبح الحاكم الخوارزمي ere‏ 
is‏ للطات tole‏ وقل أن يكون ا من اتباعه . يأتمر بأمره. 
ويدفع له ضريبة سنوية . وقد وافق الفريقان على محديد هذه ay pall‏ السنوية 
التي فرضها «كورخان»على الشاه الخوارزمي بمبلغ يقدر بحوالي ثلاثين ألف دينار 


) . ابن الأثيرء. الكامل . جاا/ص‎ Ov} 
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ذهباًا'2. ثم إن «القراخطائيين» كانوا ينتهجون سياسة توعية لا تحتاج 
لتحريض أجنبي من قبل الشاه «أتسيزه أو غيره . 

في سنة ote‏ ه/ ١١44‏ م توفي «کورخان»« نونشي ca gas‏ أو ديه لو 
تا شي») المؤسس الأول لسلالة «سي ليو» الحاكمة في الغرب. وقد حمل لقبه 
ae hs‏ كل الحكام الذين جاؤا من بعده وتناوبوا على عرش الشعب 
on ples! wh‏ الى أن انقرضت هذه السلالة. ودالت «دولة القراخطائيين» 
بصورة نهائية في سنة WA‏ ه/ ١١۱۲م‏ عندما أطاح ما «كوتشلوك خان 
الثيماني».وباخر ملوكهم. و اغتصب عرشه . واحتل أراضيه» كا سيرد معنا .© 
ان شاء الله » في الصفحات التالية . 


)1( الجويني. جهانكثاى. . ج 7/ ص. ص: هه ۸4 الترجمة الاتجليزية a‏ ج /١‏ م ۹١٠۳ء‏ 
رشيد الدين ٠‏ جام Im.‏ هر : ۴۳١‏ : المخطرطة العر vay‏ ورقة ركم : SAT‏ سد 


ar 


سياسة حكومة القراخطائين تجاه المسلمين في أراضيهم 


أما من ناحية السياسة التي كان أعضاء «أسرة ليو الغربية » ينتهجونها تجاه 
الشعوب التي تحكمهاء فقد كانت سياسة مغزنة ؛ د ر وسماحة 
طية t‏ وتساصح ديني مصعم كافة الطوائف الخاضعة لحكمهم . فرأى 
«الكورخانيون» أنه من الأصلح لهم عدم التدحل في شؤون الناس عامة » 
والدينية على وجه الخصوص . فقد كانوا يحكمون طوائف متعددة المشارب e‏ 
dake‏ الأديان. وذات أصول ثقافية وحضارية متباينة » ad‏ سبيل المثال نجد أن 
الأديان التي كان الشعب «القراخطائي». أو الناس الذين خضعوا لحكم 
«القر اخطائيين». يدين ہا كانت تتمثل في الأديان : البوذية. والمانوية . 
والمسيحية ‏ على المذهب اللسطوري - والديانة الاسلامية . كما كانت الديانة التي 
كان يدين بها الحكام أنفسهم هي BLU‏ الوذية . ورغم هذاء فقد كانوا 
يكنون كل احترام وتقدير للديانات الأخرى 6 ولأصحابا ؛ ومن تمتع بهذا 
الاحترام والتقدير السكان المسلمون ودينهم الاسلامي . فلم جاولوا التدخل في 
معتقداتهم الدينية . وه في شؤون حياتهم اليومية الخاصة » فنعموا بحرية 
تامة . 

ومقابل ذلك نجد ان المسلمين كانوا يكنون احتراماً وتقديراً Sule‏ 
لحكامهم من «الكورخانيين» وان كانوا بوذيين . ونجد صدى هذه الحقيقة في 
الكتب والمراجم الاسلامية التاريخية والأدبية » على السواء . فعلى سبيل الخال لا 
الحصر نجد أن «نظام الدين العر Hees‏ في مؤلفه «تشهار مقاله» أي «المقالات 
الأربع» يتدح «الخاد القراخطائى». «كورخان». ويضفه بأنه ذلك الحاكم 
العادل , الذي لا تجد لعدالته حدا ولا نهاية. وان أوامره مطاعة » فلم تجد من 
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يعارضها أو يناقشها ؛ وحقيقة فإن هاتين الصفتين يكمن الجرهر الحقيقي للصفة 
Mas‏ 


رفد اكتفى الحكام الكورخانيون في تنفيذ سلطاءهم عل ختلف المدن, 
الاسلامية le‏ على وجه الخصوص بحاميات عسكرية صغيرة تقيم في المدن 
الكبيرة فقط . كما قنعوا أن يدفم طم الأهالي ضرية رمزية على كل أسرة » تقدر 
بحوالي دينار واحد على كل أعضاء الأسرة في السنة الواحدة”'؟. ولقد كان 
المسلمون وحكامهم من المسلمين الخاضعينة للكورخانيين »د يشتركون في حرومهم 
حتى ضد السلاطين من المسلمين غربي نهر جيمون . 





)1( عروضي e‏ القالات الأربع ء الترحمة الانجليزية . ٠‏ صء.ص: ۳۸۔ ۳۹ . انظر أيضاً رشيد 
الدينء جامع » جاالم صاءص: YY. Tk‏ 
(5) رشيد الدين 6 جامع [Nar e.‏ ص .ص : ۲۳١ _ ٠‏ , المخطوطة العربية. ررقة VAL‏ س + 


ابن الأثير. الكامل. ج 4/ ص : “9 ؛ dl‏ . جهانكشاى. ج ؟/ pepe‏ ۷۸ - هلا ؛ 
pape»‏ بحوث . ۽ ج ١ا/‏ ص : Trà‏ 
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الحلال وزوال الدولة القراخطائية 


في أواحر القرن السادس وأوائل السابع الحجريين / الثاني عشر والثالث 
عشر الميلادبين » نجد أن «دولة القراخطائيين» بدأت تضعف ؛ فأخذت عوامل 
الانهيار تسير بها نحو الزوال . ولقد زاد .سوءٌ صراعها المرير والطويل . الذي 
كان ينشب بينها وبين السلاطين المسلمين ‏ الذين توارثوا ذلك الصراع » أسرة 
مسلمة بعد أخرى  Way‏ للسيطرة على بلاد ما وراء pb‏ والمناطق المجاورة 
ها . وقد بدأ السلاجقة هذا التزاع المسلح مع «القراخطائيين». وورثهم في 
ذلك السلاطين الغوريون » ثم جاء بعدهم السلاطين الخوارزميون » ولم تنته 
تلك الحروب الطويلة الا أيام السلطان الخوارزمي محمد بن تكش في العقد 
الأول من القرن السابع الهمجري/ الثالث عشر الميلادي . ولولا تعاون الحكام 
المسلمين وانخداعهم بكلام السلطان محمد خوارزم شاه المحسول e‏ لما استطاع 
الخوارزميون أن يضموا اليهم أراضي ما وراء النبر ؛ فقد ثار ضدهم المسلمون 
وندموا على ثورتهم التى لا مبرر ها ضد والكورخانيين27. 

Gilly‏ يبدو لنا أن تلك الحروب. وثورة المسلمين ‏ بقيادة حاكم سمرقند 
المسمى ب «سلطان السلاطين a‏ وتعاون خوارزم شاه معهم. قد أنبك 
«القراخطائيين» . هذا بالاضافة الى هجمات القبائل .البدوية التي كانت تجوب المناطق 
الفسيحة الأرجاء الواقعة الى الحدود الشمالية من أراضى «القراخطائين» . وتبدو 
مظاهر cinili‏ على «دولة القراخطائين» عتدمافشل کو Oley‏ في صد تيارات 
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هجرة القيائل الى أراضيها من جهة حدودها الشرقية» والشمالية الشرقية » وقد 
كانت هذه القبائلء ey‏ رأسها «قبائل الثيمان», قد اتخذات من أراضي 
«القراخطائيين» مكاناً تلتجىء اليه من هجمات المغول » التي كانت تخزوهم 
بانتظام » قبل وبعد غزوة جنكيز خان لأراضي ومملكة تشن في المسين 
الشمالية؛ . 

لقد أغرى هذا الضعف . وذلك الانحلال في «الدولة القراخطائية:». 
ذلك الأمير «النيماني كوتشلوك OLE‏ المارب من سيف جنكيز خان ؛ فقد كان 
«كوتشلوك خان» ذا أطماع سياسية» وتواقاً الى الملك بشكل جعل مبدأه «الغاية 
تبرر الوسيلة». لذلك نجده يطمع في اغتصاب عرش «القراخطائيين» بوسيلة 
تنم عن الخسة والدناءة » ونكران المعروف والجميل . فعلى الرغم من أن 
«ڳورخان» . كان قد آواه وحماه أثناء هربه من مقصلة المغول التي كانت 
تطارده. وزوجه من cant‏ نجد أن «كوتشلوك خان» يعمل بشتى الوسائل 
ويغتصب عرش آخر ملوك «الکورخانیین» . اذ أنه بيئها كان Oley‏ ملك 
«القراخطاتيين: «تشي ‏ لو كوءه والذي حكم بين سنة OVE‏ هھ / ۱۱۷۸م 
وسنة VHA‏ ه/ ١١5١مء‏ عائدا من ot‏ معركة مع المسلمين ٠‏ بقيادة محمد 
خوارزم شاه وحلفائه من المسلمين من حكام ما رراء النبر. هاجه «كوتشلوك 
خان» بغتة » لم يستطع «كورخان» أن يدافع عن نفسه . فأخذ أسيراً على يد 
«وكوتشلوك خان» وحجر عليه s‏ راحتل عرشه a‏ رحكم والقراخطائين: بدلا 
منه . وبعد سنتين عاشها ني الأسرء في يوم من شهور عام 51١‏ ه/ 1191م 
مات tle Sr‏ في أسره » ويموت وتشي - لى ‏ كوه سنة 51١‏ ه/ ۱۲۱۳م 
اتتهت دولة «القراخطائيين» كقوة مستقلة a‏ حكمت قرابة قرن من الزمن » كا 
انتهت معها «أسرة سي ليو» الحاكمة في aA‏ 
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كوتشلوك ole‏ واحتلاله عرش الككورخانيين 


أما مسألة ججيء «كوتشلوك خان Glad!‏ . وكيفية تمكنه من «كورخان» 
وعرشه » وتاريخ حكمه للشعوب التي كانت قبله خاضعة لحكم 
«الكورخانيين». فقد رأينا سابقاً كيف أن «كوتشلوك خان» قد مني بهزية 
dink‏ مع عمه وأحلافه» على سفوح «جبال التاى»» ولاذ بالمرب من السيف 
المغولي الذي كان يطارده . وبعدها هرب بجلده باتجاه الغرب» وسلك في رحلته 
الحاربة, الطريق الى مدينة ميش باليغ» ومنها أخذ الطريق الى داخل أراضي 
«القراخطائيين». حيت تبول هائاً لى وجهه لعدة أيام دون طعام أو ما يقرت 
به نفسه . وكان قد نرکه جميع أتباعه » ومريدوه من قبيلته » الذين كانوا 
برفقته» وتفرقوا ايدي سبا » حسب قول الجوينى في هذا Mahall‏ 

بعطينا Gert!‏ روايتين مختلفتين عن كيفية وصول «كوتشلوك خان» الى 
بلاط «القراخطائيين» واتصاله بالخان الحاكم » «كورخان». وتقول احدى هاتين 
الروايتين أن «كوتشلوك ad ale‏ عن قصد الى وكورخان: في بلاطه مباشرة ؛ 
والرواية الثانية تقول Ob‏ مجموعة من حرس الحدود العسكريين قبضوا عليه › 
وشاروا به الى ملكهم «کورخان»() . 

مهما كانت حقيقة أمر وصول «كوتشلوك خات» الى عاصمة 
«القراخطائيين:. بطريقة أو cg th‏ فان الأمير «التيماني» الحارب استطاع أن 
يصل سالا الى بلاط «كورخان». وتذكر الروايات التي ين أيدينا penal‏ 
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يحت به أل ترحيب » وأكرمه غاية الاكرام ؛ J5‏ أن Jys‏ لاه مكرما 
E‏ . وفيا بعد tai‏ «الخان القراخطائي» oid‏ ابنته الى والخان النيماني» 
اللاجىء لتكرن amy}‏ ل , 


لم نعط leu‏ معيناً لوصرل الأمير أو Oly‏ التيماني» الى بلاط وكورخان». 
الا أنه an‏ الروايات . والأحداث التاريمية يكن أن نتول Ob‏ «كوتشلوك 
خان؛ ربا ae‏ قد وصل H‏ العاصمة «القراخطائية» في وقت ما j‏ أحد # 
سنة ٦٠٤‏ ه/ Gy opty‏ هذه السنة OWL‏ يروي لا !بن الأثير 
«كورخان» كان قد فقد بعض أراضيه الاسلامية في مملكة ما a‏ الغهر 5 
احتلها السلطان محمد خوارزم شاه بمساعدة حكامها المسلمين ° 


ot dou bay‏ »كورخان» قد أصبح في موقف ضعيف جداً عجز منه أن 
بعالج المصائب الداخلية لدولته » وخاصة المشاكل التي أثارها عليه بعض ولاته 
من المسلمين المتمثل في تمردهم على سطته . لذلك فيمكن أن نستنتج الأسباب 
الكامنة وراء ترحيب «كورخان» بملك «النيمان» رتكريه اياه ؛ وفوق هذا يتدم 
ابنته لتكون زوجة «لكو تشلوك»«خان». فالذي يظهر لنا أن ley So‏ كان تقد 
وجد في ضيفه حليفاً يمكن ان يساعده في محنته التي أثارها عليه ولاته من المسلمين 
في أراضي ما وراء النهر ؛ وذلك باستجلاب قومه الذين تشتت. شملهم . من 
جراء حروبهم المتواصلة مع جنكيز خان وقومه من المغول . ولكي يظهر ثقته 
وحبه» وصدقه في تكريم حليفه atti‏ نجد أن «كورخان» بعبر عن ذلك 
بتزويجه من ابتته . ومع هذا فالذي يبدو لنا أن هذه السياسة التي اتبمها 
Shey gs‏ تجاهضيفه وحايفه الجديد لم تعط ثمارها المرجوة . نفي هذا الوقت 
كانت حروب «كورخان» ضد المسلمين على أشدها ؛ ورغم هذه الحقيقة فلم 
نعثر في مصادرنا على أي خبر يذكر أن «كوتشلوك خان» قد شارك ولي نعمته. 
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وأبا زوجته وحاميه » «كورخان». أو قدم له يد المساعدة في هذه الحروب التي 
كانت دائرة بينه وبين المسلمين بقيادة السلطان محمد خوارزم شاه للسيطرة عل 
اقليم وأراضي ما وراء النبر . بل على العكس من ذلك فيحدئنا كل من رشيد 
الدين والجريني» أن «كوتشلوك خان» كان قد رأى بأم عينيه ما كان يعانيه 
«كورخان» من ضعف وما وصلت اليه دولته من تفكك hrig‏ . فخطط أن 
يطوح بولي لعمته + ويسترفي على عرشه. ويحكم البلاد ies! By‏ 

والذي نراه هوأن نجاح الثورات التمردية الاسلامية »التي قام بها بعض الحكام 
المسلمين في هذه الأجزاء من ممتلكات «الكورخانيين:. والذين ساندهم ني ذلك 
السلطان عمد » ليخدم 'أغراضه الخاصة » شجعت elles Oty‏ لكي يقوم 
بتمخطيط وتنفيذ مشر وعه الديء ضد من أنعم عليه . فتقدم الى م ه كورخان » وطلب 
منه أن يسمح له بالعودة الى المناطق التي كان قومه قد تبعثروا فيها c‏ بحجة لم 
شعثهم مرة أخرى تحت رئاسته » تم بعد ذلك العودة بهم lat:‏ ليساعد 
«القراخطائيين» ضد الثوار المسلمين 

وهنا ; نجح «كوتشلوك خان» في لعبته الخادعة > فانخدع alr) Sr‏ 
وسمح له 8 كا طلب . الى قومه المتفرقين في المقاطعات الواقعة حوالي 
at‏ إميل». وما أن سمعت «قبائل الثيمان» بخبر عودة سيدهم ألمهارب » حت 
تجمعوا حوله من كل حدب وصوب . فاستطاع «كوتشلوك خان» أن يتمكن من 
تكوين قوة لنفسه في المناطق الواقعة إلى الشرق من أراضي التركستانء متخذا 
في ذلك من غياب جنكيز خان » والمغول ‏ الذين كانوا في ذروة فتوحاتهم ضد 
«علكة تشن الصينية الشمالية؛ ‏ فرصة له ليبدأ من جديد قي تكوين مملكة له . 
وقد نجح «النيمان» في الغارات التي شنوها على مناطق شرقي تركستان » 
ومناطق tadel r‏ فشجع نجاحهم ذلك العديد من القبائل البدوية. 
فانضمت تحت لواء ee‏ خان». بعدها نجده يتوجه ہم في هجوم ضد 
أراضي «مملكة كورخان » نفسها . الا أن الأخير استطاع أن tie‏ جموع 
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« التيمان » . ويجبرهم على التراجع الى منطقة « غبر إميل » . 

الا أنه مع هذا فلم يقلع «كوتشلوك خانه عن مخططه العدائي للاستيلاء 
على كرسي «مملكة القراخطائيين: ؛ حيث كان على معرفة تامة بمداخمل البلاد 
ومخارجها . وهنا أعاد تنظيم جرعه من جديد. رتقدم نحو الخرب باتجاه 
أراضي «القراخطائيين». وقد نجح في مباغتة «كورخان:وهو في نفر تليل من 
أتباعه ؛ بعد أن تفرق عنه جيشهء بعد معركة مع السلطان محمد خوارزم شاه 
عائدين الى بيوتهم ؛ فهزم مراففيه وأخذ «کور خان» أسيراً . كما سبق وأشرنا 
الى ذلك Ye ef‏ 

وهكذا سلك «كوتشلوك خان» ذلك المسلك الغادر » deb‏ من ثقة ذلك 
الرجل » الذي أنعم عليه c‏ وأواه . أداة للاطاحة به » واحتلال عرشه ؛ وذلك 
عندما ذهب تحت حجة أنه سيعود برجاله وقبائل «النيمان» لنصرته؛ فعاد لا 


لينصره » بل ليطوح به ويحتل مملكته » متنكراً لكل القيم والأخلاق . 
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سياسة كوتشلوك Lig Sacked! dé ole‏ حكمه 


خلال السنوات_التي حكم فيها «كوتشلوك خان». كمغتصب لعرش 
«الگو رخانیین»» والتي استمرت حوالي ثماني سنوات THA)‏ 518 ه/ ١71١‏ 
(PIYA -‏ قام «الخان النيماني» بمضايقة. واضطهاد. وتعذيب» ومحاكمة 
الشعب «القراخطائي» . المسلمين منبم على وجه التخصيص . فقد كان يضمر 
لهم روحا مليئة بالحقد الدفين. والكره العميق . وقد يوعز ذلك الكره الذي 
كان «كوتشلوك خان» يكنه تجاه المسلمين. الى أخهم كانوا يمثلون أغلبية كبيرة بين 
سكان أراضي «القراخطائيين»» التي اغتصب عرشها من حاكمها الأصليء 
بطريقةغادرة ؛ كيا يمكن أن يقال أن أولئك المسلمين كانوا ينظرون الى حاكمهم 
الجديد نظرة فيها احتقار وازدراء لكونه » ارتد عن ديانته السماوية الأصلية 
(المسيحية النسطورية) الى البوذية لأغراض شخصية » وتحقيق مطامع ذاتية . 

لقد عبر المسلمرن عن كرههم الذي يكنونه تجاه «كوتشلوك خان» ني 
ثوراءهم العسكرية المسليحة ضد حكمه الطاغي الظالم . فقد قاد السكان 
المسلمون في مدينتى «كاشغفره و «خوطان» الثورات EAL‏ ضد حكمه 
التعسفي . الا أن لور هذه أخدت بوحشية وقسوة متناهيتين ؛ وعوقب قادتها 
أشد عقاب ؛ ونكل بهم وقتلوا . ولقد أصبح «كوتشلوك خان» (Sle‏ وحشياً ؛ 
مضطهداً للمسلمين ودينهم : الاسلامي . اذ أنه كا قلنا قبل أن يأتي الى 
أراضي «القراخطائيين» ويختصب عرش «الکورخانیین»» كان «كوتشلوك خان» 
يدين.بالديلنة المسيحية : وينتهخ المذعب النسطوري ٠.‏ مثله في ذلك مثل أي ma‏ 
«نيماني». ولكنه بعد أن اعتلى عرش «الكتورخانبين» نجده يتزوج بامرأة كان قد 
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خطبها قبله أبو زوجته » ركورخان»., قبل الاطاحة به . وكانت تدين بالديانة 
البوذية . وبعد أن تزوج با «كوتشلوك خان» نراها تؤثر عليه ؛ pad‏ معتقداته 
الدينية من المسيحية الى البوذية'2». وربا كان ارتداده عن دينه doy‏ المسيحية 
واعتناق البوذية سياسة أراد بها التقرب الى الشعب «القراخطائي البوذي». 
والذي كان pre‏ أعضاؤه مناصب راقية في حكرمة Bly‏ رخائيين»» فأراد بذلك 
ارضائهم » ليكترا. عنه ولا يسببوا له مشاكل» لاغتصابه عرش سيدهم 
السابق . 


وقد انتهج سياسة وحشية » وقاسية تجاه الاسلام والمسلمينء فأخذ 
يلاحق قادتہم وعلاءهم بالقتل » والتعذيب . ففي مدينة دخو طان» الاسلامية, 
حكم بالاعدام على علم من أعلامها . وعالم من علمائها المسلمينء الشيخ 
الفاضل والامام الديني الكبير علاء الدين محمد الخوطاني . 


ويروي لنا المؤرخ الفارسي» ميزخواند » أن هذا الشيخ لم يكن الوحيد 
الذي JS‏ › بل كان يتصدر قائمة من العلماء المسلمين الذين قتلهم « تشلوك 
Ole‏ أو أمر باعدامهم 3 والذين احدد عددهم هذا الم رخ ~ وثلاثة or JY!‏ 
أصحاب aetli‏ 


لم تقف سياسة كوتشلوك خان التعسفية والاضطهادية ضد المسلمين عند 
هذا الحدءبل نجده يعمد الى اغلاق ندارسهم راجدهم ورتحريلها الى 
مدارس مسيحية وبوذية e‏ ومعابد طاتين الديانتين . ثم نجده يذهب الى أبعد 
من هذاء فيجبر المسلمين بين أمرين . اما أن ينبذوا عقيدءهم الدينية ويعتنقوا 
معتقده البوذيء أو التدين بالديانة المسيحية؛ أو بين الاعدام شنقاً . ثم نراه 
يحكمهم بحاميات عسكرية قوية كان قد وضعها في كل مدينة من المدن 
الاسلامية. ثم يقوم باصدار أوامره بأن يتفرق أفراد وأعضاء هذه الكتائب 
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العسكرية فيسكنون في كل بيت مسلم ؛ يعيشون مع الأسرة الاسلامية وبناتهم 
وزوجاتهم > فقاد ذلك أن استبد أولئك الحنود . فارتكبوا من الأعمال الدنيئة 
والفواحش ما تقشعر منه الأبدان . تم يزداد «كوتشلوك خان» في 
طغيانه وجبروته » فيرغمهم لسلطته بالموت جوعاً . فقد عمد بإرسال جنده عل 
المحصولات الزراعية وقت حصادها s‏ ذيشحلرد نييا OL‏ الي Je <i‏ كل 
خضراء ويابسة؟ . 

لم تكن هذه الأعمال العسكرية التي قام بها «كوتشلوك OE‏ وتبوئه 
عرش « A‏ خانيين » في بلاساغون ١‏ تي الغرب غيرمعروفة لجنكيز خان . الذي 
كان ما يزال في قمة الأحداث التي كانت ink‏ وقتها على يديه في أراضي 
الصين الشمالية . فالذي يظهر لنا أن نشاطات «كوتشلوك ole‏ في «مملكة 
القراخطائيين». كانت أحد الأسباب التي جعلت جنكيز خان يوقف حملاته 
العسكرية داحل أراضي امبراطورية تشن . والتي لم تكن قد انتهت che‏ 
ويعجل بالعودة عن الصين الى مقر حكرمته في منخوليا . 

فالذي نراه أنه قد أزعجه » وأخافه ما قام به عدوه اللدود السابق و الخان 
النيماني» الهارب من سيفه » من الاطاحة بحكومة «الكّورخانین»» واستيلائه 
على مملكتهم الغنية الواسعة الارجاء؛ حيث كان قد تمكن من احكام قبضته على 
أراضي ant daly‏ من مناطق وير إفيل» خرقا الى. بر سيخون» غربا كا 
ast‏ ينازع السلطان محمد خرارزم شاه خلى أراضي ما وراء yl‏ . 

ويروي لنا المؤرخ المغولي والمستشرق الانجليزي ج. ج. ساووندرز أن 
لجوء المسلمين المضطهدين الى جنكيز خان » وطلبهم اياه انقاذهم Le‏ كانوا 
يعانونه من الاضطهاد والحكم الطغياني على يد حكومة «كوتشلوك خان»» أعطى 
poly Jali‏ ذريعة لكي يبرروا تدخلهم العسكري في المنطقة التي كانت تحت 
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حكم «كوتشلوك خان( . 


على الرغم من أن ما أورده ساووندرز قد يكون EK‏ . الا أن المغول . 
وعلى رأسهم جنكيز خان . لم يكونوا يحتاجوا . أو لينتظروا ذريعةء أو حجة 
هم » لكي يقرمون بغزو بلد ماء أو قبيلة من القبائل . في أي مكان ؛ وكائن 
من كان . لأن !انان Jali‏ رشحبه كانرا ‏ ركها سيرد معنا في الفصل القادم ~ 
مقتنعين كل الاقتناع , الذي لا يقبل الشك في ما كانوا يعتقدونه في 
امبراطوريتهم العالية المنتظرة » والتي كانوا يسعون جاهدين الى تحقيقها ؛ هذا 
بالاضافة الى ما كانوا يكسبونه في غزواتهم من أسلاب وغنائم. ثم أن هناك 
حقيقة ثالثة » وهي تكاد تفوق الحقيقتين السالفتين 6 وهي أن «كوتشلوك خان» 
كان العدو الأول الذي كان جنكيز خان يتوق الى الفبض عليه لانهاء أمره . ومع 
هذا فلا يمكن أن ننكر الدور العظيم البارز الذي قدمه المسلمون المضطهدون › 
والمظلومون, لمساعدة المغول الغازين لأراضي «كوتشلوك خان» الجديدة . ففي 
حقيقة الأمر كانت المساعدات الاسلامية. التي قدمها المسلمون للمغول هي التي 
مهدت الطريق أمامهم لاحتلال وأخذالأراضي« القراخطائية» .لذلكفاننا نوعز تلك 
السرعة المذهلة . والسهولة المتناهية . التي انهار فيها حكم« كوتشلوك خان هوما 
تبعه من القضاء الغبائي عليه » الى مساعدة المسلمين وتعاونهم مع المغول 
الفاتحين . فقد حصل هذا عندما ارسل الفاتح المغولي جنكيز Ole‏ «جبه 
نويان»» الذي كان واحداً من أبرز وأبرع جنرالاته الثلاثة الكبار. ضد 
«النيمان» erty‏ . 

وكان «كوتشلوك خان» آنذاك متحذاً من مدينة «كاشغره مقرأ ومسكناً 
له . وف رواية أوردها لنا وصاف الحضرة أن وجبه نويان» کان مصحوياً بجي 
قوامه ما يقرب من عشرة fle GV‏ ؛ كا كان يرافقه في غزوته هذه كتيبة 
«أويغورية» بقيادة رئيسها «يدى قوت»). الا أنه عند مقارنة هذه الرواية التي 
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أوردها درصاف الحضرة» با قاله رشيد الدين عن هذه الحادئة WG e‏ نجد 
الأخير يذكر أن «جبه نويان» كان على راس .جيش ضخم جداً يقدر بحوالي 
عشرين Code, ill‏ وهذا ما نميل الى ترجيحه . 

ويمكننا أن نستنج من روايتي الجوينى ورشيد الدين أنه لم تجر. في حقيقة 
الأمر » أية معركة بين القوات المغولية وعدوهم القديم المارب ١‏ وكوتشلوك 
cole‏ اذ أنه ما أن أخذ الفريقان يستعدان لخوض معركة حتى BY‏ «الخان 
النيماني» edb‏ وني الحال قام «جبه نويان» بارسال كتيبة عسكرية 
لتتعقبه . ومع هذا فلم تكن هذه القوة المغولية هي التي ألقت القبض عليه بل 
قام بهذه المهمة, نيابة عنهم » مجموعة من الملمين الذين كانوا يجوبون المنطقة 
بحثاً عن الصيد . فقبضوا على حاكمهم الظالم في tol‏ «جبال منطقة بدخشان» = 
حسب رواية الجويني - فقتلوه » وحزوا رأسه وسلموه الى المغول الذين كانوا قد 
ارسلوا لتعقبه ` 

وهكذاء وبعد أن Gad‏ على «كوتشلوك خان»» وتم اعدامه انتهت 
«سلالة النيمان الحاكمة»؛ ونتيجة لذلك فقد دخلت جميع أراضيٍ 
«القراخطائيين» سلمياً تحت أيدي وسلطة المغول ody‏ السهولة » وأصبحت جزءٌ 
من امبراطوريتهم. وباستيلاء المغول على ممتلكات «الكورخانيين» السابقين» 
نجد أن جنكيز خان قد أصبح جار للسلطان محمد الخوارزمي . 
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الفصل الشتانى 
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بحث جنكيز خان » ونقب بشغف بالغ » عن الرجال الموهوبين والعارفين 
بالشؤون الادارية من شتى الجنسيات ومختلف الحضارات ؛ فبوأهم del‏ 
المناصب الادارية وأرقاها » وأكثرها اعتباراً في دولته ۽ لكي يقومون بتدبير 

foo‏ ون امبراطوريته التي soisi‏ تتسع وتتضخم یوما بعد يوم . فلقد كانت نظرته هذه 

علامة من علامات عبقريته الفطرية e‏ والذكاء الخارق ¢ والدهاء العظيم › 
الذي منحها الله تعالى لهذا OLLI‏ المغولي . حيث عرف مدى افتقار 6 وعوز . 
وحاجة مجتمعه البدوي الى رجال من هذا النوع ؛ كما عرف كيف كان من 
الضرورة له بمكان بحيث يأخذ ‏ ولو كان ذلك بصورة كبيرة جداً- من الأهم 
المجاورة . التي أخضعها تحت نفوذه وسلطانه » رغم انها كانت تفوق مجتمعه 
البدوي البدائي. في مضمار الحضارة والتقدم . 

كان ذلك الوزير الموهوب . والاداري العظيمالمستشار الصيني «تشئو تسئي [Ste‏ 
كان السكرتير الأول . والمعلم الكبير للأمراء السنار في LAS‏ الامبراطورى Sp‏ 
- تتا eke‏ الأويغوري ؛ ثم كان الرؤساء والوزراء الخوارزميون العظام 
«حمود يلواتش وابنه مسعود». كل هؤلاء كانوا قلة بين مجموعة كبيرة من 
الرجال الإداريين » من ذوي الخبرات العالية في الشؤون الادارية الذين استعان 
بهم جنكيز خان في ادارة امبراطوريته الفتية الناشئة . 


فاذا كانت امبراطورية المغول قد اعتمدت» في تسيير دفة شو وها الادارية 
عل شخصيات تنتمي الى حضارات ختلفة «صينية. وأويغورية. ومسلمة: = 
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المسكرية المنولية 
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194 


معتمدة بالدرجة الأولى de‏ المعلومات السرية التي زودهم بها عملاؤهم 
وجواسيسهم الخاصون عن تلك البلاد التي وقعت تحت وطأة الغزوات أو 
الفتوحات المغولية . 


أما فيا Gls‏ بالمعلومات السرية التى تلقاها جنكيز ule‏ عن أحداث 
وجريات الشؤ ون الداخلية في الدولة الخرارزم شاهية ؛ أيام سلطانها محمد بن 
نكش » فقد كان الخان المغولي مطلعا اطلاعا جيدا وواسعا le‏ كان يحدث داخل 
أراضي السلطان محمد . حيث كان يعرف جنكيز خان عن هذا السلطان المسلم 
الكثير ؛ wines‏ عن قوته الظاهرية » ومكانته الداخلية المهزوزة المتداعية ؛ كما 
كان عارفاً بالطرق التي كانت تؤدي الى أراضى السلطان. وكأنه سارها بئفسه . 
فلقد حصل الخان المغولي على تلك المعلومات السرية من خلال عملائه 
وجواسيسه الذين تزيو بزي التجار المسالمين وانتحلوا نحلتهم ومارسوا مهنتهم . 
ولقد كان معظم هؤلاء التجار مسلمين e‏ انخرطوا في سلك خدمات ادارية 
وارشادية » تحث نفوذ المغول منذ سنوات طويلة خلت . قبل أن يشن جنكيز 
ole‏ غاراته » ويقود alm‏ العسكرية المشهورة ضد الأراضي الغربية بوجه عام 
وأراضي الدولة الخوارزمية بشكل خاص. كان معظم هؤلاء coped‏ الذين 
avery‏ إل نة الول هارا و أو كائرا يمارسون مهنة التجارة سابقاً . فقد 
كانت تتم معظم نجارة الأجزاء الشمالية والوسطى لقارة آسيا عن طريقهم . كيا 
كانوا يعتمدون أساساً في نجاح واستمرار تجارتهم على استتباب الأمن والاستقرار 
على طول طرق القوافل . وبصفتهم تجار ناجحون. AB‏ كانوا رجالا ذوي 
خبرة » وباع طويل في كيفية ادارة شؤ ون الدولة . 


لقد اطلع وجرب OI‏ المغولي كيف يتعامل مع هذه الفصيلة » أو 
العينة » من الرجال منذ زمن طويل ؛ كرا تعلّم كيف يقدر أهميتهم. ويجل 
خدماتهم » في سبيل خدمة اغراض دولته الناهضة . وفيها يبدو لنا أن جنكيز خان 
عرف أن المسلمين Ley‏ كانوا هم الناس الوحيدين » الذين يعرفون الطرق والممرات ٠‏ 
المؤدية الى كل قطر من الأقطار . 


Vie 


رلعل أول رواية نطلع عليها . والتي تذكر بداية تعامل جنكيز خان مم 
السلمينء هي التي أوردتها لنا مصادرنا الأولية التي تسنى لنا الاطلاع عليها . 
فتذكر هذه الرواية انه عندما هزم Fe‏ خان . على يد «اونك خان» رئيس قبيلة 
«كيرايت,. في المناوشات التي جرت بينب] في أوائل خريف عام 044 هھ /۱۲۰۳م 
هجره كل أتباعه ومريديه ؛ dy‏ يبق محه من كل قومه سوى تسعة عشر نفرا 
فقط . وف تقرير ورد في تاريخ «يوان شيه» (وهو التاريخ الذي كتب عن الأسرة 
المغولية التي حكمت في الصين بعد أن أطيح بامبراطورية سلالة «تشن»)؛ 
وهذه الرواية نقل عنها المستشرق الكبير الاستاذ وف.و. كليفز». الذي كان ذا 
اطلاع واسع في تاريخ ولغة الصين .» daly‏ المتخصصين في هذه الفترة ؛ حيث 
تقول الرواية أن أول أولئك الرجال التسعة عشر الأوفياء في ولائهم لجنكيز 
خان . كان رجلا مسلا . وكان اسم هذا الرجل «تشَى ‏ ب اره هو تشى» 
أي «جعفر الخواجه» أو «الخواجه جعفر». ففي ترجمة هذا الرجل المسلم » 
والتي نجاءت في التقرير الذي ورد فيديوان شيه» نجد انه قد ذكر أول الرجال e‏ 
حتى قبل «سوبتاى بادر» ذلك البطل . والقائد العسكري الفذ الأمين . الذي 
نسجت حول بطولته واخلاصه لحتكيز خان الاساطير. 


كان الرجل المسلم الثاني . الذي تذكر الروايات oh‏ انخرط في سلك 
الخدمة لادارة دولة جنكيز خان منذ الأوقات العصيبة تلك التي مرت به - عقب 
هزيمته على يد قبيلة وكرايت» Leb‏ اسمه «أسان سر tge eas‏ (هذا في رواية 
صاحب التاريخ خ السري - الت رحمة الفا أو tein‏ (في رواية التاريخ 
السري - الترحمة الانجليزية) أو دها ‏ سن ie‏ (حسب ترجمته في في التقرير الذي 
ورد في تاريخ ديوان شيه» أو «حسن حاجي (sta‏ (حسب ا يتى got!‏ 
ورشيد الدين ). ومن الروايات التي كتبت عن هذا التاجر المسلم «حسن 
حاجي » علمنا انه كان يمتهن التجارة في جلود السنجاب والسمور e‏ وفي الكباش 
المخصاة » بصورة رئيسية . فقد روى انه في هذه الفترةء التي تعتبر من أحلك 
فترات Sie the‏ شان e‏ انضم هذا التاجر الى .جتكيز خان ء وأصبح Link‏ 
من أولثك التسعة عشر S‏ للخان المغولي . حيث روى انه كان قد جلب 
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that bilo‏ قدر asde‏ بالف كبش e‏ جاء ليستبدل بها فرو السنجاب 
والسمور . فانضم الى الان ومعه كباشه . وعلى ذلك فيمكننا القول أن الدور 
الذي لعبه هذا التاجر المسلم في مساعدة جنكيز خان في هذه الفترة المظلمة من 
أوقات الضيق التي مرت بالخان المغولي:. كان ذا أثر عظيم في مساعدة أهداف 
جدكيز حان . اذ اننا نجد انه بعد أن انضم حسن حاجي الى جكيز خان . !ن 
الخان الغوني يرتفع عدد اتباعه» بين عشية وضحاها » وبصورة Bales‏ من 
تسعة عشر الى رقم يتراوح بين الفين وستمائة رجل (حسب رراية صاحب 
التاريخ السري) وأربعة الاف وستمائة رجل (حسب رواية رشيد الدين). لذلك 
يمكن ابعاز ذلك الى هذا التاجر المسلم ؛ اذ اننا نرى ان ذلك الألف من الخراف 
كان قد جذب انظار اتباع جنكيز خان » الذين خسروا الحرب مع Ty‏ خان» 
وفارقوا رئيسهم نتيجة لهذا » فلا رأوا ان جنكيز خان أصبح غنياً » بعد أن 
انضم ذلك التاجر المسلم اليه » نجدهم يعودون فيلتحقون مرة أخرى بلواء 
سيدهم جنكيز خان . 

هذه الامكانية التى نقول بها ey‏ تساعد الاستاذ «ف. و. كليقزه في حل 
الحيرة والدهشة التى هو عليها عن تلك القوة الى أصبحت نحت قيلدة جدكيز 
خان بين عشية TEF‏ »> عندما وجده على ران تقدر بحوالي أربعة SY‏ 
وستمائة رجل كا سيق القول . 


أما الرجل المسلم الثالث . والذي تقول مصادرنا ah‏ كان أحد أولثك 
التسبعة عشر من أصحاب جنكيز خان » فقد كان رجلا اسمه (داتشمتد 
حاجب». حيث انه Ab‏ واحداً من أولئك التسعة عشز رجل الذين تقول عنهم 
التقارير ان جنكيز خان عمل معهم ما عرف في التاريخ ب «معاهدة بلكونه» أو 
«بيعة بلكونه». فقد قيل ان جنكيز colt‏ بعد أن هزمه وأوتّك خان» وهجره 
أصحابه dy‏ يبق معه منهم الا أولئك التسعة عشر » أعطاهم في هذه المعاهدة ‏ 
أو البيعة » مواثيقه وأيمانه المغلظة قائلاً : «أيها الرجال gil e‏ اذا حققت ذلك 
الأثر العظيم » (وهو peli‏ الامبراطورية) فسوف أكون معكم ف السراء 
والضراء . وان خنت هذا الموثق » ورجعت ce‏ فانني أدعو على نفسي ob‏ 
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أصبح كهذا الماء العكر » ذي الرائحة OH SN‏ 


حسن حاجي » وعلي خواجه , LIS‏ أيضاً من جملة المسلمين الذين 
انخرطوا في سلك خدمة الدولة التي أنشأها جنكيز خان . ففيما يتعلق بالأول » 
يروي لنا كل من رشيد الدين والجويني » بأنه كان تاجراً ‏ كما سلف القول عنه 
آنفا ‏ فانضم الى جنكيز خان » وأصبح واحداً من أتباع dat‏ في رقت بكر 
جداً ؛ اي من أيام «محاهدة بلكونة:. والتي قيل ek‏ عقدت في خريف عام 
64 ه/8١17م.‏ كان حسن التاجر هذا من أهل مدينة «سقناق» التي تقع 
على الضفاف الشرقية من نهر سيحون . وقد استمر في تقديم خدماته للمغرل 
وخاهم ؛ حتى اننا نجده أحد أصحاب الأمير «جوتشي Hl‏ الابن الأكبر 
لجنكيز حان » الذين كان GE‏ بهم ؛ كما كان واحداً من كبار أفراد جيشه الغازي 
لأراضي المسلمين في اقليم ما وراء النبر» حيث نجد الامير ا مغولي يرسله ليقود طلائع 
الجيوش المغولية التي كانت تغزو أراضي السلطان"). كا اننا نجده يرسل في 
بعثات شبه سياسية » لدعوة بني قومه ودينه الى الاستسلام للمغول الغازين 
لأراضيهم ؛ كا تقول عنه التقارير بانه قد عين للقيام بهذا العمل «... نظراً 
لخبرته واطلاعه ومعرفته وقرابته بالبلاد وأهلها. OG.‏ 


ul‏ ما يتعلق بالرجل الثاني على خواجهء فيروي لنا الحوينى أنه كان أحد 
كبار وأعيان رجالات مديئة بخارا ؛ اما رشيد الدين فيمسيه «واحداً من أيناء 


› ١١١ ص‎ /١ ج‎ che tall أوفر عن كل ما سبقء انظر : التاربخ الري. الترجة‎ byl )١( 
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.٤١ المسلمون والمغولء تقيق رايس؛ ص‎ e ساووندرز‎ 
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بخارا»('».كان قد انتمى بخدماته الى المغول de‏ وقت مبكر جداء تبلء أن 
يظهر المغخرل على مسرح أحداث التاريخ العالميء وانخرط في سلك تخدمة 
جنكيز ole‏ تبل أن يحتل هذا القاثد العظيم مركز الخان على عرش المغول . 
ونتيجة لخدماته الطويلة» واخلاصه في ولائه لخدمة المغول نجد الأمير«جوتشي 
Lie (Sle ape ale‏ لمدينة عند وذلك بعد أن فتحهاء. Wii‏ من تت 


eos ون‎ CAG 2 niget 2 
Se OS a جج اتان عند‎ 


لذلك نجد أن هؤلاء الناس وما شاكلهم. أصبحوا يكونون شبكة تجسس 
على نطاق واسح وعلى مستوى رفيع من التنظيم. زودت جتكيز خان بما as‏ 
من خدمات في منتهى الدقة والكفاءة » عن الأوضاع في داخل أراضي اللطان 
محمد . كما كان Uf‏ التجار . أو من تزيا بزيهم. يحملون مسؤولية مباشرة عن 
نشر دعاية واسعة النطاق بين أوساط الشعب داخل أراضي السلطان محمد في 
المدن الخوارزمية» عن قوة المغول LH‏ التي ستغزوهم في عقر دارهم وأنه لا 
قبل هم بمواجهتها . وعلى هذا الأاس يمكننا القول ob‏ تلك الخطط العسكرية 
الاستراتيجية» التي انتهجهاء وسار عل منواها جنكيز خان في تسيير جيوشه 
الغازية ضد أراضي السلطان محمد وتنفيذها بطريقة iall‏ » وبشكل يدعو الى 
الدهشة والى الاعجاب بذلك التخطيط البارع» يبرهن لنا الدور البارز والعظيم 
الذي لعبه المسلمون في هذا الغزو المغولي بشكل خحاص . فمعرفة جنكيز خان 
الواسحة والدتيقة عن المدن . والترى: والأداكن, والقلاع OU LN, staal!‏ 
والممرات LAI‏ والمعابر الماثية على ole‏ كل ذلك لم يكن GY‏ جنكرز خان 
o lie‏ أو tito bet‏ أو عرد مسرحية لعب فيها LH‏ دورا كيرا , 


ott )١(‏ جهانکشای» ج /١‏ ص 4 د«آزقردان بخاراه + رشيد الدين. جام ج ۷ ص 
هه" . «أزفر زندان بخارا» ؛ قول الاستاذ ج. |. بويل . ( في ترجمته ل : جهانكشاى. ج /١‏ ص OV‏ 
حاشية رقم ١ء‏ أن قردوان تقرأ ءقزدوان» » لذلك فنسب علي خواجه الى هذه المدينة» ويقول بانها هي المدينة 
الحالية «كرذهران» الراقعة في ولاية «أزبكستان » . 
gett 7‏ ہھانکشای . ج ؤم صض. 331 ؛ رند الدين1 جامع . » ج ا صن -Toei ge.‏ 
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- المغول يبامون اراضي المسلمين في الشرق 


أولاً : استعداد حملة المغول قبل شن هجومهم على أراضي السلطان محمد 


لم يكن استعدادات المغول لأية Ue‏ عسكرية» يقومون با ضد أي قطر أو 
بلد أو قبيلة . الا طبقاً لا جاء في قانون جنكيز خان العظيم المسمى ب «ياسا». 
فقد ورد في هذا القانون انه عند الاستعداد لأية de‏ عسكرية » AG‏ يؤخذ" 
المقياس على ما يشعر به رجل جائع وظمان ؛ وعلى هذا الأساس يؤخذ في 
الاعتبار of‏ كل رجل مشترك في الحملة له نفس الظروف ء فيعتبر قائد هذا 
tl‏ رجلا جائعاً عطشاناء ليقوم بتهجيز الجيش أفضل جهاز » ويتزود 
بأحسن زاد ؛ لكلا يشعر الرجال المحاربون بجوع . أو بعطش . ومثل ذلك 
تقاس ظروف دوابهم التي تحملهم لثلا تمرت . ومعنى ذلك ان أية ila‏ عسكرية 
يجب أن تكون استعداداتها منسجمة LAE‏ مع قوة أضعف رجل مارب مشترك في 
تلك الحملة ¢ واعتبار أسوأ الأحوال التي Ley‏ سيعانيها الرجال (©. 


فعل هذا الأساس شرع جنيكز خان في das‏ وتبيئة حملته . وعندما 
أصبحت قراته مجهزة أحسن جهاز رمزودة بأفضل زاد ؛ طبقاً لما ورد في «ياسام 
جنكيز colt‏ أصبح المنول جاهزين لشن حجومهم ضد الاتطار «الشربيةه» 
فسار جنكيز خان على رأس جيوشه ضد أراضي السلطان محمد . وقبل أن تبدأ 
الملة يرا نيك حك ان E‏ من الهندسين الصينيين e‏ يقدر عددهم 
بحوالي حمسة عشر الف رجل» برثاسة رئيسهم المهندس «تشائك : تشاتك whe‏ لكى لكي 
يقومون بتمهيد الطريق لمرور معدات القوات المغولية الحربية الثقيلة ‏ التي كانت 


w 5 1. ET wt 1% Lote 4 VEE ٤ اكت‎ ks ta + a t 
a iar Nam ae الدرل‎ ge. ae or H i= “ocr a نضا تاب ب‎ ue P سح‎ e siy TO a 0 . we 
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نل على عدد هائل من العربات الخاصة ؛ ولكي يقومون oly‏ قناطر ومعابر 
على الأجار التي ستعبرها تلك القوات على علول الطريق أثناء سيرهم في حملتهم 
هله , 
iu‏ : سير الحجلة 
في ربيم الأول سنة 515 ه/ مايو عام VIVA‏ بدأ حكبز خان في تسيير 
ale‏ ال We‏ أراضي السلطان عد ؛ وقد بدأ مسيرته من ضفاف نير 
دتولا وسار باتجاه نهر «إرد». وصلت قرات المغول الى ضفاف «غهر إرتيش» في 
جمادى الأولى /يوليو من نفس العام » حيث أقام جنكيز خان خيماته » لأول 
تجمع عسكري له . أثناء سيره في هذه الحملة . وفي هذا الكان» وعلى ضفاف 
th‏ إرتيش»» قضىٍ جنكيز خان أشهر صيف ذلك العام . بعد راحة طويلة 
cule‏ ححلال أشهر الصيف. سارت القوات المغولية» باتجاه أراضي التركستان 
الوسطى » فكانت مسيرتهم باتجاه الجنوب الغربي. عبر سهول «سنگاريا» 
الفسيحة . وقد عبرت القوات ١‏ غرلية الأراضي المسماة ب «سمير يتشي» أي 
أراضي السبحة الأخهر » من خلال المر المسمى ب «بوابة سَتكَارِياو gils‏ حدد 
موقعها الى الشمال من «نثورإبي» أي«بحيرة إي». وتقول الروايات التي بين 
أيدينا أن جنكيز خان سار على نفس الطريق التجاري التي كانت القوافل 
التجارية تسلكهاء وهي الطريق التي تمر عبرها في هذه الايام طريق السكة 
abb 24,114‏ تر OG eS‏ 
عندما رصل المخول الى هذه المقاطعة قام الحكان المسلمون في المناطق المجاورة 
باستقبال القوات المغولية الزاحفة » والترحيب بقائدها الحظيم . ولعل أهم هؤ لاء 
الحكام المسلمون هم ه سنقاق تين بن بزقر » الذي كان الحاكم لمنطقة « الماليغ a‏ 
أي « بستان التفاح » ؛ و « أرسلان خان » ملك « قياليغ » والمناطق المجاورة 
Pu‏ . كا تقول الروايات أن « يد قوت » « ملك الأويغوريين » ورجاله قد 
A)‏ ووکر » ee‏ ا ص AN‏ 
(؟) تكتب «سوقتاق تكن بطرق مختلفة. حول هذا الموضوع : انظر: رشيد الدين » جامع . e‏ ج /١‏ 


ضس Yost‏ + ال جويني» جهانكشاى . ج /١‏ ص 1۳ الترحة الانجليزية. ج /١‏ ص AT‏ ؛ بارئرند. 
ترکستان» صس. ٤٠۳‏ . وقد تبنيت ما ذهب اليه الاستاذ/ ج . أ. بريل . 
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جاءوا أيضاً من « بيش - باليغ » الى أراضي التركستان الوسطى وانضموا الى القوات 
Ma yal‏ : 


أقام جنكيز خان LE‏ لتجمعائه العسكرية الثاني والأحير» قبل أن يشن 
هجومه العام على أراضي السلطان محمدء في أراضي OMe‏ خان» ملك 
دقياليغ 1 . رفي أراخر فصل a AY‏ سنة BUM - nll‏ شهرر Ste‏ عام 
5 هد/ 215١4‏ استأنف المخول مسيرتمهم عبر أراضي الأر السبعة «سمير 
يتشي؛ أو «؛ جلي سُوه باتجاه أراضي تركستان الغربية. Gy‏ حدود نهاية عام 
[a 5‏ 114م تقول الروايات الموثوقة ان القوات المغولية وصلت منطقة 
أترار ؛ وهنا قام جنكيز خان بتقسيم جيوشه الى أقسام أربعة ففصل كل واحد 
عن OV‏ 

القسم الأول : وضعت القوات المغولية» المكونة للقسم الأول. تحت 
قيادة اثنين من أبناء جنكيز خان الكبار هما دأكتاي: و «تشختاي»؛ وأمرا بأن 
يسيرا بقواتهها ضد مدينة «أترار». وقد عززت هله الكتيبة العسكرية بالقوات 
«الأويغورية» تحت رئاسة سيدهم «يدى قوت». أما تعداد هذا القسم »من جيش 
المغول الغازي. فقد مرت عليها مراجعنا الرئيسية دون ذكر رقم ممين 
لأفرادها ؛ ومع هذا فان رشيد الدين يقدر ذلك ب «جند نفر تومان» أي بضع 
عشرات من الألوف من MULES‏ ويمكن أن نقول Ob‏ تعداد هذا القسم 
يتراوح بين ثلاث الى أربعين call‏ رجل؛ مما فيهم رجال «یدی قوت» من 


الأويشوريين». 


القسم الثاني : أمر جنكيز خان أن يرأس هذا القسم ابنه الأكبر الأمير 
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«جوتشي خان», الا أننا J‏ نعط 155 معنا لعدد هذا الجيش المغولي » رغم أن 
aig!‏ يقدر عدده با يقارب تعداد جيش القسم الأول کا gp Weel‏ قل 
رشيد الدين «باجند تومان» أي بضع عشرات من الألوف٠.‏ والذي يبدو لنا 
أن القوات الي وضعت حت قيادة «جوتشي COE‏ والي كان lal.‏ قد قادها 
ضد bY bla‏ «المركيت» النازين إلى أر راضي Aes Le ay‏ منهة حلت - والتي 
ندرت بحوالي «تومانينة أي عشرين ألف ae‏ قد عززت بعلاصر جديدة , 
وهذه العناصر الجديدة تقدر بحوالي عشرة آلاف رجل » نظراً للظروف الراهنة 
الجديدة المتعلقة بغزو أراضي السلطان محمد . وقد أخحذ هذا القسم طريق سيره 
باتجاه الشمال الغربي الى المناطق السفلية لنبر سيحون. متجهين نحو وادي 
فاق > ومد SaaS lds‏ 


القسم الثالث : وضعت رئاسة هذا القسم من جيوش المغول الغازية 
نحت قيادة ثلاثة من القادة Cr gall‏ هم av:‏ نویان» و «سقتر» و Ma glass‏ 
وقد أمر GUL‏ هذه الكتية من جيثه Ob‏ توجه هجومها ضد مدينتي ينات و 
«خجند» والمناطق الواقعة في وسط وجنوب هر سيحون. وقد أعطانا رشيد الدين 
رقياً hae‏ لعدد هذا القسم من جيش المغول الزاحف ضد أراضي السلطان › 
sia‏ آنه كان مكوياً من Mie GLE‏ 


ومع هذا » نان الذي يظهر لنا هر أن د ذا الركم بتو he li‏ اذ ان 
النظام العشري ‏ الذي كانت تقوم عليه تقسيمات المغول لحيوشهم . والتي قيل 
أن جنكيز خان هو الذي أوجدها وأعللها فأصبحت جزءٌ من قوانينه ‏ تحتم عدداً 
اكير . gt Ob‏ فرد من al gl‏ الاين العسكريين يضل الى رت «ثويان» أو ace‏ 
والتي تعني «قائد» يجب أن يكون تحت رئاسته » أو قيادته Gal ger‏ . «تومان». 
واحد, أي عشرة GW‏ رجل . لذلك» نرى انه من غير المحتمل أن يسير BE‏ من 


(1) الجويني . جهانكشاي . ج /١‏ ص ٩۲‏ الترحة الانجليزية. ج /١‏ ص AT‏ ؛ انظر ايضاً 
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كبار الضباط في الجيش المغولي: كان Waly‏ منهم برئبة «نويان» Ge‏ رأس حملة 
تحدادها خمسة الاف رجل be‏ . كما أن هناك حقيقة أخري » هى أن هذا 
القسم من جيش المغول الزاحف» اتن Sis at‏ رانا ند E‏ الع 
مدن » من حملتها مدينة iach‏ ولو رجعنا الى dey‏ الحامية العسكرية 
الخوارزمية . التى كلفها السلطان محمد Of‏ تحرس هذه المديئة . لوجدناها تحت 
تیاده «تیمور ل ذلك الرجل الشجاع الحسور. الذي لا يشق له غبار . 
فقد كان يعتبر, من أبرز وأحسن رجال السلطان عمد المسكريين . فقد أجمعت 
ably Ji‏ الوا للمغول والمعارضة ¢ ان «تيمور ného‏ هذا استطاع أن یدافم 
عن ca‏ في «خجند» ضد هجمات المغول منذ مسير هذه الحملة ضده حتى بعد 
أن سقطت بخارا وسمرقند في أيدي المغول . وبعد أن فتحت أترار » وبخارا » 
وسمرقند » وجند » وبناكت . تجد المغول يعززون meld‏ ضد «تيمور ملك» 
فتربو على سبعين آلف رجل » من مختلف الكتائب المغولية الأخرى . ناهيك عن 
حلفاء المغول من المسلمين وغيرهم. وهذه براهين تدل على قوة «تيمور 
ملك»» وعلى حجم قواته الحسكرية. وعلى Blam‏ موقعه + اذا لا كن أن 
يكون جنكيز خان غير عارف JS‏ ما يتعلق بهذا القائد الخوارزمي العظيم > فلا 
بد OF‏ يكون جواسيسه المخلصون من المسلمين قد أخبروه بحقيقة خصمه وقوته 
فى جد » fold‏ ضده قوة كبيرة تتناسب معها . 

القسم الرابع : كان القسم الرابع يتكون من الاغلبية الساحقة لجيوش 
المنول الزاحفة ad‏ أراضي السلطان ععحمد. اذ انه كان مثابة القسم الرئيسي 
بين مجمرعة الكتائب المغولية . وقد أخحذ جنكيز خان قيادة هذا القسم بنفسه؛ 
٣‏ ك) استصحب معه ابنه الرابع «تولي cole‏ اصغر ابناثه الكبار من 
زوجته الكبيرة «بورُټه» . والذي يظهر أن جنکیز خان لم يشترك في العمليات 
العسكرية التى خاضها المغول ضد مدينة «اترار».كها يقول كل من النسوى 
والجوزجاني» بل أخذ طريقه الى الجنوب الغربي مباشرة باتجاه مدينة بمخارا 9 . 
fA RET‏ إلا ؛ رشيد الدين. جامع . ج ۱ ص. .۴۷١‏ 
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سقوط المدن الخوار زمية في أراضي ما وراء الغبر 


ان هذه التقسيمات المغولية التكتيكية ترينا » دوا شك . كيف أن جنكيز 
خان كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً » وعالاً LU‏ بكل ما كان يحدث داخل أراضى 
خصمه . كما كان عارفاً بكل ما قد فعله السلطان محمد عندما جزأ جيشه وفرقه 
على أمهات المدن في أراضيه . كان السلطان محمد قد بعثر جيوشه » التي كانت 
ذات عناصر ومشارب متبايئة » بين محتلف المدن الرئيسية € اقليم ما وراء 
النهر » على طول حدوده الشرقية» لتقوم ممواجهة المغول في أول Ue‏ بجمون 
فيها على أراضيه . وكان جيشه مفرقاً بين المدن الواقعة بين مدينة LE‏ في 
يقوم بتقسيم قواته الغازية على غرار ذلك التقسيم الذي قام به السلطان محمد 
لجنوده . فجواسيس المغول اعلموا جنكيز خان ان هناك حامية قوية » قوامها 
t‏ 
جنود من الأتراك. تتمركز داخل تحصيناتا بمدينة «اترار». 
pat‏ 1 
وقد اخحتلف paw od‏ حجم هذه القوة Anke jels‏ «اترار»» فالنسوى, 
يذكر عددها حوالي عشرين آلف رجل ؛ lee‏ نجد الجويتي » بالغ كثيراء فيذكر 
أن عدد افراد هذه الحامية كان حوالي: ستين ألف رجل). وكان قائد هذه 
الحامية الخوارزمية «ينالتشقه ذلك الحاكم التركي الأصل الذي el‏ بقتل ما 
يسميه الم رخون «تجار جنكير خان»). لذلك نرى أن جنكيز خان يرسل اثنين 
(1) اللري ٠‏ سيرة . ٠‏ ص , م ؛ الجويني: جهانكثاس e [Nae e‏ 54 , 
)1( ينانتشق. أو Gh‏ هر أسمه » ولقبه غايرخان. «الملك . العظيمء . انظر : المبويني الترجمة 
الاأسجليزيه ج e Ys welt‏ وحاشية £ و1 . معلومات ضافية بشكل متوسم انظر ما سبق وقلناه في هذا الصدد 
في كتابنا : « أوضاع الدرل الاسلامية في المشرق الاسلامي ؛ في الفصل الرابع . الفقرة (أً) . 
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من ابنائه ضد هذه المدينة وحاكمهاء وعزز قواتهها بالقوات «الأويغورية؛. بقيادة 
رئيسهم ايدي قوت)» . 

أما فيا يتعلق بممدينة سمرقند » عاصمة السلطان محمد الحديدة » فقد 
أعلم جنكيز خان ob‏ الغالبية 'العظمى من جيش الخوارزميين تقوم على 
حراستها . وقد اخحلفت wi bali‏ بين أيدينا في تقدير عدد وحجم هذه 
الفوات التي اسندت اليها مهام الدفاع عن سمرقند . فابن الأثير يقدر عددها 
بحوالي حمسين الف رجل. والنسوي يقدر ذلك بأربعين ألف . ley‏ نجد 
الجوزجاني يحددها بحوالي ستين ألف رجل. في حين أن goth‏ » كعادته, 
يضع عددها بشكل غير متكافيء: مائة وعشرة آلاف رجل» با في ذلك ما يسميه 
المؤرخ ب « ستين ألف رجل من OCU ZI‏ ويبدو لنا أن رشيد الدين قد 
نقل هذه المعلومات من الجويني كا هي . دون التعليق عليها"؟. 

مهما كانت حقيقة الأمرء فالذي يبدو لنا هو أن النسوي, المؤرخ 
والكاتب» كان في مركز أفضل من غيره لمعرفة حقيقة الأمر ء اذ كان هو المؤرخ 
الوحيد الذي كان ذا علاقة بالسلطة الخوارزمية » كا كان هو الأقرب الى 
الأحداث التي كانت os A‏ أنذاك أيام الغزو المغولي . وفي الحقيقة فقد اشترك 
اللسوي في الحرب ضد القوات المغولية الغازية . لذلك فان ما أورده هذا 
المؤرخ في هذا OLAS‏ » يبدو لنا هو الأقرب إلى الصراب أكثر من غيره من BY‏ رخين 
ال Oey‏ . 

لقد كانت مدينة سمرقند تعتبر المفتاح لكل المدن الاسلامية الواقعة داخل 
أراضي السلطان محمد في اقليم ما وراء التبر . لذلك نجد أن جنكيز خان لا 
يقصدها مباشرة بل يذهب ألا الى مدينة بخاراء الواقعة الى الغرب من 
سمرقندء التي كانت أقل دفاعاً وأقل تحصيناً من اختها عاصمة السلطان 


)1( جهانكشاي. ج ۱/ ص. 3١‏ + ابن الأثير , الكامل . » ج 4/ صن . ۲۳۲ ؛ النسوي » سيرة . » 
e leie t YA,‏ الطرقاءت ص ؟/ صن tev‏ 
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الحديدة . كانت هذه الحركة الاستراتيجية من جنكيز خان على عكس ما كان 
متوقعاء dey‏ عكن ما خططه السلطان محمد ؛ فقد ظن أن Spall‏ سيداون 
بمديئة سمرقند, التي كانت تعتبر المدينة الأقرى دفاعاً وتعصيناً من بخارا. ولحل 
أحد التفسيرات التي يكن أن نعلل فيها حركة جنكيز خان هذه . هو ما كان 
الخان ينويه من اعطاء نفسه وقتا AST‏ وليسمح فيه لبقية الأقسام من كتائب قواته 
لتنتهي من المهمات التي أسندت اليها » لتلحق به جميعها على ابراب سمرقند e‏ 
لتشارك في حصار del,‏ عاصمة السلطان . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فيبدو أن جنكيز خان كان قد خطط مم قادة الاقسام الأحرى . OL‏ تكون 
المنطقة الفسيحة المحيطة بمدينة سمرقند مكاناً لتجمع المغول الأول » بعد أن 
يخضعوا لساطتهم منطقة وأراضي ما وراء النبر . فرأى انه لا بد من أن يقوم 
بالزحف Yi‏ على بخارا , فأخذها . كما كان قبل أن يحتل مديئة بخارا قد أخحذ 
المدن الواقعة في طريقه » مثل ١‏ زرنوق » و ١‏ نور » و « دبوس » مع جميع المناطق 
المحيطة با( . 


بعد أن إحثلت الحيوش المغولية مدينة بخاراء غادرها جنكيز خان محترقة 
وفي حالة من الدمار الشامل» وسار منها الى جهة الشرق قاصداً اخحتها في النكبة 
سمرقند » لم يكن القسم الأول من الحيوش المغولية ob‏ نجاحاً. في عملياته 
العسكرية ضد «مدينة اترار»ء من ذلك النجاح الذي حققه جنكيز خان ضد 
بخارا والمدن والأرياف التابعة هما . كما اعبت القوات المغولية الأخري المشاركة في 
القسم الثالث. واجباتها التي أسندت GH‏ بنجاح باهر لا يقل في اهميته ke‏ 
تاست به الأقسام الأخرى . بعدها سارت الى الجلوب الغربي » فالتحقت » مع 
القسم الأول » بقوات القسم الرابع » فضربت حصارها على مدينة سمرقند 
العظيمة فأحاطت. ا من جميع جهاتها . بعد قتال. في هجوم وهجوم مضاد s‏ 


)١(‏ زرنوق» في جامع التراریخ لرشيد الدين » ج ۱/ ص. ٠۵۹‏ «زديرق». «دبوس أو دابوسية» نقع 
عل الطريق العام بين بخارا وسمرقند . عن هذاء انظر : بارثولد تركستان. ص Steg ٠4١۷‏ رقي 
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استسلمت المدينة في النباية للقوات المغوليةء في العاشر من حرم سنة ٩1۷‏ 
ه/9١‏ مارس عام ۱۲7۰م . 


بعد سقوط عاصمة السلطان محمد» سمرقئدذ. وهروب الشاه الخوارزمي 
من وجه القرات ijah‏ » أصبحت أراضي الاسرة الخوارزمية مفتوحة JE‏ 
مصراعيها دون حام ضد قوات جنكيز خانء التي أصبحت حرة تسير عبرها 
طول Lajos‏ » دون أن ad‏ معارضاً ها . لذلك فلا عجب أن نجد المدن 
والمقاطعات تتساقط واحدة تلو الأخمرى . في أيدي القوات المغولية المنتصرة 
الزاحفة . وما أن قارب فصل ربيع ذلك العام حتى أكمل المغول فتحهم لجميع 
أراضي السلطان محمد في اقليتم hale‏ الغبر » من مدينة جند في الشمال الى 
.بخارا وسمرقند في الجنوب » فبناكت وخجند في الوسط . 





(1) هذا حسمب رواية الجوزجاني؛ طبقات o‏ ج ۲/ ص ٠١۷ - ٠١١‏ ؛ الترجة الانجليزية » ج ؟/ 
ص .ص: AVA‏ ۹۸۰ ؛ وابن الأثير الكامل , . ج 5/ ص. عن : ۳۳۲۷ - PPT‏ يضم ذلك في شهر ممرم 
tee + (yesh)‏ اللجويني ١‏ جهانځلاي ؛ اج ذم ص. AD‏ ؛ يضمها في ربيع الآزل سنة TIA‏ ها ؛ رهده 
غلطة واضحة بدلا من سنة ١7‏ ه . وقد اشار الى ذلك الاستاذ بويل. وقد ارتكب نفس الخطا رشيد 
الدين؛ جامع . . ج /١‏ ص ۳۱۲ Sa‏ عن المويني ؛ فقال ان ذلك كان في أوائل سنة ٩۱۸‏ ه/ 1771 م. 
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خطة مطادرة السلطان عمد خوارزم شاه وأثرها في أنبيار الدولة الفوارزمية 


اعلم جنكيز خان بخبر هروب الساطان محمد وهو ما زال في مدينة 
سمرقند ؛ کا أعلم أن السلطان في هربه كان قد عبر ہر جيحون حديثاً ۽ وأنه 
م يكن مصحوباً باية قوة عسكرية . لذلك فقد ارسل جتكيز خان على الفور 
ثلاثة من كبار قواده العسكريين e‏ ليقوموا بتعقب السلطان محمد والقبض عليه 
Le‏ أو tee‏ . وكان هؤلاء القادة الذين أرسلوا خلف السلطان المارب »> هم : 
« سوبتاي مبادر» و «جبه نويان» (هذان القائدان من أكبر القادة العسكريين الذين 
يحتلون قمة المرم في النظام العسكري لحنكيز خان ) كيا عززها بقائد ثالث هو 
اخنرال Vahtis‏ 


كان كل واحد من أولئك القادة الثلاثة على رأس جيش يتكون من عشرة 
الاف رجل . الا ان الجوزجانيء في روايته حول هذا الموضوع . يذكر ان جملة 
تعداد هذا الجيش الذي ارسل لتعقب السلطان الخوارزمي كان ستين ألف 
fey‏ وفيا يتعلق ole‏ النقطة بالذات » اننا تنجد المستشرق Sn Bt‏ 
lib pe ry‏ ناصري الى اللغة الانجليزية) يعلق على ذلك بالقول. Ob‏ هذا 
الرقم الذي قال به الجوزجاني قليل جداً . أما الرقم «ثلاثين. ألف» فهو خاطيء 
ولا يمكن Ma SW‏ ومع هذا فاننا غيل الى أن ثلاثين ألف رجل هو الرقم 
الأقرب الى الحقيقة, OF‏ كل واحد من الثلاثة كان برتبة قائد؛ لذلك فهو رئيس 





)١(‏ تقتشارء» تخا تشار » تخارجار أو توقوجارء هي الطرق المختلفة لكتابة هذا الاسم » انظر : ج.أ. 
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لكتيبة قرامها تومان واحد » أي عشرة الاف رجل . وهذا إبسط ما يكن أن 
نقدمه برهانا على وجهة النظر التي ميل اليها . 

كانت أوامر جنكيز خان, التي أملاها الى أولثك القادة الثلاثة ٠‏ تقضي 
بألا يتعرضوا لمضابقة أي بشرء وألا يتوقفوا لأي سبب كان ؛ Wy‏ يحاصروا 
مرفعاً ٠‏ ولا يفتحرا مدينة: أر قلعةء اثناء تمقبوى للسلطان . perto‏ الأرل 
والوحيد هو ملاحقة السلطان الخوارزمي › والقبض عليه » قبل أن تتجمع حوله 
قواته التنائرة هنا Shay‏ لقتاهم « . . . فاذا جمعت قوات السلطان وانحدت ؛ 
وحاولت ان تقاتلكم فلا بد أن تخبروننا ( اي الان ) بذلك » لكي نستطيع ان 
نقوم بارسال تعزيزات اليكم ؛امااذا كان السلطان ضعيفاً منبكاً- 1S‏ هومعووف 
جیدا عنه .. فيجب عليكم أن تواصلوا سيركم لملاحقته ٩(١‏ . 


لم يسر أولتك القادة الى المهمة التي انتديمم اليها الخان في وقت واحد e‏ 
بل أرسل VUE‏ قائده العظيم «جبه نويان»؛ ee‏ نجد أن القائدين الآخرين 
آرسلا بعده على فترات متقطعة » فكان وسويتاي بهادر» هو الذي ارسل ثانيا 
بعد متادرة «جيه ثويات» بفترة قصيرة؛ leat‏ أرسل «تقتشار» feel‏ بعد مرور 
فترة من الوقت ‏ على اثرهما 


قول الروايات التي بين أيدينا ان القائد الأخير لم يطع أوامر جنكيز Ole‏ 
بحذافيرها » بالا يقدم be‏ ازعاج السكان الذين يتطرق اليهم اثناء سير حلته 
Sp pill‏ » ونتيجة لذلك نجد ان الان يشجب «تقتشاره. cas jig‏ لعدم 
أطاعته الأوامر الخانية الصارمة والمحدذة . ولذلك فقد طلب ae‏ أن يتوقف 
حيث كان قد وصل (وكان قد وصل الى اقليم خراسان). فلم يكن ل «تقتشار» 
دور في تعقب اللطان coat‏ كما كان للقائدين الآخرين «جبه نويانه و 
«سوبتاي بهادر» . وقد شرحنا مسألة هرب السلطان» اسبابها وحيثياتها في 


)١( 0‏ رشيد الدين, جامع . » المخطوطة العربية ء الورقة ء ١4‏ | وب ؛ انظر ايضاً الطبعة الفارسية ٠‏ 
ji‏ ص . ٣٣۵‏ 
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الفصل الرابع في الفقرة ب » من كتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق 
الاسلامي» . 

الا اننا نرى أن pif‏ جنكيز خان الى «تقتشار»» بعدم المواصلة في المهمة 
التي أرسل من أجلها (تعقب السلطان محمد) مع القائدين الآخرين » وأن يتوقف. 
في خراسان» كانت لأسباب أخرى غير تلك التي ذكرتها لنا المصادر » من انه 
كان قد Wad gh‏ عدم التمشي بأوامر جنکیز خان . فانه في هذه الأثناء كان elyi‏ 
السلطان Se cee‏ الدين واخوية أوزلاغ شاه col SSI,‏ كانوا قد هجروا 
عاصمة الخوارزميين le my‏ على أثر توجه المغول لغزوها » فهربوا الى 
colt =‏ ومنها ليأخذوا طريقهم الى الأراضي الغورية . وهنا أصدر جنكيز 
حان أوامره الى «تقتشار» OL‏ يتوقف حيث كان في > COL‏ وليقيم مراكز مراقبة 
على طول حدود اقليم خراسان الشمالية ليترصد أبناء السلطان المحاربين » ويوقم 
بهم . وقد نجحت هذه القوات في الايقاع باثنين من ابناء UALS‏ «أوزلاغ 
colt‏ واق شاهه. ففي معركة يائسة» خاضها الاحوان مع فرقة مراقبةمغولية. 
Js‏ الأخوانعلىايدي قوات « تقتشار » Uf,‏ جلال الدين ‏ فكا شرحنا ذلك 
بالتفصيل في الفصل الخامس ‏ من كتابنا «أوضوع الدول الاسلامية في المسرق 
الاسلامي »فقد قام هو بمباغتةقوة مغولية »وبدد شملها وغنم ما معهاء وشق 
طريقه من اقليم خراسان ؛ ثم وصل الى مديئة غزنه في الأراضي الغورية 
بسلام » رغم الاحتياطات الشديدة» ومراكز المراقبة العديدة التي قامت قرات 
«تقتشار» باقامتها للايقا ع بجلال الدير*, . 

وهكذا استطاعت قوات تقتشار أن تحمى خحطوط الرجمة للقائدين 
الا خرب: «جبه Wb gs‏ و «سوبتاي مبادر» اللذان استطاعا أن يخترقا أراضي 
ab al‏ الكرارزمية ٠ر‏ القلبء وينفذا الى الغرب منباء دون أن نجدا من 
يضابتها أو د يا . فاستطاعا أن يتعقبا أثر السلطان عمد من الأجزاء 
الشرقية من de‏ الراه ة ف أراضي ما وراء i yl‏ حتى حافة حدود سلطنته 
الغربية ف هداز . وقد أثار هذان القائدان الفوضى والاضطراب داخل أراضي 
ليه جيه ارس رافك ف See bust‏ ىلر SOL‏ 
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ges ey الخوارزدية‎ 


ولكي يطمئن جنكيز خان على نجاح قائديه العظيمين نراه يرسل حملة 
عسكرية أخرى. تعزيزية ما . الى الأراضي الخوارزمية » وان كانت قد أرسلت 
تلك الحملة التعزيزية في جهة ختلفةء اذ لا تبدو لأول وهلة أن ها علاقة بمهمة 
القائدين «جبه Seek‏ ارملت هذه الحملة عن قصد لتنشر الفرضى 
والاضطرابات بصورة Jel AT‏ جهات أخرى من أراضي السلطان محمد . كما 
كانت تخدم غرضاً آخر » وهو ان تكون قائدة لطلائع جيش الخان الرئيسي الذي 
كان نحت تيادته الشخصية, وعن هذه الحملة الطلائعية لحنكيز Ole‏ والتعزيزية 
ل «جبه وسوبتاي» تقول الروايات التاريخية انها كانت تتكون فقط من ستة الاف 
رجل » تحت قيادة حاكم مسلم هو «ارسلان خان» حاكم «قياليغ»» حيث 
ارسلت ضد اقليم, طخارستان» الى الحنوب الغربي من نمتلكات الخوارزميين . 
وما أن وصل قائد هذه الكتيبة المغولي المسلم الى المنطقة حتى شرع في عبيثة 
اسباب الحصار ضد قلعة «ولخ» الحصينة » وقد اشتغلت قراته في حصارها الى 
أن وصل سيده المغولي الى المنطقة. ودمرها جميعها تدميراً شاملا . وكانت 
عمليات المغول العسكرية ضد اقليم «طخارستان» في خلال الأشهر الأولي من: 
سنة ٩۹۸‏ ه AYA‏ 
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حصار وأخذ جرجانية 


لم يكن جنكيز خان غير عالم بأهمية وقوة ع الخوار زم شاهيين 
القديمة الرسمية «جرجائية». لذلك نراه يوليها اهتماما خاصا عندما نجده يرسل 
اليها ثلاثة من ابنائه » «جوتشي» وتشغتاي » واكتاي» على رأس قوات عظيمة 
لفتحها . ولو أمعنا النظر الى هذا القسم من قرات المغول الغازية وتصورنا 
وضعه العسكري لوجدنا له دور! لا يقل في اهميته عن الدور الرئيسي الذي 
انتدبت قواته من أجل القيام به . فاته بالاضافة الى هدفه الرئيسي من أخخذ 
العاصمة الفوارزمية » واحتلال اقليم خوارزم » نجد هذه القوات تقوم بدور 
الحماية الواقية لقوات القسم الأول من الشمال» والتي ارسلت لتتعقب السلطان 
محمد . فالذي يظهر لنا أن جنكيز خان ربما خشي أن تقوم قوات خوارزمية من 
الشمال وتنظم الى السلطان المارب ؛ وبذلك تتمكن من قطم خطوط الرجعة 
على قائديه الشجاعين . لذلك نرى أن الخان ode‏ الاستراتيجية العسكرية ء 
اراد أن يزيل أي شك في نجاح وسلامة قائديه الكبيرين 6 كا أراد أن يضيع 
على الساطان اشاربه اية امكانية قد تلوځ له لحي يجح أ هريد > أو أن Jt‏ 
لم شعث قوة تحت Ost)‏ 


سار إبنان من أولاد جنكيز خان «تشغتاي واكتاي» الى مهمتهما ضد مدينة 
«جرجانية» من مضارب خيام والدهماء التي كانت مقامة في ضواحي سمرقند . 
وقد اختلفت مراجعنا في تحديد عدد جنود هذه القوة ؛ فيقدرها النسوي بحوالي 
مائة وعشرة آلاف رجلء» بينها نجد رشيد الدين fat‏ عدد القوات التي هاجمت 
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العاصمة النوارزمية جميعها بحوالي خسين ألف GIO fe)‏ فيا يخص الابن 
Ole pet SH‏ «جوتشي» فلم تذكر المصادر انه ذهب الى والده » لا 
ليساعده في فتح سمرقند » ولا حضر التجمع الأول لقوات المغول . بعد أن 
فتحت أراضي اقليم ما وراء النهر . فبعد أن نجح «جوتشي» قائد القسم الثاني 
من القوات المغولية الزاحفة ضد أراضي ما وراء النبر » والذي أرسل ليمخضع 
SLi»‏ ولد Gully‏ الأخرى الواقعة fo‏ طريقه في متحد جر سيون :تراه 
يظل بعيداً عن والده في مدينة جند . وهنا جاءته أوامر والده OL‏ يسيرٌ من هناك 
بقواته ٠‏ وينضم الى أخويه الصغيرين القادمين من الجنوب باتجاه جرجانية بقصد 
فتحها. ومع هذا WE‏ نجد رواية الجويني في هذا الصدد تخالف ما أوردته 
مصادرنا الآخرى (النسوي والجوزجاني ورشيد الدين) حيث لم يذكر الجويني ان 
« جوتشي خان »كان قد شارك مع أخويه الآخرين في عمليات المغول العسكريةضد 
Me‏ فيذكر أن جنكيز خان أمر wf‏ الاكبر «جوتشي» ان يرسل قوات 
تعزيزية فقط لأخويه من مدينة جند ٠‏ اخحر ضحية من ضحايا جيشه الذي قاده 
خلال المرحلة الأولى من الغزو المغولي ضد أراضي الخوارزميين Shy‏ جرت في 
ما وراء TA‏ 

إن حصار واحتلال مدينة «جرجانية» قد كلف الخان المغولي عشرات 
الألوف من جنده ؛ Ge‏ لبقية المدن الخوارزمية . ويمكتنا ايعاز ذلك بصورة 
رئيسية الى أسباب كثيرة لعل متبا: (أ) الروح القتالية» والوقفة الشجاعة c‏ 
والبطولات التي ابداها سكانء ومدافمر هذه المديئة لي قتاشم ضد المشرل ؛ 
حيث قاد المقاومة ضد الغزاة المغول الغالبية العظمى من القوات التركية في 
الجيش الخوارزمي BLE‏ «توجي البهلوان» الذي كان قد أعلن سابقاً {St‏ 
للمدينة » بعد رحيل ابناء السلطان محمد عنها ؛ وهناك حقيقة وهي أن هذه 
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القوات كانت تدافع JS‏ ولاء واخلاص ؛ اذ كانت تدين بالولاء ل «تركان 
خاتون» ولك تعترف بسلطة ولدها السلطان محمد الا بصورة ٹانویة» کےا شرحنا 
ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع (فقرة ب من كتابنا ) «أوضاع الدول 
الاسلامية في المشرق الاسلامي 4 $ (ب) قوة قلاع وتحصینات المدينة ؛ ثم (ج) تطور 
العلاقات السيئة التي سادت بين «جرنشي» وأخيه الأصغر «تشغتاي). حيث 
برز التوتر قي الملاتات بين الأخوين بشكل وأضح ابان حصار اندينة . وقد 
كان لتنافسهها » واختلاف رأييهما اثار سيئة » انعكست على عمليات الحصار ؛ 
فقد عطلت احتلال المدينة » كا تسببت في الخسائر الفادحة التي تكبدها المغول 
في صفوف قواتہم . 
ما أن سمع جنكيز خان هذه الاخبار السيئة عن أولاده » حتى ارسل 
رسالة بأوامر مستعجلة لهم تقضي Ob‏ يضع الأخوان نفسيهها تحت قيادة وأوامر 
ولده الثالث «أكتاي» . وعلى النقيض من هذه الرواية . فان رشيد الدين يروي 
لنا رواية أخرى . تبدو لنا غير صحيحة» يذكر فيها أن النزاع قد نشب بين ابناء 
جنكيز نحان الثلائة الذين عينهم والدعم Sel‏ لقيادة aback‏ هذه . التي وجهت 
ضد «جرجانية» . وهذا فقد وصل رسول الى غيم والدهم. الذي كان وقتها 
محاصراً لقلعة «الطاليقان» . وأطلعه على صورة الواقع المريرء عن الوضع 
المتدهور على جبهة الحرب الشمالية في «جرجانية». ثم يردف رشيد الدين 
قائلا » بان جنكيز خان أصبح في وضع متميز من الغيظ والغضب ؛ فأرسل 
على الفور إبند الأصنر «تولوي» «تولى» ليكون arch ble IEU‏ العمليات 
الحسكرية الموجهة ضد اقليم خوارزم وعاصمته بشكل خاص ؛ كا أصدر الخان 
تعليماته الى ابنائه الآخرين ع الثلاثة بأن*يضعوا أنفسهم تحت قيادته » وان يطيموا 
أوامره . ويضيف هذا المؤرخ أن «تولي» بحنكته الذكية » وسياسته الراقية › 
وحسن تدبيره » استطاع أن يعيد النظام «ياسا» الى مختلف صفوف اليش 
ال مغولي e‏ وأن يحل الخلافات القاثمة بين اخوته ؛ ثم بعد ذلك يستأنف عمليات 
الحصار ؛ فاستطاع أن يحتل المدينةء كما يقول رشيد الدين . قي خلال سبعة 
ایام“ . 
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والذي يبدو لنا .» في هذا الخصوص . هو أن هذه الرواية لرشيد الدين 
غير صحيحة. OY‏ اراد أن يعطي ميزة Lele‏ الى الاين الاصفر لجنكيز خان 
«تولى خان» WT‏ من غيره من اخوته الكبار الآخرين . نالمؤرخ قد تر في 
كنف » وخدم سلالة «ايلخان» الذين ينحدرون أصلاً من تولى خان 


المعروف أن «تولي خان» في هذه الفترة بالذات كان منبمكا ني قيادة حرب المغول 
p ea Lill‏ عد اتليم tO haw! pea‏ الذي نکب a apes‏ =- الذي طب 


عليه وکأنه اعضار من eU‏ لا تبقي ولا تذر . لذنك فان هذا الامير الصغير م يشترك 
في العمليات العسكرية > ضل ولاية اقليم خوارزم 3 ولا في احتلال اي جزء من 
أجزائها . 


وحبسب ارواية اللسوي » التي يعتبرها المستشرق الروسي بارثولد PSH‏ 
الروايات تصديقا » فقد بدأ حصار مدينة «جرجانية» في شهر ذي القعدة من 
عام WAV‏ ه/ ply‏ سنة PATYA‏ وأخحذت المدينة في شهر صفر من عام 11۸ 
ه/ ابرايل سنة ١115171م2©0.‏ وعلى هذاء فقد استمر الحصار قرابة أربعة 
أشهرء والتي تطابق ما أورده اللتوزجاني في روايته"). أما ابن الأثير. فيقول ان 
الحصار استمر خمسة أشهر ؛ bee‏ يضع رشيد الدين مدة الحصار جيعها سبعة 
ا 


بعد حصار طويل مرير وشاق » استطاعت القوات الخولية Gis of‏ 
طريقها ؛ ران تقتحم المدينة عنرة واقتداراً folesa‏ القتال برحيشية متناهية , 
وبشكل مرعب ررهيب ؛ حيث Gof‏ الروابات على القول Vis Ob‏ ضارياً 
Le yey‏ كان et‏ في کل ركن وجزء من المدينة وأن المغول احتلوا العاصمة 
ا خوارزمية > شارعاً cles‏ واخذوها Ce‏ حياً . ثم بعدها اقدم dyall‏ على 
كسر القناطر والسدود » فأغرقت مياهها المحجوزة وراء هذه المدينة المنكودة . 
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فين 


ونتيجة لذلك › فان من نجا من سكانبا من المقصلة المخرلية قد غرق في المياه › 
أر لاقى حتفه بين انقاض الدينة . وهكذا قاسى سكان المدينة» التي كانت قاعدة 
السلالة الخوارزمية» AST‏ من غيرهم من سكان المدن الأحرى الخوارزمية » التي 


0) = 


)1( عن هذا الموضوع: أنظر نفس المراجم الثلاثة السابقة والترحمة الانجليزية لطبقات ناصري , » ج 
is‏ س . boyy ea Pe‏ وحذتنك an!‏ الفارسية المطبوعة من جامع التواريخ . Toe eof lan ٠‏ 
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عمليات جنكيز خان المسكرية خلال المرحلة الثانية من غزوه لأراضي السلطان 
يمد 


بعد راحة دامت طوال أشهر ربيع سنة 591 ه/ ١1717١‏ م» توجه جنكيز 
خان من ضواحي مدينة سمرقند باتجاه مروج منطقة «نخشب» الحخضراء . وقي 
هذه المروج قضي المغول وخانهم أشهر صيف ذلك العام » حيث «. . . استراح 
الجنود من عناء cy hl‏ كما كانت هذه الفترة راحة أيضا وهم حتى تسمن 
وتستعيد قوتما. .». بعدها رحل جنكيز خان واخذ طريقه باتجاه نهر جيحون» 
سائراً في وجهته الى الجنوب الغربي » قاصداً مدينة pda ge‏ 


كانت هذه المدينة تقع على الحافة الشرقية من نہر جيبحول yelp e‏ 
ان جنكيز خان بعث ابنه الأصغر «تولى» في حملة عسكرية ضد أقليم خراسان في 
وقت ما خلال الأشهر الأخيرة من عام CaN YYV/ VV‏ قبل أن يعبر هو نېر 
جيحول t‏ وأن انان م يعبر هذا Nt ool‏ ف ربیخ الأول ۽ من سنة [J-a ٩۹۱۸‏ 
gl‏ عام 1751م عن طريق معبر «ترهذه lee 7 AU‏ نبجد رواية الحويني » 
تذكر أن جنكيز خان لم يرسل ولده «تولى» بجيشه ضد اقليم خراسان الا بعد 
أن اخذوا مدينة «بلخ» الواقعة بعيداً من النهرء الى الجنوب UG BS‏ 
فمن هذا التقرير نفهم أن «تولى خان» كان قد عبر ll‏ سوية مع والده . كما 
شارك في قتال dof,‏ مدينة «بلخ». رشيد الدين وغيره من الموْ رخين الفرس › 
)١(‏ الجرزجاني s‏ طبقات . . ج ؟/ ص 11١‏ الترجة الانجليزية. ج */ ص. ٠٠١4‏ + اللويني. 
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الذي لا في شهر ذي الحجة من عام SY‏ 0 فبراير سنة 
ETT)‏ 


في خلال المرحلة الثانية من مراحل salt‏ الخرلي لأراضي الساطان محمد 
زاذأ اعتبرنا عملياتهم العسكرية ضد بحاراء وسحرقند . وأترار وغيرها من مدن 
وأراضي ما وراء التبر تمثل المرحلة الأولي) كان المؤرخ المرزجاني من ضمن 
السكان الذين حاصرهم المغول في قلعة «طولق» الواقعة الى الشمال الغري من 
مدينة «فيروز ‏ كوه». Gy‏ هذه الأثناء كان عبور جنكيز خان جيحون الى المنطقة 
الغربية من هذا النهر"). thy‏ على ذلك KU‏ نرى ob‏ الجوزجاني كان في 
مركز أفضل من غيره » ليكتب حقيقة ما كان يجري فعلاً . dey‏ هذا فرواية 
الموزجاني تبدو لنا هي الأقرب الى الصواب . 

في هذه المرحلة. بعد أن عبر جنكيز خان نهر جيحون؛: أصبحت صورة 
الغزو المغولي أمامنا واضحة LE‏ ؛ قفي هذا الوقت كانت القوات المخولية» في 
غزوها الغاضب المدمر » قد غطت جميع أراضي السلطان محمد من اتليم ولاية 
خوارزم في الشمال» الى اقليم اماد في الوسط . ثم الى الطاليقان وغزنة في 
الحنوب ؛ ناهيك عن ذكر حقيقة عمليات القائدين المغولين العسكرية «جبه 
وسوبتاىي» التي كانت قد ies‏ الى همدان ء واكناطق الواقعة الى أقصى الحدود 
الغرية من منلكات السلطان . فأحذت pti CHR‏ > بأقسامها 
المختلفة تش طريقها الى الأعماق الداخلية لمات السلالة الخوارزمية . فقد 
نجحت كتائب القوات الغازية الشمالية في أخحذ RY,‏ خوارزم ؛ بعدها نجد 
أن Gil‏ من ابناء OL‏ «أكتاي وتشغتاي» يتجهان الى الجنوب في طريقها الى 
والدهما. لوضع gent‏ تحت طلبه . بيدا نرى ابن الخان الأصغر «تولى» يشنبها 
حربا شعواء. بالحديد والنار » ضد السكان الآمنين في اقليم خراسان . فبعد 


)4( رشيد الدين؛ جامع fia.‏ ص Tre‏ 
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مذبحة السكان في مدينة ترمد > وبعد استسلام مدينة «بلخ» والتي سيذبح 
سكانبها فيا بعد بعد ثورة قأموا مها ضد القوات الخرلية الخازية ‏ سار إلى مدينة 
«مرو» وبقية المدن الخرسانية وجملها أثرأ بعد عين . 

LI‏ جنكيز خان نفسه نقد أخذ طريقه الى منطقة الطاليقان » حيث وضع 
قلعة ونصرت - of‏ المشهررة ثحت حصار عام من يع اھات aay.‏ أن 
انضم اليه slyt‏ القادمان من الشمال oiei aes‏ والدهماء الذي استطاع 
أن يقتحم القلعة ويدمرها. بعدها سار الى coped‏ ليشتبك في معركة غير 
متكافئة ضد جلال الدين الخوارزمي » الذي سماه الحويني المتمرد(١2).‏ وقد ge‏ 
هذا الأمير الخوارزمي ‏ كبا سيق الإشارة الى ذلك في الفصل الخامس من كتابنا 
«أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي» isje‏ ساحقة» لم يدج من 
الاسر على يد حصمه الا بعد ان قذف بنفسه في نهر السند العظيم . 


بعد هذه المزيمة ء التي مني بها جلال الدين على يد خصمه جنكيز خحان 
على ضفاف نهر السئد » وبعد هروب الأمير الخوارزمي الى الأارضي افندية. 
وبعد وفاة السلطان محمد » أصبحت ae‏ أراضي الدولة الخوارزمية ومتلكاتها 
Bx‏ من أراضي وعتلكات امبراطورية جنكيز خان الواسعة» بحكم الغزو 
والفتح . لذلك فان أية عمليات عسكرية عدوانية» قد يقوم بها أي عضو من 
أفراد اسرة السلطان في المستقبل» سوف ينظر اليها على انبا تمرد ضد سلطة 
J yall‏ القائمة 2 اللاد OW AN Gey‏ معركة بر اأ كانت نقطة 
النباية » على الأقل كما رأها جنكيز خان في الوقت الحاضر- في هذه الحملة 
العسكرية ضد الأراضي والأقطار الغربية . لذلك فقد قرر الخان أن يعود الى 
وطنه في منغوليا . 





VT . ص‎ /١ الانجليزية 6 ج‎ ix li ‘œr ge جهانکشاي 6 جا/‎ etl )1( 
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عودة جنكيز خان » وعملياته العسكرية» ووفاته 


كان السبب الرئيسي am‏ جنكيز خان الى وطنه (حسب رواية 
الجوزجاني) أن (# . رسلا سريعة غير متوقعة قد وصلته من طمغاج SUIS)‏ أو 
منشوريا) وتنكت (تنكقوت وهم أهل التبت) واعطوه اخبارية أن جميع اراضي 
تشن وطمغاج وتنكّت قد أصبحت في حالة ثورة تمردية وعصيانية؛ وأنه نظراً 
لتلك المسافات الشاسعة التي تفصل بين جنكيز OE‏ وبين ما كان يحدث في تلك 
(QUEL‏ فقد أصبحت تلك الأقطار على وشك الخروج من تحت يد الحكام 
المغول القائمين عليها هناك ونجد ان نفس الاسباب. التي أوردها 
Gl j gt!‏ لعودة جنكيز خان aby‏ » قد ورد ذكرها في روايتي الجويني ورشيد 
tll‏ 9 

تقد ذكرنا سابقاً أن جنكيز خان وجد أنه لابد أن يوقف فتوحاته داخل 
الأراضي الصينية الشمالية التي لم تكن قد انتهت بعد » وذلك بسبب الأخبار 
التي وصلته عن نشاطات «كوتشلوك خان Ble sighed‏ أقلقت Gt!‏ أشد 
القلق » فاضطر الى العودة من الصين . ولكنه قبل أن يعود ترك جنكيز خان 
قائده العسكري المخلص «موقولي» لكي يواصل الحرب والفتوحات التي بدأها 
جنكيز خان ضد أراضي «نشن» في الأراضي المنشورية والصينية . وعلى الرغم 
من أن المغول كانوا قد أجبروا الصينيين الشماليين لقبول شروطهم » الا أنه - 
|S‏ يبدو لنا ‏ قد انہمك قائدهم المغولي في حروب مستمرة لقمع ثورات الصينيين 


)1( البوزجاني » طبقات . » ج ۲/ ص. ص: 1٤١ 1١4151‏ الترجة الانجليزية,» ج 7/ ص. ص 
AE PAP‏ . 


)۳( الجويني + جهانكشاي ft e‏ تتس . ٠‏ . الترحمة hips!‏ ج ۱۴۹/۱ رشيد الدين © 
جامم . . Ver‏ /ص. ۳۷۸. 


۱۳۴۹ 


المتراصلة ضد الحكم المغولي » هذه الثورات العصيانية الصينية » والتي يبدو انها 
اصبحت فوق طاقة ومقدرة «موقولي». [Ss‏ سنرى أصبحت Ulu‏ اخاد هذه 
الثورات ثم القضاء النهائي على سلالة «تشن» في الصين أول عمل يقوم به 
gh‏ خان» عندماجاء الى العرش Dall‏ 

هذا من ناحية الثورات داخل الصين » ولكننا في حقيقة الأمر تجد أن 
هناك سيا آخر لعودة جنكيز خان » فقد تحدت دولة «هسي - هسيا» أو ه 
التنكوت» سلطانه في » شبه ثورة عصيانية» عندما رفضت الانصياع وتلبية أوامر 
SS cto‏ يفيفع SG OS‏ افيه کت اة وة cali‏ 
ورضي أن يدفع لهم الضريبة السنوية - بقوات اضافية ليستعين مها في ale‏ 
العسكرية ضد الأقطار الغربية » وأراضي السلطات الخوارزمية. اذ تقول 
التقارير في هذا الخصوص . ان جنكيز خان عندما ارسل يطالبهم بمدد عسكري 
هذا الغرض . أجابه ملك التنکوت بالقول» بان جنكيز خان لا يستحق مركزه 
الخاني اذا لم يستطع ان يذهب بنفسه ضد الأقطار الغربية ويحتلها. ويقال بانه 
عندما سمع جنكيز خان هذه الاجابة المهينة اراد أن يحول حملته العسكرية » التي 
اعتزم القيام بها ضد الخوارزميين والأراضي الغربية » ويوجهها ضدهم . الا انه 
في النباية رأى انه من الأفضل أن يبدأ بتنفيذ ما سبق وعزم عليه . لقد كان 
رفض سلطانه من قبل أراضي Whey‏ كالصين ومنشوريا أصبحت عاملاً مقلقاً 
لراحة e OWL‏ + كما زاد من قلقه ما سبق وفعله ملك التنكوت. وتحديه U‏ زعم 
الذي كان Luly Gas‏ . وفوق هذا eals‏ يبدو لنا أن جتكيز خان lel cone‏ 
- في الوقت الراهن على الأقل ‏ بالنجاح العظيم الذي حققه › وبالاراضي الي 
فتحها وضمها الى امبراطوريته . والتي أصبحت حدودها » بعد هذه الحملة » 
هي : ضفاف نهر السند في الجنوب الغربي » وأراضي الخلافة العباسبة غربا » 
وأراضي الدويلات: الروسية والقبتشاق الى الشمالء والشمال الغربي . 

في خريف عام 51١9‏ ه/ ۱۲۲۲م عبر جنكيز خان نهر جيحون مرة 
أخرى متجهاً فى طريق العودة الى بلادهء بعد أن ولى «تشن تيمور» الخطائي كل 


)1( رشيد ont‏ جامع ES‏ ص . ص : TTF‏ ام 


۳Y 


ما Gly‏ بالشؤون الادارية في الاراضي الايرانية. dy‏ صيف سنة 57١‏ 
ه/4؟17م. وصل جنكيز خان الى مكانه الأول الذي اتام به أول تجمع 
عسكري له على الضفاف العليا لنهر «ارتيش» قبل حمس سنوات خلت (أي سنة 
MOVIL _ 9114 a 1-5‏ 

في خلال السنة التي تلت » أي Re‏ +1978/597. قام جنكيز خان 
بالتجول في الأراضي التي عرفت باقليم أو مملكة «النيمان». وفيها قام جرم 
على بعض القبائل التي كانت تقطن الغابات والأدغال المسماة «الغابات السود». 
وني ربيع السنة التي تلت نجد أن الخان يقوم بتجهيز جيوشه » ويقودها في حملة 
تأديبية ضد مملكة «التدكوت» المتمردة . فمات بعد سئة (وهو في قمة الأحداث 
العسكرية منبمك في حربه ضذهم) في رمضان» سنة ٠۲٤‏ ه/ اغسطس» عام 
ep YYY‏ في مكان في أعلى نهر «وى» بالقرب من نقطة التقاء حدود المقاطعتين 


الحديثتين «سو»و دشن سوه" . 


كان جنكيز خان يبلغ من العمر قرابة أربع وسبعين سنة أو هس وسبعين 
سنة . الا أن رشيد الدين يقول: «.. انه يبلغ من العسر اثنتين وسبعين سنة › 
حسب اللسنوات الطويلة أو ثلاث وسبعين سنة حسب السئوات 
القصار . . ۲“ ومع ذلك فان الجوزجاني من ناحية أخرى يقول بان الخان عندما 
كان في نخراسان في سنة ٦۱۸‏ ه / ١1۲۲م a‏ كان يبلغ من العمر قرابة Len‏ 
eg eee‏ اير اراي ee eee‏ »اط 

)1( عن رحلة جنكيز Ole‏ وعودته الى وطنه منغولياء أنظر: الموزجاني. طبقات ٠.‏ ج ۲/ص. صر 
dail ٤۸4 - ٤‏ الاتجلبزية» جا رص . ص : /الا١٠ ‏ ۷۸ + رید الدين. athe‏ 6 ~= 


۱ /ص. ص TVA PVA‏ ؛ وحول حاكم المغول في chal‏ بعد عودجم الى منخرليا أنظر : الفصل الرايع» 
فقرة (أ). من هذا الكتاب . 

(Y)‏ هذا حسب عا أورده المتشرق : ر. فركس » جنكيز خانءص: Tis‏ ! ولمعلومات أكثر حول هذا 
الموضوع أنظر : الجويني . جيانكشاي, [Se‏ ص: 144ل الترجمة الانجليزية؛ جا/ ص: 1۸۳ ؛ رشيد 
الدين. جامع . » جا/ ص ص: TAT‏ - ۳۸۷ ء المخطوطة La all‏ الورقات TIY‏ ب 4 

"5 لعله في ذنت كاب يفصد السنوات القمرية والشمسية » رشيد الدين» جامع . . المخطوطة المربيةء 
ورقة trie‏ 





VPA 


خمساً وخسين سنة |S‏ هو في الطبعة الفارسية )7 . والمستشرق « راثرتي » يقول بان 
os‏ جنكيز Ole‏ كان . . . « ۷۵ سنة وشهر واحد وعشرة أيام بالضبط ,. Ma‏ 

ويرى المستشرق الانجليزي . «ج. أ. بويل»» معتمداً في ذلك علن 
مراجع أولية في هذا الموضوع feo‏ التان تبتشي» ان الخان المغولي مات JA‏ 
re‏ التيترس . ومذد الرواية مطابقة تقريا لأ رود في رواية egy!‏ واي تقول 
بأن الخان قد غلبه مرض لم يكن بالامكان شفائه منه > بسبب الناخ الذي كان 
غير صحياً 0 . 

ومع كل هذه الروايات» فقد يكون هناك احتمال ليس ضعيفاً من أن 
. جنكيز خان ky‏ يكون قد قتل أثناء حرب المغول الذي OI abel‏ ضد 
«التتكوت». ففي هذا الوقت كانت امبراطورية «هسي - هسيا» تملك في يدها 
زمام حكم سكان مناطق التبت الحبلية الحصينة . حيث قاوموا stall‏ الغازي 
لأراضيهم بكل عزيمة وتصميم وشجاعة » أثارت حماس واعجاب الأمم المجاورة 
الأخرى » ححيث برهنوا على انهم أمة محاربة تفوق في هذا الشأن جميع الأمم التي 
تعرضت للغزو المغولي » فقد كانت خسائر المغول فادحة. وزاد من فداحة 
الخطب عليهم موت الخان العظيم نفسه . ووفاة واحد من أقرب الاصدقاء 
للخان «بوكورتشي » وربما انا فتلا . فقد كان ذلك ناجعة طمت ما قبلها . 
كانت هذه الحرب » التي شنها جنكيز خان سنة ٦۲۲‏ ه/ 1578م ومات 
دونها » سجالا بين المغول و «التتكوت» طوال السنوات السبم التالية » dy‏ تنته 
الا في أيام حكم «أكتاي قاآن» في سنة [a AYA‏ 1۲۳۲م2). 


دفن جنکز خان 

أبقى موت OA‏ العظيم مسألة سرية . لا يعلمها الا التزر اليسير من 

ANY طبقات . . ج ۲/ س. 1544. الترجة الانجلیریڌه ج٣ /ص.‎ agile} tl )١( 

(۲) المرجم السابق . نفس الصفحات, 

)1( بويل » (جهانكثاي) de sll‏ الانجليزية» ج /١‏ ص. 4۸١‏ حاشية 7, 

epg ١ ا١0‎ aiaa i:ص ص‎ fie سن هذا المرضوح » أنظر رشيد الدين» جامع .ا‎ i) 
ضد وهسي - هسياع‎ J pill نهوض . » حيث نقل عن مصادر صيية » فقد خصصن فصلا كاملا عن خرب‎ 
ETS ۔‎ TAY Se. مس‎ 


۱۴۳۹4 


at!‏ ؛ وأفراد قلائل من المقربين الى الأسرة الحاكمة > وأولئك الذين كانوا 
ملازمين للخان على وجه الخصوص» حتى تصل عربة الجنازة الى المنطقة التي 
حدد موقعها بين ar!‏ دكِرُوِلن» الى الشرق و نن الى الغرب. رالتي كانت 

هي الوطن الأصلي للخان Gell‏ . عند وصوفم الى الشمال من صحراء جوي 
أحذت القافلة الي تحمل LAI‏ طريقها الى يم يقع على ضفاف ر CAI‏ 
حيث تم أعلان وفاة الخان على الملاء . وقد قام بمراسم تجهيز الجنازة ودفنها 
«سوبتاي» قائد الخان الوفي Vek‏ 


Uf‏ المكان الذي دفن فيه الحان فإن رشيد الدين يروي لنا قصة . ربا 
تكون صحيحة؛ مؤداهاء OF‏ جنكيز خان . أثناء سني حياته الأولى. ذهب يوماً 
للصيد » فرأى شجرة عالية وحيدة في مكان خاص . فجذبته ظلاها الوارفة ؛ 
فذهب وجلس محتها . واستراح ساعة من الزمن ؛ فكان odd‏ الشجرة انطباع 
طيب لدى OLLI‏ . لذلك فقد أصدر أمره Ob‏ يكون قبره نحت هذه الشجرة OF‏ 
ذلك ol)‏ هو الأصلح لموارات Malie‏ 


ويروى ob‏ ذلك المكان الذي دفن فيه الخان كان على سفوح جبل 
«og Ali OS pr‏ أي وجرف بوذا» في ا ok‏ ا الواقعة الى شمال 
شرق منغوليا . أي الى الشرق من المدينة AJL‏ ال بثتره. ومع clia‏ فان 


موقع الكان الذي 3 فيه الخان على هذا الحيل غير معروف على amy‏ 
التمحديد OO‏ 


(1) بقول البعض Ob‏ دبيسلوكن بباره» هو الذي قام بذلك. لعلومات أوفر عن هذا الموضوع : eal‏ 
مارتن؛ نهوض : » حيث ينقل عن UI‏ تبتشي: الكاتب المغولي الذي عاش في انضرن العاشر الحجري/ السابع 
عشر اليلادي» و و سنئك سِنْسِنه وما كتب عن «سوبتاي؛ ص. ص: 704 PON‏ 

)1( رشيد الدين » جامع التواريخ. جا/ص: PAY‏ 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة ١‏ دوگلاس» حياة صص.صص؛ ١ ٠١8 - 1١4‏ ب. قلاديمير سترق » 
حياة . . ص : ١48‏ ؛ مارتنء رض ., ص: ٠ ۳٠١‏ وحاشية ١ ٤١‏ بويل . كان دفن AB‏ خان ٠‏ 
العظیم علة a ۱۹۱۸ abit sgt Te‏ ج ۳۲/ص. 48 ۔ ۰٭ ۲ ر فوكس. جنکیز خان » ص: 0741 
حاشية ١‏ ؛ ميتشلي؛ البحث عن ماركو پولو في متغوليا . » الترجمة الانجيزية ص. ص: ۳۹- +0٠‏ ؛ بويل. 
مناظر واماكنّ ذاث العلاقة بالأمبراطورية yall‏ الحلقة الثانية للاجتماع الدولي للمؤرخين المتخمصين في 
التاريخ المخولي» أولن e 1۹۷۲ » A‏ جنا صن: LYO‏ ۷۹ . 


ال 


تقسيم ميراك جنكيز خان وخلافة العرش المغولي 


قبيل أن يموت . كان جنکیز خان قد أوصى لابنه «أكتاي خان» ابنه 
الغالث من زوجته الكبيرة «برته» بحرش المغول بعد وفاته. كما قام الخان قبل 
وفاته Lat‏ بتقسيم أمبراطوريته المترامية الأطراف» وجيشه العظيم بين أبنائه 
وجميع أعضاء اسرته الآخرين . وقد أعطانا المؤرخ الكبير» رشيد الدين 6 
Slade Íp‏ عن عدد أقسام» وكيفية“توزيع ثروة. وأمبراطورية وجيش 
جنكيز خان المتوفي بين ONG pal‏ 

وحول هذه المسألة بالذات يقول ب.ى. فلاديمير ستو ان جنكيز خان 
اعتبر الإمبراطورية المغولية الواسعةء التي أسسهاء ملكأ خاصاً له ولعائلته 
جميعاً ؛ وأنه يجب أن يكون رثئيسها رجلا واحداً. ذلك هو الخان . 
فالامبراطورية يجب أن تبقى واحيدة ؛ كا يجب أن يكون على رأسها أمبراطور 
واحد . وهنا يقول جنكيز خان : «ليكن واحد من أبنائي وریا ليشي ومكانتي 
السامية . فكلماتي غير قابلة للتغبير » وسوف لن أسمح لأحد أن ينتهك 
حرمتها بمخالفتها؟». » 

وني حقيقة الأمر » فإن نفس الشعب المغولي اعتبر ملكأ لجنكيز OL‏ واسرته » 
حيث قسموا بين أعضاء هذه الأسرة » كما قام OLLI‏ بتقسيم امبراطوريته بين أبنائه 





,415- 1405 ص.ص!‎ /١ رشيد الدين. جامع . » ج‎ )١( 

() ب.ى. فلاديمير ستوقن » the‏ . » ص. 14۷ نظرية الاقطاع البدوية لدى المغرل التي تبناها 
المؤرخون الروس أمثال : كركف. بارئولد ؛ وثلادبمير ستوف » قل هاجمها : د. كريدر هجوماً حاداً زفي مجلة : 
الدراسات المقارنة d‏ ا مجتمع والتاريخ . Ue‏ دولية تصدر كل ريع سنه ج ۱/ ۱۹9۸ ۱4۹م Stee‏ 
VN‏ 44) بعئوان الاقطاعية وحكومة التتر في الفرون الوسطى . انظر al‏ : ج.ج. ساووندرز a‏ المسلمون 
IY . oud silty‏ حائية ۲۲ , 


١١ 


الأربعة الذين جاءوا من زوجته « برته » بصورة عامة 
أعطى إبنه الأكبر «جوتشي خان» الأراضي التي تمتد من الضفاف الغربية لغبر 
«آرتیش» الى خبره A}‏ آي نهر «الشلكاء ؛ أي أن «يورت» أي أراضي «جوتشي 
خانم الأميرية كانت تشمل (حسب وصية جنكيز خان) الأراضي البلغاريةء 
وعتد الى الجهات الغربية لتشمل جميع الأراضي الني تستطيع الخيول المغولية أن 
تطأها بحرانرها . روصل هذا الأساس : نقد أصبح نصيب اينه الأكبر من 
أمبراطوريته » ولايات Éi AP‏ الحالية» وخحوارزم » مع جيم المناطق 
الواقعة الى الجهات الغربية من الأراضي ORDA‏ 


Lf‏ الابن الثاني لحنكيز خان «تشغتاي» Ad‏ أعطي الأراضي 
«الأويغورية» «تثيم شن» والأراضي «القراخطائية» (وهي جيمع المناطق المحيطة 
«ببحيرة بلكاش». ووادي نېر «تاريم» ووادي هر «تشو» و «طراز» وأراضي 
ما وراء النهر » بما في ذلك بخارا» وسمرقند » مع جميع المدن والأرياف التابعة 
لما . وتقول التقارير التاريخية في هذا الصدد أن هذا الأمير جعل مسكنه في المنطقة 
المجاورة ل : « بالماليغ » في مکان bs‏ ت و 
وفيا يتعلق بالاين الثالث لجنكيز خان «أكتاي» فقد أوصى له والده 
بالعرش المغولي ؛ ولربما أن يكون جنكيز خان قد جعله المرجع الأعلى. لجميع 
إنحوته الكبار والصغار عنه » من أيام الأزمة التي نشبت نشبت بين الأخوة أثناء حملتهم 
العسكرية ضد أقليم څرارزم pastas Obl,‏ لدينة hile my‏ ؛ کا أعطى 
«أكتاي» أراضيه الأميرية الخاصة به » فكانت تشمل الأراضي الواقعة في منطقة 
sè‏ «إميل»والأراضي ا مغولية الواقعة فى منطقة نير «ارتيش الأسود» «قرا - 
TEEF,‏ والتي : تقع إلى الغرب من الأراضي المغولية وجنوب «تشكتشك» 
angina‏ وو «خبوك» الواقعة في المنطقة المعروفة اليوم kino‏ 
الشمالية» . 





. ٤ حاشية رقم‎ YAY eV بریل» في ترجه لجهانكشاي. ج‎ Dbl bh عن ہر‎ )١( 
؛ في المرحع الاب .. جا/ص : 4# . آما في اللحة الفارسية‎ ke هذا حب ما قال‎ (1) 
. في نفس الصفحة‎ ٠١ فقد كست «قوناس» أو قوئاق». انظر حاشية رقم‎ )۴١ : مص‎ tae) 
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أما الابن الرابع «ثولي خان» فقد اعطى د حسب ما تصفه رراية 

الجويني - تلك E‏ المجاورة لممتلكات «أكتاي ؛ والتي نمل wel!‏ 
الأمبراطورية الوسطى . كلمركز الذي يحتل وسط الدائرة . وبصفته الابن 
الأصغر في العائلة من الأبناء الكبار لجنكيز خان فإن «تولي» أصبح يعرف بلقب 
خاص بن في هذه الرتبة وهو «وجگين» والتى تعني سبد الثار we jelly‏ 
«خداوند اتش ويورت» حيث كانت أراضيه الأميرية هي الأراضي الأمبلية 
للمغول وسيظل wt eby‏ فقد yy‏ موطن LYI‏ والأجداد الأصلي 
«یورت» ؛ |S‏ ورث رئاسة ال ال أي ee‏ الخيام والناس الذين يعيشرت 
Ol‏ کا أن wl Jy‏ عرف بلقبه A‏ نويان» أي القائد t pladi‏ وریا 
كانت تسميته بهذا اللقب » OF‏ الأغلبية الساحقة من الحيش الخولي أعطي له 
عندما جرت القسمة بين الأخوة حسب ما أوصى به جنكيز angle‏ 


وبالاضافة الى الأبناء الأربعة هؤلاء. نجد أن كل عضو من أعضاء أسرة 
الخان المتوق . الآخحرين قد أعطي نصيبه من أراضي؛ وجيش» ومؤنء وني 
هذا الشان يذكر الجويني في رواية له . تبدو لنا مبالغ فيها كثيراً. أن عدد أفراد 
af‏ الخان كانوا يربون على عشرة GOV‏ نفس(). 


ety yr )١(‏ + ار -كلمتان مخوليتان؛ ؛ وتعني الأول الأراضي التابعة رئيس عشيرة » أو 
ءأمير قوم » والثانية تعني الناس ١‏ أو السكان الذين يعيشون في اله يورت»ءانظر : alas‏ جنكيز خان 6 لرشيد 
الدين الترجمة الانجليزية التي قام بها الاستاذج . أ . بويل » نيويورك a PAYN e‏ ص : PEN‏ 

pel (FH‏ جهاتكناى. ج ۱/ ص: ore rh‏ الترجمة الانجليزية. ج /١‏ ص 15 - 8# ؛ 
التاريخ السري . الترحمة الفارسية. ج ١/رص:‏ 1۷ وحاشية رقم ١ ١‏ رشيد الدين. جامع iy > t‏ 
صس. ص: 4048 415 ؛ بويل . حول العناوين التي منحت عض الأمراء في AS‏ الجويني » ile‏ هارثرد 
للدراسات الاسيرية: AV) Nae 6 ۱۹۵٩‏ قم ST‏ إصن . ELS‏ 144 ؛ nto‏ ستوف , حاة جذكيل 
ara‏ ن2 MAL MET‏ > مارت ون امن :۴1۲ + 

eget! )۳(‏ جهاتكشاى. ج /١‏ ص TT.‏ الترجة الانجليزية ۽ ج ١1/رص‏ . 47# . 
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تتويج «gist‏ خان أعلى للمغول بلقب By‏ ان» 


كان قد مضى ما يقرب من سنتین قبل أن يتوج خان جديد على العرش 
المغولي . اذ لم يتم التتويج الا في فصل الربيع من سنة 575 ه/ ۲۲۹٠م‏ حيث 
توج «أكتاي» be‏ جديداً على العرش المغولي . وريثاً للفاتح العظيم). فبعد 
أجتماع عام عقده كبار أعضاء' اسرة جنكيز CULE‏ نصب الابن الثالث للخان 
«أتاي» على العرش . وقد حضر من أراضي ال «قبتشاق» siga‏ ورده» أو 
«أرده »و «باتو» » على راس وقد عاثلة وجوتشي خان» ؛ وترأاس «تشغتاي» الوقد 
القادم من أراضيه الأميرية؛ کماقدم كل من «أكتاي, و «تولى» كرئيسين لوفدي 
عائلتيهما . 

عقد الاجتماع العام الكبير على ضفاف TAPET w‏ والذي كان Ee‏ 
من أراضي «تولى»الأميرية ؛ اذ أنه من وجهة النظر التقليدية العامة هو 
الحامي والمدافع عن أرض الأباء والأجداد . ونتيجة لذلك فقد أصبح rome ed)‏ 
الرجل المضيف لأخويه الكبيرين ولبقية الأعضاء المجتممين في هذا الاحتفال . 
وتقول الروايات أن اجتماعهم ذلك استمر مدة أربعين lage‏ » في JST‏ وشراب؛ 
ومشاورات ومداولات. حول تعيين الخان . وفي اليرم الحادي والأربعين. 
الموافق ليوم من أيام شهر ربيع الأول» سنة 575 ه/ مارس م0 تم 
تتويج خان جديد. حيث أخذ ages‏ ووضع على العرش» وحمل Lal‏ جديدا 
هو «قا ان». بعد ذلك يروي لنا الجويني ورشيد الدين أن «القا آن» الحديد 
المتوج أمر Ob‏ ينتخب مجموعة من البنات العذارى ‏ يقدر عددهن بأربعين ‏ من 


a owt PES A i عم‎ l = 5 ; 


١.5 


ذوات الحسن والجمال » ومن ذوات محتد كريم عن ينتسب الى عوائل الرؤٌ ساء 
والقادة, ممن كان ملازماً لخدمة OWI‏ وهن في أجمل ما يكن » لابسات أنواعاً 
شتى من الحلى » وأفخر اللباس . ويؤخذ مجموعة مختارة من أفخر old‏ لتقتل 
مع البنات الأربعين ولتلحق أرواحهن بروح جنكيز خان خدمته في ale‏ 





(Y)‏ حول تتريج «أكتاي» : انظر الجويني . جهانكشاي» ج /١‏ ص.ص: 141 144ء الترجة 
الانجيزية ج ۱/ص.ص: VA‏ ۱۷۹ + رشيد الدين. جامع . » ج /١‏ ص .ص: ٠14814 tot‏ 
الترجة الأتجايزية إخلقاء pie.‏ خان) ٠ ”* ۲۹ te, ye‏ بريل ٠‏ تقديم LAT‏ فداء بي المغواء في القرنين. 
۳ و CVE‏ المجلة الأسيرية المركزية 4-١١١١١۱4۹‏ ص .ص : 15١٠ VEA‏ وحاشية رتم 1 . 
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الفتوحات المغولية أيام «أكتاي «als‏ 


في الرقت الذي توفي فيه جنكيز خان. كان ما يزال هناك العديد من 
الفتوحات العظيمة في شتى نواحي الامبراطورية بدأها جنكيز خان ومات وتركها 
وراءه قبل أن يتمها. وهذه الفتوحات كانت : (أ) هزيمة الأمير الخوارزمي 
جلال الدين» والقضاء عليه بصورة خبائية ؛ ثم تكملة الحملة العسكرية التيقام 
مها «جيه نويان وسوبتاي» في الغرب ؛ وضد الدويلات الروسية؛ (ب) كا 
كانت هناك مسألة تكملة العمليات العسكرية التي قام ا ذلك القائدان 
العظيمان «موقولي وساموقا» داد أراضي الصين الشمالية » وتدمير أسرة 
وتنشن» USUI‏ . والقضاء عليها بصفة مائية . ثم (ج) القضاء المبرم على 
العدو اللدود رهسي هسياءأو «التنکؤت» ذلك العمل الذي بدأه الخان ed‏ 
Vailas‏ 


القضاء على جلال الدين آخخر حكام الأسرة الخوارزمية 


> على المرش المنولي بصورة رسجية‎ aol قا‎ sch اأوشت الذي توج‎ d 
كان جلال الدين قد عاد من الأراضي المندية» وجعل‎ » ole كخلف لحنكيز‎ 
على أراضی في اذربيجان . وفارس. وكرمان . وقد وصف‎ (SE aw من‎ 
'الجويني - بصفته مؤرخ كان تحت ظل المغول  نشاطات جلال الدين العسكرية‎ 

)4( عبن فتوحات القائدين الجسورين «موقولي وساموقا» داخل الصين. انظر رشيد الدين ۽ جامع e.‏ 
ج ا/ ص. PEPY‏ ووكر جتكيز خان ص .ص : 7١ LAV‏ . أعطانا مارتن( هوض جتكيز خان e.‏ 


صر صر LU YAY - YTA‏ .عن wales‏ :قلا عن. dsr By . AGF le hes‏ في سنة 
ركهم 1198م 


المنطقة..». فسببت GG‏ عظياً لدى oT‏ لذلك فقد أرسل قائده 
المسكري وتشر ماغون نويان» عل رأس جبيش يبلغ عدده حوالي ثلاثين wall‏ 
رجل. 


سار al lia‏ ن منغوليا wai all,‏ 4 فرصل = shut € olal‏ عام 


في هذه البقعة ah‏ «.. قد أشعل cde ob‏ وأحدث الاضطرابات في 


ي 
الادراي في إيران «تشن تيمور» تقضي Goch ob‏ ب «تشرماغون نويان» ليضع 
نفسه» وامكانيات ادارته تحت طلبه . كان القائد المغولي مطلعاء وعارفا UL‏ 
بآخر مكان كان فيه جلال الدين» لذلك فقد أخذ طريقه رأساً الى اذربيجان ؛ 
كيا كان القائد المخولي قد أعلم بالهزية التي مني ا الخوارزميون على أيدي 
mél!‏ المسلمين ؛ الذين هم سلطان الروم» وحكام سوريا وأرمينيا الأيوبيين . 


۷ هھ 1۲۲۹- (5:١‏ م. y‏ كانت أوامر oiia‏ الى الحاكم الممولي 


eb‏ جلال الدين Ley‏ وهلعاً باستئناف المغول لغاراتهم المخيفة» فلاف 
باهرب بعد أن هجره حتى جنده . وفارقوا خدمته . فلم يتجاسر أن يقابل 
المغول على ميدان المعركة » OY‏ جيشه أصبح مشلولا تماما » حاصة بعد Ag jbl‏ 
التي تكبدها في المعركة التي خاضها بالقرب من «ارزنيجان» منذ شهور قلائل 
مضت . لذلك فقد استطاع المغول » وبكل سهولة » أن يضعوا ale‏ لآخر 
حكام سلالة النوارزم شناهيين؛ وأن يحتلوا جميع أراضيهم بصورة نائية . 
وكنتيصة حتمية chk‏ فقد دفع ge!‏ حل ود eset‏ بشكل أبعد الى الخرب + 
وأصبح «القاأن» في منغوليا ارا لخليفة بخداد » ولسلطان الروم » ede Uy‏ 
ولبقية الحكام المسلمين في المنطقة ‏ أمثال : بدر الدين لؤلؤء حاكم الموصل e‏ 
ومظفر الدين كوكبري » حاكم skal‏ كل أولئك سيصبحون فيا بعد غنيمة 
سهلة » ولقمة سائغة للمغول . واحدا بعد الآخر52). 


beet (1)‏ جهانکشای . ج /١‏ ص ۱١۹‏ الترجة الانجليزية. ج 1١١ /١‏ 
1( عن هذا الموضوع انظر e‏ الفصل الثالث (الفقرة ۲) من هذا الكتاب . 
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أكتاي قاآن يدعو الى «قورلتاي» ويخطط غزو غرب آسيا وشرق أوروبا 


GALS وارز‎ cll القرل ضر لول‎ He ad ارت‎ gill wig! J 
بقيادة «تشر ماغون نويان» كان قد سار «القاآن» على رأس حملة عظيمة جداً‎ 
بقصد استكمال ذلك العمل الذي بدأه جنكيز خان» وواصله من بعدهالقائدان‎ 
«موقولى وساموقا» في سبيل أحضاع أراضي الصين الشمالية. وقد استطاعت‎ 
القوات المغولية أن تقضي نبهاثيا على سلالة اسرة «تشن». بعد ذلك واصل‎ 
المغول زحفهم جنوباً ضد أراضي الصين الجنوبية في محاولة للقضاء على الأسرة‎ 
qty الحاكمة هناك من سلالة‎ 
بعد أن سقطت مدينة «كثى فنك» الحاصمة للامبراطورية الحنوبية لسلالة‎ 
Zaslal كل كن :من أركان امي راطوريته‎ J! Su) cole وتشن) » بعث «أكتاي‎ 
ليدعوا جميع كبار اقربائه الى الحضور في اجتماع استشاري عام » أو‎ 
«قورلتاي». فقد كان الى جانب الاحتفالات التي أقيمت لناسبة النصر النبائي‎ 
bhè عل سلالة «تشن»» فإنه كان هذا الإجتماع هدف أساسي؛ رهر رضم‎ 
للقيام بحملة عسككرية ضد الغرب . حيث كان المغول قد وصلوا في‎ pic 
بينا يقع الى الغرب من ممتلكات‎ e فتوحاتهم الى البحر على حدود العالم شرقاً‎ 
«باتو» الأميرية العديد من الأقطار التي ما زالت لم تفتح بعد.‎ 





» الترجمة‎ , ۲٠١ عن غزوات المنول هذه في الصين » انظر الجويني. جهانكشاي » ج1/ ص.‎ )١( 
CEN - 1428 ؛ رثشيد الدين. جامم . » جا/ ص.ص:‎ 148 1941١ ص .ص:‎ /١ الانجليزية» ج‎ 
e IS ۷١ : والحاشية رتم‎ e ۴۷۳ ۲۷١ وهل‎ CTA UTP الترجة الانجليزية (خلفاء.) ص. مص‎ 
نيس س:‎ ۳ o SA ج‎ op ۱۹2٩ Rau عارئرد للدراسات‎ ile ia 6 البرين في ورا‎ ily the ترجمة‎ 
rere As 


tA 


ومن رواية الحويني نستنتج أن ذلك الاجتماع العام عقد في 2 ربيع 
سل APT‏ هم 6مم .. في وقت أصبحت الدئيا فيه شبيية بحديقة 
ارم. a.‏ «دروقى كه دنيا باغ ارم jy tag‏ هذا الأجتماع بالذات أخذت 
خطط فتح الأراضي الروسية» والأقطار الأوروبية 'طارها الأول العام . والذي 
يبدو أن الرأس الملخطط AU‏ الفتح poe!‏ المنتظر هر قاثد جتكيز نيان الكبير 
«سوپتاي؛ ۰ ذي الخبرة والتجربة العسكريتين ؛ بالاضافة الى كونه قد عرف 
وجزب حرب sal‏ من خلال تجربته معهم Alsi‏ قتاله إياهم . ذلك القتال 
الذي كان إمتداداً لغزوته المشهورة مع «جبه نويان» ضد السلطان محمد في خاولة 


حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء أسرة جنكيز خان LS‏ وعل 
رأسهم ای كا تحشر ايها كان القلدة cp call‏ والفباظ-يرفاسة 
«سوبتاي». كان هذا الغزو العسكري المغولي,المنتظر القيام به»ضد الغرب هم 
«بانووأكثر من أي فرد آخر حضر هذا الإجتماع؛وربما كان يبلغ في أهيته ل 
ugly‏ أكثر ما يم «القاان» نفسه. والسبب في ذلك أن الأراضي الأميرية التي 
أعطيت للابن الأكبر «جوتشي» حسب وصية جنكيز خان عند توزيع 
أمبراطوريته على أبنائه » كانت تمتد من نهر «أرتيش» الى نهر «الفلگا (إتيل)1؛ 
ومنها تمتد الى الأراضي الغربية بقدر ما تستطيع الخيول المغولية أن تطأها 
بحوافرها. ولذلك . OB‏ «باتو». وهو الرريث بعد أبيه «جوتشي» الى جانب 
كونه أكبر عضر من أعضاء اليل الحخديد . قد أعطيت له القيادة العليا في هذه 
الحملة ؛ کا وضع ذلك 'القائد الكبير الموهوب «سوبتاي» تحت طلبه . 

يردي لنا الجويني. ونقل عنه رشيد الدينء أن «أكتاي قاان» نفسه أراد أن 
يسير الى الخرب كقائد للجيش المغولي . ومع هذا فإن «منكو» الذي كان أكبر 
أولاد «تولى خان» اعترض على ذلك ؛ فرغم أنه كان في المراحل الأولى من 





)1( الجويني ١‏ جياتكشاى » ج /١‏ ص: هدهل وحاشية ١‏ > الترجمة الانجليزية. ج /١‏ صن .ص : 
AY -_ ۲‏ وحاشية ١‏ ؛ رشيد الدين» cole‏ .. ج ai‏ .ص4۷۲ am Slo ٤۷۳‏ الالجليزية 
(خلفاء. ) سس : 4ه . 
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الغباب ce‏ قإن ومكو خان » كان يعد من صشوف الكباز نظراً 
a als‏ ووقاره » وحكتته . وقد gle‏ على ما جاء في مقالة «القاان » 

ورغبته في قيادة اليش المغولي بنفسه . UU‏ : كلنا جميعاء أخخوة وأبناء » نقف 
على dal‏ الاستعداد لللاعة. وتنفيذ أمركم مها كان » ولقد نصبنا اعيننا 
وأصغينا Jad. Ui‏ شتى الأوامر. ولازالة ae‏ الصعاب Ss‏ نكون 
حاضرين لطاعة ما يژمر به عاينا ؛ ley‏ يقرم «القاانه بامتاع نفسه BULL‏ 
وبوسائل التسليات؛ والتلذذ dee‏ كل رغبة يريدهاء وليرح رالقاان» نفسه من 


عناء السفر ومشاقة» واحتمال الأحطار . والا فيا هي الفائدة من وراء كل هؤ لاء 
الأقارب ء وهذه الجيوش التي لا تحصى ؟ ثم يضيف كلا المؤرخين قائلين بأن 
كل الأمراءء والضباط قد استثارتهم تلك الكلمات الملهمة التي قاها «منكو 
خان» ؛ فأحذ الأمراء الآخرون منبا نغوذجاً يسيرون على gore‏ 

والذي يبدو لنا أن كلا المؤرخين كانايريدانأن يعطيا مفخرة وميزة آكبر 
وأهمية أعظم ل «منكو» لأنه أكبر أولاد «تولى خان» (الذي ينحدر منه أباء 
وأجداد ولي نعمة هذين المؤرخين)؛ كا أنه ربما تكون هذه اشارة من BM‏ رخين 
الى «منكو» عل أنه الوريث الشرعي للعرش المغولي . هذا من ناحية» ومن 
ناحية ثانية فاننا يمكن of‏ نقول of‏ «القاان» لا يكن أن يقول ذلك OY‏ نشاطاته 
العسكرية لم تكن مرضية على الاطلاق؛ لأنه م يكن صالحاً أبداً هذا العمل 
الحظيم» نظراً لاعتلال صححته . نتد كاد أن يموت في أراضي الصين » وهذا هو 
السبب الذي أجبره على أن يعود الى منخولياء ge‏ قبل أن تتهي حملته التي 
قادها بنفسه .ضد الأراضي ١‏ لصينية» ds‏ يتمها الا القادة العسكريون من بعده 
بقيادة أخيه الأصغر «تولى خان» الذي توفي أثناء الحملة . ثم بالاضافة الى 
ذلك. فإن «أكتاي قاآن» كان مهتا اهتماماً كبيراً ببناء عاصمته «قرا- قروم» 
والتي أخذ على عاتقه مؤ diy‏ الاشراف عليها بنفسه . 


weds > reig i etl 83:‏ ص - 5 الاهل_الترحة cade NI‏ ج PN‏ منادىي: 


۸ _۔ ۰۱۹۹ رشيد ect‏ جامم . > ج tyre /١‏ الترحة الانجلزية ( خلفاء pots.‏ ض HOR‏ 
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المشتركون في هذه الحملة » ومسيرتبا الى الغرب 


شارك في هذه الحملة العسكرية المغولية الضخمة ضد أراضي غرب أسيا 
وشرق أوروبا العديد من الأمراء الصغار » من جميع العوائل الأربع الرئيسية 
بوجه ale > Apah)‏ «جوتشي خان» وعائلة ا خان» وعائلة «أكتاي 
قاان» ومن عائلة «تولي خان»؛ فكان «باتو» على رأس من شارك من عائلة 
«جوتشي» كبا كان القائد العام لجميع شؤون هذه الحملة ؛ ثم قاد «بوري 
وبايدر» EE‏ أسرة «تشغتاي»؛ كا ترأس «كويوك وقادان»المشتركين من أسرة 
«أكتاي قاآن»؛ أما Whe‏ «تولي خان » فقد قام كل من «منكو ويورتشك» 
بتمثيلها في هذه OILI‏ 


وفي سنة coal‏ والتي تصادف cole‏ الثانية» من عام WY‏ ه/ فبراير - 
مارس» لسنة eet ity‏ أي بداية فصل cae dl‏ بدأت القوات المغولية مسيرتها 
نحو الغرب . كانت مضارب خيام الأمير «باتو بن جوتشي خان» مقامة على 
ضفاف نب القلكًا الحظيم «إتل أو إتيل» وال فيها رحب الحيوش المغولية في 
ضيافته . وفي خريف ذلك العام نفسه وصلت بالجيوشس الزاحفة الى أراضي 
«دولة ct BLS!‏ التي تقع في المنطقة الوسطى من نهر aih‏ ومع هذاء فلم 


)1( ذكر الجويتي اسماء الأمراء المشاركين في هذه الحملة في جهاتكثاي. ج /١‏ ص : 774 ء الترجة 
po‏ ۽ ج /١‏ ۲۹4 ! ورشيد الدين جامم . . ج /١‏ ص 204 . الترجة الانجليزية (خلفاء.) 
ص: det‏ يظهر اسياء الأمراء المشتركين من عائلة «تشفتاي» في الجزء المترجم الى الانجليزية من المرجع 
lee it‏ نجدها في ترجمة سابقة ظهرت le a‏ «كوكاسيكاء اي القوقاز ج [Y‏ «عاصمة الان» نکن 


ولات المغول ileyi‏ هدرسة الدرامات الشرقية والافريقية.. ج 7/1١4‏ . ص.ص: ۔ TTA‏ 6 بقلم 


ا مستشرق/ ف ينررسكي . 


1٥۱ 


يبدأ المغول غزوهم ضد الأراضي الغربية في غرب قارة آسيا الا في فصل الشتاء 
oal‏ 


الأقطار التي وقعت عرضة للخزو المغولي 
كانت البلاد التي وقعت في طريق الغزاة المغول » وعانت من شدة وطأة 
غړوهم poll‏ ھی : OO LAL, O Vi‏ والشتشاق (أو gwd‏ - 
OO SLES‏ وأوروس222. ومگس). وج ر" وبولارء وباشغیرد")» وپلند 
(lady)‏ وسيلسيا » ومراقيا وهنكاري (هنغاريا أو المج . 


وقي خلال شتاء عام WE‏ ه/ ۱۲۳۹م - ۱۲۳۷م وخريف سنة AYO‏ 
ه/ ۱۲۳۷م قام كل من القائد الكبير «سوبتاي» والأمير «منکو كل على حده c‏ 


par‏ واسع النطاق ومتتالي على دولتي «الاس والبلغار»؛ بعد هذا الغزو المخولي 
الغاضب خضعت تلك الدولتان للسلطة المغولية المنتصرة“). lode‏ عبرت 





)١(‏ آس ء أو آسي » أو آلانزء كانت ما يعرف اليوم ب: أسيتسء انظر ale‏ مدربة الدراسات الشرتية 
رالافريقية ٠‏ + ۲/41 .۹۲م ص: NYS‏ 

. هي ممكلة البلخار‎ (Y) 

)1( هي مناطق القبتشاق »> انظر رشيد الدين. جامع .»ج /١‏ ص. EVO‏ + ميتورسكي 6 مقالته 
«تشنشاق» مجلة مدرسة الدراسات .. ص. ٠٠١‏ ؛ بويل . في الترجة الانجليزية لجامع التواريخ» 
(خلفاء.). ص: 5ه . 

l (4)‏ ؛ Sy pe‏ » مجلة مدرسة الدراسات . . ioe‏ 379 : بريل ١‏ لي الترجة الانجايزية 
(خلقاء) ص ° 55 6 رهي ررسيا . 

)0( مس : هي عاصمة الآئز » دمرها المفرل » سنة WY‏ ه/ 778١م‏ انظر مينوركسي» مجلة مدرسة 
الدراسات» ص: ۲٣۷‏ , 

)1( كانت جزءٌ من مملكة e gle‏ انظر بویلء ترحمته لجامع . ٠‏ (خحلفاء. ) ص: ۷١‏ حاشية رقم : 
YY‏ )¥( هي مملكة oy Sb!‏ » انظر الراجم السابق » ص : +08 » حاشية : YYY‏ 

e BVO - ٤۷٤ ص. ص:‎ /١ لمعلومات أوفر عن هذه الأقطار. انظر رشيد الدين» جامع . . ج‎ (A) 
. وبرتسكئيدر . ومينورس كي‎ ٠ ee! الترحمة الانجليزية ص: 85 . حاشية نفس الصفحة + ثم‎ 

e الترجمة الانجليزية‎ 1١ -۹ صن ص:‎ PT الجوينيء جهانکشاي. ج ۱/ ص : 754 »> واج‎ (A) 
JY ؛ رشيد الدين» جامم . ج‎ ٠٥٤ 007 : وج ام ص. ص‎ TVA UA te ge /١ ج‎ 
-: ”يلور كي :حن . حي‎ AEn الاتجليزية صن . ص : لاه هه 4ه ء حدود العال‎ de ء الت‎ ۷١-۷4 : ص . ص‎ 
من‎ SI ص .ص : ۳۰۸ ۔ ۳۹۲ » حيث ترجم الفصل‎ /١ ؛ برتسكنيدر »بحوٹ . »جه‎ 159-456 +5 
. شيهء‎ Ol gap 
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القوات المغولية «نهر الفلكا» ني فصل شتاء ذلك العام rye)‏ ه/۲۳۷٠م)‏ على 
مياه المتجمدة الى الأراضي الروسيةفي الشمال. وخلال فصل الشتاء هذا ء 
استسلمت الأراضي الروسية للغزو المغولي الغاضب المدمر . وقد عانت شعوبها 
من ويلات هذا الغزو الذي وصل في زحفه جهة الشمال الى ضواحي مدينة 
RE‏ »المديئة الروسية التجارية الواقعة على نحر البلطيق . ولم تنجو هذه 
المدينة من الدمار الذي نكب أخراتها من المدن الروسية الأخرى في الجنوب 
سوى فصل الربيع » الذي جاء بدفثه » فأذاب الثلوج ؛ فهدد المغول الغزاة 
هذه الأراضي بالغرق » اذ أصبحت مناطق شمال روسيا مستنقعات ضخلة 
عائقة ؛ فانسحب المغول بسرعة مذهلة الى Ogh‏ 

وفي خلال فصل الخريف التالي » من نفس العام » قام بعض الأمراء 
الصغار. مثل «منكو» و «كويوك»., و «قادان». Og ely‏ بہجوم ضد بقايا 
السكان من «الآنزء وتشركس. والكرميين». اما «باتو» نفسه فقد قاد هجومه 
ضد «القبتشاق» المسيحيين؟. وفيا بخص المدينتين الروسيتين العظيمتين«كييش»ه 
COW,‏ فقد هاجته) القوات المغولية في فصل خريف عام ٠۴۷‏ ه/ 
land P4‏ ودمرتهها » وجعلت من السكان عبرة لغيرهم 5 حتى of‏ المغول 
الجاوهم الى .كنائسهم فاخبارت على رؤ وسهم» فأصابيم على يد المغول ما أصاب 
السكان المسلمين في إيران عامة . وأقليم خراسان خاصة , 


)١(‏ عن فتوحات المشرل cada‏ انظر : رثيد الدين. جامع . . ج 1/ ص : 4725 ٠‏ الترجة الانجليزية 
ص. EN‏ ؛ بيزليء تاريخ نفگرودء ترجه من الروسية . مايكلء وء ت . فوبرز » لندن. 
[Yom +, 84‏ ص. ص: ۸۱- ۸٩‏ ۲ مينورسكي. dle‏ مدرسة الدراسات. ۽ ص: YYA‏ ؛ ساووندرزء 
تاريخ الفتوحات . » ص. ص: ۸۲- ۸۳ :+ فرندسكي . Spill‏ ورومياء ج TT‏ ص.ص: 08 ١ه.‏ 

)1( الجويني» جهانكشاي» Ji‏ ص: 2778 الترجمة الانجليزية » ج ١/ص:‏ ملالا ؛ رشيد 
الدين » جامع . . [ya‏ ص ص: ٤۷۷ - YT‏ » الترجة الانجليزية» ص.ص: 7١-59‏ ؛ مينورسكي ؛ 
ile‏ مدرسة الدراسات» ص: ۲۲۵ ؛ Op‏ الكربيني تاريخ المغول StF e‏ درسون» VA te‏ + 
برتسكبدرء بمعوث , . ج #١0 PIE tee /١‏ ؛ ساووندرز . تاريخ الفترحات . ص: AY‏ ؛ 
يردن » الامبراطورية. e‏ ص. ص: 17144 ٠۵۰‏ . 

(۳) . رشد -الدين ٠‏ جاع gafy on‏ من EAT‏ ا۸ العرجة الانجارزية؛ من 4١ء‏ 
مينررمسكيه e‏ مدرسة الدراسات. » ص: ۲۲۷ » برنسکنیدر » بحوث . » ج1/ ١ ۳۸ ige‏ 
ساووندرز t‏ تاريخ الفتوحات . s‏ ص؛ 1 . 


ior 


في أواسط عام WA‏ ه/ ابريل سنة cel Vel‏ تجمعت القوات المغولية 
الى الشمال الشرقي من «جبال كريثيا» العالية > وفي هذا التجمع تام قادة 
ايش يعمل الترتيبات النهائية للهجوم على دولة «هنگاریاء القوية » ودول شرق 
56 بوجه عام . وقد تقسمت القوات الغولية الى أقسام ثلاتة رئيسية . قسم 
سار ضصد: الحيوش البلندية » ومنها سار الى سيليسيا؛ والقسمان الآخران انجها 
ضد دولة «هنكاريا» . ففي اليوم الرابع. من رمضان» عام ATA‏ ه/ VA‏ من 
شهر مارس . سنة eV TEL‏ خاضت فوات القسم الأول من القوات المغولية 
الغازية» معركة ضارية وحاسمة بالقرب من مدينة «سزيدلو» سيدلوء أو «أبلي» 
ضد القوات البولندية . وقد تمكن المغول من سحق الجيش الپرلندي » وأحراز 
نصر حاسمء لم تقم لقوات عدوهم بعدها قائمة . أما مصير القائد البولندي. 
الأمير ls‏ فمختلف فيه ؛ فروايات تفول ob‏ قتل » وأخرى تذكر بأنه لم 
يقتل في ميدان المعركة. بل استطاع أن يهرب الى أقليم OS an‏ 

انشطرت هذه الكتيبة المغولية الى قسمين» حيث سار قسم منها الى 
الجنوب والتسيقت بالقوات الغازية لدولة « هنگاریا ١؛ te‏ شو شق القسم الثاني طريقه 
باتجاه الغرب . وقد أحرز هذا القسم الأخير . من القوات المغولية » نصراً 
illo‏ بعد بعد ثلاثة أسابيع فقط. من معركة الرابع من رمضان ضد ال TORM,‏ 
حيث تجمعت القوات الأوروبيةء تحت قيادة«ديوك هئري» حاكم «سیلسیا» » 
a li> anes‏ من الألان » وقوات المنظمتين الديئيتين «قوات dell‏ وقوات 
المستشفى». وقوات من بقايا اليش البولندي ؛ وهي البقية الباقية من AS yas‏ 
«سزيدلو» المين Ug‏ الى حاكم «سيلسيا». وقد جرت هله المعركة في اليوم 
السادس والعشرين من شهر رمضان WA ple‏ ه/ التاسع من ابريل نة 
41م على أرض eila gy‏ وعلى ضواحي مديئة URKI‏ حيث مني 
«السيليسيون» وحلفاؤ هم acy.‏ نكراء » كانت بمثابة كارثة هم + حاصة بعد أن 





)+( رشيد الدين› جامع , ج \/ e LAY toe‏ الترجة الانجليزية. Ye foe‏ وداشية : YYA‏ + 
دوبريدياء خريطة فلند Mes‏ اتر ae.‏ ورج MOS-‏ وار خرن زیر ades dade‏ مكحا 


ص .س : VAT OAS‏ وحاشية ه ص: ۸١‏ + مينررسكيء Ut‏ مدرسة ١ Goes‏ حاشية : 
۲ ۲ برتكتدر. ١. tapes‏ جد YYA toe AN‏ ؛ ساووندرر . تاريخ Sbi‏ ص LAD,‏ 


Vag 


حاول حاكمهم «ديوك هنري» المرب ؛ فلحق به المغول » وقبضوا عليه » ومثلوا 
به حتى الوت , 

» القسمان الآخران . من أقسام القوات المغولية الغازية لقارة اورؤبا‎ Lf 
«باتوه و«سوبتاي» الكبير. فقد سارا في هجوم مباشر ضد‎ dole LIS واللذان‎ 
أراضي هنکاريا . دخل «باتو» الى هذا البلد بقواته من مكأن يعرف ب «البوابة‎ 
جعل «سوبتاي» دخوله‎ lew subd Sr الروسية»؛ وهو ممر ضيق يقع على جبال‎ 
. من مكان يعرف ب «ثمر مهدياء. الواقع في مقاطعة «تمسفار»)‎ 


شقت قوات المغول هذه طريقها عبر الأراضي المنكارية باتجاه 10550 عاصمة 
املك een‏ الرابع Sy a‏ اعصار من نار» تدمر » وتنبب» وتحرق كل ما يقع 
أمامها » من هذه البلاد المنكودة . لقد كانت معركة «سيو» IEPA‏ 
RH‏ »متواقتنين تقريباً ؛ حيث وقعتا في وقت واحد dy‏ يفصل بينهها سوى يومان 
فقط ؛ حيث نخاضت القوات المغولية » التي كانت بقيادة «باتو» و «سوبتاي» 
متحدتين معركة ضد جيوش الدولة المنكارية في اليوم الثامن والعشرين من شهر 
رمضان» عام 178”"ه/ gol!‏ عشر من شهر ابريل سنة ١74١م‏ . 

منيت قوات CU‏ «بيلا» مبزيمة صاحقة. «تساقطت جيوشه bye‏ ويساراً ots‏ 
رجاها أوراق (الشجر في) الشتاء. ce.‏ أصبح الملك بعدها ed‏ هارباً . 
يطارده المغول. كما يطارد الصياد صيدة Oa)‏ 





)1( سول هذا tE pe zh‏ أنطر : > AM At Soe . AA te, bs ik‏ ؛ رشيد الدين؛ 
جامع e.‏ ج ارص: AY‏ الشرحمة الانجليزية.ء ص.ص: EVL‏ مينورسكي › ila‏ ندرسة 
الدراسات .6 من . ص : ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ + يرتكتيدر » بحرث . » ص .ص : ATT!‏ ۳۲۲ ؛ ساووئدروز ٠‏ 
تاريخ الفتوحات .. ص : Ao‏ ؛ هارث UC‏ عظام .؛ ص . ص ١‏ ۲۲ - 74 . 

AV ص‎ ٠ . wl تاریخ المت‎ t ؟ ساووندرز‎ 4 teller » . بحرت‎ pK yp m) 

)1( حول عمليات المغول العسكرية في هنكاريا . انظر خارطة ad‏ وعلاقة التثر. Ge‏ ۸۲ ؛ ehi‏ 
جهاتكشاي. جا / ص ٠ ٩١ - ۲۲۵ ia.‏ الترحمة الانجليزية جا ص . ص : TYV‏ لاا » رشيد الدين» 
جامع , . ج JV‏ ص. ص: EAT » ۷8 - EVE‏ ء الترحة الانجليزية» pe‏ ص: 5ه OV‏ » 54 علا t‏ 
ميتورسكي » daw jeka ale‏ اللراسات ۲۲٤ ce. ee.‏ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۷ | جون الكربيي 0 تاریخ المغرل t‏ 
ہں: ۳ + برتسكتيدر . بسوٹ . ا ب eV‏ صن TTT ١:‏ ۔ t TTT ATTA COPED‏ ساوويدرز ce‏ تاريخ 
الفتوحاث . » ص toe.‏ ۸2 - كم ؛ مينو رسكي Syl ١‏ ورومياء ج٣‏ ”رض ص : هه ۷ه هارت ؛ ali‏ 
عظام . ١‏ س . صس: كلا لازا ١‏ رتشويلتز ‘ الرسل البابوية . ص . VA‏ , 
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بعد راحة طويلة» استمرت قرابة ستة أشهرء استأنف الحيش المغولي 
حملته العسكرية e‏ التي كان قد خطط القيام ما ضد بقية الأقطار الأوروبية e‏ 
في شتاء عام 1۳۹4 ه/1741م. الا أنه مع هذا أنقذت الشعوب والدول 
الأوروبية(التى هزها وأصعقها الغزو المغولي » نأذهلها ذهولا كادت أن تفقد معه 
صراسا ) ف الدمار الشامل المحقى, عندما السحب المغول الى الشرق 6 وبصورة 
مفاجثة وغير مترقعة . «... فلو لم يكن مرت أكتاي سبب عودة باتو وقواده ؛ 
فان باريس وروما سوف تشتركا ‏ دون شك أو ريب . مع موسكو وكييف في 
الكارثة المحتومة التي نكبتا مبا. OG,‏ 


كان سبب انسحاب القوات المغولية المفاجيء من مواقعها الزاحفة ضد 
الأقطار والشعوب الأوروبيه هو موت «أكتاي قاآن» والذي وصلت أخبار وفاته 
الى قواده في الغرب عن طريق نقلي الأخبار. الذين جاؤا Lamas‏ لهذا 
الغرض . حيث كان قد مات منذ مدة تقرب من سنة » في اليوم الخامس من 
شهر cole‏ الثانية. لعام TA‏ ه/ 741١م‏ ( حسب رواية الجويني) أو خلال 
شهور سنة 5178ه/٠174م‏ (حسب رواية رشيد (Cp Ul‏ لذلك فقد كان 
على جميع القوات العسكرية المغولية أن توقف عملياتها الحربية [Em‏ كانت . لأنه 
يجب على جميع الأمراء e‏ الكبار منهم بصورة خاصة » من أعضاء آسرة جنكيز 
خان أن يكونوا حاضرين بأنفسهم في الإجتماع العام «قورلتاي» الذي سيعقد 
lay‏ خان جديد » خلفا للخان الأكبر المتوق . ومن فشل pas dy‏ هذا 
الاجتماع. فان ذلك يعتبر أنتهاكاً ل : «ياسا» الفاتح العظيم المقدسة. ويعاقب 
من خالفها بعقوبة الموت . 


)1( يابا الله » تاريخ يابا الله » قرجة من السريائية الى الانجليزية eg pipe‏ ٩٩۱۹م‏ ص: ۴ + : 
ماثيوبا ريس . تاريخ اتجليترا a‏ ترجه من اللاتيية : جايلز, لندن ۱۹۹۸م e‏ جا ٠١١ ged‏ . 

)0 الجريني جهانكشاي . ج /١‏ صى: 10۸ الترحة الانجليزية ج ٠ faces /١‏ رشد الدين © 
جامع . a‏ ج /١‏ ص: e ٤4١‏ الترجمة الانجليزية. ص : 055 ساشية: 1۸۷ . 
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كويوك يتولى العرش المغولي 


d‏ يدم تتويج «كوبوك بن أكتاي قاآن» الأكبر على العرش المغولي الا في 
حال we‏ عيد القديس رل الموافق لليوم التاسع من شهر ربيع الثاني iw‏ 
4ه/ YE‏ اغسطس عام 15؟1م20. كان ترشيح وتعيين «كويوك» کخان 
للمغول نتيجة لتأثير والدته «تركن خخاتونه التي تولت الوصاية عل العرش 
المغولي خلال سنوات فترة خلو العرش من خان . عقب وفاة زوجها «أكتاي». 
فعلى الرغم من عدم الفة الشعب ل: «كويوك خان» ونخاصة بين أبناء وأحفاد 
جنكيز خان, الا أن والدته عملت كل ما في وسعها لمساعدة Yul‏ » ففي خلال 
السنوات الخمس التي تولت الوصاية على العرش فيها » استطاعت أن تژلف 
Ge‏ قوية مساندة لولدها في Gat‏ هدفه). وقد أزاحت الوزير الصيني 
المخلص والوني «تشئوتئي» الذي شغل منصب الوزارة لكل من جنكيز خان 
وولده«أكتاي» لأنه كان غير مناصر ها » ويحمل نوايا غير مؤيدة تجاه مشروعها 
هذا ؛ رتد عینت مكانه رجل أعمال مسلم يسمى ب asa:‏ الرحمن». وقد pol‏ 
«تركن خاتون» بي مشروعها هذا «تشغتاي» الابن الثاني والوسعيد الذي كان ما 
ty‏ حياً من أبناء جنكيز sale‏ الا أنه مات بعد زمن قليل من وفاة أخيه » أي 


(١م‏ عن هذا الموضوع. انظر : جون الكربيني » تاريخ المغول » حن.ص: ٩1‏ - "57 ؛ wth‏ 
جهاتكناي . ج /١‏ ص.ص: ۲٠۳‏ وبعدهاء الترحة الالجليزيةء ج /١‏ ص: TEA‏ وبمدها. (رشيد 
الدين. جامم جاص : 254 ء الترجة الانجليزية ص :184 ) حيث يذكر بأن تويج د كويرك » كان في ربيع الثاني 
من السنة الماضية » الا انه من الصعب ان يكرن ذلك في فصل الربيمع . 

)7( رشيد الدبن » جامع we jia.‏ : 285 ؛ وباكتي . تاريخ . ٠.‏ ص: ۳۹۳ a‏ يذكران beh‏ 
تكم كرصية سوى ثلاث سئوات . عن هذا انظر : الحويني؛ جهانکلاي . . ج TA‏ ص. ص: ۱4٩‏ - 
ele VI de 61‏ جا ye‏ ص : ۲۳۹ - TEE‏ 


Vey 


سنة 1۳۹ ه/ celery‏ قبل أن يتم تتويج «كويوك» ibs‏ عل SOT Seah‏ 
لذلك فقد كانت وفاته ضربة كبيرة وجهت ضد سياسة s OSA‏ حيث كان 
Lae‏ قر كا كانت نف البه:الرسية عل ME‏ 

كان هذا الشعور الودي من قبل «تشغتاي» تجاه اسرة cols sth‏ تا 
OY‏ تصبح هاتان العائلتان من أسرة جنكيز خان sdei US‏ متعاونة رمتحدة 

٠‏ ضد الفرعين الآخرين ‏ أسرتا «جوتشي وتولى:- وهما الأكبر والأصغر من أبناء 
جنكيز خان الكبار . ۰ 

A‏ ا جميع الأمراء الذين دعوا لحضور ذلك الاجتماع العام 
«قورلتاى» وحفل تنويج «كويوك» على العرش المغولي؛ إلا أن Lae‏ مهمأ وإحدا 
لم «pat‏ هو «باتو» العظيم ابن جوتشي خان:., فعلى الرغم من أن «باتو» كان 
قد أرسل ممثلين من أراضيه الأميرية لحضور ذلك الاجتماع فانه لم يكن راضياً 
ولا مستحسناً OY‏ يتولى «كويوك» العرش . لذلك لم ير من الأصلخ له أن يتكبد 
مشاق السفر » من ضفاف نر الفلكًا» الكبير الى منغوليا لكي يحضر تتويج رجل 
يكرهه. كرهاً لا يطاق. لذلك فقد تعلل» باتو »بوعكةصحية ألمت ody‏ بسبب الألم 
الذي كان he‏ منه في احدى رجليه ٠‏ عطله عن السفر . وقد أوعز Sll‏ رحون 
ذلك العداء المشترك بين الأميرين «باتووكويوك» الى نزاع كان قد نشب leis‏ 
أثناء الغزو المغولي ضد الغرب . وكان سبب ذلك النزاع ما كان يظهره «كويوك» 
من عظمة وكبرياء وتعجرف في معاملته مع قائد اللحملة العام وباتي)59) . 


بعل أن انتهت احتفلدت التتويج التقليدية ely c‏ نص «كويوك ule‏ 
على العرش المغولي » سار الخان الحديد على رأس حملة باتجاه الغرب . فيروي 





)١(‏ حسب رواية الحويني » جهانکشاي . » جا/ ص.ص: ۲۲۷ YYA-‏ ؛ عاش glita‏ بعد 
أيه مدة قصيرة فقط . أما رشيد الدين » جامع . . جا/ ot‏ الترجة الانجليزية. ص 1٤64‏ . حاشية 
۷ » هن جهة ثانية فيذكرأن تشغتاي مات قبل أكتاي قاآن ب ۷ أشهر في WA Èa‏ هار ANY ES‏ 

(5؟) og tl‏ جهاتكشاي. . ج /١‏ ص: ٠٠٠١‏ الترجة الانجليزيةء ج /١‏ ع0 YEA‏ : ریاد 
الذين جامغ الواريخ » ج Ti‏ ص: اه الترجة الانجليزية ٠‏ ص: 16١‏ . اننظر أيضاً سبوئر ٠‏ ناريخ 
المغول i‏ ص. صس: OT‏ ۔ ٠۳‏ . حيث ينقل عن مصادر مغولية . 


١ ممه‎ 


لنا كل من رشيد الدين والجريني أن «كويوك» أرسل أحد قادته العسكريين 
«إلحكتاي» على رأس te‏ ضد الأقطار الغربية . وطلب مته أن يبدأ ولا ب 
ol‏ وهو ته كان Soke‏ بو افا ty‏ .الا أن OL‏ نات في 
الطريق الى هناك . وفي رواية أخحرى لنفس المؤرخين أن انان أخذ طريقه الى. 
الا طق Gab aise‏ ا eaten‏ بطر ead‏ 
صحته VI) ead!‏ أن رشيد الدين يضيف على ذلك قوله OL‏ «كويوك 
خان» كان يضمر حقداً Lbs‏ تجاه «باتو» الذي كان في طريقه ALLL‏ «كويوك» 
ik‏ على أوامر الأخير. ومع هذاء. فقد أعلم «باتو» بغرض الخان الضنين 
تجاهه. aly‏ أراده بسوء 9©. ولم تتم المقابلة late,‏ نظراً لوفاة «كويوك» في مكان 
يعرف ب i‏ - ستكر) يقع على بعد مسيرة أسبوع من مدينة وبيش - باليغ )20 . 


(1) الحريني. gle‏ ج /١‏ ص: ۲١۲‏ الترحة الانجليزية . جد ۱/ ص.ص: ٠۵۹‏ - 
۷ + رشيد الدين » جامع . » ج /١‏ ص :لاهلا الترجة الانجليزية. ص: NAT‏ 

(*) رشيد الدين.  . cle‏ ج ا/ص: ١۷ء‏ ه. الترجمة الانجليزية. ص : NAG‏ 

)1( لمعلومات أوفر عن هذا المكان. انظر : بريل J)‏ ترجته ولمهانكشاي» ج /١‏ ص : ۲١١‏ » حاشية 
رقم ؟4. 

(4) الجويني. جهانكشاي , ج /١‏ ص: ,1١18‏ الترجة الانجلزية جام صر: ۲١١‏ والحاشبة 
رقم: ٤۳‏ . حيث ينقل المترجم عن مؤرخ فرنسي نقل بدوره عن ٠‏ يوان شيه » إرشيد الدين » جامع .. ج 


١/رصص‏ : ١۷ء‏ . الترجة الانجايزية . ص : ۱۸١‏ . وحاشية رقم : ۲۸ . 
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باتو يعين منكو خاناً أكبر على العرش المغولي 


تقول الروايات التي بين أيدينا ob‏ بعد أن توفي OI‏ . فان «باتو» بصفته 
الرجل الآسن من بين أعضاء الأسرة الحاكمة » طلب من «أغول ‏ غايميش» = 
أرملة الخان المتوفي - لتقوم بادارة شؤ ون الأمبراطورية بنفسها » حتى يتم التقرير 
بشأن انتخاب خان جديد يتولى العرش ZL‏ فان كان «پاتو» ad‏ قد قام 
يما تقوله هذه الروايات » فانه في الحقيقة لم يخرج عن عرف وتقاليد المغول » التي 
تعارفوا عليها . وأصبحت Bye‏ من قانوهم ؛ حيث يشترط أن تقوم الأرملة 
الكبرى (وهي زوجة الخان الأولى » فان تكن ماتت فالتي تليها وهكذا) » من 
زوجات الخان المتوفى بتدبير شؤون المغول الادراية . ومع ذلك + فالذي يظهر 
لنا مهيا في هذه الرواية هو التأكيد لسيادة «باتو» على جيع الأمراء من الفروع 
الأخرى من عائلة جنكيز خان . 

لم يتم تتويج «صنكو» وهو ابن «تولى»الأكبر بصورة رسمية» كخان أعظم 
للمخرل . الا في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني من عام 548 ه/ الموافق 
لليوم الأول من يوليه سنة pV TOS‏ اذ أن الفترة التي تلت وفاة «كويوك خان» 
وحتى مجيء io‏ قاآن» الى العرش. وهي فترة وصاية أرملة الخان المتوفى 
«أغول - غايميش» تميزت بصراع مرير داخلي؛ J‏ نزاع دام بين أعضاء أسرة 
جنكيز خان بفروعها الرئيسيةالأربعة حول أحقيةولايةالعرش . فقد انقسم 
أعضاء هذه الاسر الأربع الى قسمين بصفة iole‏ . فمن ناحية نجد أن Gel‏ 





(1) عن هذه المرأة , أنظر: رشيد الدين ۽ جامع . ٠.‏ ج /١‏ ص: ٥۸۰‏ . وقد تبنينا عا ذهب اليه 
الانتاذ بويل yey‏ نكشاي . ) = ft‏ صن : 555 , ges} Ral‏ تارا ممع ee get EN‏ ف fa‏ 


7 ويسميها الراهب الرحالة دوليم الربركي» في رحلته ص : 7١#‏ ب agin‏ 


tof 


ve 


«أكناي وتشفتاي» قد تكتلتا وأصبح أعضاؤها فريقاً واحداً مناهضاً للفريق 
الآخخر من أعضاء أسرتي edan‏ وجوتشي» من ناحية ثانية . كان الفريق الأول 
يرغب أن يبقى على ولائه لوصية جنكيز خان» ونزولا عند ارادته » والتي تقرل 
بألا يلي العرش المغولي أي أمير سوى أولئك الذين ينحدرون من أسرة Si‏ 
قاآن». أما المجموعة الثانية فترى رأياً محدداً Lyle‏ لذلك . والذي يقضي Ob‏ 
يتولى العرش المغولي شخص من أعضاء الأسرة صاحبة الحق الشرعي » حسب 
ما تمليه تقاليد رعادات الآباء والأجداد المغوليين ؛ وهذا يعنى OL‏ 0 منتصب 
الخانية واحد من نسل أصغر أولاد جنكيز خان الذين أنجبتهم زوه الكبرى 
"Esp‏ 

ومع هذا وذاك» فائه مهما كانت وصية جنكيز خان المقدسة» مهما كانت 
تقاليد الآباء والأجداد . فقد أصبح الأمر كله منوطاً بصفة مطلقة في يدي «باتو» 
بصفته أكبر عضو ينتسب الى ذرية الفاتح العظيم . وهذه مسألة أصبح يعترف 
بها بقية الأمراء المنحدرين من الأسر الأربع Mamet MN‏ 


٠‏ كانت العلاقة بين وباتوووه a Kee‏ متازة . فقد كان الاخيريقدر الأول لكبره وما 
يتمتع به من مميزات العظمة» والرئاسة. WU‏ فلا غرو أن نجد اختيار «باتو» 
يقع على «منکو»» أكبر أبناء «تولى» ليتولى منصب الخانية . فقد كان «تولى» من 
وجهة نظر العرف والتقاليد المغولية هو Aw)‏ النار والبيت:20, 


)4( انظر الجويني. جهانکثاي» ج /١‏ ص.ص: ۲۱۷ - 07351 و ج PT‏ ص ص: 4٠١ TO‏ ؛ 
رشيد الدين جامع . » ج /١‏ ص. ص! AKAD‏ ۳۸۱ . 

(۲) الحريني. جهانكثاي . » ج ۴/ص: ١١ء‏ الترجمة الانجليزية» ج [Y‏ ص.ص: ٠0۷‏ = 
ant, ١ ۸‏ الدين. جامع . ج JV‏ ص : OAL‏ ء الترجة الانجليزية. ص: ٠٠١‏ ؛ الراهب وليم» 
رحلة . . ص : NEY‏ جوت الكربيني. تاريخ المغول. ص: ٠١‏ . 

(T)‏ حول تتریج TET ebi evils un‏ جپانکاي» ج */رص: TTA‏ النرحة الانجليزية ج 
۲ ص: ۰۹۷ ؛ رشيد الدين؛ جامع . . ج /١‏ صص: همه in il.‏ الانجليزية . ص: ٠٠١‏ (يضع هذا 
المؤرخ التتويخ قبل ذلك بثلاثة أشهر. في ذي الحجة عام 1٤۸‏ ه/ فبراير - مارس - ١١۴٠م.‏ وينطيق ذلك 
على : مير نخوائد. وخواند أمير + أما بناكتي تاريخ . ؛ س : (TES‏ فيقول أنه كان في ذي القعدة. وهذا التاريخ 
اذهب اليه المستشرى GB‏ (الترجة الانجلبزية ل : طبقات ناصري) ج ۲/ ge‏ ص: MAN- 11۸١‏ 
حاشية: ١‏ . 


بعد أن انتهت الاحتفالات الرسمية .بتتويج «منكو قاان» على العرش 
J all‏ قام OLI‏ الأعظم الجديد بعقد سلسلة من المحاكمات ضد كل أولئك 
الذين وقفوا ضده » وعارضوه أن يكون خانا . فقد أتهموأ بتدبير مؤامرة 
لاغتياله . dy‏ هذا الشأن يروي لنا الرحالة الأوروبي «القس Hedy‏ أن المتهمين 
عذبوا حتى بشهب النيران » ليجبروا على الاعتراف ؛ والذي تم ole‏ 
alae yi‏ وقد انتهت المحاكمات باعتراف المتهمين من الأسرتين الخاسرتين ٠»‏ , 
أسرتا «أكّتاي وتشغتاي» فأرسلوا الى المقصلة . حيث قتلوا جميعاً . وقد شملت 
تلك المحاكمات حتى النساء من أسرة «كويوك خان» با في ذلك زوجته 
الكبرى » التي كانت وصية على العرش خلال فترة خلوه من الخان . فاعدمن 
كغيرهن من المتهمين . 

لقد اختلفت الروايات التي بين أيدينا في تعداد أولثك الذين قتلوا بأمر 
«منككو قاآن» والذي كان JS‏ تأكيد بموافقة ولي نعمته «باتوه . فرشيد الدين 
يذكر أن عددهم كان سبعة وسبعيز ؛ lee‏ يذكر الرحالة «وليم» بأنهم كانوا أك 
من ثلاثمائة رجل » أما الجوزجاني فيبالغ ( على ما يبدو لنا) tS‏ حيث يقول» 
بأنہم كانوا عشرة GY‏ من المغول . ذوي الرتب العالية » المشهورين من كبار 
القادة في cpt!‏ كلهم ذهبوا الى النار في معركة (حسب ادعاء المؤرخ) جرت 
بين الفريقين المتصارعين؛ ويضيف الجوزجاي ‏ طبعاً Bet‏ بأن «باتوه لعب دور 
بارزاً في هذه المعركة المزعومة9». 

ولملاحقة خصومه (يبدو W‏ أن «باتو» كان قد وافق ar‏ على مشر 
Kon‏ قاآن») إذ قام SUL!‏ الأعظم الجديد ليس فقط بمحاكمة وتعذيب وأخخيرا 
قتل معارضيه من أعضاء الأسرتين الخاسرتين «أكتاي وتشغتاي» بل وأن يقوم 





(١)وليم‏ الربركي . رحلته e‏ ص: ١48‏ ۲ رشيد الدين, جامع , . ج /١‏ ص. ص: ٠.٥4۰ OAR‏ 
ie i‏ الائجلیزیةء (خلفاء جتكيز خان) سس . ص: 1١١‏ ۔ TUT‏ 

)1( رشيد الدين. جامع التواريخ , ج ١/ص: edd‏ الترجمة الأنجليزية , لإخلفاء جنكيز خان ) ص: 
: ولي الرزبركي: رحلته . ttt cue‏ الحرزجان. طبثات لازي YS toe ۲ a‏ نكال 
الطبعة الانجليزية. ج ۴/ SVAN i ope‏ 
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بامتصاص أراضيهم الأميرية » التي سبق ومنحهم اياها جنكيز خان» وضمها الى 
متلكاته الخاصة يه . sills‏ يظهر من هله السياسة العدوانية i‏ التى انتهجها 
«منكو قاآن» أا كانت Gag‏ الى تدمير معارضيهء والقضاء عليهم بصورة 
تامة e‏ وليمد حدوده pes‏ ف حذدود ممتلكات «باثو» صانع اموك 5 





)1( عن هذا الموضوع» انظر : «gest‏ جهانكثاي. ج ۳/ صص. ص : 18 - ١ ٩١‏ الترجة الانجليزية 
ج ”رص . : ۵۸۰ ۔ ۵۸۰ ؛ رشيد الدين . جامم .. ج /١‏ ص . : ٥۹۳ OAV‏ . الترجة الانكليزية » 
( خخلفاء .) ص . ص : 515-1511 ١‏ بناكتي ١‏ تاريخ بناکټي » ج ۲/ ص . ص : 4017 114 ؛ الموزجاني ٠‏ 
طقات ناصري » ج ۲ / ص. ص : AA - ۱۷۸١‏ ء الترجة الانجليزية e‏ ج 7/ ص .ص : ۲۹۸۷-۱١۸۳‏ 
انظر Lad‏ بارثولد » تركستان . ء أنمن. ص : ٤۸ - ٤۷۸‏ ؛ ساووندرز » تاريخ الفتوحات المغولية »> ص . ص : 
Shee 4a‏ 


۹۳ 


WENA] 
DAN عشي ة‎ LNG أوضاع‎ 


Spall pol بِتَآمإحلِيِقَة الت‎ Ss الاوّعاء‎ ١ 
رطان مجو تازرف‎ Ala. 


ENN RA أناضي‎ Sys gl ؟- عَْوَات المغول‎ 
لموم‎ al EE 
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A a OE RP o? 
عه مل موزلو‎ alia d elas 
Jalie e SUI اد الاوعاء‎ 
EEP AEE عد ال لان‎ 
يكون من الحقائق الثابتة » التي لا تقبل النقاش أن الخليفة الناصر‎ AK 
هو الذي دعا جنكيزخان لغزو أراضي الخوارزم شاهبين . وللتثبت من حقيقة‎ 
رأيت أنه لا بد لنا من دراسة منشأ هذا الادعاء ؛ ثم‎ e هذا الادعاء أو عدمها‎ 
كيف راج وأصبح متدارجاً على أفواه الناس ؛ ومن ثم أصبح مدوناً في مصادرنا‎ 
من الحقائق الثابتة التي لم تعد تقبل النقاشء او المعارضة . من بين‎ ails, الأولية‎ 
المراجع الإسلامية » التي بين أيدينا » نجد أن ابن الأثير هو المؤرخ العربي‎ 
اتصال بين الخليفة العباسي في بغداد والمغول . ومع هذا‎ Sof الأول الذي يذكر‎ 
فقد جانب ابن الأثر الصواب ؛ وكتب شائعات لا تستند على حقيقة . فمن ما‎ 
قاله ابن الأثير نستطيع أن نفهم أن الخليفة الناصر هو الذي قام باستدعاء ما‎ 
يسميه هذا المؤرخ ب « التتر » للقيام بغزو أراضي المسلمين › يعني أراضي‎ 
هذا الخصوص يقول ابن الأثير:‎ dy . السلطان محمد الخوارزمي‎ 
وكان سبب ما ينسبه العجم اليه ( يعتي الى الخليفة الناصر ) صحيحاً من أنه‎ a | 
هو الذي أطمع التترفي البلاد. وراسلهم في ذلك فهو الطامة الكبرى التي يصغر‎ 
OG کل ذنب عظيم‎ lace 
والذي يبدو لنا ان أبن الأثير قد عني با يسميه « التتر » تلك القبائل من اتباع‎ 

الحاكم النيماني» « كوتشلوك خان » و « القراخطائيين » » الذين خضعوا لتفوذه . 
فهذه الرواية » على ما يظهر لنا » هي تسجيل من ابن الأثير لتلك الاتهبامات التى كان 


. ۴٣۱١ الكامل . . ج / 4 / ص‎ SV ابن‎ )١( 
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يقوها الحاكم الخوارزمي جلال الدين » من أن الخليفة الناصر هر المسؤٌ ول عن تدمير 
والده » عندما أغرى « الكفار » ليغزوا أراضي والده . وقد قام جلال الدين 
بالاشارة الى هذه wer‏ ضد الناصر في مراسلاته التي تادها مع الأمير الأيري:' » 
المعظم عيسى . وطلب مله مناصرته في هجوم مشترك ضد الخليفة الناصر . وقد 
ا ا الاعهامات في LAS‏ الأيري » وانكشف فحوى تلك الرسالة الى 
العامة من الناس في سوريا . 

Ley‏ أن ابن الأثير كان مؤرخاً معاصراً للخليفة الناصر ‏ فلربما كان متحامل 
ضد الناصر ؛ لما روي we‏ من معاملته القاسية للشعب ؛ وظلمه له . وفشله 
الذريع › أو بالأحرى تقاعسه عن أداء واجباته ومسؤ ولياته كخليفة بشكل 
مشِرّف . فقد كانت واجباته أن يقف مدافعا ضد المتهكين لأرض وحريات 
المسلمين من « الكرج » أولاً ٠.‏ ثم «المغول » ثانياً . لذلك فقد يكون هذا 
المؤرخ شك في نية الناصر ؛ فصدق الشائعات ؛ وحاول أن ينسب اليه ما سبق 
واتبمه به جلال الدين » وهم ما يسميهم المؤرخ ب و العجم : . دور الخائن 
التامر ضد المسلمين . 

فالذي يظهر لنا أن ابن الأثير لم يكن يعرف عن حقيقة ما كان يحصل في ذلك 
الوقت في داخل الأراضي المغولية ؛ ولا عن آمال جنكيزخان . التي لم تكن 
تعرف اا أو نماية ؛ والذي كان يسعى دائ ويتوق لاخضاع العالى نحت 
سيطرته . ومع هذا LG‏ نجد أن ابن الأثير بناقض نفسه في] بعد ؛ حيث يقو 
في مكان اخر من مؤلفه ( الكامل في التاريخ ) بأن الأسباب التي أدت الى الغزو 
المغولي للبلاد كان لأغراض توسعية . ورواية ابن الأثير هذه التناقضية هي ما 
aly,‏ هذا المؤرخ من أن تاجراً من أهل الري كان قد استسلم الى المغول » 
ودخل في طاعتهم ؛ وذهب معهم الى « تبريز في اذربيجان a‏ أثناء غزوهم ها . 
فكتب هذا التاجر » الذي لم يذكر المؤرخ اسمه » خطابا الى احد اصدقائه 
بالموصل » حيث كان يعيش ابن الأثير . وقد ذكر هذا التاجر في خطابه بأن 
الغرخس الرئيسي للنزو المنولي . “الذي كان قد شمل بحملاته جميع أراضي 
المنطقة « هو لفتح جيم جميمم البلاد ‏ با في ذلك أراضي الخليفة الناصر نفسها- 


موا 


واخحضاعها تحت سلطة erla‏ : 


هذا . وبالاضافة الى ما ذكرناه اعلاه e‏ فان ابن الأثير لم يكن يعرف الفرق 
بين أولثك الناس من اتباع « كوتشلوك خان النيماني » » وبين المغول . SY‏ 
يسميهم جيعاً ب« التتر » . إلا انه مع هذا ء فان ابن الأثير لم يكن الوحيد في 
مفهومه هذا s‏ فهناك je‏ رخحون حديثون يشاطرون مؤرخنا هذا المعهوم الخأطيء 
حول «المغول والتيمان Oa‏ . 


وهناك مؤرخ سوري معاصر . عاش جزءٌ كبيراً من حياته في مديئة دمشق » 
هو سبط بن الجوزي . فكان من المحتم على هذا المؤرخ السوري ان يسمع 
تلك الأقاويل ال دارت في بلاط الأمير الأيوبي » المعظم عيسى › بدمشق . 
وحسب ما يفهم من رواية سبط بن الجوزي . وما قاله حول الادعاء بتامر 
pot‏ مع المغول . فان معلوماته عن جميع السكان الذين كانوا يعيشون في ما 
وراء نہر جيحون ( أو جكسرتيز أو سيرداريا ) كانت غير واضحة » وفوق هذا لم 
تكن صحيحة . 

وعن طريقة المؤرخ في اتام الناصر بالتامر مع المغول يقول بأنه في سنة 518 
ه ( ۱۲۱۸ م ) كاتب القَمُّيءوزير الناصرءالخطا الذين كانوا مع خوارزم شاه بأن 
يغزو بلاد خوارزم شاه » OY‏ الأخير أراد أن يغزو BAL‏ » فتفرق عسكره . ثم 
Go,‏ سبط بن sight‏ القول بأن ر التتر » ظهروا على النطا بعد سنينوصاروا 
Les‏ هم وأخذوا البلاد“ . 


old اا‎ Laf الذي كان‎ e مؤرخ سوري اخر » هو أبو شامه‎ She, 
Ob حيث يقول‎ e کا نقل عن ما سبق وكتبه سبط بن الحوزي‎ e الأحداث‎ 
ناشده فيه مساعدته ضد‎ LES جلال الدين كتب الى الأمير الأيوي المعظم عيسى‎ 
الخليفةالناصر, الذي اتمه بأنه هو الذي قام باستدعاء « الكفار »ليأتواء فسببوا‎ 


(1) ابن ePi‏ الكامل a,‏ ج ٩‏ / ص : FAY‏ 00 
J. « de jbl cry‏ ااا . اراز ts aA MAL,‏ من rr‏ 
)1( سيط بن الحوزي a‏ مرآة الزمان . ۸ / ج ؟ سن : ٠۹۹‏ انظر ايضا : ابو شامة » تراجم رجال 
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دمار والده » السلطان محمد . ثم يضيف pi‏ شامه القول ob‏ جلال الدين ذكر 
أنه كان قد وجد كتب poll‏ إلى من يسميهم المؤرخ ب ١‏ الخطا  »‏ وقد عنى 
المؤرخ في هذا ١‏ القراخطائين  »‏ وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل abby‏ 

من هذه الرواية يظهر لنا هنا عدة تساؤلات منبا : في أي مكان كان جلال 
الدين قد وجد تلك الكتب الزعومة ؟ . هل وجدها جلال الدين ي خزينة 
السلاطين الغوريين » جميعاً مع تلك الخطابات التي يزعم أن GALI‏ الناصر كان 
قد أرسلها اليهم يستحثهم ويحرضهم Je‏ الحجوم على أراضي السلطان 
الخوارزمي”"2 ؟ فان كان الأمر كذلك . فانه يبدو لنا من غير المحتمل e‏ إن لم 
يكن من المستحيل ol.‏ يقوم الناصر باعلام السلاطين الغوريين عن أمر هذه 
الخطابات . التي يزعم al‏ أرسلها الى « القراخطائيين » ؛ OF‏ العداء والحروب 
كانت مستمرة بيهم . فان استجاب«القراخطائيون »لكتب الناصر » وقاموا 
بجوم ضد أراضي السلطان محمد » كما يدعيه جلال الدين ( حسب ما يرويه 
عنه هؤلاء المؤرخون ) فان السلاطين الغوريين سرف يعترضون بشدة؛ 
ويشجبون عمل الناصر الغير اسلامي » على رؤ وس الاشهاد . لأنه متى جاء 
«القراخطائيون » وهاجموا أو احتلوا جزءٌ من أراضي الخوارزميين فسوف 
يكونون بذلك خطراً كبيراً bse‏ بالسلطات الغورية في غزنة . فانه مها كانت 
الروح العدائية والحرب التي كانت قائمة انذاك بين السلاطين الغرريين وبين 
السلطان محمد . OF‏ الغوريين سوف لن يتسامحوا في مسألة the‏ الناصر 
: للمسلمين وأراضيهم . فقد اشتهر السلاطين الغوريون كثيراً بشدة تمسكهم 
بالاسلام ؛ كا عرف عنهم وعن حروبهم المقدسة » ضد اعداء الاسلام . 
الشيء الكثير . 

بناءٌ على ذلك . فان الذي يبدو لنا هو أن هذه الكتب المزعومة لم يكن U‏ 

)1( ابو شامة » تراجم رجال القرنين . ص : 144 . ايضاً : سبط بن الجوزي . عرأة .0ه / ج 7 / 
ص: l Wt‏ . 

(7) سبق لنا وناقشنا هذه النقطة بشكل مفصل في كتابناه أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي ١‏ في 


. و أي ه : فلي رجع القارىء الكريم الى ذلك الكتاب « للحصرل على معلومات أوفر‎ a al) pl 


¥ 


وجود أصلا ؛ oe ely‏ ادعاءات اختلقها جلال الدين » نظراً لعدائه وكرهه. 
للخليفة الناصر » ذلك العداء المتوارث من عهد aul‏ وجده من قبله » هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى » ليبرر جلال الدين هجومه . الذي لم يكن له أي 
مبرر » أو أي استفزاز » على السكان الآمنين داخل أراضي العراق الريفية ؛ 
ويبرر انتهاكه dad‏ ممتلكات BAL‏ العياسية . 


هذا من ناحية جلال الدين » أما ما يتعلق بالأمير الأيزبي » المعظم عيسى 
فالذي يظهر أن هذا الأمير قام بالترويج CLS‏ وعلى نطاق واسع » لهذه 
الابامات التي ذكرها جلال الدين ضد الخليفة الناصر » وذلك ليبرر حلفه مع 
الحاكم الخوارزمي ضد أخويه الآخرين » الأشرف موسى والكامل محمد » ذلك 
الحلف الذي لم .يكن الخليفة الناصر راضيا عنه . 


ومع كل ذلك » فاذا قلنا بامكانية وجود مثل هذه المراسلات المزعومة › فانه 
حينئذ » وحسب ما روى » لا بد أن تكون قد ارسلت إلى « القراخطائيين » › 
ولیس الى المغول ؛ والفرق بين هذين الصنفين من الناس واضح ومعروف 
جيداً . ولكنه في هذا الوقت بالذات كان « القراخطائيون » قد اختفوا من 
الوجود » كقوة مستقلة وذات سيادة . على يدي « كوتشلوك خان - الحاكم 
النيماني -٠‏ الذي اغتصب عرشهم واحتل ed‏ كبيراً من أراضيهم e‏ بينها أحذ 
القسم الآخر Ger‏ السلطان محمد . وبئاءً على ذلك فان كان هناك أي نوع من 
المراسلات الشرية » وهذا يبدو لنا غير محتمل » فانها قد تكون مع «الخان 
الان ررد ن 6 المغتصب للعرش و الكورخاني » e‏ بعد أن أطاج بول 
نعمته - «كورخان ‏ ملك القراخطائيين ». واحتل مکانه › وأصبح EEA Gte‏ 
بدلا منه . ومع هذا فان خطابات الناصر المزعومة تصبح بذلك بعيدة عن 
الموضوع » وليست ذات صلة به » لا من قريب ولا من بعيد ؛ فكما قلنا . أن 
المغول شيء و« النيمان وكوتشلوك خان » شيء آخر .. 


Li‏ الحرب التي نشبت بين السلطان عخمد وأو كوتشنوك خات » فقد كانت 
صراعاً بين الحاكمين لا بد منها ؛ وذلك للسيطرة على أراضي ما وزاء التهر- 
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بعد نباية أمر « الكورخائيين » ؛ سواء أكانت استجابة من ر كوتشلوك خان» 
لمراسلات الناصر له » أو لي تكن . ئم أن هناك حقيقة احرى » وهي أن 
الصراع بين السلطان وو كوتشلوك خان » كان قد بدأ قبل أن يترم السلطان 
غمد بحملته العسكرية ضد أراضي غرب ايران في سنة 514 Aa‏ م ؛ 
حيث استماد سلطاته عليها ؛ وأثناء هذه الحملة هدد بأنه كان سیغزو ARS‏ 
الناصر 


‘ww 


وفوق هذا وذاك . فان هناك حقيقة واحدة دامغة وهي of‏ السلطان عمد 
كان هو الأول الذي اعلا حرباً ضد المغول ؛ وذلك عندما هاجم قوات لهم » 
كانت في Ue‏ عسكرية الى الجهات الغربية من أراضيهم في وسط اسيا ضد » 
بقايا قبيلة المركيت في خلال صيف عام 518 ها / ١5١7‏ م . 


بعد هجوم المغول على أراضي الاطان محمد , وبعد أن أصبح هو نفسه 
هارباً من وجه المغول . الذين كانوا يسعون elj‏ بالحاح في محاولة للقبض 
عليه » تقول الروايات dane‏ على أنه كان ينوي أن يبرب الى بغداد لينشد الأمن 
بالتجائه داخل عاصمة الناصر . فلو قلنا بصحة الشائعات القائلة Ob‏ الخليفة 
الناصر هو الذي قام باستدعاء المغول . ليغزوا أراضي السلطان الخوارزمي e‏ 
off‏ يجلبوا عليه الدمار » فانه لا يكن أن يقصد السلطان المرب الى بخداد ؛ أو 
حتى أن يقبل فكرة الذهاب الى الناصر . ولم يعدل السلطان عن رغبته في 
الذهاب. الى العماصسة العباسية » وهر في طريقه متوجهاً اليها » ويةاح عن هذا 
المشروع . إلا بعد أن هجره مرشدوه » على أثر حلاف Les‏ بينه وبيتيم . بعدهأ 
أصبح قلقاً على سلامة وأمن رحلته الى بغداد ؛ إذ خشي أن يذهب مرشدوه , 
الذين هجروا الخدمة معه e‏ الى المغول ويعلمونهم بمكان وجهته . وفعلا فلم 
تكن محاوف السلطان بدون ميرر ؛ فقد ذهبوا الى Spall‏ واخبروهم بمكانه 
وبالمكان الذي كان ينوي امرب اليه » فلاحقوه حتى همدان » نما اضطر أن 


(١)حول‏ هذه ILL‏ نظر ما قلناء في كتابنا « أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي ٠‏ في الفصل 
اثالث . 
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يلغي مشروع التجائه داخل اسوار عاصمة الخليفة الناصر؟ . 


نقل المؤرخون المتأخرون » عموماً والمؤرخون المسلمون الفرس على وجه 
الخصوص e‏ الذين جاءوا فيا بعد » عن تلك المصادر التي ذكرناها ى وخاصة. 
عن كتاب « الكامل في التاريخ » لابن الأثير . فكان كل واحد هنهم يأ بعد 
الآخر ثم ينقل عله ؛ وهكذا كل عن سابقه » ثم بضيف الى الرواية الأصلية 
Alyy‏ جديدة من عنده . أو يغير في اسلويها أو في مفهومها ؛ حتى أخذت تلك 
الرواية المزعومة شكلها النبائي ؛ وأصبحت اسطورة بعد BH‏ قرون من الزمن 
تقريباً » أي في بداية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . في كتاب 
« روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء » للمؤرخ المسلم الفارسي 
ميراخواند .وقد وضع المؤرخ المذكور هذه الرواية »التي تناقلها المؤرخون » واحد 
بعد الآخر » حتى أصبحت وكأنها حقيقة لا لبس فيها ولا شك e‏ تحت العنوان 
التالى : 


« ذكر فرستادن pol‏ خليفة قاصديرا shy‏ مغولستان وترغيب وتحريض 
نمودن جنكيز خان برقصد ديار اسلام وقطع وقمع سلطان ( 1 

أي « ذكر ارسال الخليفة الناصر رسول الى الديار المغولية وذلك لترغيب 
ولتحريض جتكيز خان على أن يقصد أراضي الاسلام وليقطع وليقمع 
OOM‏ . » 

ثم يسهب ميرخواند في شرحه adb‏ الرواية » التي لا تقوم على أي 
أساس » ولا على أي دليل . فيقول oh‏ الناصر » عندما عرف أن السلطان كان 
قد عين خليفة منافساً للناصر ( علاء الملك الترمذي ) » كما زعم » أراد أن يثأر 
وينتقم لنفسه من السلطان وذلك بوضع نهايةله . إلا أنه لم يكن في وضع يمكنه من أن 
يقوم بهذا العمل هو بنفسه » فانتظر حتى سمع بظهور قوة جتكيز خان » 





)1( انظر الجويتي » جهانكثاي » ج 7 / ص : 1١8‏ . وعن هذا الموضوع . انظر. ما قلناه في الفصل 
الرابع الفقرة ( ب) من كتابنا « أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي » 
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وشهرته التي كان يتمتع با . وهنا قرر الخليفة أن يرسل رسوله الخاص الى 
« حمود يلواتش » ( كان واحدا من كبار الموظفين الرسميين لدى الخان المغولي 
من المسلمين ) لكي يسعى'بدور الوسيط له ليسهل مهمة رسول الخليفة حتى 
يستقبله الخان بنفسه . إلا أنه مع هذا قام المقربون الى اللخليفة الناصر وذكروه 
ob‏ هذا العمل من جانبه ( أي دعوة الكفار لغزو أراضي المسلمين ) يتناق مع 
مبادىء الاسلام . ولكن الخليفة » ليبرر ما كان يسعى اليه . قال Ob‏ مسألة 
غزو أراضي an‏ محمد وفتحها سوف تستغرق من المغول خمسين سنة. 
لذلك فقد قرر الخليفة أن يرسل الى الخان ليشجعه ويحرضه على غزو أراضي 
السلطان الخوارزمي . ولكن ظهر أمام الخليفة عقبة أخرى جديدة وهي أن 
طريق رسوله الى أراضي الخان تقع عبر ممتلكات السلطان » وسوف يكون من 
الخطورة بمكان أن يزود ذلك الرسول برسالة مكتوبة الى الخان ؛ إذ ربما تقع في 
أيدي الأعداء ( يعني تقع في يد السلطان محمد ) . وهنا بدرت الى الخليفة فكرة 
ذكية » وهي أن Ge‏ بالشخص الراد ارساله فيحلق شعر رأسه » ثم ينقش 
مضمون الرسالة على حمجمته بقطعة من حديد محمي . ثم يذر عليها بصباغ 
نيلي » ثم يترك الرسول حتى ينبت شعر رأسه ويطلق الى وجهته. وبعد أن تمت 
هذه العملية بنجاح أرسل الرسول ليؤدي رسالته . 


يواصل ميراخؤاند شرحه , المسبهب عن هذه الاسطورة . فيقول OL‏ 
الرسول ( الذي لم يذكر له (lal‏ واصل سفره يطوي المسافات الشاسعة » 
مواصلاً ليله بنہاره .. حتى وصل الى « مود يلواتش ٠‏ وأطلعه على cage‏ 
وفحوى رسالته . وهنا أرسل بدوره الى الخان يعلمه بوصول.ما يسميه المؤرخ ب 
«رسول دار السلام بغداد» . وعندما علم جنكيزخان بحقيقة رسالة الخليفة 
وصدق الرسول . فكر في ما دعاه اليه الخليفة الناصر Sab‏ لأنه كان لا 
يريد ان ينتهك حرمة اتفاقية السلام eas gl‏ عم Oba‏ رقم انه 
في أعماق قلبه کان يريد ويتوق راغباً في ان يمتلك أراضي السلطان.» نزولا عند 
is,‏ الخليفة . كانت هذه الرغبة الملحة . في pdl‏ على أراضي البلطان 
وامتلاكها » ثنمو بالتدريج » يوما بعد يوم لدى الخان حتى سنحت له الفرصة 
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عندما قل تجاره وسفراؤه . ولذلك فقد أقدم الخان على هدم ما يسميه المؤرخ 
ب و بناء ذلك القصر الشامخ 4 ge Sly‏ به تملكة السلطان عمد . 


وكان قد جاء قبل ميراخواند مؤرخ فارسشي هو حافظ ابرو. الذي مات 
سة 84م ها /40١ام.‏ فذهب الى ابعد من ما ذهب اليه مير حواند pe e‏ 
es Pa ere cr‏ من أتباع الخليفة الناصر . فيقول ob‏ الخليفة أمر جنكيزخان 
ان يقوم بطرد السلطان . وأن يمحتل مكانه » ويضم أراضيه: تحت حكمه". وق 
نقل هذه الرواية ( التي تزعم بتامر الخليفة الناصر مع المغول والتي انتشرت في 
مراجعنا الاسلامية وقال بها مؤرخونا القديمون ) وأخذها على أنها حقيقة 
مؤرخون يتتمون الى جنسيات متعددة9 . 


وقد روى لنا كل من المستشرق الروسي بارثولد »> وبرودين ها شاع في 
الاوساط الأوروبية المسيحية e‏ وما تناقلته كتبهم E‏ هذا الخصوص e‏ فقد, 
وجدت هذه الاسطورة صداها هناك . الا ان الروايات المسيحية في هذا الشأن 
هي بمثابة قصة أسطورية أكثر منها واقعية . 

أما ما جاء في المصادر الغربية في هذا الخصوص فهوء أن هذه الروايات 
تتكام عن بعثة مشتركة الى ما تسميه تلك المصادر ب ١‏ ملك الشرق داود , او 
دايفيد » الذي كان مسيحياً Lele‏ لديانته . وقد كان الخليفة الناصر ‏ كا تقول 
عنه الروايات الغربية ‏ على استعداد fat Ob‏ من نفسه حليفاً مم 
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« عزرائيل » او مع « الشيطان » في سبيل التخلص من السلطان الخرارزمي . 

فذهب الى البطريارق النسطوري للمسيحيين في بغداد ؛ وطلب منه أن يتوسط 
لدى ما تسميه تلك المصادر ب ١‏ الملك داود » ليغريه بان يقوم بغزر أراضي 
السلطان ؛ فوافق البطريارق » كما تقول القصة ~ على مشروع الناصر e‏ فأرسل 
القائدان الدينيان ( المسلم الناصر والمسيحي البطريارق ) وفداً مشتركاً الى الملك 
المسيحي ذلك . يحثونه على القدوم الى أراضي اللطان. الثرارزمي ليد 
bi‏ سلطا( . 
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سيرد معنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب ‏ ان شاء الله انه خلال 
حصار المغول لبغداد » وقبل سقوط المدينة في ايدي المغول » سترى ان هناك 
روايات تذكر ob‏ الخليفة المستعصم ذهب الى البطريارق النسطوري المسيحي › 
في عاصمة الخلافة وسأله أن يذهب الى هولاكو خان ؛ وان يقوم بدور الوسيط 
لعله يقبل الصلح . فعلى الرغم من أن هولاكو خان لم يكن نفسه مسيحياً » فإنه 
كان معروفاً بميوله > وبتعاطفه مع الناس الذين كانوا يدينون ade‏ الديالة . 
وهذا التعاطف ريبما كان منشأه نتيجة لتأثير زوجته الكبيرة « دوقوز خاتون » 
التي كانت تدين بالديانة المسيحية . فالذي يبدو لناء أنه من المحتمل fae‏ أن 
تكون سفارة البطريارق المسبحي هذه » ايام الخليفة المستعصم . كانت هي 
الأساس الذي بئيت عليه تلك القصة الاسطورية » التي تتعلق بالسفارة المشتركة 
التي يقال ob‏ الخليفة الناصر والبطريارق المسيحي في بغداد قاما بإرسالها ؛ 
ولكنها كانت في شكل مختلف ؛ ولي ظروف وملابسات متلفة + وقام Ly‏ 
. أشخاص مختلفون . 
فلو فرضنا أنه كان هناك أي سقارة قام الناصر BLL‏ الى المغول » أو 
بمعنى اصح الى «كوتشلوك خان » بالتعاون مع البطريارق المسيحي كوسيط › 
فان ابن الأثير الذي شجب اعمال الخليفة الناصر التعسفية والطغيانية الظالمة 
لشعبه ‏ والنسوي » نفسيهما » سيشنهان به لتورطه في مثل هذه المسألة الغطيرة . 
)١(‏ و . بارئولد تركستان . صر : ۴۷۰ tthe‏ رقم : ۳ ١م‏ پر 
الترجمة الاتجليزية » صن . ص : NOT ٠١١‏ 
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ثم أنه لم يشر الى هذه المسألة (مسألة اشتراك الناصر مع البطريارق في وفد إلى 
ذلك الملك المسيحي) لا سبط بن الجوزي > ولا أبو شامة . كالم يذكر ذلك اي من 
المؤرخين الذين جاءوا بعدهما. مثل : ابن واصل e‏ واليونيني > وابن 
الطقطقا » والمؤرخ الاخير كان مسلا شيعياً » فلو حصل من الناصر أمر مثل 
هذا فإنه سيذكر ذلك دون شك . وفوق ذلك كله . فإن مصادرنا الاسلامية 
الفارسية ٠‏ والتي عرف أغلبها ‏ ان لم تكن جميمها ‏ بالتحامل الشديد على 
الخليفة العباسي الناصر e‏ لم تذكر ذلك . ثم يكن ان نضيف حقيقة أخرى . 
وهي أنه لو حصل من الخليفة ما اتهم به » فان المؤرخ المسيحي المعاصر . أبن 
العبري » سيذكر بالتأكيد »> dele‏ فيا يتعلق بالدور المزعوم الذي يدعى ان 
البطريارق المسيحي في بغداد قام به . 

والذي يظهر لنا أن المؤرخين السابقين » ومن سار على نبجهم من 
اؤ رخين المحدثين . Ley‏ كانوا قد نظروا الى تصرفات الخليفة السلبية » والموقف 
اللامبالي » تجاه الغزو المغولي لاراضي السلطان محمد . وعدم مساعدته له ضد 
العدو الغازي . على bel‏ أدلة Ley‏ تدين الناصربتامره مع الغزاة . 

ولكننا مع هذا لو رجعنا الى سياسة هذا الخليفة تجاه القوى المعتدية 
الاخرى » مثل « الكرجهو ١‏ الصليبيين » لوجدناها لا تختلف . بأي حال من 
الأحوال » عن نظرته وتصرفاته ومواقفه عندما غزا المغول أراضى الخوارزميين . 
فقد تجاهل كل واجباته الدينية . وتتكر لحا ؛ اذ لم يقم ہا کان ante‏ عليه 
متصيه l‏ كقائد gio‏ لجميع المسلمين › فإنه طوال الست والاربعين سنة . التي 
قضاها متربعاً على عرش'الخلافة . لم يذكر لنا بأنه قد قدم مساعدة . بأي شكل 
من الأشكال . وتحت أي ظرف من الظروف . إلى الحكام الايوبيين في حروبهم 
المريرة والطاحنة ضد القوى الغربية المعتدية على أراضيهم منذ أيام صلاح الدين 
al‏ 

اذأ » tly‏ على هذه السياسة التى انتهجها الخليفة الناصر لنفسه a‏ فانه 
gly‏ لا oye‏ حي الل أن رة إن قد ماع QUAL‏ مدد الول ٠‏ 
وخاصة إذا ما تذكرنا سياسة السلطان المعادية تجاه الخليفة ¢ وما أشيع عنه من 
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أنه كان يريد أن يغزو بغداد منذ سنتين فقط ؛ بالإضافة الى سوء التفاهم c‏ 

والتوتر السياسي الذي ساد ge‏ بسبب :تدخل الحليفة الناصر 
المستمر في اوضاع إقليم بلاد الجبل الداخبلية » ومطالبة السلطان محمد الملحة في 
السلطنة في بغداد . 


يروي لنا المؤرخ الفارسي » ابن بي بي » الذي كتب كتاباً عن تاريخ آل 
سلجوق في الروم »ان وفداً سياسياً ‏ مرسل من قبل المخليفة الناصر كان قد وصل 
الى بلاط السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ » سلطان سلاجقة أسيا 
الصغرى .وكان يرأس هذا الوفدالسياسي يي الدين بن الجوزي . الذي قام 
بتقديم توسلات سيده ( الخليفة ) الى السلطان . طالبا منه ان يرسل له الفي 
فارس » ليسأعدوه ضد الغزو المغولي . ويظهر لنا من رواية ابن بي بي واضحاً 
ان الخليفة الناصر . عند سماعه بمجيء المغول . وكأنهم بركان ثائر » أرسل الى 
سلطان الروم يستنجده لساعدته ضد المغول قبل ان يقتربوا من غربي إيران ؛ 
وقبل أن sha‏ حكم السلطان محمد bile‏ على أراضيه السلطانية O‏ . 

وعندما وصل المخول الى اربل . وهددوا دقوقا » التي كانت تقع داخل 
أراضي الناصر . ارسل قوات الى مظفر الدين كوكبري » حاكم اربل ؛ 
كا قام الخليفة أيضاً بارسال الوفود ورسائل توسلية الى الحكام الايوبيين » يطلب 
منهم المساعدة العسكرية في الدفاع عن أراضيه ضد الغزو المغولي المنتظر . 

لهذا . فاننا نجد انه من غير الممكن ان يقوم الخليفة الناصر بتعبثة قواته - 
$ حسب طاقته ‏ او ان يتوسل صاغراً الى حكام هم أقل مركزاً منه ‏ على الأقل من 
الناحية الدينية والتاريخية في نظره هو او أن يقوم بالاستعداد للدفاع عن نفسه 
ضد هجوم المغول » اذا قبلنا الشائعات التي تقول بتامره مع المغول ودعوته لهم 
بخزو أراضي السلطان الخوارزمي . 

te‏ على ما سبق وذكرناه من الأدلة » يمكن ان نختم هذه الفقرة من هذا 
الفصل بالقول : ah‏ لم يكن للخليقة الناصر . ولا البطريارق النسطوري 
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المسيحي في بغداد أية علاقة . لا من قريب ولا من بعيد » بالغزو المغولي . 

فمن الحقائق المعروفة أصبح واضحاً لنا أن الناصر ‏ من جائبه ‏ لم يكن له أية 
صلة » باي شكل من الأشكال . ولا على أي همستوى من المستويات o‏ 

بجنكيزخان أو بالمغول . كا أنه لم يكن له أية علاقة بالحرب التي نشبت بين 
السلطان محمد وه كورخان  :‏ ملك « القراخطائيين » ؛ ولا بالحرب التي نامت 
بين الحاكم النيماني ‏ « كوتشلوك خان » - فيا بعد وبين السلطان الخوارزمي على 
أراضي ما وراء النبر ؛ وان ذلك كان تسجيلا لشائعات ليس ها أي سند 
تاريخي . 
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بعد وفاة السلطان محمد خوارزم شاه » وبعد انيار سلطته بصورة نبائية e‏ 
بدأ المغول غزواتهم الطويلة المدمرة والمنبكة ضد الجبهات الغربية ؛ حيث 
استمرت لأكثر من حمس وثلاثين سنة » ثم بلغت هذه الغزوات أوجها في حملة 
هولاكو خان العسكرية في سنة 00 101 هھ( ۱۲١۸-۱۲١۷‏ م). 


جاء أول be‏ مغولي ضد أراضي الخليفة العباسي في سنة 5١4‏ ه 
(١؟؟١‏ م) ؛ أثناء حملة المغول العسكرية الممثلة في الفوج . أو الكتيية 
الأول » من جيشهم الزاحف e‏ ابان المرحلة الثانية من حملتهم المدمرة ضد 
أراضي الخوارزم شاهيين . والتي كانت بقيادة القائدين الكبيرين « جبه نويان » و 
« سوبتاي ادر ۾ ؛ وذلك أثناء تعقبهم للسلطان محمد . عندما هرب من وجه 
المغول . وقد وقع هذا التهديد ضد أراضي BALI‏ العباسية أثناء غزوهم الثاني 
ضد أراضي اقليم بلاد الجبل » بعد عودتهم من الأراضي الروسية والكرجية ؛ 
حيث قام فوج صغير من قوات ذلك القائدين ضد أراضي الخليفة . إذ قامت 
. بتوجيه غارتها من مراغة الى الجنوب الغربي باتجاه إربل ؛ ومن ثم اتجهت الى 
الشمال الشرقي من أراضي العراق . وقد أصيب سكان المنطقة edb‏ 
والرعب e‏ لدرجة ان سكان اراضي منطقة الموصل قرروا أن جروا منازهم . 
aly‏ يرا lige‏ من تلك القرة المقولية الصديزة . 


أصعق الخليفة الناصر من الخوف . عند سماعه ان المغول كانوا متجهين 
نحو أراضيه ؛ فشرع في تحصين بغداد » کا أمر الناس بالتوجه الى المساجد: 
للصلاة والقنوت في العبادة c‏ أو الدعاء على المغول . وان يصرف الله عنهم 


A 


الغزاة الكفار ويدمرهم(2. کا eli‏ الخليفةالناصر بالتوسل الى الحكام المسلمين في 
المنطقة ( حاكم اربل والموصل ؛ والى الايوبيين في سوريا ) OL‏ يقوموا بمساعدته 
ضد الغزاة »> الذين كانوا متجهين في هجومهم نحو دقوقا . وكان الخليفة 
الناصر قبل ذلك قد قام بالتوسل الى علاء الدين كيقباذ » سلطان سلاجقة بلاد 
الروم » ليمده بألفي رجل . 


حشد الخليفة جميع قواته » التي استطاع أن يجيشها وأرسلها تحت قيادة 
أكبر قائد عسكري في أراضي ملكتم »> جلال الدين قشتيمور» حيث قدر 
عددها بحوالي BLE‏ رجل . وريا كان هذا العدد كل ما كان الخليفة العباسي 
يستطيع أن يجنده لأية. معركة يريد الدخول فيها وخوض معامعها . وقد وضعت 
قيادة الجيوش الاسلامية المتحالفة تحت قيادة مظفر الدين كوكبري » حاكم 
اربل . ومع هذا فقد كانت هذه القوات المسلحة تنقصها الشجاعة الكافية 
للتقدم ضد العدو المغولي ؛ او حتى لترهبهم أثناء عودتېم من 
اراضي الخليفة . لذلك نجد ان هذه الفصيلة من القوات المغولية استطاعت ان 
تغزو أراضي حاكم bol‏ » وأراضي DAH‏ وتصل حت حدود eUa‏ ثم تعود 
محملة بالاسلاب والغنائم › ورن أن تققد hey‏ واحداً . وفيا خص جيش BAL‏ 
والقوات الاسلامية الاخرى التي تجمعت تحت قيادة حاكم اربل »یروی ان مظفر الدين 
قال للخليفة : « ان العدو قوي وليس لي من العسكر ما ألقاه به . فان اجتمع معي 
عشرة GY‏ فارس استنقذت ما أخذ من البلاد فأمرني بالمسير dleas‏ بوصول 
العسكر . فلا سرت لم pat‏ عندي غير عدد لم يبلغ BULS‏ طواشي . فأقمت › 
وما رأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين »° . 
عنما يتيخ المغول بتجمع القوات الاسلامية عند دقوقا » انسحبت قواء 
واتجهت شرقاً . dy‏ طريقها حاصرت مدينة عمدان ؛ بعد حصار لم'يدم 00 
)1( ابو شامة . تراجم . » ص : ۱۲۸ . الظر أيضاً : الذهبي شمى الدين محمد بن del‏ تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام ibe e‏ ایا ape‏ رقم : ۳۰۱١-۳۰۰۵‏ , المجلدات gs tA?‏ 


برقم : ۳۰۱۳-۳۰۱۱ ج ۱۸/ورقة : TEV‏ 
(5) ابن الأثير الکامل . . ج ۹٩۹/ص‏ ص : ٣۳۸ ATTY‏ . 


اما 


استطاعوا أن يشقوا طريقهم الى المدينة . حيث وضعوا السيف قي سكانها ؛ فتهبوا 
تمتلكاتهم > ودمروا مدينتهم » وارتكبوا من الأعمال ما تقشعر لا الأبدان » بمدها 
غادروا المدينة المنكوبة في De‏ من OL‏ 

في هذه الأثناء كان مظفر الدين كوكبري وجيشه میا في مكانه بدقوقا ؛ حيث 
ظل » کا قال هو »ولم يجرؤان يخاطر بنفسه في قتالكتيبة صغيرة لا يزيد عددها عن 
نصف ما كان لدئ مظفر الدين من القوات . وعند سماعهم بعودة المغول AEL‏ 
الشرق » قوضت القوات الاسلامية في دقوقا محيماتها » وانفض تجمعهم وذهب كل 
واحد الى وجهته الخاصة دون ان يضرب ضربة واحدة . 


أما بالنسية .لما يخص الخليفة الناصرء فقد رأى » من خلال منظاره القصير 
والحقير. ان مسؤ ولياته كانت محدودة ضمن أراضى الخلافة الخاصة ؛ يعنى 
الأراضي الواقعة ضمن حدود اقليمي العراق وخوزستان . لذلك نجد أنه ما ان 
طلب قائد قواته » قشتيمور e‏ الاذن له بالعودة الى بغداد . حتى Od)‏ له الخليفة 
بالعودة » ales‏ القائد «الميمون !» الى بغداد » حيث استقبل استقبالا 
OL‏ . على الرغم من أن المغول عاودوا هجومهم على مدينة همدان » وعلى 
الأراضي المجاورة c Ub‏ مرة ثانية في سنة 51١‏ ه / 1١17174‏ م e‏ واعملوامعول 
الدمار والخراب في طول هذه البلاد وعرضها . فانه لا الخليفة العباسي الناصرء 
ولا أي حاكم من الحكام المسلمين المجاورين الاحرين e‏ حاول ان يقدم يد 
المساعدة لاخوانم المسلمين » المنكويين بالغزو المغولي على اراضيهم بايران . 
روفي الحقيقة » على ما يبدو لنا . انه لم يوجد ولا مسلم كان يعتبر أن من واجبه 
ان يقف الى جانب اخوانه المسلمين الذين كانوا يعيشون خارج ولايتهم . او 
منطقة نفوذ حكمهم ؛ .كا هو واقعنا الان منذ ما يقرب من ثمانية قرون خلت . 
وهذا دليل واحد مبسط على انه لا وجود U‏ يسمى بوحدة المسلمين المزعومة . 
وعلى هذا الأساس » فإنتي لا أجد ما يكن أن يكون مستغرباً ان نجد أن أعداداً 
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ائ جى Gaal‏ داق Peay Vk aN‏ ن راض al‏ اش 
يشتركون عملياً مع المغول في تدمير بغداد ؛ ثم في المذابح والشناعات التي 
ارتكبت ضد اخوانهم المسلمين في اراضي العراق وأرمينيا »> وبلاد الشام » فيا 
بعد ؛ اي في السنوات 'الثلاث التالية : 5865ه- ٦8۸‏ ها/ ۱۲۶۸ م ١75١‏ 


في عام VTA‏ ه / 1۲۳١‏ م ظهر المفول مرة اخرى على مسرح الأحداث 
ف المنطقة وبدأوا بتهديدهم لما وذلك انه بعد Of‏ توج« seit‏ قا ان 6 على عرش 
الخانات المغولي ؛ Qe‏ القائد العسكري « تشرماغون aby‏ ليكون [Sle‏ 
وقائداً عسكرياً « يُسُفاق » على الاراضي المغولية الواقعة على BUI‏ الغربية من 
اراضي امبراطوريتهم . كما انه جاء الى المنطقة على رأس حملة عسكرية » قوامها 
ثلاثين ألف رجل » موجهة ضد جلال الدين الخوارزمي . للقضاء عليه بصورة 
Atle‏ . وقد استطاع « تشرماغون » وبسهولة متناهية » ان يضع ale‏ الحكم 
اخر حاكم من حكام السلالة الخوارزمية في المنطقة في عام ١١۳١ / ANA‏ 
والحكام الايوبيون » وسلطان السلاجقة في أراضي الروم ) فقد ذهبت صيحاته 
المستغيثة ادراج الرياح » دون ان يسمعها أي من أولئك الحكام9) . 

creed ‘ الدين الخوارزمي واستلال اراضيه‎ J القضاء على‎ sass 
جِرَءٌ من متلكات الامبراطورية المغولية »> نجدهم يتوسعون في غاراتهم ؛ وکا‎ 
e سبق لتشمل الأجزاء الشرقية من اراضي الخليفة . وممتلكات بدر الدين لؤلؤ‎ 
وجميع أراضي الجزيرة » دون أن تجد من يردعها . من أية قوة من قوات‎ 
. المسلمين‎ 

كان الغرض من الغارات المغولية التي شئوها على أراضي الخليفة dey‏ 

)١(‏ حول هذا المرضوع : انظر ما قله في الفصل الخامس من هذا الكتأب » حيث شرحنا هذه المسألة 

بالتقصا . في كل paih‏ المذكور . 


)1( عن هذه المألة انظر آخر الفصل الخامس من هذا الكتاب وكذلك أواخر الفصل الخامس من LES‏ 
a‏ اوضاع الدول الإسلامية في المشرق الاسلامي حيث أوضحنا هذه القطة بالتفصيل . 





A 


الأراضي المجاورة قبل tt‏ هولاكو » هو النهب والسلب ans‏ الاسللاب 
والغنائم » ASE‏ من كونه فتحا لاراضي جديدة > لان المبادرة في التخطيط لفتح 
اراضي جديدة ومسألة ضمها الى اراض الدولة . لا بد أن يقرره القادة المغول 
في « قرا قروم » في اجتماع عام « قورلتاي » لكبار الامراء والقادة المغول . 

كان اول هجوم Cul‏ به ألقوات المغولية s‏ التي جاءت الى المنطقة برئاسة 
« تشرماغون نويان » ضد أراضي الخلافة العباسية في شهر ذي الحجة من عام 
6ه / سبتمبر سنة ۱۲۳۱م حيث قادوا هجومهم أولا ضد bol‏ لأنه 
رجا كان لموقعها الذي كان قريبا من اماكن pelt‏ في مقاطعتي بلاد etl‏ 
وآذربيجان » ولان موقعها كان ايضاً 5S,‏ عائقاً في طريقهم الى اراضي الخلافة. 
والجزيرة . وني هذا الهجوم » ضد اربل ء قام المغول بنهبب البلاد وبقتل العديد 
من سكانها ؛ ورغم أن حاكم أراضي الموصل e‏ بدر الدين SH‏ » قد أرسل 
.الى مظفر الدين كوكبري تعزيزات عسكرية لمساعدته . الا انها لم تجد فتيلا » 
حيث تمكن المغول في هذه الغزوة من قتل عدد كبير من المسلمين » ومن CE‏ 
قدر عظيم من الاسلاب والغنائم ؛ والعودة سالمين » قبل ان تتجمع قوات 
المسلمين وتهاجمهم . 

وفي أثناء تراجعهم . اكتشف المغول انه لم يكن هناك اية قوة تلاحقهم e‏ 
ities‏ غيروا طريقهم المخطط فعاودوا هجومهم ضد أراضي التاصر , جاعلين 
من دقوقا والقرى القريبة lis‏ هدفا لهذا الحجوم ؛ فقتلوا. ودمرواء وخيبوا e‏ 
وعادوا الى pelt‏ سالمين ؛ وهم محملون بالغنائم20 . 

ثم نجد ان المغول يوسعون هجماتهم في نفس ذلك العام » الى مناطق 
غربية أبعد » ge‏ وصلوا الى غر الفرات ؛ حيث هاجموا laps‏ « ارزان ».و 
Ge‏ فارفين » » و «آهد cd‏ و«هاردين » › و « نصیبین 6 و «الخابور » ؛ 
وهكذا شمل هجومهم المدمر جميع اراضي مقاطعة الجزيرة تقريأً" . 


welt مقفرج الكروت ؛ ج‎ . boty ؛ ابن‎ TAY TAN : انظر المرجع نتفه » ج ٩۹/ص . ص‎ AS 
ج‎ a . طقات‎ » Glyph . 88 -۲۷ : ابن الفوطي . الحوادث .. ص . ص‎ TTA "564 : ص‎ 
, ۱۹۸-١۹11۷ : ص‎ fY الترعة الانجليزية . ج‎ . ٠١۸ : 1/رص‎ 
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في عام WY‏ ه / ه١١‏ م قامت قوات مغولية اخحرى بالهسجوم على 
اربل » وهزمت جيش الخلافة في بغداد ؛ حيث كانت اربل قد انضمت الى 
اراضى الخليفة بعد وفاة حاكمها مظفر الدين كوكبري قبل ثلاث سنوات . من 
bt‏ سارت القوة lel all‏ اران الموضل + وهنا قام الخليقة في :ذلك 
الوقت ‏ المستنصر ‏ باصدار أوامره بتجهيز قوات عسكرية وسرعة ارساها Lo‏ 
الغزاة . ومع هذا فقد كان ينقص الخليفة العدد اللازم من الجيش 
اانظامي ؛ لذلك نجده يقوم بتوجيه دعوة عامة الى البدو في صحرائهم ؛ والى 
اصحاب الحرف » في أماكن اعمالحم ؛ والى المزارعين » في حقومم Ob e‏ يغادر 
كل واحد مهنته ويتجه الى بغداد » لكي يستطيع المستنصر تكوين جيش لازم 
للدفاع عن اراضيه . بعد ان نجمعت تلك القوات في بغداد قامت BAH‏ 
العباسية بتوزيع بعض النقود والأسلحة على المتطوعين منهم ٠.‏ واسندت 
قيادتهم الى جال الدين قشتيمور » أحد مماليك الخليفة . 

سارت هذه القوات التي تجمغت من هنا وهناك لتحارب المغول الغزاة . 
ومع هذاء فلم تجر أية معركة » لانه ما ان وصلت قوات الخليفة الى « دريئد » 
حتى وصلتهم sll‏ مفادها ان العدو كان قد عاد الى قواعده العسكرية في 


اذربيجان . فأمر قائد قوات الخليفة OL adie‏ يتفرق ويعود كل الى مقر مهنته e‏ 
oles‏ هو الى بغداد( . 


في السنة التالية we‏ ه 1۲۳١/‏ م سار فوج من المغول بخملة عسكرية 
et ee‏ وضربوا عليها الحصار . وقد استظاعت القوات الغازية 
تشق طريقها عنوة الى belo‏ المدينة » وان تكتسح القوات المدافعة في هجوم 
a‏ > وعلى أثر ذلك قام المغول بذبح سكاءها » ونهب ممتلكاتهم » وبحرق 
منازلهم . وحول هذه المسألة » يروي لنا رشيد الدين ان السكان الذين نجوا 
من مقصلة المغول لاذوا بالفرار » إلى قلعة المدينة ليحتموا داخل أسوارها » 


إلا أن الوت دب hib $ ot‏ يموتون بأعداد هائلة ٠‏ بحي أصبح Ianis‏ 


)4( ابن الفوطي . . الحوادث . . صن . ص : 4م ۸١‏ ؛ ابن البري ٠‏ تاريخ مختصر الدول e‏ 
س : ۲٤۹‏ . 
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على الأحياء القيام بغسل وتكفين ودفن الأموات ؛ لذلك فقد أجير الأحياء على 
أن يقدموا على حرق الحثث OS Jel‏ 


بعد OW‏ أيام من وصول أخبار سقوط مدينة اربل . في ايدي الغزاة 
dial‏ ونا فلو هذ ماما :تعد pad‏ يرل ee‏ مكو عن 
ثلاثة اللاف رجل » تحت قيادة daly‏ من اليك الخلافة أسمه « شبس الدين 
ارسلان تگين » ليقوم بطرد المغول من الاقليم . وقد جهز المستنصر كل ما 
يملكه من قوات ‏ وكان في أمس الحاجة الى الرجال ‏ في سبيل طرد الغزاة من 
أراضيه . لذلك نجده يرسل عدداً من المماليك ‏ بقيادة مجاهد الدين ايبك 
الدوادار الصغير ليقوم بتعزيز القوات التي أرسلت بقيادة شمس الدين ؛ ثم 
يعزز تلك القوات أيضا بمجموعة ای كار انال وليك Ae‏ بي ا 
برئاسة اقبال الشرابي » الذي كان واحداً من كبار موظفي بلاط الخلافة . ولكي 
يعالج هذه المشكلة »> والتي يبدو لنا انها اصبحت فوق طاقة الخليفة واكم مما 
يتحمل » قام المستنصر بتأجيل الحج الى مكة المكرمة في ذلك العام » وذلك 
ليصرف البالخغ التي خصصت هذا الغرض في سبيل هذه الحرب ضد تلك القوة 
الصغيرة من عصابات المغول الناهبة . ثم قام باصدار اوامره بالعمل على ترميم 
أسوار بغداد » وحفر الخنادق المحيطة بالعاصمة » وان تنصب المنجنيقات والات 
الحرب الدفاعية الاخرى على أسوار المدينة29 . 

على الرغم من الرواية التي اوردها yf‏ شامة عن هذه الحرب » والتائلة أن 
جيش الخلافة في بغداد حاز انتصارا على المغول . الا أن ما أورده هذا المؤرخ 
السوري غير صحيح ؛ OY‏ المغول كانوا قد هجروا المدينة المنكوبة محترقة » قبل 
أن تصلهم قوات الخليفة . وعن هذه الحادثة يروي لنا سبط ابن الجوزي أن 


1) رشد الدين » جامم . . ج 91/رص : هلاه ء det‏ الاتجليزية ( خلفاء جتكيز خان ) ) ص : 
)1( ين مع ص ~ 


0.1 
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المغول تركوا المدينة وهم محملون بالخنائم » التي cel‏ بها كواهلهم وظهور 
Olsa‏ 
٠ et‏ 


عندما سمع الشرابي بأن المغول قد رجعوا . عاد هو بجيش الخلافة الى 
بغداد. وعلى العكس مما اورده لنا أبو شامة » دون أن يضرب ضربة واحدة 
ضد الغراة ge Ling t Jal!‏ دون ان يكلف لفسه عناء مواصلة المشوار ليصل 
الى المدينة المدمرة » ويتفقد أحواها e‏ وبعض شؤون أهلها او أن يواسي 
المصابين منهم بتلك النكبة التي لم تكن الوحيدة . 


وحول حملة المغول هذه يورد المؤرخ العراقي . ابن الفوطي e‏ رواية 
مفادها ان بدر الدين لؤلؤ حاكم أراضي بلاد الموصل . كان قد زود العدو 
بذخائر ومؤن خلال حملتهم هذه ضد اربل292 . والذي يظهر لنا انه بعد ان 
تعرضت أراضي حاكم الموصل جوم المغول المتكرر e‏ والذي كان شبه 
مستمر- يقع من وقت الى آخر ‏ وريا في السنة الواحدة أكثر من مرة » وبعد 
ان فشل الخليفة في تقديم أي مساعدة له خلال السنوات الماضية ضد الخزاة » 
وأنه أصبح عاجزاً كل الحجز أن يحمي أراضيه . قام بدر الدين لؤلؤ بالتوصل 
ال نوع من التفاهم السلمي مع المغول. اذ ريما أنه قام بالاتصال بالحاكم 
العسكري المغولي « تشرماغون » واتفق معه على أن يدفع له ضريبة ؛ وذلك 
لكى يتفادى غزوات المغول المدمرة ضد أراضيه . ونتيجة لذلك نجد أنه من 
تلك 2H‏ وما 'بعدها أصيح خاكم الموضل واتحدا من SL‏ النايعين للمغول ؛ 
وكنتيجة حتميةء Ugh?‏ هذه التبعية » فقد كان لزاماً عليه أن يستجيب لدعوة 
أسياده » بتقديم مساعدة عسكرية وغيرها مساهمة منه لهم في أية عملية عسكرية 
يقومون بها ؛ فإنه في هذه الناحية الاخيرة يكمن جوهر التبعية للمغول . 

لم يمض الا شهر واحد بعد عودة جيش الخليفة المستنصر الى بغداد . بعد 
أن ذهب ليطرد المغول من مدينة bol‏ » عندما قام فوج . من عصابات المغرل 
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مرة احرى » بالهجوم على اراضي اربل في شهر صفر . من عام ٠٠١‏ ه اكتوبر 
سنة ۱۲۳۷ م؛ الا انهم قبل أن يصلوا المدينة نفسها نجدهم يغيرون وجهة 
هجومهم » ويقومون به في اعماق أراضي الخليقة . | 

وهنا يروي لنا ابن الفوطي أن سكان دقوقا والقرى الواقعة في الأرياف 
المجاورة أصابهم الرعب من المغول e‏ فهاجروا من مناطق سكناهم gy‏ الى 
العاصمة العباسية . لذلك فقد نتج عن نزوح سكان تلك المناطق الى بغداد 
تزاحم السكان وتكدسهم داخل العاصمة بشكل مزعج . فارتفعت بذلك أجور 
السكن أضعافاً e‏ وأصبح الناس يعيشون في خوف OO pte‏ 

في هذا المجوم بالذات » وصل المغول الى مدينة سامراء » ونهبوها ؛ 
وبعد أن جمعوا ما يكفيهم من الغنائم في الوقت الراهن على الأقل ‏ غادروها 
دون أن يجدوا ما Megs‏ . الا أنه أثناء عودة المغول » قام الشرابي ‏ الذي 
أصبح القائد العام لقوات الخليقة - بالخروج على أثرهم » وملاحقتهم 
فاستطاعت قواته أن تقتل نفراً أو نفرين من المغول . ومع هذا فلم يتجاسر 
الشرابي أن يتوغل أبعد في ملاحقتهم . فائر العودة بسلام الى بغداد ؛ حيث 
أستقبل استقبالاً حافلاً » كما يستقبل الفاتحون . وكأنه وضع » ولآخر مرة . 
حدا للغزو المغولي" . 

لم تمض أربعة أشهر على أخر غزرة للمغول » ضد أراضي الخلافة 
العباسية » حتى قامت مجموعة أخرى pe‏ بتوجيه حملة أخحرى ضد تمتلكات 
الخليفة المستنصر > الا انهم في هذه المرة كانوا باعداد متزايدة » تقدر بحوالي 
LA‏ آلاف رجل . وعندما سمع الخليفة ody‏ الغارة نجده مرة أخرى يقوم 
بتوجيه دعوة عامة هذه المرة الى الحكام المسلمين المجاورين al‏ لتقديم يد 
المساعدة ضد الغزاة . واستجابة لتوسلات الخليفة فقد أرسل الحكام الايوبيون 
في سوريا وحاكم شهرزور - ارسلان شاه » قوات لتساعده في محنته تلك ؛ حيث 
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قدر عدد الكتائب التي وصلت متهم الى بغداد بحوالي الف وستمائة رجل . 
كا قام المستنصر . كا هي عادته » بالاستنجاد بأهل القرى والمزارعين والبدو 
وأصحاب الحرف» فاستطاع بذلك أن يكون جيشا مختلطاً. من فثات وطبقات 
ختلفة » قدر بحوالي سبعة الاف رجل . في شهر رجب من عام WO‏ ه/ 
فبراير سنة ۱۲۳۷ م سار الشرابي » والذي أسندت اليه قيادة جيش الخلافة 
وحلفائها هذه المرة » من بغداد ليقابل المغول( . 


تقابل الخصمان على أرض خانقين » والتي تقع على بعد حوالي خمسة 
وعشرين ميلا الى الشمال من بغداد . وكا يروي لنا النويري صادقا » فقلا 
كانت هذه الموقعة أول قتال ينشب بين جيش الخليفة والمغول وجهاً لوجه على 
ميدان المعركة) . وقد كانت حصيلة هذه المعركة هزيمة ساحقة » وكارثة 
وجهتها قوات المغول الخمسة الاف ضد السبعة الاف من قوات BAL‏ العباسية 
وحلفائها. وعلى أثر هذه المزيمةالمخزيةتشتت القوات المهزومةفي حالةمن 
الفوضى . والاضطراب . ولاذت بالهرب باتجاه بغداد ؛ بعد أن تكبدت خسائر 
فادحة في الأنفس والعتاد . أما المغول المنتصرون فقد اقتنعوا بجا حققته قواتهم 
في هذه المعركة من النصر المبين وما غنمته » حيث عادوا أدراجهم الى قواعدهم 
العسكرية9) 1 


في خلال السبع سنوات والنصف التي تلت . أي من شهر رجب عام 

٥‏ ه ge‏ شهر محرم من عام 1٤۳‏ ه / فبراير سنة ۹۲۳۷م الى يونيه سنة 

٠‏ 1 6 ليم نجد أي ذكر في مصادرنا أن قوات المغول المرابطة في الغرب قامت 

بأي انتهاك لأراضي الخليفة » فعلى الرغم من امكانية ايعاز فترة الهدوء هذه Bly e‏ 

دامت طوال تلك السنوات على غير ما هو متوقع . الى انشغال المغول بحملتهم 

(1) النويري . نباية الارب . . تخطوطة . بج ١5/ورقة‏ : TMA‏ بذكر أن جيش الخلافة قاده « بكلك 
الناصري ؛ وهو أحد مماليك الناصر . 
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العسكرية العظيمة التي قاموا بها في هذه الفترة بالذات ضد دول شرق أوربا Vic‏ 
انه يبدو لنا AST‏ إحتمالا ‏ لتفسير فترة الحدوء هذه Le‏ يمكن ان يكون قد قام به 
الخليفة المستنصر من استرضاء القائد المغولي في.المنطفة ؛ لأن « تشرماغون نويان » 
لم يشارك في تلك الحملة المغولية العسكرية الاوروبية الكبيرة » كما لم يؤمر ممغادرة 
المنطقة e‏ أو ob‏ يرسل قوات من قبله لتشارك في حرب المغول تلك ضد أوروبا e‏ 
وهذا يعنى بالضرورة » أنه بقي مع قواته حیٹ كان مرابطا ٠‏ في مناطق غرب 
إيران ؛ وبالاضافة الى ذلك . نجد of‏ هناك روايات تذكر ob‏ سفارات ورسل 
قد تبودلوا بين الخليفة المستنصر والقائد « تشرماغون نويان » . 
على الرغم من أن ابن الفوطي يذكر أن رسولاً من « تشرماغون نويان » 
T‏ جا و ع تر و ا 
الا أن ما يبدو لنا أكثر Ysa!‏ هو أن المستنصر كان قد def‏ زمام المبادرة هو 
EP‏ فهو الذي كان في المركز الضعيف . وتقرب الى الحاكم «Gy»‏ 
OY all‏ . فقد يكون الخليفة قد تقدم وأبدى استعداده OL‏ يدخل في نوع من 
التفاهم مع القائد المغولي. لكي ينع قواته من انتهاك أراضي الخليفة 
العباسي ؛ وأن توقف حملاتها التي لا تكاد تنقطع عن ملكته . 
هما كان الامر. فقد بقي رسول « تشرماغون » والذي لم يذكر اسمه لنا ‘ 
LU‏ قلائل في بغداد ؛ lade‏ نجده يرجم 'الى سيده مصحوباً ب « العدل جعفر 
بن محمد بن عباس البطائحي » BU‏ القركات o‏ موفداً من الخليفة ؛ وربما كان 
يحمل معه أموالاً e‏ کا نا القائد OD all‏ 
J‏ يعطنا ابن الفوطي أية معلومات إضافية عن سفارة البطائحي هذه ؛ الا 
أنه يمكن أن يكون قد قابل الحاكم العسكري Lyall‏ في مكان ما قرب « مديئة 
فزوين » »حيث كان مقره ؛ وتوصل معه الى نوع من التقارب والتفاهم نيابة 
عن الخليفة ؛ لأنه ‏ وكيا يظهر لنا ‏ من غير الممكن اقناع القوات المغولية بترك 
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pil‏ العراق الغنى بخيراته لمدة سبع سنوات ونصف دون غزوه» أو الغارة على 
سكانه » للنبب والسلب من خيراته » لو لم يقم الخليفة المستنصر بدفع اموال 
ضخمة كضريةء الى القائد العسكري الغولي » والى كبار ضباط قواته 
العسكرية . الذين كانوا يجوبون برجالحم الأراضي الواقعة الى الحدود الشرقية 
من اقليم العراق . ولذلك فلا Se‏ تصديق ما أورده الجوزجاني حول عمليات 
جيش الخليفة المستنصر العسكرية » ضد القوات المغولية » من أن قوات حكومة 
بغداد كانت دوماً هي المنتصرة ني جميع حروبها مع العدو الغازي » OY‏ أقوال 
الجوزجاني هذه منافية للحقيقة ؛ ولا كان يقع بالفعل . 

pribli نجد أن المغول يستأنفون‎ VEE ه/ سنة‎ VEY عام‎ Gs 
العسكرية المدمرة ء ضد جميم الأراضي التي تقع الى الجنوب الغربي من‎ 
قواعدهم » الواقعة الى الشمال الغربي من ايران . قادوا أول هجومهم ضد‎ 
شهاب الدين غازي » الحاكم‎ Ob أراضي إقليم الحزيرة . وتقول الروايات‎ 
الأيوبي ل « ميّافارقين » . عند سماعه بجوم المغول هذا » لاذ بالهحرب من أمام‎ 
e العدو حتى قبل أن يصل الى أراضيه . وبذلك تمكن المغول » وبكل سهولة‎ 
أن يدمروا وينهبوا « ديار بكر » . وأن يدخلوا «حرّان ».و دالرها» . وأن‎ 
. ماردين » على الاستسلام هم‎ « Ly nt 


وقي السنة التالية . في شهر حرم من عام ٠٤۳‏ ه/يونيه » سنة ١1748‏ م 
وصلت let‏ الى العاصمة العباسية من اربل » مفادها أن قوات مغولية قوية 
قوامها حوالي ستة عشرة ألف رجل في طريقها باتجاه جبل Ogia‏ . وهنا يذكر 
رشيد الدين أن هذه القوات المغولية الناهبة انشطرت الى قسمين رئيسيين . 
حيث سار القسم الأول باتجاه خانقين » وهاجم قبائل التركمان الايوائية .» وهم 
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أتباع سليمان شاه ؛ ومن هناك اتخذت طريقها متجهة الى مدينة باعقوبا . اما 
القسم الثاني » فقد سار الى شهرزور » وهي أراضي نور الدين زنجي . 
أعملت هذه الفرقة نصيبها من اعمال الدمارء ونشر الخراب e‏ وقتل د 
الامئين » ونشر الرعب والخوف . بحيث شمل كل المنطقة . وعندما لم ag‏ 
Lae ot‏ لمع .من yall lyse‏ الفتاكة > لاذوا بالحرت بلتصدون لجا لم 
lots‏ بغداد نفسها2('؟2 . 


Sy‏ يدافع عن أراضيه ضد الغزوات المغولية المتكررة على شكل شبه 
متواصل » نجد a‏ > الذي جاء الى عرش الخلافة الهزيل بعد موت 
والده المستنصر . سار على نفس السبيل الذي نبجه والده من قبله . فقد اعتمد 
بصورة رئيسية على المواطنين في مواجهة العدو » والتصدي لهجماته . التى كانت 
تنتهك أراضيه . اذ ما أن سمع المستعصم بغزوة المغول تلك حتى “a‏ باقامة 
المنجنيقات على أسوار بغداد ؛ كا نادى في دعوة dale‏ . البدو والمزارعين وفي 
الحقيقة . طلب من جميع فثات الناس » الاشتراك في الحرب . وبعد أن تجمعت 
لديه بعض القوات قامت الخلافة بتوزيع مال وسلاح عليهم . وطلب الخليفة 
من الشرابي وبعض الشخصيات: اليارزة الاخرى في حكومته » مثل الدوادار 
x pall‏ والذواذال الي أن يقو باع الخاد وال ضيف pl‏ :وه 
الروايات أن الشرابي سار ضد العدو على رأس هذه القوات التي تجمعت لدى 
BAH‏ , والتي وضعها رشيد الدين Yb‏ تتكون من « بندگان وأعراب » اي من 
البدو والأغرات . تقابل الخصمان في ميدان القتال » ربما كانت المرة الثانية 
تتقابل قوات الغلافة العباسية مع المغول في معركة وجهاً لوجه . وكان القتال في 
شكل مناوشات استمرت خلال ذلك اليوم .» وعند تجيء الليل ظلت قوات 
الخليفة في مواقعها استعداداً LEY‏ القتال في اليوم التالي . الا أنه في الصباح 
اكتشف قادة المستعصم بأن المغول قد هجروا مواقعهم وذهبوا . وللخوف الذي 





)1( رشيد الدين elt = u ale‏ ص : 0097-5 الترحمة الانجليزية » خلفاء » ص ص : 
PY‏ ۲۳۳ + ابن الفوطي . اللبوادث الجامعة cs‏ صر ١988.1:‏ 
)1( رثيد الدين , جامع . ج TÍN‏ 


14۲ 


أصاب قوات الشرابي ورفاقه » من مغبة ملاحقة المغول . الذين ريما كانوا هم 
في كمين 6 لم يجرأوا أن يغادروا مكانهم لملاحقة العدو أو البحث عن مكانه . 
Lely‏ قرروا العودة الى بغداد»وكفى الله المؤمنين شر القتال » على حد تعبير 
ابن الفوطي في كتابه « الحوادث الجامعة Oe‏ 


قبل ان يصل جيش الخليفة ذلك الى بغداد » جاءت أخبار مفادها أن 
فرقة من المغول وسعت في نطاق هجومها ذلك . حتى شملت مذابحهم ونيهم 
في داخل أراضي الخلافة » ge‏ نهر دجيل غرباً . وهنا تقوم الخلافة بإرسال 
جيش مكون من ثلاثة الاف رجل . لطرد العدو من المنطقة . ويذكر رشيد 
الدين أن هذا الجيش كان بقيادة الشرابي نفسه . الا أن قوة المغول هذه 
استطاعت أن تسلب وتنهب وتقتل » وتعود » محملة بشتى أنواع الأسلاب 
والغنائم WAL,‏ قواعدها في اذربيجان » دون أن يأذيها أو يضايقها الشرابي 
asl sis‏ 


وعن هذه الحملة المغولية يذكر ابن العبري أن القوات المغولية كانت تريد 
أن تغزو بغداد نفسها ٠‏ إلا أنها فشلت في ذلك . 


على انه مهما كان الحافز للمغول في هذا الوقت . فالذي نراه أن هجماتهم 
العنيفة تلك جاءت كنتيجة للأسلوب القاسي الذي انتهجه لنفسه القائد 
والحاكم العسكري Spall‏ الحديد « بايجونويان » في تعامله مع الخليفة 
العباسي . حيث أننا نجد أنه في سنة 514٠‏ ه / 1545م قام Spl‏ في « قرا 
قروم» بتعيين « بايجونويان ١‏ لیخلف « تشرماغون » كقائد وحاكم عسكري « (BAL‏ 
لقواتهم المتمركزة على الحدود الغربية لامبراطوريتهم . وقد كان هذا التعيين 
لقائد جديد » atts‏ الى المنطقة متواقتا مع وفاة اللخليفة المستنصر وتولي au!‏ 
المستعصم كرسي الخلافة من بعده . لذلك . فالذي يبدو لنا أن هذا القائد 
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المغولي الجديد رأى أنه بموت المستنصر ومجيئه هو خلفاً ل « تشرماغون » جعل 
الاتفاقية التي كانت سارية بين المستلصر و« تشرماغون » لم تعد ذات 
قيمة وانه قد بطل مفعوطا , 


ولكن ما الذي جعل القائد الحديد يظل طوال السنين cody‏ من توليه 
منصب قائد المغول في GA‏ يحجم عن غزو أراضي الخلافة ؟ فلو رجعنا 
وبحثنا عن الأسباب لوجدنا أن « بايجونويان » قد انشغل في عمليات عسكرية 
لتثبيت مركزه اول في غرب إيران . کا نجده في خلال السنين تلك من رئاسته 
لمنصبه الجديد » يشن Le‏ شعواء ضد أراضي سلاجقة الروم في آسيا 
الصغرى » ويجبر ILL‏ غياث الدين كيقباذ ‏ الى الاستسلام الفعلي للسلطة 
المغولية » حيث كانت هذه السلطنة الاسلامية قد خضعت تحت السلطة 
المغولية » بشكل نظري فقط e‏ أيام السلطان السابق علاء الدين كيقباذ عندما 
أرسل رسالة استسلامية الى « اكتاي قا ان 200 . 


WH‏ نرى أن حرب المغول ضد اسيا الصغرى كانت قد ابقت 
« بايجونويان » وجيشه بعيداً عن أراضي المستعصم طوال تلك المدة » منذ جاء 
الى المنطقة . هذاء ومن جانبٍ أخر يظهر أن الخليفة المستعصم يكن أن يكون قد 
حاول أن يتبع نفس سياسة والده الاستسلامية » وأن يحاول أن يتوصل الى نوع 
من الاتفاق مع القائد المغولي ؛ إلا أن هذا المسؤول المنولي الذي لم يكن 
ليرضى بأنصاف الحلول » يظهر أنه أجبر المستعصم الضعيف أن يشحذ السلام 
من العاصمة المغولية «قرا قروم ١‏ وليس بالاسلوب الذي اتبعه والده مع 
« تشرماغون 6. لهذا فقد وجد الخليفة نفسه أمام اختيار واحد e‏ وذلك أن يقوم 
بإرسال مثل عنه » يلتمس السلام من بلاط الخان المغولي في منغوليا . 


الكربيني » ) الذي كان خاضرا في بلاط Ser‏ خان cn‏ والجويني ٠‏ وابن 
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العبري ) مجتمعة عن وفد أرسله خليفة بغداد الى بلاط VI all‏ . فيذكرون أن 
سفير الخليفة كان من بين الوفود التي كانت قد أرسلت لتقديم فروض 
الطاعة ٠‏ والاستسلام للسلطة المغولية »> نيابة عن سادتهم . وكان fee‏ الخليفة 
العباسي في بغداد هو القاضي فخر الدين » حيث كان قد أرسل ليلتمس 
السلام من الخان المغولي » ويسترضيه با كان alat‏ معه من هدايا وتحف ثمينة 
اليه . وتذكر الروايات حول هذا الموضوع بان رسول الخليفة قد اشتكى من 
الغزوات المغولية المستمرة ضد أراضي بلاده .29 . 

كان المغول » وعلى رأسهم الخانات أنفسهم e‏ يفسرون كل سفارة كانت 
تأني الى دقرا قروم»على أنها استسلام عن طواعية واختيار لسلطان الخان ؛ 
وعلى lel‏ تأكيد للولاء الذي يكنه أولئك الحكام e‏ الذين قاموا بارسال هذه الوفود 
السياسية . كما كان الخانات المغول يعتبرون الهدايا والتحف التي يقوم اعضاء الوفود 
بتقديمها الى الخان على bel‏ جزءٌ من الضرائب المفروضة على أسيادهم للمغول . 

لذلك ob‏ أي رسول كان يأتي الى البلاط المغولي بدون هدايا » وتقاديم 
للخان فإنه بعمله ذلك يضع نفسه في موضع مهين ؛ كا أنه يخاطر ببلاده لتصبح 
هدفاً للغزو المغولي . كا أن أي سفير أو رسول pat‏ الى « قرا قروم » بدون 
هدايا وتقاديم للخان » فإن الاخير لم يكن ليسمح له بالدخول الى ديوانه ؛ أو أن 
يستقبلهم بالاحترام اللازم والمطلوب لكل سفير أو OS gy‏ 

وحول هذه الناسبة SAUL‏ يروي لنا « جون بلانو et of (oo SSE‏ 
الوفود التي كانت حاضرة في البلاط المغولي انذاك ركعوا جميعهم امام « كويوك 
خان » كعلامة الاستسلام المطلق . ged‏ من ذلك الواجب سوى « جون » 
وصديقه « بندكت البولندي » لأا لم يكونا من التابعين أو الرعايا OO‏ 
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وما OSE‏ استخلاصه . هن روايات المؤرخحين . في هذا الشأن . فان 
القاضيالذي ذهب رسولاً من الخليفةءقد شارك في الاحتفالات الرسمية التي 
اقيمت لتتويج OA‏ كما قام بتقديم المدايا والتحف الثمينة المرسلة له من 
الخليفة . ونتيجة لذلك نجد أن الخان يستقبل القاضي بكل تقدير واحترام » 
وذلك في مجلس الخان الرسمي ؛ كا أعطاه ضمانا رسميا Gow‏ المرور والسير امنا 
في الاراضي المغولية » ومرسوماً بلاغياً من OL‏ « پيزا ويارليغ ». 
الا أنه في أثناء اقامة القاضي في « قرا قروم » وصل الى الخان أخبار 
من الغرب أرسلها « شيرامون بن تشرماغون » ( القائد السابق للقوات المغولية 
في الغرب ) Gilly‏ يبدو أن « شيرامون » هذا كان أحد كبار الضباط المساعدين 
للقائد tt‏ «بايجونويان» . وتفيد تلك الأخبار الخان عن عدم إخحلاص خختليفة بغداد 
في ولائه له . وقي الحال أصدر الخان أوامره بالقبض على رسول المستعصم 
وتجريده من الضمانات . والبلاغ الرسمي . التي منحها الان له تكرياً وتشريفاً 
له ؛ كا أهين » وشجب على ما؟ من الناس . وقد أمر الخان القاضى 
بالانصراف ¢ بعد أن زوده برسالة غاضبة تهديدية الى l . Masili‏ 
والذي يظهر لنا انه من المحتمل أن age‏ المغول المرابطين على الحدود 
الغربية » عندما عرفوا أن الخليفة قد أرسل قاضيه الى انهم في « قرا 
قروم » احجموا عن غزو وانتهاك أراضيه » فتركوا الفح بي ق Che‏ ‘ 
وان كان لفترة قصيرة مؤقتة » لمدة أربع سنوات تقريباء أي من سنة 5141 هم 
الى ٦4۷‏ ه/ ۱۲٤١4 1١5148‏ م . اذ لم يرد أي ذكر لغزوات مغولية ضد 
أراضي الخليفة طوال السنوات الاربع المذكورة . 
ما أن سمع المغول بان القاضي < الذي لم نعرف عن عودته ited‏ قد 
فشل في مهمته حتى استأنفوا غاراتهم المدمرة ضد أراضي حكومة بغداد . ففي 
ett )١(‏ جهانکشاي . ج إ/رصص. ص : ۲۱۲- 51 . الترجة الانجليزية ٠‏ ج LÍN‏ 
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سنة ٩٤۷‏ ها / ۱۲٤۹‏ م جاءت الاخبار الى بغداد of‏ المغول قد هاحموا ونهبوا 
خانقين . وتقدموا لنبب وتدمير المناطق الريفية المحيطة بها . استطاع الغزاة أن 
يذبحوا عددا كبيرا من السكان ؛ وقد فر الكثير من الناس الى بغداد . طلا 
للحماية داخل أسوارها . والتوسل الى ديوان الخليفة ومحاولة مساعدتهم » ورد 
Spall dole‏ . وهنا تقدم المستعصم الى كبار ضباطه من المماليك » وطلبهم أن 
يخرجوا لطرد المغول من العراق . ولحي يتجهزوا ilad‏ الخليفة الدفاعية هذه c‏ 
فقد حرج القادة العسكريون بقواتهم وخيموا خارج أسوار العاصمة . وتقول 
التقارير التى بين أيدينا أن السكان داخل بغداد ظلوا مرابطين, ليل نهار » في 
الدكاكين والشوارع والطرقات » استعداداً وتحسباً لهجوم Jall‏ على المدينة 

كانت القوات » التي خيمت خارج أسوار المدينة » استعداداً للقيام 
بحملتهم لطرد المغول من العراق کا زعم قادعہا » تحت قيادة شرف الدين اقبال 
الشرابي » الذي أرسل النجابة الى المناطق المتكوبة لحلب معلومات عن أماكن 
تواجد Spall‏ . وبعد عدة أيام عاد النجابة بأنباء مفادها أن المغول قد ee‏ الى 
أذربيجان » يعد أن قتلوا أعداداً كبيرة من سكان دقوقا + واخذوا معهم fase‏ 
من الأسرى . وبعد أن انتهكوا أعراض الشباب من الرجال » وارتكبوا من 
النساء الفواحش . وما أن سمع الشرابي ode‏ الاخبار بعودة المغول الى قواعدهم 
حتى أمر جيشه بتقويض خيامهم » والمودة الى المدينة . وهكذا عاد الشرابي 
foo,‏ المدينة, حتى دون أن Jate‏ الدهاب‌الى المناطق المنكوبة» لمواساةالمصابين أو 
المساعدة في دمل جراح أهلها . التي ادمتها الغزوات المغولية بين حين واخر ؛ كيا 
لم Jale‏ ملاحقة الغزاة e‏ أو أن تقوم بعض قواته بالمرابطة على حدود أراضي الخلافة 
للتصدي لهجمات مغولية أخرى .20 . 


اما فيها بخص العلاقات السياسية بين الخلافة في بغداد وخانات Spall‏ في 
دقرا قروم» في هذه السئوات التي نتكلم عنها  ob‏ ابن الفوطي يروي لنا في 
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تاريخه أنه في سنة ٦64.‏ ه/ ٠۲١۱‏ م ذهب تاجر » اسمه مقلد بن احمد 
الخردادي . الى خرانان » وهناك تفاوض ola‏ خطة للسلام مع من سماهم 
المؤلفه ب « ملوك المفول » . ويذهب ابن الفوطى إلى القول ob‏ رجل الاعمال 
هذا ذهب أيضاً الى ١‏ السلطان كويوك ان » في غاولة للتفاوض cane‏ 
والرصول إلى تسوية سلمية بين اخان وعليفة olde‏ . وقد عاد التاجر الى بغداه » 
قادما من الفاضمة المخولية nie omens‏ مرسل من قبل Sy Sy UN‏ 
خان ». ثم عادا بعد ذلك الى الان ومعهيا هدايا وتحف ثمينة له . 


رغم رواية ابن الفوطي هذه » yl‏ لمفارقة تاريخية ble‏ أن نقول te‏ قاله 
ابن الفوطي . من أن الخردادي . رسول المستعصم e‏ قابل « كويوك خان » 
في سنة 548 ه / ٠٠١١‏ م ؛ لان هذا الخان كان قد مات منذ ثلاث سنوات 
مضت » أي في سنة TEN‏ ه/48؟11 م ؛ Oly‏ «منگوقا آن » كان قد توج انا 
في منصب الخانية المغولي الكبير قبل سئة تقريبا . 


ومع هذافيمكن القول أن هذا الرسول- الخردادي ‏ الذي ذكره ابن 
الفوطي » Key‏ كان هو نفس الرجل الذي oly‏ « القس وليم الربركي » في « قرا 
قروم ۲ » عندما كان هذا المبعوث الاوروبي حاضراً في بلاط « منكوقا آن » في 
سنة 589 ه/ 1764 م ؛ والذي أورد W‏ ذكره في كتابه الذي aS‏ عن رحاته 
الى منغوليا . فيروي لنا « القس وليم الربركي » انه في أثناء اخر مقابلة له مع 
n‏ متكوقا ان » في ei‏ الاول سنة ٠٠۲‏ ه / ple‏ يونية عام 4 ۱۲۵ م شاهد 
رسول الخليفة . وهنا يقول « القس »  :‏ « في ذلك الوقت رأيت رسول خليفة 
بغداد هناك ء وكان هو نفسه قد مل الى بلاط ouh‏ في محفة بين بغلين › وقد قاد 
هذا.العمل البعض الى القول ان الخان وافق على أن يسالمهم » شريطة ان يقوموا: 
بتزويده بجيش مكون من عشرة ألآف فارس . كا ذهب آخرون الى القول ob‏ 
« منكو » اعلن ail‏ لن يعمل معهم سلاماً مالم يقوموا بهدم وبتدمير تحصيناتهم ؛ الا 
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أن الرسول جاوبه EU‏ : « عندما تقوم بسحب جيع حوافر خيولكم » سوف نقوم 
بتدمير تحصيناتنا 20# . 

يتحدث ابن الفوطي عن هذا التاجر e‏ الخردادي » فيقول ah‏ كان يلك 
ثروة طائلة ؛ فقد أعطى ابنة عمه مائة ألف دينار صداقاً لها . ئم يضيف 
ال رخ Seu‏ بأنه لم يسبق أبداً لأي فرد أن سمع ob‏ مبلغا هائلا:كهذا تدم 
كصداق من أي انسان » سوى من الخلفاء والملوك OO‏ 

هذا الغنى المفرط الذي كان يتمتع به الخردادي » ريا يفسر لنا حقيقة 
حمل رسول المستعصم الى بلاط « القا أن »في محفة » هذا احتمال . كما أن هناك 
احتمال آحر وهو أنه ley‏ كان الغردادي مريضاً جداً » dy‏ يكن ليطيق السير 
عندما أخذ في حمالة وحمل بها الى بلاط OI‏ ؛ لان ابن الفوطي يروي لنا أن 
الخردادي مات في نفس تلك السنة أي في سنة ۲ MO. ۱۲4 / a‏ 


ويمكن تفسير مسألة سعي الخردادي ومحاولة ايجاد سلام بين الخليفة 
والخان » LS‏ يقول ابن الفوطي . هو أن الخليفة نفسه هز الذي أرسله . لأنه كا 
رأينا سابقاً » قد أهين قاضيه ورسوله الذي أرسله الى « كويوك خان » کا تلقی 
هو نفسه رسالة غاضبة من الخان t‏ حيث تهدده وتوعده فيها بنتائج وعواقب 
وخيمة . وقد نتج عن ذلك استئناف المغول لغاراتهم المدمرة ضد أراضيهم . 
لذلك قام المستعصم بايفاد الخردادي الى ot‏ المغولي الذي قابل «القا ان 
الجديد منكو » . 


ومع هذا » وكيا روى لنا « القس وليم الربركي »» فان « منكوقا ان » 
رفض of‏ يسحب قواته التى كانت ترابط جائمة على Ble‏ الحدود الشرقية من 
أراضي الخلافة العباسية $ لأنه لا يمكن أن يتوصل OU‏ الى سلام مع أي 
شعب من الشعوب ما لم بخضع خضوعاً تاماً لسلطاته المطلقة . ثم نجد أن 
« القا ان » . بالاضافة الى ذلك . يطالب الخليفة Ob‏ يقوم بتدمير تحصيناته e‏ 
097 ا ere‏ 
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والتي كانت تعني بالضرورة أسوار بغداد . حيث كان Why‏ ان » على علم تام 
بان مثل تلك التحصينات قد تعيق وتعطل قواته . التي كانت تحت قيادة أخيه 
الأصغر (هولاكو خان ) من أن تحتل المدينة العظيمة بسرعة ؛ ودون A‏ تكلف 
المغول خسارة في الأرواح . فالمغول. كما يقول عنهم الرحالة « القس الاوروبي » 
المعاصر : « أبداً لا يأخذون أي بلد بالقوة إنهم استطاعوا أخذه بالمكر 
والخداع ؛ وانه عندما يتوصل الرجال معهم الى سلام . فإنه نحت ستار ذلك 
السلام يقومون بتدميرهم ١(ا)‏ 

ولقد كان هذا هو مفهوم المغول gal‏ السلام لديهم . ثم نجد أن ١‏ القا 
ان » يأمر الخليفة ob‏ يقدم له » او بالأحرى لأخيه » كتيبة عسكرية لتلتحق 
بالقوات المغولية » وتنضم الى صفوفها » ضد قلاع طائفة الاسماعيلية القوية ؛ 
فان تقديم قوات . من قبل أي حاكم الى المغول . تعني التبعية لهم . لذلك 
فقد كان OWI‏ المغولي يرى أن الخليفة واحد منهم . وكا سيرد معنا في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب باذن الله » سنرى أن هذين الشرطين ( تدمير تحصينات 
واسوار بغداد وارسال مساعدة عسكرية للمغول ) هما الشرطان الأساسيانآاللذان 
أرسلهما هولاكو خان الى الخليفة المستعصم . مطالباً اياه بتنفيذها لكي يتأكد من 
ولائه لسلطات المغول في « قرا قروم » O‏ 


تركت القوات المغولية المرابطة في Ol!‏ بقيادة « بايجونويان » المنطقة 
تعيش في سلام مرة احرى لمدة تقرب من ثلاث سنوات . الا انه في سنة 1٥١‏ 
ه / 1۲١۲‏ م نجدهم يشقون طريقهم الى الغرب من أراضي إقليم بلاد 
الجبل » وبباجمون الأكراد . كا قامت قوة مغولية احرى بالمجوم على اراضي 
اقليم بلاد الجزيرة ؛ فقتلوا > ودمرواء ونهبوا. EL‏ أثناء رحلة العودة الى 
قواعدهم e‏ باغتوا قافلة تجارية قادمة من اسيا الصغرى » في طريقها الى بغداد , 
في كمين نصبوه U‏ ؛ فقام المغول بقتل أصحابها الى pel‏ رجل منهم » وتملكوا 
جميع ما كانوا يملكون في تلك القافلة .2 ١‏ 


. ۹۸4۸-1۸۷ : تحقيق دوسون . ص . ص‎ a, رحلة‎ e وليم الربركي‎ )١( 
من قم أ) من الفصل الرابع من هذا الكتاب.‎ Vy عن هذا الموضوع انظر أحر الفقرة‎ (1) 
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وتذكر الروايات أن نائب الخليفة على اربل » ابن الصلايا » قد اسرع 
باخبار حكومته في بغداد ببذه الغارة المغولية في مبدأ أمرها ؛ إلا أنه لم يرد أي 
ذكر يفيد أن المستعصم . أو أي واحد من ضباط حكومته » قام بأي عمل ؛ أو 
حاول أن يعمل شيئاً ما ضد غزوة المغول هذه . فأصبحت خلافة بنى العباس 
كالشاة التي احاطت به الذئاب. لا تدري ماذا تفعل. فتشنجت من 
اهلع .20 . : 

وعلى ما يظهر لنا. فقد كانت هذه الحملة المغولية أخر غارة يقومون ا 
ضد أراضي حكومة بغداد والحزيرة » قبيل مجيء هولاكو خان الى المنطقة في سنة 
O41. 100‏ ه/ 1۲۸-1۲۷ م . 





)4( ابن الفرطي c‏ الحوادث الجامعة . » صن . ص : ۲۹۰ TRY‏ 
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افص ۲ لقال 
+ رة حكر فة المسدعهم 


خلف المستعصم والده المستنصر. بعد وفاة الأخير في سنة ٠٤١‏ ه/ 
مع وقد كان سقوط الأسرة العباسية نهائياً في عهده ؛ حيث كان ذلك في 
سنة 585 ه/ ٠۲١۸‏ م. وقد وصفت مراجعنا المستعصم بأنه ضعيف. غير 
كفء لمنصب الخلافة », مستضعف ؛ وغير خبير بمهام الأمور » فلم يعرف عنه e‏ 
أبدا » ما يدل على حسن ادارة لدولته» طوال فترة الست عشرة سنة التي قضاها 
في منصب الخلافة . وقد وصفه ابن الطقطقا بجا يلي : «كان المستعصم رجلا 
خيرا متديناً لين الجانب سهل العريكة عفيف اللسان » حمل كتاب الله SUS‏ وكتب 
خطاً مليحاً . وكانسهل الأخلاق IS‏ خفيف الوطأة الا انه كان مستضعف 
الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بأمور المملكة مطموعاً فيه غير مهيب النفوس 
ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه ينقضي AST‏ بسماع الأغاني والتفرج 
على المساخخرة. وني بعض الأوقات بجلس بخزانة الكتب جلوسا ليس فيه كبير 
فائدة Oe.‏ 


d‏ يكن وصف المستعصم بتلك الأوصاف.ء وخاصة حبه للموسيقى وولعه 
بجمع المغنين والمغنيات . والراقصين والراقصات » متصورا على مراجعنا 
الاسلامية فحسب» بل أن شخفه وحبه الشديد odd‏ الأشياء قد وجد له صدى 
حتى في المراجع الصينية» التي روت kè‏ روته عن هذا الخليفة ‏ أن سماعه 
للموسيقى كان يخفف الام صداع رأسه). 





1۳۸١ ابن الطقطقا »> محمد بن علي » الفخري ف الأداب السلطانية والدول الاسلامية. يروت‎ )١( 
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ونجد للمستعحصم وهنا من هذا القبيل في CALS‏ مؤرخين cpl‏ 
عرب » وغير عرب ). ومع ذلك ؛ كانت الظروف الراهنة والمحيطة بالخلافة 
العباسية انذالك قد جعلت الخليفة عاجزا كل العجز حينا جاء الى كرسي BAH‏ 
خلفاً لوالده . فقد اختير المستعصم » بصورة متعمدةء من بين أضعف 
شخصيات أفراد البيت العباسي ؛ وذلك لكي يتمكن Shey‏ وحاشية بلاط 
الخلافة a‏ الاستمرار في هيمنتهم » ونحكمهم 3 cal‏ الشؤ ون المتعلقة بالدولة . 


كانت الكيفية التي اختير فيها المستعصم والطريقة التي نصب مموجبها 
على الخلافة ترينا بوضوح تام كيف كانت قوة الحاشية.» ومدى سيطرة رجال 
البلاط على BIS‏ مقدرات الحكم . إذ أنه بعد أن توفي الخليفة المستنصر ‏ والذي 
لم تعرف أسرته عن وفاته شيئاً إلا بعد مضي ما يقرب من ثمان وأربعين ساعة - 
جاء شرف الدين إقبال الشرابي » وكان يعتبر أكبر رجل في البلاط . الى 
المستعصم بصفة سرية وهو في بيته » واطلعه على وفاة والده ؛ كا قدم اليه 
التعازي . ثم طلب منه أن يقبل أن يكون خليفة » فقبل المستعصم ذلك 
المنصب . الا أن أقرباءه رفضوا الانصياع بقبوله أن يكون خليفة ؛ وذلك 
لمعرفتهم التامة بضعف شخصيته » وبعدم لياقته ؛ وأنه لم يكن كفوءٌ للمنصب 
الذي اسنده اليه الشرابي. كما رفضوا أن يبايعوا له BILL‏ وتحت ضغوط 
رجال boul‏ أخذ كل فرد » تقريباً من أفراد البيت العباسى e‏ بمفرده الى حضرة 
المستعصم لكي يبايع . والادعاء له أن البقية قد بايعوا له BILL‏ وقد أخذ كل 





. ؛ العمري‎ ١47 ص:‎ [T ؛ أبر الفدا . المختصر.. ج‎ ٠٠٠ ابن العبري تاريخ . . ص؛‎ )١( 
, #8404 » . ۳٤١۵ : ابن فضل الله شهاب الدين حى . مسالك الابصار في مالك الامصار. مخطوطة رقم‎ 
/ ۲١ ب ؛ الذهبي. تاريخ . . مخطوطة؛ جد‎ ١48 : ورقة‎ /١١ أيا صوفياء مكتبة السليمانية باسطائيرل. ج‎ 
؛‎ ۱۱۹ -1١١ see /۳ هال ج‎ ۱۳۴۳۷ oll حیدر‎ a ورقات : ۲۱۰۰ ب ۲۱۱ دول الاسلام‎ 
ورقة : مه‎ piled (أسعد) السليمائية.‎ ۲۲٠۲ : ابن حماد. قوت الأرواح ويافوت الارباح خطرطة رقم‎ 
محمد الكتبي . فوات الوفيات.‎ SLE ورقة : 48 ب ؛ ابن‎ /5١ الأرب . » ج‎ a ب ؛ النويريء‎ 
ختصر عن سير‎ By kl خلاصة الذهب‎ cor ؛ الاربيل » عبد‎ the ص:‎ /١ القاهرةء ١١١١م ج‎ 
اليويتي.‎ ١ 15١0 104 ابن الفوطي. الحوادث . ؛ ص. ص:‎ ١ ۲۹٩۱ الملوك. بغداد. الاؤام. ص:‎ 
ها‎ ۹۳۷٤ . حدر اباد‎ cal) ذيل مراة الزمان . تخقيق داثرة المعارف‎ carl فطب الدين محمد بن‎ 
Vee 1 pe م جام‎ 


Yer 


من رفض أن يبايع الى سجن خاص » فحبسوا ومنعوا من. الشراب والطعام حتى 
شارفوا على الاك . وأخيراً خضعوا لأوامر رجال البلاط» dey‏ رأسهم 
الشراي» فبايعوا Na Sa‏ 

كانت فترة حكم الخليفة المستعصم ile‏ لفترة طويلة » كانت السلطة 
الحقيقية خملالها في wal‏ رجال LAL‏ واللاط . الا أن الحالة ازدادت tg‏ 
phi‏ هذا الخليفة بحكم ضعفهء وعدم كفاءته للمنصب الخطير الذي تربع 
عليه + شيف كان :الآ خط ١‏ دا لكون te‏ الى عرش الخلافة متواقتاً مع 
المشاكل. والأزمات المستعصية . التي سببها الغزو المغولي الشامل ضد أراضي 
جنوب شرقي آسيا . هذا بالاضافة الى ما كانت الخلافة تعانيه من مشاكل 
داخلية اجتماعية - بعضها يكاد يكون مستعصية الحل e‏ مثل القتال الطائفي 
والمذهبي ؛ الى جانب معاناة BALI‏ من مصاعب أخرى : chaladi‏ وادارية 
وعسكرية . 

leis‏ يلي استعراض مركزء وختصر جداً لبعض هذه المشاكل» لنطلع 
سوية على مدى ما وصلت اليه شؤ ون هذه الخلافة المتداعية من سوء» Oly‏ زوال 
Be‏ بني العباس على dat Sul‏ أو ey‏ كان على يد أي غاز et‏ » لم يكن 
الا تحصيل حاصل . 


O)‏ ابن «epi!‏ الحرادث s‏ .ص 1588 EPA AT‏ الاربيي. خحلامة . » ص 
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الصراع الطائفي والمذهبي 


على الرغم من أن المجتمع البغدادي كان مكوناً من أناس ينتمون الى 
أتباع الديانات السماوية الثلاث الرئيسية : الإسلام » والمسيحية. واليهودية. Lid‏ 
نجد أنه لا المسيحيين ولا أتباع الديانة اليهودية هم الذين تسيبوا في اثارة 
المشاكل. أو الصعاب . أمام السلطة الحاكمة ؛ أو أغهم كانوا في يوم من الأيام 
عامل حطر ضد أمن الدولة أو سلطتها . ولقد جاءت مشاكل الدولة على الأصح 
من المسلمين أنفسهم » فقد اثاروا الاضطرابات. واختلال الأمن والنظام Jala‏ 
مدينة بغداد ¢ حتى ele‏ يوم خشي كل فرد على نفسه وأهله وممتلكاته . 


والإسلام» كا نعلمء ينتمي اليه طوائف متعددة ذات نحل ومشارب 
مختلفة في الفروع . إذ كان أتباع المذهب السني » والذي كان يتفرع الى مذاهب 
أربعة أخرى (الحنبلي. والحنفي والشافعي والمالكي) وأتباع المذهب الشيعي 
بصورة عامة هم الغالبية الكبرى » وأصحاب الغلبة والسيطرة في المجتمع 
البغدادي . 

وعلى الرغم من أن سكان المدينة كانوا مختلطين بشكل عام » ومنتشرين 
في طول العاصمة العباسية وعرضهاء الا أننا مع ذلك نجد أن بعض المناطق 
السكنية فيها قد أصبحت أماكن تجمع ينتمي سكانها الى فئة خاصة من أتباع 
مذهب معين من تلك المذاهب الاسلامية المختلفة . فأتباع المذهب السب كانوا 
يتمركزون بصورة رئيسية في الأحياء السكنية التالية : في حي باب الأزج . وفي 
حي السلطان . وفي حي مشهد أبي حنيفة » والواقعة في الجزء الشرقي من 
المدينة  Gy‏ حي الحربية الواقم في الجزء الغربي منها- وني حي باب البصرة » 
وفي حي Uf Gi‏ أتباع المذهب الشيعي فقد كان بعضهم يسكن في أحياء 


Feo 


خاصة بهم : لعل أهمها : حي الكرخ > وحي المختارة» وحي الخضرية وحي 
موسى الكاظم dso‏ أحياء أخرى صغيرة منتشرة هنا Shay‏ داخل Valdas‏ 

لقد كانت التوترات والخلافات تنشب بين طوائف آتباع المذهب السني 
أنفسهم» فكانت هذه الخلافات تتطور أحياناً الى قتال عنيف بينم » في داخل 
العاصمة بغداد. كبا كان يقع في خارجها أيضاً . الا أنه مع هذا e‏ كانالقتال. 
والخلافات والنزاعات التي لم تكد تنقطم إلا لتبدأ مرة أخرى من جديد » أعنف 
من ذي قبل . بين أتباع المذهب الشيعي. واخواهم أتباع المذهب السني ؛ 
فكانت العوادث من هذا القبيل frat‏ في بغداد ap‏ 


وصل ذلك الصراع قمته ايام .خلافة المستعصم . كا عم ضرره وانتشر 
بلاؤه حتى شمل أتباع كل مذهب في داخل بلاط BALI‏ ذاته ؛ فانقسم كبار 
موظفي الدولة bes‏ لدلك . الى مجموعة سنية » يتزعمها مجاهد الدين أييك 
الدوادار الصغير- Gilly‏ أصبح قائداً عاماً للمماليك الذين كانوا يكونون 
الأغلبية الساحقة في جيش الخلافة في بغداد طوال السنوات الأخيرة من 
عمرها » والى مجموعة أتباع المذهب الشيعي تحت زعامة الوزير مؤيد الدين أبي 
طالب محمد بن أحمد دن العلقمي”). 


لقد اقتصرت على إيراد حادثة أو حادئتين من هذا النوع. من النزاع 
الطائفي. لنلقي بعض الضوء على الواقع المحزن والأليم + وعلى الوضع 
المضطرب الذي كانت تعيشه بغداد » ويجد صداه في بقية ell‏ الغلافة أيام 
هذا الخليفة الضعيف . فانه بعد أن تول المستعصم منصب الخلافة بوقت قصير 
في سنة 1٤٠١‏ ه/1147م. اندلع النزاع مرة أخرى بين حيين من الأحياءء التي 
يسكها أتباع المذهب ,السني » حي سوق النظامية وحي باب البصرة » من 
)1( اين الأئيرء» الكامل . ٠‏ ج 8/ ص؛ AYY‏ سبط بن الجوزيء مرأة. Ae‏ ج ۲/ ص: 
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ناحية» وبين سكان حي الأمونية (أو الميمونية) وهم أهل الشيعة من جانب 
اخر. وقد نتج عن هذا الصراع والقتال الدامي نهب الدكاكين والمحال 
التجارية» وتكبد الطرفان late‏ من القتلى والجرحى . بعدها ازدادت 
الاضطرابات تدريجياء فانتشرت حالة الفوضى والاضطراب ims‏ فقدان 
الأمن » وقلة وضعف جهاز الحكم » الذي لم يستطع معه فرض القانون والنظام . 

ولقد أصبحت المشكلة AST‏ تعقيداً عندما تدذخل جنود رسميون e‏ أرسلوا 
من قبل الجهاز الحاكم . ليوقفوا القتال » فانحازوا مع اهل السنة ضد أتباع 
المذهب الشيعي l‏ 

رجا كان القتال الطائفي. الذي نشب في سنة ٠٥۳‏ ه- [VOL‏ 
Vee‏ 1885م أكبر نزاع مسلح ‏ أدمى القلوب ‏ شاهدته مدينة بغدادء بين 
هاتين الطائفتين المتحار بتين . فالۆرخ اين الفوطي يروي لنا » في كتابه «الحوادث 
الجامعة» والذي يعتبر سجلا Ley‏ الحوادث بغداد خلال سنواتها الأخيرة كعاصمة 
للعباسيين ‏ أنه اندلع في هذه السنة ILE‏ كلمعتاد . بين سكان حي باب 
البصرة - وهو حي يسكنه اناس من أتباع المذهب السني - وبين سكان حي 
الكرخ ‏ والذي كان سكانه من أتباع المذهب الشيعي . 

لقد ازداد Skill‏ حدة » واشتعل أوار الفتنة عندما أرسلت الدولة مجموعة 
من العسكر ء أو بالأحرى؛ آرسل الدوادار الصغير مجموعة من أتباعه 
المماليك . ليحولوا دون وقوع سفك دماء أكثر . الا أن Bef‏ المماليك ٠.‏ وكا 
هي عادتهم. تحيزوا » سعياً وراء مصالحهم الشخصية » فأحذوا جانب أهل 
السنة ضد طائفة المذهب الشيعي » وكنتجية لهذا dbali‏ الذي اشترك فيه 
عسكر يمثل السلطة القائمة » فقد أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والحرحى ؛ 
ويضيف ابن الفوطي قائلاً ob‏ القتال كان ينشب بين حين وآخر طوال أشهر 
تلك السنة بين أتباع هذين المذهبين المتنافسين » في ختلف أحيائهم المتنائرة في 
طول المدينة ged ey‏ ثم يضيف المؤرخ نفسه قائلا بان رجلا dy‏ يسمه لنا) 
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من سكان حي الكرخ الشيعي قتل رجلا آخر من سكان حي ULE‏ السني › 
نتيجة لتأرات طائفية قديمة بيهم . ولكي تملع الدولة من نشوب القتال بين 
سكان المنطقتين المتنازعتين » قامت بارسال جنود من قبلها للمحافظة على 
الأمن » وفرض النظام داخل الحيين » في هذه المدينة المضطربة . الا أن ispat‏ 
كبيرة من dle‏ الشعب » ورعاعه التحقوا باولئك العسكر فعمدوا قاصدين 
سكان حي الكرخ الشيعي» فنهبوا المنازل ؛ وهتكوا أعراض النساء ¢ وارتكبوا 
في حق آهل هذا الحي شناعات » وكبائر تقشعر ها الأبدان لو كانت ضد أعداء 
خحارجين» فا بالك وقد ارتكبها مسلمون ضد إخوان لهم مسلمين . 
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المشاكل الاقتصادية 


لقد مرت فترة حكم بني العباس على كوارث اقتصادية كانت تنجتازها 
الدولة » وان كان ذلك بصعوبة بالغة ؛ الا أن الحالة بلغت أوجها أيام حكم 
الخليفة المستعصم. ولعل إيراد مثال واحد هذه الكوارث يكفي للاستدلال الى 
ما نحن بصدده ؛ إذ أن حكم هذا الخليفة شاهد أعنف الكوارث الطبيعية» لم 
تعرف الخلافة العباسية أشد ضرراً منها في طوال تاريخهاء وخاصة في السنوات 
الست الأخيرة من عمر هذه الأسرة ؛ بحيث أصبح من المتعذر على الدولة أن 
تقوم بعلاجها. فكانت هذه الكوارث تسبب دمارا للمحاصيل الزراعية . 
وكنتيجة حتمية كان يقع نقص في تموينات المواد الغذائية» فترتفع الأسعار 
بصورة غير مقبولة20 . 

كا أن كثرة الأمطار » والمصحوبة في كثير من الأحيان caga‏ يتلف 
الزراعة » Ghy‏ على منتوجات الفواكه والخضار ؛ وقد كانت هذه الأمطار تستمر 
أحياناً لعدة أيام دون توقف . فتنتج عنها كثرة الفيضانات» التي كانت تحصل في 
كل موسم فصليتقريباً. ورغم أن هذه الفيضانات كانت تحصل في أيام الخلفاء 
السابقين» في فترات من السنوات الماضية » الا أن اهمال نظام الري والصرف 
الزراعيين. وانهيار سد العظيم وسد غرود - الواقعة على نهري العظيم ودجلة ‏ 
في سنوات الخلافة الأخيرة » جعل الحالة AST‏ سوءٌ »وأبعد أضراراً عياكانتعليه 
GL‏ ؛ فانهارت المازل . على اختلافها صغيرة كانت أم كبيرة ؛ ودمرت كذلك 
المباني الحكومية ؛ والمساجد. وقصور الخلفاء ؛ وأتلفت الطرقات والقناطر 
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والسدود . فكان ينتج عن ذلك أعداد كبيرة من الضحايا ؛ كما كانت أعداد 
هائلة تضطر مرغمة على هجر منازهم » التي أصبحت شبه خراب . 


وحول هذا الموضوع يقول ابن الفوطي بأنه في سنة ٦۵١‏ ه/ 16١1م‏ 
زادت دجلة زيادة عظيمة غرقت ہا كثير من مزروعات calle‏ وغيرها؛ 
وتواترت الغيوث Ge‏ أن الماء في الدروب أصبح كالغدران . وفي سنة 185 
ه/1784م وقع ببغداد وأعمالها غيث كثير » تبعه برد كالبندق » وأظلم الجر » 
فزادت دجلة عقب ذلك وغرقت كثير من الزروع › وزادت الفرات زيادة عظيمة 
غرقت عانة » والحديثة » والفلوجة ؛ وانفجرت السدود الفراتية حميعها وغرقت 
الزروع . dy‏ سنة “5817 ه/ ١٠٠٠م‏ وقعت غيوث كثيرة بالموصل» وبغداد 
وزادت دجلة زيادة عظيمة غرقت الكوفة وأعماها وأحاط الماء بجامعها وبلغ 
النجف » ثم هبت ريح عاصفة القت زيادة عن ثلاثة الآف نخلة من نخيل 
الكوفة. وأتلف بالغرق نحو سبعين ألف نخلة . والتقى ماء دجلة والفرات . 


ويردف ابن الفوطي القول بأنه في هذه السنة اتفقت أمور عجيبة وحوادث 
غريبة منها الغرق العام الذي خرب AST‏ بغداد » لا سيا دار الخلافة والدور 
الشطانية. من الجانبين » وانتقال الناس من دورهم» وتضاعفت أجرة السكن 
الشعثة في أطراف البلد » وغلت الأسعار وتعذرت الأقوات » وغرقت نواحي 
دجيل ونبر عيسى ونر الملك « Sle Vy‏ الفراتية وعانة والحديثة؛ bes}‏ 
والأنبار » CALL‏ والكوفة» وقوسان» وذهبت الزروع وتلفت الأشجار وتبدمت 
الجوامع والمساجد كجامع المنصور» وريط كثيرة » وجامع المهدي بالرصافة 
والعديد من الجوامع والمساجد الأخرى. وقيل أن رجلا تصدى. وهو e AB‏ (لم 
يذكر المؤرخ إسمه) لاثبات ما تهدم من الدور في الحانبين - وكان مبلغها ائني 
عشر الف دار وثلاثمائة ran‏ وسبعين دارا . ثم يذكر ابن الفوطي أن غرق سنة 
4 ه/ 1761م كان أسوأ بکئیں إذ أن 7 أحاطت ببغداد ‏ مثلاً ۔ وغرق 
اياجا pulang‏ حور كثيرة: a Stel‏ الشرقي ي وخر AN‏ مين 
حيطان الدور والمافذ ¢ والاآبار e‏ والبلاليع > وامتلأت دار الخلافةء وقد انتقل 


؟٠‎ 


من ما الى الغرف العلوية والسطوح› وتعذر الوصول الى دار الخليفة الا d‏ 
سفينةء أو سباحة .. الخ . ثم يقول Ob‏ نهر الفرات زاد » وغرقت cle‏ 
cA hy‏ وهيكاء والحلة Ole ey‏ 
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المشاكل داخل المهاز الاداري 


بالإضانة الى ما كانت تعانيه الخلانة العباسية في خلال سنوات عمرها 
الأخيرة من مشاكل الصراعات والحروب الطائفية الدينية الداخلية » كانت هناك 
مشاكل أخرى أكثر خطورة . فكان منبا e‏ ما كانت تعانيه» من حالة سيثة يرثى 
ها . داخل المهاز الإداري في فترة حكم المستعصم . إذ كان هذا الجهاز 
مشلولاً تماماً ؛ وذلك نتيجة للانشقاق. والحزازات الشخصيةء ثم النزاعات التي 
كانت تقع بين كبار موظفي الدولة الرسميينء بزعامة الوزير من جانب واحد 
والدوادار الصغير من ناحية ثانية . 

كان الدوادار الصغير Hel‏ رئيساً للشؤ ون السكرتارية. وكنتيجة لمركزه 
الاداري ذلك » كان من المفروض أن يصبح مرؤ وساً للوزير ؛ وبحكم منصب 
ابن العلقمي . كوزير للخلافةء كان من المتبع أن يكون أكبر رجل في الجهاز 
الحكومي بعد الخليفة . ومع هذا فلم يكن كذلك ؛ إذ تحدى الدوادار الصغير 
سلطة خصمه بالقوة . وقبل أن يصبح رئيساً في الشؤ ون السكرنارية كان الدوادار 
واحداً من الأتراك المماليك التابعين للخليفة المستنصر . فكان يل منصباً ore‏ 
ثم يترقى بصورة تدريجية الى منصب أعلى منه ؛ حتى أصبح يشغل منصباً كبيراً 
ايام الخليفة المستعصم» فخدم في منصب كبير الكتاب. ثم رئيساً » أو أميرا 
لقافلة الحجاج الى مكة المكرمة . وعندما توفي ابن oth‏ الأصلي» شرف الدين 
اقبال الشرابي » في سنة Yor‏ ه/ه6؟١م‏ تولى الدوادار الصغير بعده قيادة 
الاتراك المماليك ؛ الذين كانوا يمثلون الأغلبية العظمى لقوة حكومة العباسيين . 
في خلال السنوات الأربع الأخيرة من تاريخ حياتها .. dency‏ حتمية لهذا 
المنصب فقد أصبح الدوادار الصغير منافساً خطيراً للوزير ابن العلقمي » 


YYY 


ومتحدياً لسلطته ؛ والذي ‏ كما قلنا كان مفروضا أن يكون على قمة اهرم 
الاداري بعد الخليفة . 

ولسوء حظ المستحصم رالغلافة العباسية معأ فقد كان كل واحد من 
هذين المسؤولين الكبيرين ينتمي الى طائفة مذهبية » ليس فقط ممتلفة عن 
الأخحرى في مذهبها » بل ومتنافرتين ومتعاديتين؟ فالدوادار ينمي الى المذهب 
الحنبلي » بينها كان الوزير ابن العلقمي واحدا من الأعضاء المخلصين للمذهب 
الشيعي . لذلك» فقد كانت عوامل الحسد المشترك بينهها » والتنافس العدائي 
المستحكم. هي التي سادت العلاقة بين ذلك الرجلين الكبيرين من رجال بلاط 
حكومة بغداد . وقد كان كل واحد [pie‏ يعارض الآخر في كل مسالة من المسائل 
الادراية OY)‏ 

وقد ازدادت علاقتهها العدائية cy‏ وتوتراً بذلك الصراع والقتال 
الدامي ‏ الذي لا يكاد ينقطع حتى يبدأ من جديد » وعلى أشد ما يكون ‏ 
خارج DAJI‏ بين طائفتي الشيعة والسنة . ولسوء حظ الخلافة فقد كانت قيادة 
المماليك » الذين كان يتكون 'منهم أغلبية قوة الخليفة العسكريةء تحت زعامة 
الدوادار الصغير ؛ فكان يقوم باصدار أوامره الى أتباعه من المماليك. ليقوموا 
بمعاقبة أتباع المذهب الشيعي في مختلف أحيائهم السكنية. فقد ضرب أتباع 
المذهب الشيعي . وأهينوا من قبل أولئك المماليك ؛ فكان رد فعل الشيعة عنيفا 
نتيجة لذلك » حيث هاحموا pelh‏ من أباع المذهب السني في es psht‏ 
عن ذلك أعداد كثيرة من القتلى من كلا الطرفين . ley‏ جعل الحالة Eye AST‏ 
هو اشتراك ابن الخليفة الأكبر » أبو العباس ‏ والذي تسميه بعض المصادر LÍ‏ 
بكر وتدخله في هذا النزاع الطائفي "). إذ أنه كان يتدخل» وبصورة تعصبية 
عمياء » في ذلك النزاع الدموي بين المسلمين - أهل السنة واخواءهم اتباع 
المذهب الشيعي ‏ حيث انحاز الى جانب أهل السنة ضد أتباع المذهب المعارضص 
من الشيعة . 
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وصل الصراع الداخلي بين موظفي الخليفةء قمته في سنة 58# ه/ 
\Yoo‏ م وذلك عندما اع er‏ الوزير ابن العلقمي خصمه بالتامر مع ابن الخليفة 
الأكبر للاطاحة بالخليفة واحلال ابنه مكانه . وربما أن هذه الاتهامات لم تكن 
بدون أساس ؛ فقد عرف HALI‏ بتقديره واحترامه للوزير ؛ وهذ! ما ستناقشه 
في الفصل الخامس» أن شاء الله كا أن الدوادار الصغير وابن النليغة الأكبر 
کانا صديقين حميمين؛ كبا كانا متفقين على عدائههما ضد الشيعة. key‏ أن 
الدوادار الصغير كان يلك تحت ادارته قيادة تماليك الخلافة . فلريما كان يريد أن 
يطيح بالخليفة ؛ لينصب ابنه مكانه » ليستطيع ذلك التركي الجلف أن ينتقم من 
الوزير وأتباعه بطريقة AST‏ فعاليةء بعد أن يصبح الخليفة الجديد صنيعة له . 


عندما سمع الدوادار بهده الاتهامات من قبل الوزير أنكر ذلك انكاراً 
Us‏ ؛ فدعى أبناء جلدته من مماليك الخلافة » الذين كانوا تحت زعامته » 
وطلب من حصمه الوزير أن يقابله في ميدان المعركة . وما أن سمع الوزير بأن 
خصمه جمع جيشاً من ماليكه ge‏ قام بحركة CW‏ وجمع أصحابه من 
الشيعة. » الذين وقفوا معه يناصرونه ضد خصمه المتباهى المتغطرس .وم يحل دون 
نشوب القتال بين هاتين الطائفتين المتعاديتين سوى تدخل ‏ دام وقتا hag‏ - من 
قبل المستغصم نفسه كوسيط ؛ وذلك للتوصل الى حل سلمي وتقارب أفضل بين هذين 
الموظفين الكبيرين قي بلاطه ؛ وكان الدوادار Ulb paral‏ رفض e‏ بصلف 
okey‏ » توسلات الخليفة aig Vey‏ الطويلة لتسكيته وتهدأته . 


كان هذا الصدام بين الوزير والدوادار الهغير صداه . واثاره السيثة 
حارج بلاط الخلافة ؛ حيث اندلعت الحرب مرة أخرى بين طائفتي أهل السنة 
وأهل الشيعة تقريباً في كل حي من أحياء مدينة بغداد » Gy‏ الأسواق والمحال 
التجارية » Jey‏ الطرقات. كل طائفة تؤيد صاحب مذهبها ؛ مما نتج عنه أعداد 
كبيرة من Oa‏ 
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وعندما قدم هولاكو خان على رأس حلته الفربية ٠‏ وهو في طريقه إلى 
الأراضي العباسية » واقترح الوزير وجوب استرضاء ذلك العدو النازي» 
وملاطفته ؛ وذلك بارسال هدايا وتحف ركتية صخيرة لتشارك في حربه صد 
الاسماعيليةء وذلك لكي تخف وطاته على الخليفة وعلى fal‏ بغذاد. قام 
الدوادار الصغير فاغتنمها فرصة راتهم عدوه بالتامر مح انول ضا الخايفة» 
لينتقم من خصمه ويرد التهمة السابقة باخرى مائلة ضد الرزير. وقد اشاع 
اتباع المذهب السني هذه الاتهامات ضد الوزير على نطاق واسع » وتردد ذلك في 
كتب مؤرخيهم » وانتشر على نطاق واسع خارج البلاط go e‏ أصبحت هذه 
GOLLY‏ نبهاية الأمر مقبولة . وكأنها حقيقة . لا تقبل النقاش أو الحدل() . 





)١(‏ لتفاصيل AST‏ انظر فقرة al ٠١‏ من الفصل الخامسى عن هذا الكتاب فيا يتعلق sable Ve‏ التي 
وجهت صد فر يل الدين بن العلقمي . 


مشكلة عدم وجود جيش نظامي 


لقد كان عدم وجود جيش نظامي قوي هو المشكلة الأساسية التي واجهت 
حكومة بغداد أيام الخليفة المستعصم. كان لنقطة الضعف الكبرى هذه تاريخ 
طويل » يرجع في أصوله الى AT‏ من قرن من الزمن . منذ أيام البوسين ثم 
السلاجقة من بعدهم ؛ فلم يسمح أولئك الحكام المتسلطون من هاتين الأسرتين 
للخلفاء العباسيين أن يكون لمم جيشهم الخاص ولا حتى حرسهم الخليفي 
الشخصي . 

لقد حاول الناصر نفسه (هلاه ‏ 5117 ه/ ۱۱۷۹ - (AVVO‏ أن يستفيد 
عشية اختفاء السلاجقة من المسرح التاريخي للمنطقة من هذه الفرصة ليقوم 
بالحفاظ على استقلال سلطته داحل أراضيه. [Sy Id‏ شرحنا ذلك في الفصل 
الأول من كتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي»» فقد قضى 
الخليفة الناصر الست والأربعين سنة » التي مكثها متربعاً على العرش كخليفة, 
مدافعاً عن حكمه على اقليم العراق واقليم خوزستان . 

بلغت الخلافة العباسية في بغداد . في القرن الأخير من عمرها. قمة 
قوتها في أيام وزير الخليفة الناصر المتحمس e‏ ابن القصاب . وعلى وجه 
التخصيص في سنة ٠۹١‏ ه/ cp VANE‏ حيث يروي لنا محمد الراوندي . الذي 
كان معاصرا للأحداث في ذلك الوقت ومعروفا بميوله وتحيزاته الكتابية الى جائب 
السلاجقة » Ob‏ حجم جيش الخلافة في أيام هذا الوزير العباسي بلغ ما يقرب 
من LA‏ الآف رجل'. وعلى. هذا الأساس. يبدو لنا أن جيش حكومة 
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بغدادالنظامي لم يبلغ AST‏ من هذا العدد الذي ذكره الراوندي. طوال الفترة 
التي تلت » وحتى سقوط بغداد . ففي الأيام الأخيرة من حكم الخليفة الناصر 
الطويل نجد أن جيشه لم يستطع أن يقاوم جلال الدين ‏ ابن الشاه الخوارزمي e‏ 
السلطان محمد عندما غزا بقواته أراضي الخليفة للنهب ؛ فقد تمكنت قواته من 
نہب وقتل وتدمير كل ما أرادوا » دون أن يجدوا ما يردعهم . LS‏ نجد Laf‏ 
de‏ أخرى أسوأ من code‏ رهي أنه عندما هدده الخطر المغولي بغزو أراضي 
الخلافة » وكا شرحنا هذا في الفقرة الثانية من هذا الفصل . نراه يرسل طليات 
الى سلطان الروم » والى حاكم إربل . والى أتابك الموصل . والى حكام بني 
أيوب في أرمينياء وسورياء يتوسل اليهم أن يدوه بمساعدات عسكرية لمساعدته 
ضد هذا الخطر الداهم الجديد . حيث لم يكن في استطاعته أن يجهز AST‏ من 
ثمافائة رجل لمقابلة المغول . وكان معظم هؤلاء الرجال من ماليكه(٠‏ . 

أما فيها يخص جيش حكومة بغداد في أيام خلافة الخليفة المستنصر » فإنه 
يبدو لنا أن هذه النقطة بالذات تحتاج الى شيء من الدراسة التوضيحية 
المختصرة والمركزة بقدر المستطاع » clay‏ تلك الاساطير التي بنيت حول 
الجيش في أيام هذا الخليفة؛ ثم لنقف سوية على الواقع الحقيقي المحزن والأليم 
للجيش في عهد المستنصر . فقد وجدنا أن جميع المؤ رخين تقريباً - والسنين منهم 
على وجه الخصوص - والذين كتبوا بعد سقوط بغداد. يذكرون بأن المستنصر 
كان يملك تحت يده من الرجال ما مجموعة مائة ألف . أو مائة وعشرين ألف 
رجل . يمثلون قواته المسلحة. فيروي لنا ‏ على سبيل SUM‏ الذهبي قائلا : 
...٠‏ وكان المستنصر قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد عسكره مائة ألف فيا 
بلغناء وأنه ee‏ لم يذكر الذهبي من كان أولئك المتمردون) وحفظ 
الثغور (أية ثغور ؟. وضد من ؟ لم يذكر المؤرخ شيئاً) وأفتتح الحصون (غير 
معروفة » وأية حصون ؟) واستخدم عساكر عظيمة لم يستخدم مثلها أبوه ولا 
جده» وكانت تزيد على مائة ألف وعشرين ألف وكان ذا همة عالية » وشجاعة 
ناذرة وإقدام عظيم . قصد التتار (يقصد الذهبي المغول هنا) البلاد . فلقبهم 
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عسكره فهزموا التتار هزيمة عظيمة . . . ب( . 


إن هذه الرواية التي أوردها لنا الذهبي والتي نقل فيها الشيء الكثير عن 
اليونيني » غير صحيحة Ye‏ الاطلاق . فلم تذكر مصادرنا الأولية ابداً أن 
المستنصر كان قد خرج يقود جيش العباسيين في أية حرب » أو كان على رأس 
جيش ضد المغول . ثم لا نستبعد أبداً أنه لم يكن Lal‏ قد ذهب خارج أسوار 
عاضيتة deck.‏ أن الفضانات: القولة o‏ باغداد قليلة واحيانا بيقن كين 
كانت تغزوا أراضيه على الدوام » من حين الى آخرء تنببا. وتسلب » 
وتدمر » وتقتل » دون أن ad‏ من قوات المستنصر المزعومة هذه من يتصدى 
لها. أو أن يرد عدوانهاء أو أن يحمي مواطنيه من غزواتهم المدمرة . 

وقد ازدادت حدة الغزوات المغولية عنفاً e‏ بلغت أوجها ‏ قبل بجيء حملة 
هولاكو طبعاً - ضد أراضي الخلافة العباسية خلال العشر السنوات الأولى من 
حكم هذا الخليفة. فاقت في ذلك غزواتهم أيام الناصر قبله والمستعصم بعده . 
فنجد of‏ غارات المغول بلغت أوجها عندما Cale‏ جحافلهم مدينة سامراء في 
سنة ٦۳۰‏ ه ۱۲۳۷م ؛ كما وضعت العاصمة بغداد نفسها تحت خطر الهجوم c‏ 
مثل غيرها من المدن العراقية الداخلية التي نكبت بغزوهم . ومن الممكن جدا 
أنه لم يكن هناك من كان يستطيع أن يوقف العصابات المغولية» لو قدر ها 
وهاحمت بغداد نفسها بقصد أخذها وضمها الى الأراضي المغولية . 

كانت المصادمات الوحيدة التي جرت بين القوات المشيلية وجيش 
المستنصر- والذي كانت تسانده كتائب عسكرية أرسلها الحكام المسلمون 
المجاورون؛ إستجانة منہم لصيحات الخليفة المستغيثة لمساعدته ‏ قد جرت في 
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عام ٠۳١‏ ه/ 1۲۳۷ م. وكيا سبقت الاشارة الى هذا الشأن » فقد م 
جيش الخليفة المستنصر ومن معه من القوات الاسلامية الأخرى AS LAL‏ بهزيمة 
ساحقة مهينة أذلت الخليفة وجيشه المزعوم . 


كان الشىء الوحيد الذي يعتقد هذا الخليفة أنه حققه » وهو متباهياً »> هو 
ضم أراصي مقاطعة إربل في سنة we‏ ه/ ceiver‏ والذي d‏ يتم الا 
بصعوية بالغة » وبعد أن تكبد جيشه خسائر كبيرة في الأرواح أثناء أخذ إربل . 
Leys‏ أن UL.‏ ضم مقاطعة إربل الى الممتلكات العباسية في عهد هذا الخليفة 
هي التي جعلت الذهبي وغيره يمتدحون المستنصر » ويطرونه هذا الاطراء وذاك 
المدح bell‏ » بأن المستنصر قمع المتمردين. وحفظ الثغور. وافتتح 
الحصون . فلم يحصل أي شيء من هذا القبيل - حسب ما أعرف . 

أما مسألة ضم منطقة إربل الى ممتلكات الدولة العباسيةء فكما هو معروف 
كانت مدينة إربل والمناطق التابعة لها » يحكمها مظفر الدين كوكبري مستقلا ؛ 
ولا خضع LY‏ سلطة خارجية. ")وكان قبل وفاته في سنة ٦۳۰‏ ه/ 1777م قد 
أوصى وهو على فراش الموت . Ob‏ تضم أراضي مملكته ‏ بعدوفاته ‏ الى متلكات 
العباسيين. وتصبح ملكأ للخليفة العباسي في بغداد . وقد أقدم كوكبري على 
اتخاذ هذا القرار c‏ نظراً لأنه لم يكن له ابن يرث مملكته من بعده ؛ لذلك فقد 
Lf‏ على كبار رجاله وضباطه. المواثيق والعهود Ob‏ يعملوا بموجب وصيته 
هذه . وعلى هذا الأساس نقد كانت وصية كوكبري هي العامل الأول وربما 
الوحيد الذي ساعد جيش المستنصر الضعيف ليأخذ المدينة الصغيرة ومناطقها 
التابعة لها ؛ والا لكانت المسألة ستصبح شكلا آخر مختلفاً تماما . 

وعندما عاد جيش الخليفة. المكون معظمة من مماليك الخلفاء ‏ نحت قيادة 
الشرابي - من إريل الى بغداد استقبل استقبالاً حافلاً ؛ كا لو كان أعضاؤه قد 
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حققوا شيئاً Shows‏ تحقيقه ؛ فأغدقت عليهم الأموال والمدايا والأنعامات e‏ 
'وألبس كل فرد منهم » اشترك في هذه الحملة المتباهية ضد إربل » ALE‏ خليفية . 

. حقيقة الأمر » فقد كانت جميعم شؤون الخليفة المستنصر الخاصة‎ Gs 
'وكذلك ما يتعلق بشؤون الدولة العباسية» فى يدي شرف الدين اقبال الشراي ع‎ 
يديرها حسب رغباته وميوله ؛ حيث كان في الواقع يدير شؤون الخلافة وكأنه‎ 
. هو الحاكم الفعلي لدولة بني العباس ؛ والوصي المدبر للخليفة المستنصر نفسه‎ 
Y وإذا رجعنا بالدراسة الى التعرف على أحوال هذا الخليفة. لوجدنا أنه كان‎ 
حارج أسوار قصره » فكان مقطوعاً‎ Aad يعرف الا النزر القليل عما كان يحدث‎ 
عزلة مطبقة عن ادارة شؤون الدولة » التي كان متربعا‎ Gy تماما عن الناس؛‎ 
وقته . كان‎ dle على عرشها » كا لم يكن على علم عن مجريات الأحداث في‎ 
. يعيش وراء العديد من الأبواب, يحرسها حراس بعدد تلك الأبواب في قصوره‎ 

وقد شرح لنا هذه الحقيقة المرة » بشكل واضح e‏ رسول جلال الدين 
الخوارزمي ۰ بدر الدين طوطق إيناتش خان الحاجب» حيث وصف هذا 
الرسول ما شاهدهمنأوضاع الخليفة المحزنة الى محمد Spal‏ سكرتير اومنشيء 
جلالالدين -عندما قام برحلة في مهمة رسمية من الحاكم الخوارزمي الى بلاط 
المستنصر . فيقول النسوي في مؤلفه كل ما رواه له «طوطق»عن رحاته تلك : 
«... فليا مضت أيام اذا بحراقة ( وهي مركب بحري حر بي غالبا ) في بعض 
العشيات وصلت الى Bla Spe‏ دجلة . واذا بسعد الدين الاب قد دخل 
وقال: استعد بخدمة أمير المؤمنين. فركبت الحراقة وركبها سمد الدين 
معي .... وسقنا الى أن وصلنا الى باب كبير فدخلت. وتأخر سعد الدين. 
ولم ينعد من هناك فقلت له هلا تدخل معي ؟ فقال: وما ما الا له مقام معلوم 
ليس لي أن أتعدى هذا المقام. وكان خلف الباب pale‏ فأوصلني الى باب آخر . 
فدق الباب فقتح ودخلت . واذا بخادم شيخ جالس على دكة فصافحني وكان 
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بين يديه مصبحف وشمعة » فأجلست ورحب بي . الى أن ele‏ خادم آخر . 
ثم أخذ بيدي يشي ويقول ليس يخفى عليك أن الذي يريد أن pat‏ بين يديه 
من هو وجلالة المقام وعظمته . . . . فليا طلعنا الدرجة وصافحت عيني الستر 
الأسود . . : ورأيت بستاناً من كثرة الشموع ‏ كأنه في الليلة الظلياء عكس الفلك 
في الماء » ورأيت الوزير ( هو ابن القمي ) واتفاً حذاء الستر والستر مرخي » وجاء 
خادم » فرفع الستر فكنت امشي وأقبل الأرض › الى أن قاربت بت الوزير ووقفت . 
ذاذا أمير المؤمنين جالس على سرير . قكلم الوزير بكلمة عربية » ذتقدم خطوات 
وأشار الي بالوقوف حيث كان هو واقفاً اول فتقدمت وقبلت الأرض ووقفت 
٩(4 . , Add ge‏ 


ثم تأت حقيقة العزلة التامة والمطبقة . التي كان يعيشها الخليفة 
المستنصر » عن العالم خارج أسوار بغداد بل وأسوار قصره » من أنه عندما توفي 
لم يعلم aye‏ أحد طوالي GLA‏ والأربعين ساعة التي تلت وفاته» سوى شرف 
الدين اقبال الشرابي. وحتى أعضاء أسرة الخليفة المتوق أنفسهم لم يعرفوا أن 
الخليفة قد مات ؛ ge‏ أعلموا من قبل الشرابي. الذي كان يدير شؤ ون الدولة 
وكأنه sgol‏ حيث ذهب الى ابن الخليفة المستعصم ‏ الذي نصب خافاً 
لرالده في منصب منصب الخلافة ‏ وأخبر بوفاة أبيه المستنصر. وقدم له التعازي فيه 
وطلبه أن يقبل مف واا Modas‏ . 


ء على هذه الحقيقة. al‏ يبدو لنا أنه إن كان هناك جيش تملكه 
ERE‏ العباسية b‏ عشية غزو المغول الأخير. والذي كان ميت قيادة هولاكو 
Ole‏ فاه كان TE ate‏ لا يجدي ٠ Sab‏ يتكون معظمه من عاليك 
الخلفاء الذين تولوا الخلافة قبل المستعصم. وقد كان أولئك المماليك يسمون 
slab‏ أسيادهم من الخلفاء ؛ وأصبحوا يعرفون تمماليك اللاصر © والظاهر s‏ 
والمستنصر؛ أي المماليك الناصرية. والظاهرية . والمستنصرية' . 

POV Pro ص:‎ i . اللسري‎ )١( 
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كانت قيادة هؤلاء المماليك مسندة الى ابن جلدتهم . شرف الدين اقيال 
الشراي» حيث كانوا يدينون له بالولاء 'والاحترام والطاعة AST‏ عا يكنونه 
اة a‏ تيدف هذه aL‏ اق Wale be ley‏ وائحدة ج رها 
كدليل على ما نحن بصدده. وهي أنه عندما ظالب أولئك المماليك بزيادة 
أجورهم. تقدموا بذلك الى شرف الدين اقبال الشرابي ؛ وقد رفض طلبهم ؛ 
وعندما رفض تلبية مطلبهى ذلك تردوا.. وححاولوا هجر الخدمة. ثم غادروا 
مجتمعين مدينة بغداد وأقاموا محيماتهم خارخ أسوار المدينة e‏ حيث بقوا على 
حالتهم تلك طوال سبعة أيام . ونما يروي لتا ابن الفوطي ] يمكننا أن نستنتج 
بشكل واضح أنهم قدموا مطالبهم تلك الى الشرابي بزيادة مخصصاتهم »> وليس 
الى الخليفة . وكأنهم ملك . أو خدم له . فرفض بكل عناد أن يرّيدهم؛ وقد 
روي أنه قال : «. . . ما نزيدكم بمجرد قولكم . بل نزيد منكم من نزيد اذا 
أظهر خدمة يستحقها مها OG‏ 

JLN اعتقادنا أنه لو كان هناك أية صلة بين الخليفة وبين هؤلاء‎ Gy 
لكانوا تقدموا الى بلاط الخليفة لعرض مطالبهم عليه » والنظر في أوضاعهم‎ 
المتردية » التي أجبرت الكثير منهم الى هجر الخدمةء حيث ذهب العديد منهم‎ 
واخرون انخرطوا في سلك الخدمة العسكرية المغولية ضد‎ e الى بلاد الشام‎ 
الخلافة العباسية نفسها . كما سيرد معنا في الصفحات التالية . أما الباقون فقد‎ 
شعروا بفشل تمردهمء ورأوا أن بقاءهم خارج أسوار بغداد لا طائل وراءه ؛‎ 
s بعد أن رفض سيدهم تلبية رغبتهم هذه . لذلك نراهم يتنازلون عن مطالبهم‎ 
ويرضخون لأمر الشرابي وطلبوا العفو منه . وحول هذه المسألة يقول ابن‎ 
الفوطي : «وحضروا عند الشرابي معتذرين فقبل عذرهم. ..»). وقد اتبع‎ 
. هذا النظام طوال السنوات التي تلت وفاة المستنصرء وحتى سقوط بغداد‎ 


بعد أن توفي شرف الدين اقبال الشرابي في سنة 587 ه/ ١٠٠٠م‏ أصبح 
هؤلاء المماليك. تحت قيادة ورئاسة رئيس ولوك اخر e‏ هو الدوادار الصغير؛ 


NMA المرجم السابق .من:‎ )١( 
٠۷١ ص:‎ t (؟) المرجع السابق نفسه‎ 


وأصبحرا كالسابق ‏ بعيدي الصلة عن الخليفة . أو ley‏ أنه لم يكن هناك أية 
صلة تربطهم بالمستعصم. وقد أصبح هؤلاء المماليك جزء من القوة التي 
اشتركت في الدفاع عن بغداد عشية الغزو المغولي الأخير الذي كان بقيادة هرلاكر 
خان . 

وعلى الرغم من أن الم رخين ينسبرن اهمال شؤون الحيش وقطع أرزاقوم 
الى الخليفة المستغصم. متهمين في ذلك وزيره ‏ مؤيد الدين ابن العلقمي - بأنه 
هو الذي حرض الخليقة على فعل ذلك ليوفر أموالا لخرينة الدولة > فان الذي 
يظهر لا هو أن أولئك الرؤ ساء المماليك ‏ كالشرابي والدوادار الصغيرء والذين 
كانت زعامة المماليك بأيديهم -هم الذين قاموا بتصفية جيش الدولة العباسية في 
العقدين او DO‏ الحقود الأخيرة من عمرها. من جيع العناصر الأخرى . 
وبذلك اقتصرت قوات المستعصم خاصة على المماليك من جنسهم. ليكون لهم 
القول الفصل في كل أمر من أمور الدولة ؛ وحيث قام أولئك الرؤساء بقطع 
أرزاق at!‏ . وأهملت أحواهم» وأسقطوا من دساتير ديوان العرض . فالت 
أحوالهم الى سؤال الئاس . وبذل ماء وجوههم في الطلب رالاستجداء في 
الأسراق» والجوامع . وقد رثاهم الشعراء؛ وربما أقدم الشرابي والدوادار على 
تسريح جند الخلافة والاستحواذ على مخصصاتهم » بطريقة غير مشروعة؛ فلم 
يكن عليهم رقيب . فكونوا ثروة هائلةء وعاشوا في بذخ ونعيم be pi‏ 
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العناصر الأخرى التي اشتركت في الدفاع عن بغداد 


كان هناك مجموعتان ‏ الى جانب مماليك الخلفاء ‏ اشتركتا في الدفاع عن 
العاصمة العباسية » تتكون بصورة رئيسية من العناصر الكردية » والعناصر 
التركمانية . وهذه العناصر شاركت في الدفاع عن بغداد بصورة رسمية كجيش 
شبه نظامي e‏ قامت حكومة بغداد بتكوينه عشية الغزو المغولي لاراضيها. وكان 
أعضاء الفثة الأخيرة (التركمانية) ينتمون أصلا الى البدو الأتراك الرحل الذين 
هاجروا الى الجنوب الغربي من القارة الأسيوية. فاتخذوا لهم موطناً في الأراضي 
الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية من ممتلكات الدولة Oba‏ 


في الفترة الأخيرة من عمر دولة بني العباس في العراق . أي عشية الغزو 
المغولي ها بقيادة هولاكو. كانت قد الت رئاسة أولئك OLS‏ الى رئيسهم 
سليمان شاه بن برجم الإيوائي (وليس الأيوبي » كا ذكر ذلك المستشرق 
OG Als‏ 

أما بالنسبة للأكرادء فهم أرلئك الرجال الذين يسكنون مناطق الأكراد 
الجبلية ؛ وقد كانت رئاستهم. أو قيادتهم .مسندة الى رئيسهم. وكان شخص 
يسمى الملك عز الدين بن فخر الدين بن كر (او ابن كرد) . 


وفيا يظهر لنا أنه عندما جاء المغول الى الأارضى الغربية الواقعة الى 


الشمال الغري من إيران قام كل من التركمان ‏ الذين كانوا يعيشونء أو كان 





)1( حول هذا الموضوع ء انظر محمد القزويئي في «جهاتكثاي, ct gegen‏ ج T‏ ص .دعن 1 1217 - 
ove‏ 

ial, (1)‏ (الموزحائ . طبقات . . ج ۷ ص٠‏ 49784 وقد طلس الا ب م soli Ginn‏ 
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بعض منبم » في جبال الديلم وجيلان ‏ والأكراد. الذين كانوا بسكنون في 
الأراضي الكردية » GAL‏ من أمامهم وتفرقوا في شتى انحاء الأراضي 
CTI‏ وأراضي الملال الخصيب JRE‏ .عام . كا قام بعضهم isb‏ طريق 
هربه متجها نحو بفداد. حيث انضم التركماتيون الى بني ile‏ من 
التركمان » الذين كانوا في بغداد برئاسة سليمان شاه. lee‏ قام الأكراد 
بالانضواء نحت رئاسة سيد قومهم ببغداد وابن جنسهم عز الدين بن كر . 

أما البحض من بقي من هؤلاء واولئك. فقد انخرطوا تحت زعامة حسام 
الدين بن OSE‏ 

ويمكن ايعاز هجرة. ,أو بمعنى اجر هرب . أولئك الأكراد والتركمان الى 
حقيقة واحدة » وهي أنهم كانوا قد عرفوا أن هولاكو خان قد صدرت اليه 
التعليمات من أخيه «منكو aob‏ بأن يقوم بتدميرهم . وباستئصال شأفتهم عن 
بكرة أبيهم ؛ وذلك لا كانوا يقومون به من أعمال ارهابية. وعدوانية في شتى 
الأراضى الواقعة الى الحنوب الخربي من ممتلكات الامبراطورية المغولية . حيث 
کانوا توت على الغزو والنبب والسلب ويضايقون. ويرهبون السكان الآمنين 
في مناطق اذربيجان » وكردستان ؛ ويكمنون في أماكن معينة » حيث يوقعون 
بالقوافل التجارية المارة من خلال هاتيك الربوع . كما كانوا يقومون بغارات شبه 
متواصلة على الناس الآمنين من الفلاحيين والرعاة. فيستاقون قطعانأغنامهم 
ومواشيهم . 

كانت أعمالهم الارهابية تلك قد أوقفها جلال منكبرتي الخوارزمي في سنة 
۳ هاره177ام. عندما أوقع ہم » وشتت جمعهم . حين جاء ا له مملكة 
في أراضي شمال غربي إيران MUU‏ إلا أنه عندما انتهت سلطة جلال 
الدين من تلك المناطق في سنة 1۲۹ ه/ ١۱۲۳م‏ قاموا باستئناف أعماهم 
العدوانية الشريرة » التي تعودوا القيام بها في المنطقة. ضد الأهالي المسالمين . 
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لذلك . فقد كانت مسألة lel‏ أمرهمء والقضاء عليهم بصورة نبائية › 
واحدا من جملة الواجبات التي كان لزاما على هولاكو خان القيام بها عندما طلب 
au,‏ أخحوه أن يقود حملته المسعورة ضد الأراضى الغربية الواقعة الى الحنوب 
الغري من mga rgb pal‏ ۰ 

عندما انضمت فرقة متهم الى حسام الدين بن عكه قامواء سعياً وراء 
مصالحهم الخاصة » باغرائه ob‏ يثور ضد هولاكو؛ ونتيجة لذلك فقد قام ابن 
عكه بنبذ ولاثه السابق الذي أعلنه للقائد egal‏ وخطط القيام بالتصدي 
للمغول ومحاربتهم. الا أن الكارثة المحتومة وفعت على رأسه. فكانت بذلك 
نهاية ابن عكه OG soll‏ كا أنه يبدو لنا أن الاكراد والتركمان . الذين هربوا 
الى بغداد وانضموا الى تواتها المدافعة, كانوا وراء الرفض العنيد الذي أبداه كل 
من سليمان شاه والدوادار الصغير. في عدم الاستجابة لتوسلات الخليفة 
المستعصم . عندما طلبههم) ‏ مترجيأً- الى أن يذهبا لمقابلة هولاكو خان خارج 
بغداد للتفاوض في مسألة امكانية اماد حل سلمي لمسألة دخخول المغول 


بغداد , 


)1( حول تعليمات منكوقا ان الى أخيه هرلاكو :انظر الفقرة «٠/آ»‏ في القصل الرابع من هذا الكتاب . 
٠‏ زا عن مسألة تدمير ابن Be‏ الفقزة. /١‏ ب رالفصل الرآبع من هذا الكتاب) ٠.‏ > 


(۴) انظر Cal‏ الفقرة : |/١‏ (الفصل الرابع من هذا البحث). 
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خطة الدفاع عن بغداد عشية الغزو المغولي 


يروي لنا الحوزجاني أن قادة المجموعات DWI‏ المختلفةء التى اشتركت 
في الدفاع عن بغداد » وهم الدوادار الصغير (قائد تماليك الخلفاء) وسليمان شاه 
(رئيس (OLS A‏ وابن كر (امير الأكراد) عقدوا اجتماعاً مع الخليفة المستعصم . 
ويذكر هذا المؤرخ أن اولئك القادة قاموا باعلام الخليقة ايضاً عن Ble‏ ابن 
العلقمي (المزعومة) وأنه كان يتعاون مع المغول ضد الدولة العباسية. ثم يردف 
الجوزجاني القول ob‏ مسألة اتبام الوزير لم يكن له أي أثر على الخليفةء الذي 
طالبهم Ob‏ يقوموا بالتشاور مع الوزير نفسه لمناقشة مسألة الدفاع عن بغداد . 
الا انهم رغم ذلك خالفوا أوامر الخليقة (وهذا ما يبدو لنا أقرب الى الصحة ) 
وأخذوا زمام الأمر في أيديبم » واستقلوا cole‏ وتبنوا سياسة دفاعية بأنفسهم 
Leys)‏ كان ذلك حتى دون علم AIT‏ 

كانت الخطة . كما يبدو لنا > هي أن يقوم القادة بارسال الغالبية العظمى 
من جيوشهمء أو بالاحرى ‏ أتباعهم ‏ المختلطة لقابلة المغول e‏ والتصدي 
لحيشهم الرئيسي ‏ الذي كان تحت قيادة هولاكو خان ؛ بينا تظل بقية الحيش في 
بغداد لحراستها » والدفاع عنها . ويظهر أنهم اتفقوا على أن يقوم CA SY‏ 
بقيادة ابن كر » والمماليك ‏ بقيادة الدوادار الصغير ‏ بالواجب الأول . أي أن 
يقوم القائدان بقيادة قواتهها » والتصدي طولاكو . وربما أن قادة المستعصم كانوا 
يظنون ob‏ الكتيبة المغولية الكبيرة الزاحفة على بغداد . والتي كانت تحت قيادة 
هولاكو . كانت هي القوة المغولية الوحيدة التي كانت في طريقها نحو بغداد . 
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Lf‏ التركمانيون . والذين كانوا تحت زعامة سليمان شاه . فقد كانت الخطة 


لم تذكر مصادرنا أي ate‏ للقوات التركمانية التي أمرت أن تبقى في 
بغداد Leo‏ احتلفت في تقدير عدد القوات التي حرجت لقابلة المغول » فيروي 
لنا بناكتي » مبالغاً فيا رواه » أن تلك القوات كانت قد بلغت ثلاثين الف 
رجل ؛ أما الجرزجاني فيذكر في تقريره أنها كانت نتكون من حوالي عشرين ألف 
رجل. ويميل راقري الى صحة هذا الزعم ؛ بينا نجد أن مؤرخين اخرين 
يذكرون أن عددها كان عشرة الاف LE fe)‏ ابن الطقطقا فقد وصف U‏ 
هذا الجيش قائلاً بأنه «. . كان عسكراً في غاية القلة. . . ٠٠‏ ومع ذلك فالذي 
يبدو لنا أن القوات التي أخحذت على عاتقها مهمة مقابلة هولاكو كانت أقل من 
عشرة الاف مقاتل» لأنه خلال الحروب السابقة التي خاضتها قوات حكومة 
بغداد ضد الهجمات المغولية» وعلى مدى الثمان والثلاثين سنة الماضية» لم تبلغ 
جيوش العباسيين أكثر من سبعة “ف رجل ؛ هذا اذا أضفنا الى ذلك القوات 
الاضافية التي كانت ترسلها الحكومات الأيوبية في سوريا وارمينيا » كما يمكننا أن 
نقول أن السكان العراقيين SILT‏ أصبحواقليلي الحماس في الاشتراك في الحروب 
ضد المغول ؛ حيث Late‏ من تلك الحرب المتوالية التي أنمكتهم. والتي كانت 
تبدو لهم وكأنها لن تنتهي . إذ pel‏ كانوا يعيشون معها طوال الأربعة عقود 
الماضية» وأصبحت تقريبا tye‏ من حرادث حياتهم اليومية منذ سنة [BAVA‏ 
0م + بین كانت حكومتهم» التي يسيطر عليها المماليك . لا تبدو وكأن 
الأمر يعنيها. ثم أنه فوق هذا وذاك . فقد كان المشتركون في هذه القرات هم 
عماليك واکراد » أتباع شخصيات؛ لا يمكن ‏ على ما أظن ‏ أن تبلغ أكثر من 
عشرة الآفا. 
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النباية المؤلة لحيش الدوادار وابن كر 


بعد أن انتهى تادة حكومة بغداد العباسية من محططهم في مجاببة'المغول 
وغزوهم الحارف . Z>‏ الدوادار الصغير وعز الدين بن كرء بأتباعهما ؛ 
راتجهرا شرقاً. في طريقهم الى حلوان . ليقابلوا هولاكو هناك . وقد اقاموا 
oes‏ العسكرية بين nate‏ اجر . وبيد! كان هذا At‏ مسكرا alle‏ 
جاءتهم الأخبار Ob‏ جيشا مغوليا (وهو جيش الميمنة ‏ الذي كان بقيادة بايجر 
Coby‏ كان قد عبر ېر دجلة » وهو في طريقه الى بغداد. ليهاجمها من الغرب . 
وكان قد ظهر للدوادار وابن كر بأن هذا الجيش المغولي اصبح ذا خطر aay‏ 
العاصمة AST‏ من الحيش الذي كان بقيادة هولاكو ؛ هذا إذا كان قد أصبح 
يعرف أن هناك AST‏ من كتيبة مغولية واحدة في طريقها الى بغداد . 

قرر قادة جيش بغداد أن يبادروا بمعالجة ذلك الخطر الجديد . فقوضوا 
خيامهم » ورجعوا فعبروا نهر دجلة t‏ وواصلوا سيرهم حتى لحقوا بالعدو 
وتقابلوا معه بالقرب من الأنبار . وهناك ‏ وكما سيرد معنا نيا بعد مني جيش 
الدوادار وابن كر بهزية ساحقة . إذ أن جميع als‏ تقريباًء كا تقول 
الروايات, ذاقت حتفها ؛ حيث فقتل بعضهم بالسيف المغولي > والبحض الآخر 
غرق في Ul‏ أو وقع في الوحل وأصبح عاجرا عن الدفاع عن نفسه ؛ wil‏ 
قوات بايجونويان فأنہت أمرهم Ui as Si‏ الأحياء فقد تفرقواء ولاذوا 
Y vot all‏ يلوون عل Cee‏ ولا هم لهي الا النجاة بسلودهم + ينا sy‏ 
قليلة ave‏ ع( وعل dels‏ الدوادار اسه 03 دا شرب واتبهوا J‏ طريقهم الى بغداد 
لاا حتاء وراء أسوارها 7 

وما أن غير الدوادار وزملاؤه الخطة الحربية . التي اتفق عليها . عندما 
ذهبوا بقواتہم ليقابلوا قرات 96h‏ ۽ حى a‏ هناك خرة مفتوحة الى الحهة 
الشرقية من بغداد أمام قوات القلب من جيش جيش المغول الزاحف على العاصمة 
العباسية . وتقول الروايات أنه عندما سمح wit‏ نبأ les‏ الدوادار وزملائه 
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الثغرة التي تركتها القوات ESI‏ ومع هذا فلم تنفذ أوامر الخليفة. ولم 
يخرج مرشد الخصي ؛ لانه لم يرض أحد أن يشترك في حرب ضد المفول تحت 
لواء تملوك خصي . فاستسلم الخليفة للأمر واكتفى ببذاء وترك الأمور تسير 
وكأنه لم يكن هناك جيش مدمر جرار في طريقه لغزو بغداد والاطباق عليها من جميع 
جھاتہا" . 

أما ما يتعلق بالعمليات العسكريةء بعد أن أبيد جيش الخلافة ترب 
الأنبار» فاته لما رجح الدوادار الى بغداد أخحذ ؛ بالتعاون مع سليمان شاه » في 
الاستعداد لعمليات الحصار النتظر . حيث رمت الأسوار e‏ وأقيمت الحواجز 
داخل المدينة . وحفرت الخنادق . وعن الأشخاص الذين اشتركوا في عمليات 
الحصار ths wiles Sip‏ > والذي نقل عنه ‏ فيا يبدو WS‏ ميرخواند e‏ 
of‏ الشراي كان من ضمن المدافعين عن بغداد ضد قوات OSV ye‏ 
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الاوضاع في بغداد أثناء الحصار واستلام الخليفة المشعصم وقتله 


بعد أن أطبقت الجيوش المغولية بكتائبها المختلفة. كما سيرد معنا في الفقرة 
«۲/ ب» من. الفصل الرابع ۽ إن شاء الله e‏ ولکي os‏ روح الانشقاق وعدم 
الوحدة . وما ينتج kee‏ من الفوضى والاضطراب داخل صفوف المقاتلين Jol‏ 
بغداد » ai‏ هولاكو خان ob‏ يكتب خطابات gf)‏ نداءات) وأن تربط على 
رؤ وس سهام » وأن يقذف بها لتلقي في كل حي من أحياء Gall‏ المحاصرة . 
وقد أعطى القائد المغولي . في هذه الخطابات وعوده ‏ التي رجع فيها فيا بعد 
وأصبحت كاذبة لا معنى لما بالأمان لكل شخص ل يشترك في قتال المغول . 
وللسادة وللعلاء وللمشايخ ee pbs‏ 

وعلى الرغم من أن السكان داخل بغداد لم يثقوا في وعوده الكاذبة . الا 
أنهم تركوا الأمور تمضي على مجراها الطبيعي ؛ لأنهم لم يكونوا على يقين من أي 
عمل . أو تصرف يقومون به في صالحهم . لقابلة هذا الخطر الداهم المميت 
الذي er Gal‏ فقد أصبحت حكومتهم في بغداد متحيرة في ذاتباء 
ومرتبكة » زاد ذلك حدة كثرة القتال والصراعات الطائفية الدامية الداخحليةء 
التي كانت تقع بين صفوف أفراد الشعب . ومما زاد الأمر (alas‏ ذلك النزاع 
والتنافس dell‏ بين أعضاء رجال البلاط العياسى وكبار موظفى الدولة e‏ 
وعلى رأسهم ال ناحية والدوادار الصغير من TA‏ ثانية . Liu‏ إذا أقسنا 
مدى النجاح الذي حظيت به ونالته القوات المغولية . أثناء عملياتها العسكرية 
لأخذ بغداد لوجدنا أن ذلك النزاع الطائفي الدامي بين تلف الأحياء 


. عن هذا الخطابات ووعود هولاكو. أنظر آخر فقرة (۲/ب) من الفصل الرايع من هذا البحث‎ )١( 
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السكنية في بخداد » قد ساعد العدو الغازي في كل خطوة خطاها لاحتلال 
مدينتهم17) . 

كان التراداز pedal Jol Ge | aw peal‏ الوسيلة” esl‏ 
لتفادي خطرهم المميت ؛ وما يزيد من دعم وجهة نظره أنه كان يقول بوجوب 
مطالية awl‏ ومساعدة العالم الاسلامي في نزاع حكومة بغداد العباسية ضد 
المغول . ومع أن الدوادار كان يرى أن ale‏ الاسلامي كان يستطيع مساعدته 
عسكرياً . إلا أن الحقيقة التي كان يعيشها ذلك العالم لا تختلف عن وضعه في 
هذه الأيام. متشتتاً تتداعى عليه الأمم ؛ ومتنافراً . يقاتل بعضه بعضاً كيا 
نشاهده في أيامنا هذه . فقد كانت قوتا الأيوبنين في سوريا والمماليك في مصرهما 
القوة الاسلامية الوحيدة في الجزء الغربي من عالم الدوادار الاسلامي . التي Ley‏ 
كانت تستطيع أن تمد حكومة بغداد بالمساعدة العسكرية e‏ بغض النظر عن 
نتائج الحرب . آلا أنه لسوء حظ المستعصم والمسلمين جميعاء كانت كما قلنا۔ 
الحرب مستعر أوارها انذاك بين تلك . القوتين المسلمتين . في صراعههما الداخل 
الدامى ؛ وذلك للسيطرة على الأراضى المصرية . بعد أن استقل بها لمماليك › 
quately‏ در A eh‏ يكن اق ررح مد الا باه ietan‏ 
ليستطيع الدوادار أن ينفذ ما كان يدعو اليه » لنجاح فكرته Pda‏ أما ما 
يتعلق بطلب مساعدة الأقطار الاسلامية الشرقية فقد كان ذلك غير ممكن. لأن 
جميم دول الاسلام. تقريباً. من الحدود الشرقية لتركتان ge‏ حدود أراضي 
العراق. كانت في حقيقة الأمر مشتركة » بشكل أو باخر» في de‏ المغول 
الغازية هذه ضد اخوانهم المسلمين . Dy‏ تدمير Nas‏ 
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أما وجهة نظر الوزير ابن العلقمى . ومن حذا حذوة . فائه ‏ بعكس ما 
كان يدعيه خصومه ضده من اناك ا حزازات شخصية وأحقاد دفنة › 
بوازع من التعصب الذهبي الأعمى ‏ كان يرى وينصح بوجوب استرضاء 
الغزاة ؛ وذلك كي يخقف من حدة وحشية المغول المحتومة ضد السكان الآمنين 
داخل بغداد . وقد أيد الخليفة نفسه هذا الاقتراح الذي قال به الوزير ؛ وأمر 
بأن يشرع في تنفيذ ما نصح به ابن العلقمي . ومع هذا فقد عارض الحزب 
الذي يتزعمه الدوادار هذه الفكرة بشدة وندد ا ؛ كما هدد أن يحارب ضد 
كل من يحاول تنفيذ ما رآه الوزير ووافق هوى الخليفة ؛ ويتصدى لما ويصادر كل 
شيء يرسل لاسترضاء المغول . 


ومع هذا وذاك . فاننا نرى أنه بعد أن أباد المغول جيش الدوادار وابن 
كر » بالقرب من الأنبار » وبعد أن أحاطوا ببغداد ذاتها » فقد أصبح من 
المتعذر . بل ومن المستحيل . أن يكون هناك فائدة أو طائل وراء أية نجدة » لو 
قدر وقام المسلمون بارسالها . وفي حقيقة الأمر كان المستعصم قد أرسل يتوسل 
الى المسلمين في الغرب لنجدته . الا أن الايوبيين في سوريا كانوا مشغولين في 
حربهم مع المماليك ؛ ولكن لارضاء الخليفة o‏ والادعاء بأنهم قاموا بمد يد 
المساعدة لخلافة المسلمين. قاموا بتجهيز نجدة صغيرة حقيرة لا تجدي AS‏ 
وأسندت قيادتها الى الملك الناصر داود ‏ الذي كان سجيئاً ؛ فأطلق من سجنه ب 
شريطة أن يقوم بقيادة تلك القوة التي أرادت اسعاف المستعصم ضد جحافل 
المخول الجرارة . ولكنه قبل أن تبدأ تلك القوة السورية سيرها باتجاه بغداد » 
كان المغول قد انتهوا من مهمة أخحذ بغداد ؛ وسووا حساہم مع حكومتها حيث 
كانت قد سقطت المديئة . Gel,‏ الخليفة أسيرا وقتل ؛ وقوات الأيوبيين ما تزال 
في سوريا. وما أن جاء الخبر اليها حتى استغل قائد تلك النجدة الفرصة › 
وهزب خشية أن يقع في أيدي ذويه» ويعيدوه الى سجنه e‏ حيث کان . 

له اك ات الخو عن می diy‏ "كارا يلوق SSN bh Sis‏ 
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قد أخيروا سيدهم عن حقيقة الارضاع المتردية داخل بغداد ؛ وعن الأشخاص 
الفعليين الذين كان في peu!‏ حكم بغداد. لذلك نجده يصر . بعناد وصلف > 
في مطالبه التي بعث ہا الى الخليفة مع رسله العديدين . الذين Sle‏ | وراحوا 
من والي بغداد ‏ کا سنرى في الفصل القادم - Ob‏ يخرج اليه الوزير » والدوادار 
الصغير . وسليمان cols‏ ليقابلوه خارج بغدادء قبل الدحول في مناقشة مسألة 
بغداد وسكانها . وعندما ضمن وجود الوزير في خيمته» pol‏ هولاكو على أن 
يخرج الإثنان الآخران . أما الخليفة فقد أعطاه حرية الاختيار. إما الخروج 
ومقابلته . أو البقاء foto‏ قصره OY e‏ القائد المغولي » كان على علم تام OL‏ 
المستعصم لا يمثل أي حطر ؛ والا لطلب منه أن يخرج'. ولأجبر على المثول أما 
هولاكو'. 1 

لهذا فقد أصر على أنه لابد أن مخرج اليه قائد قوة المماليك . وقائد قوة 
التركمان بوجه خاص (ليسوي حسابه gar‏ متذرعاً بأنه يريد أن يوليهما 
مناصب عسكرية ؛ ويرسله) على رأس جيش خاص » ليشاركا في ache‏ المرتقبة 
ضد سوريا . وكان غرضه من وراء ذلك هو أن تصبح بغداد خالية LAE‏ من 
حامل سلاح . 

وفي OL:‏ الأمر » وبعد أن ضاقت بهم الحيل . وبعد أن آنسد أمامهم كل 
منفذ . لم ad‏ كل من الدوادار الصغي» وسليمان شاه bay‏ من الانصياع للأمر 
الواقع » فقررا الخروج والاستلام للعدو. وما أن خرجا باتباعهها e‏ من 
المماليك والتركمان » حتى أخذوا claw‏ وقموا الى مجموعات بين العسكر في 
ake‏ الكتائب المغولية» وجرياً على عادتهم الوحثية الا.هة في معاملة أسراهم 
من الأعداء ‏ وضعوا فيهم السيف. فقتلوهم عن بكرة أبيهم . 

يروي لنا الجوزجاني أن القائدين » سليمان شاه . والدوادار الصغيرء كانا 
قد نصحا الخليفة ‏ أئناء حصار بغداد ‏ بالهرب من بغداد ؛ حيث أشير عليه بأن 
يأخذ معه أسرته وكنوزه. 0 0 ظهر باخرة » oly‏ يذهب الى البصرة . 
ريغيف عذ! المؤرخ Late GAUL! of‏ اإستشاز copie‏ عن إمكانية وذواعي 


wale الوزير) كان قد توصل الى‎ wi) ay me oes al طمانه‎ t هربه‎ 





vrt 


أحسن مع هولاكو ؛ وأكد للوزير امكانية ايجاد حل سلمي مع المغول . وتذكر 
هذه الرواية أن الوزير طلب من الخليفةء هذاءان لم يصدق ها قاله الوزيرله» 
فعليه of‏ ا نسي ول aul‏ 6 آنا cpl‏ ليقابل هولاكو pated‏ مدى 
رغبة القائد المغولي في ert‏ > وشعوره الطيب الذي يكنه تجاه الخليفة 
رأسرت . ثم يردف المرزجاني القرل ob‏ ابن bre GU‏ عاد الى رالده أخبره 
بحسن Liy‏ وطيبة وأدب القائد OD all‏ 

وقد اتهم الحوزجاني الوزير بأنه كان قد طلب من هولاكو أن يستقبل ابن 
الخليفة بكل حفاوة واكرام ؛ Oly‏ يظهر له التقدير والاحترام . الذي يجعله 
يرجع الى والده وكله ثقة في حسن نوايا هولاكو تجاههم . ويختتم الجوزجاني 
حديثه » عن هذه المسألة. Ob‏ الخليفة قد وضع في فخ نتيجة لهذه المكيدة التي 
دبرها ضده وزيره مع OSV ys‏ 


على الرغم ا gto‏ و اء امن مرن امو وف 
المستشرق «رافري »الى تصديق هذه الرواية e‏ الا أن هناك Lee‏ يدعونا أن نشك 
في روايته هذمء وذلك لتعصبه الطائفى المتطرف تجاه ذلك الوزير الشيعى المذهب 
کا أنه يظهر لنا أن هذا المؤرخ كان يريد ان يدلل e‏ وأن يثبت » بأي شکل من 
الأشكال » على تامر الوزير مع هولاكو ضد الخليفة وحكومة العباسيين السنية . 
ويمكن ان نضيف Jat‏ بأنه من الصعب iV‏ بقول Sj tl‏ 3 لأنه كان يعيش في 
مديئة دشي adh‏ في الوقت الذي سقطت فيه altu‏ . ومذه الحقيقة تجعل be‏ أورده 
هذه لا عن شاهد عيان » بل - وكا بظهر لنا ‏ معتمداً على ما كانت تتناقله الأخبار ؛ 
تقول الروايات التى ميل الى تصديقها أن الدوادار الصغير هو الذي حاول 
)١(‏ في الحقيقة لم يسمح له عقابلة هرلاكو. عندما ذهب ارج بغداد لطلب الصلمح ممه ثياية عن ely‏ 
pa‏ , 
232 الحوزجاني + طبقات , . ج 5م cee‏ 140 145. الترحة الاتجايزية ٠‏ ج ۴ص .صر : 
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المرب . ولكنه لم ينجح ؛ فقد اصطحب معه أسرته وأتباعه » وأحذ جميم ما 
كان يملك من الكنوزء فقد كان يملك ثروة طائلة قدرت بحوالي مليوني ديئار 
pide‏ دون SLY!‏ غير Mall‏ 


كان الدوادار الصغير يعرف LE‏ أن J yall‏ سيقومرن بتقديمه الى مقصلتهم 
للذبح » حالما يقع في قبضتهم. لذلك نجده يقرر أن يبرب . حتى بدون أن 
يعلم سيده الخليفة » فقد أرتأ ‏ على ما يبدو أن عدم معرقة الخليفة مبربه 
سوف يعزز من امكانية نجاحه في الهرب . الا أنه مع ذلك كانت كل الطرق 
المائية » gl‏ تؤدي من والى بغداد . مغلقة وتقوم القوات المغولية المحاصرة على 
خراستها ليل جار GUY.‏ فعد قشل الدزاداز في خططه + قعاد الى salik‏ 


أما ما بخص الخليفة من الناحية الثانية » فانه لم يكن يتصور . على ما 
يظهر لنا- امكانية قدوم هولاكو على أن يأمر بقتله ¢ وذلك OY‏ الخليقة كان 
قصير النظرء وتنقصه الحنكة والدراية ؛ لايعرف نوعية الئاس الذين كان يتعامل, 
معهم . ويعيش في أوهام . بعيداً عن الواقع المحزن الذي كان يعيشه . إذ أنه 
كلا ذكر بالتهديد المغوللى. والخطر الذي كان محدقا به » كان يردد قوله «. 
بغداد تكفيني . فإذا تركت المغول يحتلون بقية الأراضي فاہم لن يظنواأنها 


OG. de كثيرة‎ 


أما مسألة طول المدة الى استغرقها حصار بغداد , فقد اختلفت مصادرنا 
التاريخية في هذا الخصوص . إذ يروي بعضها Ob‏ الحصار دام لشهرين ؛ 
وأخرى تذكر أنه إستمر سين tly‏ والبعفن الآخر يذكر Gh tS of‏ عشر 
le ety‏ يذهب بعض المؤرخين الى القول ob‏ أستخرق سبعة أيام ؛ كما أن 
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هناك من يقول ob‏ حصار العاصمة العباسية لم يأخذ من المغول AST‏ من ستة 
O) LÍ‏ 
ps‏ 2 


والذي يظهر لنا أن الروايتين الأوليتين مبالغ في تقديرهاء OF‏ نظام المدينة 
الدفاعي لم يكن على مستوى من القوة والحصانة » بحيث يستمر صامداً أمام 
alas‏ المنرل الكاسحة JUL‏ تلك all‏ . والذي يدر أكثر صدة » هر أنه 
بعد حصار دام ما يقرب من حوالي أسبوعين . أصبحت Laole‏ الخلفاء 
الباسيين في ملك الغزاة المغول . الذين اجتاحوها بقواتهم من جميع جهاتها . 
حيث شملوا بالحديد والنار كل شبر من المديئة المنكوبة e‏ حيث أخذوا يقتلون 
الأهاني. ويحرقون JJA‏ » وينشرون الذعر والملع والدمار في كل ركن متها » 
مع pk‏ تام لكل ce coll!‏ ودون رحمة لكبير مسن أو شفقة عل صخر أو 
رضيع ؛ فقد عاملوهم سوية . رجالا ونساءا » كبارا » وصغارا » مقاتلين وعزل 
من السلاح. من أتابع المذهب السني والشيعي على السواء . 

key‏ زاد في تشبيط همة سكان caida,‏ واستسلامهم للعدو e‏ زلا من 
السلاح . ما كان قد alef‏ خليفتهم e‏ الذي كات luat‏ لدی SY‏ ي 
منشوره الذي ألقاه عليهم > بأنه يجب عليهم أن يسلموا أسلحتهم الى المغول e‏ 
وأن يبدأوا بالخروج من بغداد . لذلك خرج أهالي المدينة أفواجا وحاعات . 
يتدفقون من خلال بوابات العاصمة ليلاقوا حتفهم ؛ حيث كانوا يقدمون الى 
المقصلة الغولية ٠‏ فيذبحون کا تذبح الشياه » بمجرد خروجوس من البوابات الي 
طلب منهم الخروج ee‏ . وهكذا Er‏ المدينة las‏ من معظم ساكنيها . كما 
شملها الخراب وعمها الدمار . 


اختلف مؤ رخونا ‘ y‏ ا حر a‏ التي me ae‏ 


6 18 هذا الموضوع ؛ انظر: خراتدامير. حبيب السير.. ج 5/ خر: ۴۳۴۹ ١‏ الجرزجان v‏ 
طبقات . . ج J‏ ص de tl ١١‏ الانجليزية. ج ص dre‏ والطحاشية رقم ؟ + اک 
تاريخ و٠‏ ص : 1۱۷ ؛ yt‏ بحوث .. جا EV‏ ص : ۹۳۸ a Cee‏ عن مصادر Net‏ عن abe‏ 


(كوكثن). 


TY 


وينهبون المدينة طوال أربعين يوماً ؛ واحرون يقولون بأنهم مكثوا أربعة وثلائيز 
يوماً ؛ بينها يقدرها البعض الآخر بسبعة أيام -Oha‏ 

والذي يظهر لنا هو أن الرواية الأخيرة هى أقرب إلى الصواب ؛ اذ أن 
الجيوش المغولية المحاصرة كانت قد أعطيت إشارة البدء في أخذ بغداد وذبح أهلها في 
اليوم السابع من شهر صفر » سنة 585 ه / VT‏ من فبراير لعام ۸ م؛ وأن 
هولاكو غادر بغداد في اليرم انامس عشر من شهر صفر / الحادي والعشرين سن 
شهر فبراير » أو في اليوم الذي تلاه . 

كبا اختلفت مصادرنا في تقدير عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم على أيدي 
المغول » خلال تلك المذابح التي ارتكبها الغزاة أثناء أخذ بغداد . إذ يقدره 
بعضهم ب : Y,‏ ؛ وغيرهم يذكر أن عدد القعلى بلغ : 
(6٠٠,٠‏ قتيل ؛ ee‏ يذهب اخرون في ذلك فيقولون erh‏ كانوا حوالي: 
۰م ۵ ۰ Ob‏ 

is silly‏ لنا أن الرقمين الأوليين كانت دون شك _ تمليها عوامل 
المبالغة والخيال ¢ وجتى أن الرقم الأخير يبدو أنه مبالغ فيه . AS OY‏ من 
سكان بغداد كانوا قد هجروا المدينة » خلال السنوات القليلة الماضية ؛ حيث 
كانوا قد أصبحوا ضحايا الفيضانات الفصلية » التي كانت تقع كل سنة » والتي 
دمرت أجزاءً كبيرة من مدينتهم . وفوق ذلك كله أنهم كانوا قد سمعوا بالطجوم 
المغولي الكاسح © الذي كان في طريقه اليهم › تحت قيادة عضو من أعضاء 
أسرة جنكيز خان . 





)1( انظر: ابن الاعي . المختصر. . ج JA‏ ص: ۱۲۷ ۲ ag‏ ذيل . ٠‏ ج AN‏ صن : PAX‏ 
ابن الفوطي الحوادث . . PYY slp‏ ؛ ابو الفداء المختصر . . ا 4 ؛ القزويتي . تاريخ 
ريده » yl + ۳۹۹ cle‏ حاد » قوت الأرواح . . مخطرطة. ورقة : 45 أ + الذحبي. تاريخ . ٠‏ 
مخطوطة. ج ”7/ ورقة : 151 الطوسي . نصير الدين الطرسي. كيفية واقعة بغداد (الجويتي . 
جهانکشاي ج ۳/ ص: ۲۹۰) ؛ رشيد الدين. جامع . . ج ؟/ صى: YAP‏ ؛ ابن البري. تاريخ . ٠»‏ 
س : ۲۷۲ . 

, ب ؛ ابن الفرطي‎ IVe : انظر : ابن دقمان . الجوهر الثمين. مخطوطة. ورقة‎ a حول هذا‎ (Y) 
` er ٠ ورقة: 15115 ؛ القزويق‎ ٠١ ؛ الذهبي. تاريخ . . مخطوطة . ج‎ ۳۳۴١ : الحوادتك .. صل‎ 
. ١٤١ الترحة الانجليزية: ص:‎ , ۳۸١ . ۳۹۹4 ص.ص:‎ 


YYA 


مسألة استسلام الخليفة وقصة مقتله 


» ما يتعلق بمسألة استسلام الخليفة الى القائد المغولي » وقصة قتله‎ LI 
من شهر صفر . عام 595 ه/ العاشر من‎ QS فتقول الروايات أنه في اليوم‎ 
شهر فبراير» ۸١۲٠م » خرج الخليفة من المدينةء ومثل بنفسه أمام هولاكو‎ 
وقد كان المستعصم مصحوباً بأبنائه الثلائة 6 ويمجموعة من كبار‎ OL 
لأفراد قلائل. من أتباع المستعصم. بالذهاب معه الى خيمة خاصة أقيمت‎ 
SESH ope ».تنا ال الباقون» وف قا غل‎ opel abl له نكا‎ Lena 
المغولية المختلفة ليتساعدوا على قتلهم . فقتلوا جميعهم دون شفقة أو رأفة‎ 
. بكبيرهم أو ب بصغيرهم‎ 


أما المستعصم وشأنه. فتقول أغلب الروايات ob‏ هولاكو خاطبه بلطف 
salary‏ وأظهر Lisa]‏ عاضا ae bby 4 al‏ أن ph‏ الذافعين ادال المدينة 
المتكوبة: بوقف القتال ضد المغول » Oly‏ يضعوا أسلحتهم. ويخرجوا خارج 
Masali‏ وبعد ذلك Jf‏ المستعصم co jul,‏ وسجنوا عند باب كلواذا » 
خارج أسوار بغداد - الى الجهة الجنوبية من المديئة ‏ والتي تسمى اليوم ب 
البوابة ا لخنوبية. حيث كان يعسكر القائد المغولي «کدپوقا ctl ol tb‏ 
الأيسر أثناء عمليات الحصار م 

pas بغداد واتجه ليتفقد‎ J ودخل‎ e ذهب القائد المغولي‎ rry 

)١(‏ ابن الفوطي في (الحوادث . . ص . : 757 (TYY‏ يقول Ob‏ ذلك كان في ۲۸ عرم/ المادس 

من فبراير , 


(؟) Gly tl‏ طبقات . . ج 5 مص : 45 . الترجة الانجليزية, ج٣ tof‏ 01748 


۴۹ 


الخلفاء. أحضر المستعصم ليصاحب هولاكو . الذي أمره Ob‏ يقدم له فا يسمى 
ب بيش - كشها» وهي المدايا والتحف التي يقدمها التابع الى سيده . وتقفول 
الروايات أن كل شيء كان يحضره المستعصم . كان هولاكو يقوم بتقسيمه بين 
قادته. وضباطه الرجال الذين كانوا بصحبتهم . وأخيراً أمر هولاكو المستحصم. 
الذي كان يرتعد مرتاعاً. ويرتجف ce‏ أن بميط اللثام عن المكامن التي تحوي 
كتوره وره عرد مكانا . Jay‏ آن Lote!‏ علوة سالك wah‏ كانت le‏ 
في مخازن خاصة تحت الأرض قد اكتشفت . وقدمت الى هولاكو. وقد وصف 
لنا الم رخون أن ثروة المستعصم كان من الصعوبة بمكان احصاؤهاء أو حتى 
تصورها . فأخذت تلك الثروة اهائلة التي كشف Yo‏ المستعصم» مع غيرها. 
والتي تهبها هولاكو ورجاله من بغداد . ونقلت الى اذربيجان . حيث خزنت في 
قلعة أقيمت خصيصاً لهذا الغرض في جزيرة شاهي الواقعة في وسط بحيرة 
Ohal‏ 


أما قصة مقتل الخليفة المستعصم. فإن هناك أربعة مصادر رئيسية مختلفة 
تتكلم عن هذه المسألة e‏ وعن الطريقة التي أعدم المستعصم بموجبها . فهناك 
المصادر «الأوروبية» ؛ و«الحرجانية» أو «الكرجية؛ - كما تسمى في مصادرنا 
العربية . و «الأرميئية»» الى جانب ما كبه LJ‏ مؤرخونا المسلمون . فالمجموعة 
الأولى تقول بأن المستعصم مات جوعأ بعد أن أخذ وسجن في قلعة خاصة » 
وأحيط بأمواله وكنوزه ‏ التي كان يحتفظ بها طوال حياته . وما ورثه عن BU‏ 
وأجداده ‏ رأقفل عليه داخلها" . 


LL المستعصم قتل بالسيف ؛‎ Ob الفئة الثانية من مصادرناء فتقول‎ UI 


)1( حياة «كوكئن» مترجة من المصادر الصينية الى الانجليزية فام بها بريتسكنيدرء بحوث /١ oe‏ 
ves Loe‏ ج . . بويل. إيران في تاريخ كميردج . ج / صص: 44" . 

)1( كريكور الاكانكي ١‏ تاريخ الأمة ذات الأقواس (المغول). ص ۔ ص: ٣٣١ TET‏ + ماركو پولوء 
الرحلات . » ص : ۲۷ ؛ انظر : لوسترنج ؛ قصة مقتل آخخر خليفة عباسي . مجلة الجمعية الأسيوية الملكية ٠‏ 
١م po. pe‏ : ۲۹۳ ۔ TAE i ۳۰١‏ حيث ينقل عن H‏ ؛ بويل . مقتل take i‏ 
el‏ ملم معاصر. le‏ الدراسات cilh‏ ج 5/ صصاءص: 168 1۹۱ CAEL‏ 
VAN‏ صاصض: ١44 TEA ۰ 1٤٩١‏ ؛ اقال. مقالات . ص.ص: SEAT = 41١8‏ 


YE: 


على يد هولاكو نفسه ‏ كما تقول بعض هذه الروايات ‏ أو على يد ap‏ نويان» 
الذي كان واحداً من قادته العسكريين «الجرجانيين» (من Ye SI‏ 


ومن المجموعة الثالثة من هذه المصادر «المؤرخ الأرمني» المعاصر لتلك 
الأحداث. بارهبريوس (أو أبو الفرج المسمى بابن العبري) ؛ وهذا المؤرخ لم 
يذكر لنا شيئا في مؤلفه«تاريخ مختصرالمغول» عن الكيفية او الطريقة التي قتل 
بموجبها المستعصم. ولكنه يذكر oh‏ أخذ وقتل قبل أن pa‏ أولاده”) أما في 
مؤلفه الآخر «كورنوكرافي» فان بارهبريوس يذكر أن المستعصم أخذ » وأحضر 
أمام هولاكوء الذي أمضى حكمه عليه بالموت . وقد أمر أتباعه ob‏ يوضع في 
قطعة من الكساء؛ ثم يخيط عليه داخلها. ثم يرفس بالأقدام ge‏ الوت » 
فقتل المستعصم ole‏ الطريقة. ويردف المؤرخ القول Ob‏ المغول عملوا هذاء 
لأن Law‏ من العرب جاؤا الى : «.. . ملك الملوك» (يعني هولاكو) . وخوفوه 
من العواقب الوخيمة التي ستترتب على أهدار دم المستعصم على الأرض؛ حيث 
لن يسقط المطر مرة أخحرى » وكذلك فان LG‏ ستنبعث من باطن الأرض التي 
أهرق دمه Í MH gle‏ 


أما المؤرخ «الأرمني ca its‏ الذي أورد لنا قصة مقتل المستعصم . فهو 
ashen‏ الاكتكي». حيث يقول في هذا الشأن : «... pl dems‏ هولاوون 
gr)‏ هولاكو) ob‏ يلقى على الأرض. ويداس تحت أقدام جنوده. وهكذا لكي 
يقتل خليفة qc pl)‏ 


وفيا Glee‏ با ورد في رواية المؤرخ المسيحي المعاصر » ابن العميد › 
الذي كتب باللغة العربية . فانه يقول في هذا الصدد : «... وأمر أن يرفس 


)١(‏ بويل , جلة الدراسات السامية » ١141ء‏ ج 7/5. وهو تقرير مترجم الى الانجليزية قام بكتابته 
عن مصير بغداد ذلك العالم الكبير الملم نصير الدين. الطوسي. والذي أصبح ذيلا للمجلد الثالث لتاريخ 
دجهائكثاي» الذي eget aat‏ ص: VEU‏ وحاشية رقم : ه. 

(؟) ابن العبري» تاريخ ممتصر الدول. ص: ۲۷۲ . 

SEPM ef Ve كورتركراق,‎ a بارهيريوس‎ )۳( 

(4) كريكور الاكنكي ء ناريخ الأمة ذات الأقواس (المغول) ص : AVE‏ 


£1 


الى أن يموت فرفسوه الى أن مات( . 


أما ght‏ رخون المسلمون» OB‏ الجوزجاني هو أول من ذكر هذه ORLA‏ 
حيث يذكر أنه قد أشير على هولاكو بألا بيرق دم المستعصم على الأرض ؛ Yy‏ 
فانه سيثور بركان » ثم أنه سيقتل الناس. وأنه (أي هولاكو) pia‏ هو 
وجنوده . هذا فقد أصيب القائد المغولي اهلع . وأخذ منه الرعب كل مأخذ › 
من هذه النتائج المرعبة التي كانت ستقع . وهنا ا ا يبرق دم المستعصم على 
الأرض» حيث أخذ ولف في كيس من الجلد. ورفس حتى مات . 

وقد Sd‏ مؤرخون مسلمون cogl‏ وان كان ذلك بطرق مختلفة » هذه 
الطريقة التي قال الجوزجاني أن المستعصم قتل جوجبها). ومع هذاء فانه لا 
نصير الدين الطوسي (الذي كان موجودا انذاك) ولا رشيد الدين ‏ في تقريره 
الذي كان AST‏ شمولاً من غيره- ولا بناكتى » كان قد ذكر أي شىء عن 
الطريقة التي قتل مها المستعصم2)29. i‏ 


ومع هذا. وذاك » فانه مهها كان قول gl‏ رين »> واختلافات رواياتهم 3 


ty‏ ابن العميد ء أخبار الأيوبيين .. تمقيق ned‏ ۰ مجلة الدراسات الشرقية. 19488 5۷١۱م‏ ج 
68 ص: AY‏ 

)1( لوسترنج » في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية. 14۲۰م صر: 0140 لاشك أنه قد جانب الصواب 
عندما يقرل ob‏ الجوزجاني ل يذكر شيعا عن هذه الألة في كتابه «طيقات». e‏ انظر ايضا : بويل . ag‏ 
الدراسات السامية ء 451( م » صس.ص: VEY VET‏ 

. ١١۵۳ 178619 ص:‎ [Y طبقات . . ج ۷ص ؛ ۱۹۷ . الترحة الانجليزية > ج‎ e الجرزاني‎ (P) 

)٤(‏ ابن الفوطي t‏ الحوادث . ٠‏ ص: ۳۲۷ ؛ وصاف . تاريخ e.‏ ص: ۲٣۷‏ ؛ العمري. 
مسالك . . مخطوطة » ج /١١‏ ورقة : ١45‏ !+ الذهبي تاريخ . » مخطوطة . ج /7١‏ ورقة :۲۱۲ ؛ ابن 
حبيب » الحسين بن عمر ٠‏ درة الاسلام في دولة الأتراك » مخطوطة . رقم : 4 يني جامم في اسطنبول » ورقة 
رقم 8١!_ب‏ + ابن حاد ‏ قوت الأرواح . . خطوطة ء ورقة : 35 ب ؛ اليونيني .ذيل . . ج١/‏ ص :4م + 
ميراخواند » روضة الصفا . » ج ©ه/ ص: 56١‏ ( يذكر هذا المؤرخ أن حام الدين المنجم قد طلب منه أن يدي 
وجهة نظره في هذه المسالة ء وليس عن غزو بخذاد ذاته . وقد نقل الاستاذ المرحوم عباس اقبال ني مقالاته التي حققت 
يعد وفاته » ص : /419 . حول هذا الموضوع انظر فقرة ؛ ۲/ب من الفصل الرايم من هذا البحث . 

)9( رشيد الدين s‏ جامع . ؛ ج te ft‏ الترجمة العربية a‏ ج ۲ / ض: TAR‏ انظر Laj‏ : 
بناكتي » تاريخ . ص : Foc + Y‏ بويل : تاريخ كمبريدج لايرات . ۵ /ص: 44” . 


YEY 


هذا الشأن » وسواءاً أكان هولاكو قد أخذ gh‏ مستشاريهء حول مسألة قتل 
المستعصم أم Y‏ فإن القائد المغولي هذا لم يكن الا متقيداً بعادات وتقاليد 
أجداده ؛ ومنفذاً لما عندما أمر بأخذ المستعصم ولفه في كيس ء أو فراش . ثم 
بعد ذلك رفس » أو ديس حتى الوت + ثم الى أن cate‏ عظامه داخل 
جلده ؛ وذلك لكي يتجنب اهراق دمه . 

وحول هذه المسألة . فان النويري كان في روايته صائباً UE‏ وعندما ذكر 
أن المغول لا يبرقون دماء السلاطين, الملوك › والأمراء. 


)0( النويري . پايات الأرب . . غطوطة vı‏ ج ١‏ / ورقة ركم : aa‏ 


YEY 


cast‏ الشرايع 


ون ع “اف بو .ار ا en‏ و ا 
مل الشرل AY Polis BA‏ » صد As PLU‏ 
sini‏ أ- دقاعي BING + ct‏ 
E‏ ؛ ونهاية أمهةةالطايمة . 
ايا أ مولو طالب cept Sl‏ 
و 
بان قوط LEE E‏ 


Yio 


Dy‏ | _ دواعي م aE‏ 4 وأسيعدادانها 


يورد U‏ الجوزجاني رواية يقول فيها أن حلة code Jall‏ والتي قام 
هولاكو بقيادتها . كانت أصلا استجابة من « القاآن منكو » e‏ للتحريض الذي 
قام به القاضي السني المذهب شمس الدين أحمد الخوني القزويني ؛ عندما قرر 
أن يرسل أخاه الأصغر الى الغرب على رأس جيش كبير ضد الاسماعيليين في 
ايران . وقد ذهب القاضي الى البلاط « القاأني » e‏ يمثل في بعثته تلك أصحابه 
وينى جنسه nea,‏ المسلمين السنيين في قزوين › لبتوسلٍ الى الخان المغولي 
الكبير لمساعدته ضد الملاحدة abl Al‏ ؛ Aly‏ يعطي Suede re‏ ومحدداً 
عن معتقداتهم الباطنية الباطلة ؛ وعن شرهم وأذاهم المستطيرين ؛ وعن مدى 
ما وصلوا اليه في نشر الإرهاب والخوف » اللذان عا أرجاء المنطقة بين كل 
الناسن في خارج مجتمعهم » وضد كل من لا يدين elias‏ ثم يروي 
الجوزجاني أيضاً Ob‏ ذلك القاضي انهم القاآن » بضعف حكومته ؛ لأنه لو كان 
الأمر على عكس ما يدعيه القاضي . وكانت دولته قوية . لأقدم ر منكّو COD‏ 
على ابادة المراطقة . ويردف الجوزجاني القول Ob‏ هذا القاضي قال ONAN y‏ » : 
« . . . فان أردت أن تحمي دولتك من الطبوط . والتراجع الى الوراء . ( فعليك 
بابادة هذه الفئة ) ؛ والا Lb‏ سوف تمض تلك الطائفة من الملاحدة من بين تلك 
الجبال . ومن هاتيك القلاع ؛ ثم تطوح بمن بقي من السكان المسلمين e‏ ولسوف 
لن يتركوا هم OCT‏ 


-Aiie ٠ الترحة الانجيزية‎ ATA : ص‎ : ejt ج‎ . . oah e الموزجان‎ 1) 
. 11۸4 MIAN : من‎ 


وما نفهمه من رواية الجوزجاني الأخيرة هذه » يبدو لنا وكأن a ht‏ جعل 
من «منگو قا آن » حامياً للمسلمين . ولدينهم . وهذا بطبيعة الخال حلاف 
الواقع . فلنا تعليق بسيط على ما ورد في رواية الجوزجاني ككل ؛ فقول ob‏ 
المسلمين السنيين الساكنين في مناطق قزوين قد عاشوا في حالة حرب مع paste‏ 
اللدود » وهم أتباع المذهب الاسماعيلي . أو الباطنية » والمعروفين أيضا 
بالحشاشين . وهم أناس كانوا يعيثون في القلاع الجبلية الحصينة المجاورة لأهل 
قزوين » والتي كانت منتشرة على قمم الجبال المحيطة بأراضي القزوينيين » من 
أهل السنة وعلى وجه الخصوص . قلاع الاسماعيلية في منطقتي الموت 
( أورودبار ) وكردكوه في منطقة كوهستان . 

لهذا فائنا نجده من غير المستغرب لأهل قزوين أن يبحثوا هم عن نصير 
من الخارج . ويطلبوا منه المساعدة ضد عدوهم . إلا أنه مع هذا يبدو لنا من 
غير الممكن أن يقدم المسلمون السنيون القاطدون في قزوين على أن يسألوا 
المغول ‏ الذين كانوا يمثلون bef‏ وأكبر wae‏ مميت عرفه المسلمون طوال 
تاريخهم العريق ‏ لمساعدتهم ضد الاسماعيليين . 

es‏ الرغم من أن هذه الرواية التي أوردها الجوزجاني » قد نقلها 
مؤرخخون جاءوا بعده » فان الذي يظهر لنا هو أن هذه الرواية لم تكن إلا LAS‏ 
مختلقا من قبل الجوزجاني » حيث يعكس شعوره بالكراهية الدفينة تجاه اتباع 
هذه الطائفة المتطرفين .إذ أن رواية الحوزجان كا قلنا تجعل من« منگوقاان » 
حامياً للاسلام ضد اعدائهم من أتباع المذهب الباطني + وهذا غير 
صحيح ٠ OO‏ 

وهناك من المؤ رخين من يؤكد أن « منگو قا آن » قام بارسال أخيه هولاكو 
ضد الاسماعيليين وقلاعهم الحصينة » وضد أراضي حكومة بخداد ¢ استجابة 
للشكايات المستمرة التي كان قائد المغول العسكري في الغرب ‏ بايجونويان ‏ قد 


)1( رشيد الدين . جامع . . ج ؟ pe‏ ص : 4 Ae‏ ۽ بأكتي e‏ تاريخ . 6 ص 1 wes kit‏ 
خوائد » روضة . . جه هرصن ص : ATLA‏ خواند أمير. حبيب السير. , ج ۳۴/ص : ۹۳ . 


YEA 


yf‏ ضد > ul‏ أولئك . ومع هذا فاننا يجب ألا نول iej ai‏ لهذا اليب 
بالذات OY s‏ هؤلاء المؤرخين أنفسهم تقدموا لنا بسبب رئيسي اخر » وهو 
الذي أدى الى حملة هولاكو العسكرية ضد أراضى الأقطار الغربية » وهذا 
السبب هو رغبة , القاان » المغولي الجديد في توسيح رقعة أراضيه بصفة أكثر الى 
F 2a all lam‏ الغرب عا ل حول مواء 


وحول هذه المسألة بالذات » يورد لنا الجويني - الذي كان معاصراً 
للأحداث » ويقوم بتدوين أحداث ومعلومات شاهدها بعينيه ‏ أو نقلها عمن 
شاهدها شرحاً واضحاً لأسباب de‏ هولاكو تلك . إذ كتب ob UG‏ عندما 
وطد ر منکی قا ان » ملكه ؛ وتمكن من العرش » كخان أعظم للمغول ؛ وحيث 
لم يعد همه أولئك الحساد والأنانيون » لا من قريب ولا من بعيد » وجه جل 
اهتمامه الى اخضاع النواحي القصوى من أراضي بلاد الشرق وبلاد الغرب ؛ 
وقد اتخذ هذا القرار » ووافق عليه كبار الأمراء المغول في اجتماع هم ( قور 
ا 

ثم بالاضافة الى هذا السبب الكامن وراء حملة هولاكو. الذي أورده إنا 
الجويني » فاننا يكن أن نقول Ob‏ حملة المغول العسكرية هذه . ضد الأقطار 
الغربية » لم يكن ( بأي حال من الأحوال ) مشروعاً Mate‏ من اختراع : فنگو 
قا ان » ؛ أو من تخطيطه . ولكنه في الحقيقة احياء لمشروع سابق كان قد 
خططه » ونوى تنفيذه الان السابق « كويوك خان » لسنوات قلاثل مضت . إذ 
أن رسول الخليفة المستعصم - كا أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ كان قد جرد من 
انعامات الخان » والشعارات التشريفية ١‏ اليارليغ والييز! a‏ التي سبق ومنحه Lali‏ 
ركويوك خان » ا ایی و way das‏ غا إلى ا 
يزبد وبرعد فيها » ويتوعد المستعصم بشر مستطير!" . 


Ul‏ ما يتعلق Tau‏ الاسماعيلية » فقد طردوا من بلاط CUE!‏ . بعد أن 
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(؟) حول هذه المسألة راجع الفقرة 12؛ من الفصل QL‏ ؛ في الصفحات الاخيرة . وعلل الخصوص في س 
Yrs‏ 
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أذلوا وأهينوا ؛ وأجاب على رسالتهم » التي كاتوا قد جاءوا مها من شيخهم e‏ 
اجابة شديدة اللهجة') . وفيا يبدو لنا أنه عندما سمع « كويوك خان » بعدم 
ولاء الخليفة في GLa‏ والاسماعيليين في أراضي ايران تجاه المخول » وروحهم 
العدائية التي يضمرونبا لهم . حسب شكايات القائد « يَشْرَامُون » قرر أن يقوم 
tole‏ حملة عسكرية الى الغرب ؛ وليضع حداً لعدائهم تجاه المغول . لذلك نجد أنه 
بعد أن انتهى من احتفالات وطقؤس التتويج على العرش أمر « كويوك خان » بأن 
يقوم yall‏ بعمل الاستعدادات اللازمة » لكي يقود تلك الحملة الجديدة . 

هذا فقد طلب من كل أمير » من أسرة جنكيز خان » أن يساهم في تلك 
الحملة المزمع القيام بها » وذلك بارسال رجلين عن كل عشرة من مجموع الرجال 
الذين يقطنون في أراضيه الأميرية وكا أشرنا سابقا » فقد وضعت قيادة كتائب 
هذه الحملة الطلائعية تحت رئاسة « الجيجيتاي نويان ۾ . كما أنه قد وفق على 
أن يقوم كويوك خان بالمسير fod‏ بعد . واللحاق به" . إلا أنه مع ذلك » فان 
Old!‏ توق بصورة مفاجئة » وهو في طريقه لقيادة تلك الحملة ضد الاسماعيليين 
LI,‏ . ونتيجة لحذا الحادث . كان ue‏ على المغول أن يؤجلوا حملتهم 
العسكرية تلك حتى حين اخر مناسب . 

رلذلك فاننا نجد أن مسألة اخضاع الاسماعيليين والخليفة قد تأخرت عن 
موعدها المقرر ها الى ما يقرب من عقد من Oca‏ 

ثم أنه يمكننا أن نضيف حقيقة أخرى . عن طبيعة ودواعي حملة المغول 
ضد الغرب . وذلك بأنه منذ أيام جنكيز خان » على الأقل > كانت العادة أنه 
بمجرد أن ينتخب خان جديد للمغول . ثم ينصب على عرش الخانات الكبير 
وينتهي من حفلات التتويج » حتى يبدأ ذلك الخان المتوج في التخطيط لفتح 
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(۳) را- م ما سبق وذكرناه قي هذا الشأن في آخر الفصل الثاني من هذا الكتاب وبالذات في ص . ص: 
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وعمليات عسكرية جديدة . وما كان قد سار عليه جنكيز خان وخلفاژه » حول 
هذا الموضوع » وينطبق LU‏ على « منكو قا أن » ؛ إذ نجده ما أن توج و كقا 
أن » جديد على العرش الغولي حتى شرع في وضع منهج معينء للقيام 
بفتوحات جديدة على بساط البحث . ويتمثل هذا المشروع القيام بوضع خطة 
معينة لعمليتين عسكريتين عظيدتين . فكانت الأولى قد وفق Ob‏ ترسل د 
الشرق ٠»‏ بينها وافقوا على ارسال الحملة الثانية.ضد الغرب » واستنافاً لما كان قد 
شرع فيه « كويوك خان » منذ عدة سنوات خلت . 


Lf‏ فيا يتعلق بالحملة العسكرية الأولى ( التي أرسلت الى الأراضي 
الشرقية ) YE‏ بعثت ضد حكومة امبراطورية الصين الحنوبية ؛ وكانت الأسرة 
الحاكمة فيها هي من سلالة سنك . وكانت الحملة تلك قد أسندت قيادتها إلى 
أخي « القا آن » الصغير « قُبلاي خان » الذي أصبح فيا بعد « قاآنا» خلفاً 
لمكو قا ان » ( 10۸ - 544 ه/ ۱۲۹٤-۱۲۹۰‏ م) ؛ كا أسس أسرة مغولية 
حاكمة في الصين بعد زوال حكومتها السابقة سنك » سميت في التاريخ: 
« أسرة يوان » . وبعد سير تلك الحملة بسنتين تقريباً » أي في سنة Mor‏ ه / 
5 مء2 عززت القوات المغولية تلك بقوات اضافية عظيمة . قدر عددها - 
حسب رواية رشيد الدين ‏ بحوالي ستين تومان . أي ما يقرب من ستمائة الف 
رجل9) . 
أما الحملة المغولية الأخرى ‏ التي أرسلت ضد الأقطار الغربية e‏ فان 
قيادتها أسندت الى هولاكو خان > وهو الأخ الأصغر و للقا ان منگو » ؛ كيا أن 
هولاكو أصبح فيا بعد مؤسسا لأسرة مغولية أخرى حكمت في ايران » سميت 
ب : «أسرة الايلخانيين » . وكانت التعليمات . التي صدرت اليه من قبل 
« القا آن » » تقضي Ob‏ يقوم بتدمير الاسماعيليين » ويقوض قلاعهم 
الحصينة ؛ ومن ثم يسير ضد الأكراد واللور » ويستاصل شأفتهم بازالتهم من 
OD‏ وليم الربركي . رخلة . » تحفيق دوسون » صن GARD‏ الجوبي 0 جهانكطاي ج ٢۲/ص‏ . 
١‏ ۷۲ . رشيد الدين . جامع التواريخ . ج Geof‏ ص : 55١-899‏ . 
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الجبال التى يسكنونا ؛ وعندما ينتهى من واجباته تلك , عليه أن يسير الى 
العراق > MLL ory‏ فى بعداد prac‏ 'طراغية ¢ Oe)‏ الولاه: والطاعة 
للمغول . وإذا رفض الاستسلام فعلى هولاكو أن يمضي قدماً » ويدمر الخليفة › 
ol,‏ يلحقه بالآخرين . كما كانت أوامر , القاان » التى أملاها على أخيه » Ob‏ 
يواصط السير le‏ رأسر حملته العسكرية تلك os e‏ حدود الأراضي المصرية 
الغربية . 

قبيل رحيل هولاكو في بداية حملته العسكرية الغربية تلك . قدم y‏ مكو فا 
of‏ ۾ بعض الوصايا الى أخيه الأصغر . ومن هذه الوصايا : أن يتقيد هولاكو 
ب : دياسا» ووصايا جدعم العظيم جنكيز خان . وتقول الرداية أن « القاان » 
خاطب أخاه قائلاً : « ... تقيد بتقاليد جنكيز خان وقوانينه . في كلياتها 
abs ay‏ ؛ وكل من يطيع أوامرك ويتجنب نواهيك > في جميع الأراضي الممتدة من 
هر جيحون ge‏ أقصى بلاد مصر Gas‏ بلطفك وانعامك | وبأنوا ع hike‏ 
ورحمتك . أما من يعصاك . فأغرقه في المذلة والمهانة . هو ونساءه وابناعه e‏ 
وأقاربه » وكل من يلوذ به . فلتبدأ ( بحملتك العسكرية ) باقليم كوهستان في 
خراسان ( وهو اقليم رئيسي من أقاليم الاسماعيليين في ايران ) . . . ٠‏ فاذا فرغت 
من هذه المهمة › فتوجه الى أرض العراق e‏ وأزل من طريقك اللور والأكراد » 
الذين يقطعون الطرق على سالكيها. فإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض 
الطاعة فلا عرض له مطلقا Uf‏ إذا So‏ :وعصى > فالحقه. بالآغرين من 
اشالكين . كذلك ينبغي عليك أن تجعل رائدك العقل الحكيم > والرأي السديد . 
في جميع الأمور ؛ وأن تكون في جميع الأحوال يقظأ عاقلا ؛ وأن تخفف على الرعية 
التكاليف والمؤن e‏ وأن ترفه عهم.. وأما ما يتعلق بالأقاليم الخربة المدمرة » فعليك 
أن تعيد تعميرها حالاً . وكن على يقين من أنك - بقوة الله العظيم - سوف تفتح 
مالك الأعداء . حتى يصير لك فيها مصايف ومشاتي عديدة . وشاور دوقوز خاتون 
( تلك هي زوجة هولاكو الكبرى ) في جميع القضايا والشؤون Oe‏ 
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{im -je 4‏ قرت arole‏ 
تجهيزات واستعدادات اجملة 


كان « منگو تاآن » يعرف تام المعرفة ما سيعترض أخاه من صعاب 
شتى . ومشاكل جمة ؛ نابعة من صعوبة الواجب الذي أسند إليه القيام به ؛ 
فأراد أن يزيل أية امكانية قد تؤدي الى فشله في تلك المهمة الشاقة التي تنتظره . 
pl‏ منگو » على استجلاب مهندسين وخبراء فنيين » من ذوي التخصص في 
عمليات الحصار ؛ حيث تم استقدام أولئك المهندسين والاتهم الخاصة معهم . 
وقد قدر عدد فريق الخبراء ذلك بحوالي ألف أسرة ( هزار خانة ) . حيث 
التحقوا بحملة هولاكو تلك ليقوموا بتخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بشؤون 
الحصار » GY‏ مكان حصين يصعب اقتحامه من قبل القوات المغولية الأخرى. 
کا كان هناك فريق آخر من الخبراء المتخصصين في الات المنجنيق » وأخرون في 
الآلات القاذفة ba‏ والمواد المحترقة الأخرى . وخبراء وفتيون في gyal OVE‏ 
تسير على عجلات » وظيفتها قذف الأسهم النارية . كما زودت حملة هولاكر 
خان بكميات هاثلة لا تحصى من القذائف النارية »> ملعت ميا الممخازن التموينية 
الخاصة بكل فرع من فروع كتاثب الجيش المغولي amt‏ . وقد فام المغول - 
کا قلنا ‏ باستيراد جميع الاتهم الحربية تلك تقريبا من الأراضي الصينية ٠‏ كا 
استجلبوا أولئك الرجال الخبراء والمتخصصين في تشغيلها من هناك 


وقبل أن تشرع حملة هولاكو في مسيرتها نحو الغرب . قام قادة المغول 
بارسال فريق ol‏ من الرجال المهندسين المتخصصين في بناء الجسور ؛ وذلك 
)1( الجويني . جهاتكفاي . afte‏ . ص : 4۲ an a ٩۳‏ الالجليزية . ج ٢‏ إص : 10۸م 
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ليقوموا بانشاء أو اصلاح معابر وجسور على الأنهار ؛ ولكي يضعوا القوارب e‏ 
والمعديات النرية ر بوارج ) في حالة استعداد » على مختلف المعابر النبرية التي 
ستقم في طريق القوات المغولية الثقيلة والمحملة بمختلف الأسلحة ؛ لتستطيع 
العربات الى تنقل تلك المعدات العسكرية أن تعبر بسهولة وبسرعة . كا أرسل 
ere ate‏ العمال ليقوموا بتصليح وتسهيل الطريق » وإزالة الأحجار 
والأشجار والأشواك أمام هذه الجيوش . التي ستطرقها . 

ولكي يؤمن « القاان » المواد الغذائية لرجال الحملة وللدواب التي تنقلهم 
ومعداتهم » قام بارسال النجابة لابلاغ تعليماته الى من يعنيه الأمر ؛ وهذه 
التعليمات تقضي ob‏ توضع جميع الأراضي الواقعة على طريق مسيرة الجيش - 
من نقطة الانطلاق في منغوليا حتى « بيش باليغ » في تركستان - وتصبح أراضي 
حرمة نحت الحظر ؛ لتصبح أراضي يحرم لأي نوع منأنواعالحيوان الرعي فيها ؛ 
وذلك لتصبح الأرض ممضرة » ولتكون مراعيها غنية تكفي لدواب اليش 
الغازي بقيادة هولاكو . كا كانت التعليمات القا انية تقضي Ob‏ تجمع المواد 
الغذائية » والمشروبات من كل النواحي الواقعة قرب ممر الجيش . بكميات 
كبيرة ٠‏ تكفي حاجة الرجال من المأكل والمشرب ؛ وليتم تخزينها في مخازن خاصة 
على طول الطريق . التي سيسلكها جيش هولاكو . 


المشاركون في حملة هولاكو 

أما المشاركون في حملة هولاكو خان الغربية » فقد أمر « القاآن » » كأ 
جرت عليه العادة في أية عملية عسكرية كبيرة تقوم بها الحكومة المخولية » كل 
أمير يحكم أراضي أميرية مغولية » بأن يساهم في تلك الحملة برجلين من كل 
عشرة رجال يسكنون في مملكته التي يدير شؤ ey‏ وأن يلتحقوا بحملة هولاكو . 
كذلك فقد انضم الى هذه الحملة تمثلون من جميع الفروع الأربعة الرئيسية من 
أسرة جنكيز خان › وانضموا تحت قيادة هولاكو . فقد ساهم , في حملة هولاكو 
code‏ باتو ه الذي يسمى صانع الملوك والذي كان بعت الرجل الأسرن pr My‏ 
الأول بين أفراد عائلة OLLI‏ العظيم - بكتيبة عسكرية كبيرة ؛ وأسند قيادتها الى 
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ثنين من أحفاد ( جونشي خان » ( الابن الأكبر لجنكيز COLE‏ رهما «بلغاي 
وفولي » » Shy‏ « توتار » » حفيد « جوتشي » . أما الكتيية التي ساهم ا 
أسرة « تشختاي » > فقد كانت تحت قيادة «تكدر » الذي عات يدا 
glint a‏ » ( الابن الثاني لحسكيز خان ) .. أما فرع أسرة « تولى » (الابن 
الأصغر للخان الكبير » فكان هو المسؤول عن ادارة الامبراطورية ككل e‏ وإدارة 
هذه الحملة . إذ كانت برئاسة : هولاكو Rear‏ 4 


کا انضم الى جيش هولاكو أمراء اخرون من الأسرة المغولية الحاكمة , 
وهم أبناء » واخوان . وأبناء اخوان وأبناء أخوات القاان . كا أن أوامر 
عسكرية علا كانت قد صدرت الى جميع القادة العسكريين ‏ الذين يمثلون 
السلطة الحاكمة المغولية ‏ في مختلف المناطق في الأراضي الغربية » OL‏ يستعدوا 
لمقدم هولاكو وجيشه » وأن يضعوا أنفسهم وجيوشهم . التي تحت رئاستهم . 
عند طلب قائذ الحملة الغربية . 

ثم أن و القا آن » - بالاضافة الى ذلك قام بارسال رسل ووفود سياسية » 
تحمل أوامره العليا . الى جميم الحكام والملوك والسلاطين التابعين للسلطة 
المغولية . ومن أمثال أولتك التابعين : السلاطين السلاجقة في أراضي بلاد 
الروم ؛ والأتابك بدر الدين لؤلؤ - حاكم الموصل وتوابعها ؛ وأتابك فارس ؛ 
وحاكم كرمان . وتقضي أوامر و منگو قا ان » Ob‏ يساهم كل فرد من أولئك 
الحكام بنصيب وافر من الرجال والعتاد ومؤن الجيش » لتنضم تحت خدمة 
SV yn‏ . 


. الترحمة الانجليزية » ج 5 /رص‎ ٩۹١ ص : وم‎ . dY جيانكثاي . ج‎ > etl C) 
الترجة العربية . ج‎ NAV ۹۸١ : ؛ رشيد الدين . جامع التراريخ » ج 5/رص . ص‎ M Y : ص‎ 
الترجمة الانجليزية .» ج‎ VAM LAY : ص‎ . eT ۲ص : ۲۳۳ ؛ الحوزجاني » طقات . » ج‎ 
٠ . روضة‎ a ميرخواند‎ + ۱۱۹۲ VSG : وحاشية رقم ۱ ۰ في ص . س‎ ۱۱۹4 UNM : ص‎ . ص/٣۳‎ 
we .ا ص : 44 ۰ بريتسكتيدر , بحوث‎ oe حبيب السیرء‎ ad ضوائد‎ + TT ۲۲۸ : جه /ص. ص‎ 
. ۱١4-1١۳ : ص‎ ge / ١ ج‎ 


Yoo 


مسير الحملة المغولية ضد الأقطار الغريية 


شرعت حملة المخول . العسكرية هذه » في مسيرتها نحو الغرب في سنة 
۰ ه/1767 م ؛ وذلك عندما صدرت الأوامر الى القائد الكبير « كذ بوقا 
نويان » ob‏ يبدأ بمسيرة الحيش . على أن يرأس القوات المغولية الطلائعية ؛ 
والتي قدر عددها بحوالي اثني عشر ألف رجل . كا كانت أوامر « القا أن » الى 
« كذ Uy a‏ نويان » تقضي Ob‏ يبدأ حال وصوله الى ايران » بمباشرة الحرب ضد 
الاسماعيلية ؛ بيا نجد أن هولاكو نفسه لم يبدأ رحلته على رأس جيشه الكبير 
إلا بعد سنة وعدة أشهر من مسير «كد ‏ بوقا » » أي في سنة VVO a Oh‏ 

وفيا يتعلق pla,‏ القوات الطلائعية المغولية » : كد . بوقانويان » » فانه 
رجل نيماني الأصل ؛ ويدين بالديانة المسيحية ‏ على المذهب النننطوري . وكان 
قد التحق بخدمة الأسزة المخولية الحاكمة منذ سئوات مضت . حيث كانت ph‏ 
وظيقة له شغلها- قبل أن يترفع الى رتبة « نويان» ناظراً ble‏ على الطعام 
والشراب الذي كان يقدم الى MOLE‏ 

أما تاريخ بداية رحلته » فان الجويني يقول EL‏ كانت في sale‏ الأول »› 
لسنة ٠٥۰‏ ه/يوليوء عام YOY‏ م ؛ lew‏ يروي لنا رشيد الدين أن ذلك كان 
في جمادى الثانية/ أغسطس من العام نفسه2؟2 . وقد عبر هذا القائد نهر جيحون 





, ال : باوورتشي > او ال : باويرتشي . عن هذا القائد‎ By كت برقا ء أوقاى‎ Ey كد.‎ )١( 
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الدين 4 جاعم التراريخ + سے elt‏ : ۸4 , 


في ربيع سنة 181١‏ ه/768١‏ مء أي بعد ستة أشهر تقريباً من تاريخ بداية 
مسيره . وما أن وصل الى الأراضي الايرانية » حتى شرع في عملياته العسكرية 
فيك EAP‏ حيث احتل بعضاً من أراضيهم في منطقة كوهستان ؛ ثم 
بدأ في أنماكهم ومضايقتهم في داخل قلاعهم الحبلية Bad!‏ 

بعد أن مكث لعدة أشهر ني أراضيه الأميرية الخاصة » والتي كانت Byer‏ 
من ممتلكات والده « تولى خان » . بدأ هولاكو رحلته الطويلة . التي استخرقت 
سنتين من الزمن تقريباً ؛ وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان » من 
عام 78١‏ ه/التاسع عشر من شهر أكتوبر من سنة ٠٠١۳‏ ؛ أي بعد أربعة 
عشر شهراً من بداية رحلة «كد بوقانويانء على رأس قوات المغول 
OLSA‏ . وبعد أن وصلت قوات هولاكو خان العشكرية » المحملة Iel‏ 
ثقيلة بالمعدات والأثقال . الى الأراضي التركستانية » قامت الأميرة وارقينا 
خاتون » - وهي أرملة « قرا هولاكو بن ماتيكان بن تشغتاي ) - باستقبال ايوش 
المغولية في ضيافتها » إذ أن هذه المرأة كانت حينئذ هي الحاكمة هذه الأراضي 
الأميرية MUS AL‏ . ثم قامت هي والنساء الأميرات في هاتيك الربوع بضيافته 
وضيافة جنده بمختلف كتائب قواته العسكرية الجرارة في أراضي « تشتختاى » 
الأميرية . ثم بعد ذلك . سار هولاكو بقواته باتجاه أراضي ما وراء النهر ؛ حيث 
كان القائد المغولي يسير الهوينا » وعلى مراحل قليلة وصغيرة غير مرهقة » نظرا 


. 4١ ۹۸۹4 : التواريخ + ج امرض . ص‎ coke e رثيد الدين‎ (A) 

etl (1)‏ ۽ جهانكشاي . ج ۳۴/ص : Ar‏ الترجمة الانجليزية »> 51١ ef Ve‏ ؛ رشيد الدين 
( جامع التواريخ » ج Y‏ /ص : 1۸۲ ) يقول Ob‏ ذلك كان في ذي الحجة » سنة Voy‏ ه/فبراير عام ٠٠١۳‏ 
م + len‏ مير خوان ( في روضة الصفا. » ج ه/عى : 75٠١‏ ) يضم هذا في رمضان » سنة ٠١١‏ ه/ نوفمبر 
1er‏ م . ; 

(۳) أرقين a‏ أورغان . أورغين خاتون هي حفيدة جنکیز خان ؛ dy‏ تكن زوجة تشغتاي . کا يدعيه 
رافرتي ( في طبقات - ناصري للجرزجاني » الترحمة الانجليزية » ج ۴١/ص‏ : 31١94‏ . وحاشية رقم )١‏ . 
كانت هي أم مبارك شاه بن قرا هولاكر بن تثختاي e‏ وهذه المسألة سبقت الاشارة اليها من قبل الاستاذ : 
ج . | . بويل في ( جهانكشاي . للجويني . الترجة الانجليزية . ج ١ء‏ ص : YVE‏ » رحائية رقم : (Y‏ 

سلحلومات أوفر حى هذه المرأة . “انظر رثيد الدين e‏ جامع التراريخ . سا eB‏ سن : EEVA TTA‏ 

. ott 


Toy 


لطبيعة قراته pall‏ عادية + وذلك لا كانت عليه من ضخامة باعداد ley‏ , 
وثقل عدتبا وعتادها . 


حين وصل القائد المغولي على الحدود الشرقية من أراضي ما وراء التهر قام. 
النائب المغولي » « مسعود بن محمود يلواتش » باستقباله والترحيب بمقدمه . وقد 
كان « يلوائش » يعتبر بمثابة الحاكم الحقيقي لجميع الأراضي في خراسان » وما 
وراء النهر » وتركستان . وفرغانة . وبلاد الأويغوريين . وقد اسند اليه حكم 
هذه البلاد الشاسعةوالمتراميةالأطراف, وذلك نظراً للخدمات الصادقةالمخلصة 
السابقة التي قدمها والده محمود يلواتش » للدولة MASA‏ ولقد امتدح 
المؤرخ المعاصر e‏ الجحويني » هذا الحاكم المغولي المسلم » وأطرى خدماته e‏ 
وكفاءته ؛ ومقدرته » وحنكته في ادارة شؤ ون ولایته(" . 

نصبت القوات المغولية مخيماتها في مكان ما » يقع على الحدود بين منطقتي 
أراضي التركستان وأراضي ما وراء النهر ؛ حيث قضى هولاكو صيف سنة VOY‏ 
ه/4ه؟١م.‏ وبقي شهر شعبان » عام 87" ه/سبتمبر سنة -g ١1588‏ 
حيث كانت القوات قد أمضت سنتين في الطريق الى تركستان ‏ بعدها أمر 
هولاكو ob‏ تقام سرادقه في النواحي الواقعة حوالي هديلة سمرقند » قي مروج 
«كاني ‏ گل ١‏ . وهناك قام « مسعود بك يلواتش » بالترحيب بالقوات المغولية e‏ 
وقائدها ؛ وأنزهم في ضيافته التي استمرت قرابة أربعين Up‏ . بعدها نجد أن 
القائد المغولي يغادر منطقة سمرقند فاضا منطقة ٠‏ کش » واقام خيامه في ١‏ شچر ی ہ 
je‏ الواقعة الى الجنوب من سمرقند . وهناك مكثت قوات المغول مدة شهر كامل - 
ky‏ كان ذلك شهر شوال . عام TOV‏ ه / نوفمبر سنة ٠٠١١‏ م . وهنا قدم الحاكم 
المغولي الاداري للأراضي الواقعة غرب جيحون . هو الأمير « أرغون أقا » » ليقوم 





)© الجريني ١‏ جهانګشاي ٠‏ ج edt‏ : 44¥ الترحمة الانجليزية e‏ ج ٢۲/ص‏ ` 7 . ركيد 
الدين . جامم التواريخ . ج 7مص : 588 . الترجمة العربية » ج eV‏ 588 . 


(۲) رشيد الدين t‏ جاع . ۽ ج eid‏ ص : 040 PAT‏ 
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OSV a Sill به الأمير‎ all 


أما ما يتعلق بالناحية الادارية لاقليم أراضي ايران . فقد أشرنا في فصل 
سابق من هذا الكتاب أنه بعد أن فتح جنكيز خان أراضي ايران » وقبل أن 
يعود الى وطنه الأصلي في منغوليا » أسندت شؤون ذلك الاقليم الادارية عامة 
الى شخص بدعى و تشن تيمور القراخطائي » . حيث قام باختياره لمنصب 
GEL)‏ » الأمير ١‏ جوتشي » ٠‏ الابن الأكبر GSH‏ خان ؛ وذلك بعد أن فتح 
أبناء جنكيز Ole‏ الثلاثة أراضي اقليم خوارزم . وعندما cle‏ القائد العسكري 
المغولي « تشرماغون » الى abd‏ كحاكم عسكري للأراضي المغولية الهنوبية 
الغربية في سنة ٦۲۸‏ ها- 579 ه/ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ م2 أمر «تشن تيمور » بأن 
بخضع في شؤونه الادارية لسلطة «تشرما غون » . 


في عام ۳۳ هاره"؟1 - 75١1م‏ توق ( تشن تيمور ٠)‏ وعين في 
مكانه رجل كبير السن من قبيلة «كرايت » يدعى aba‏ . إلا أنه لم يدم 
طويلاً في حكم المنطقة الاداري » حيث مات في سنة ۳۷ ه/1794- 1140 
م » فخلفه في منصبه ذلك رجل أويغوري اسمه «كُركوز» ؛ حيث ظل في هذه 
الوظيفة الى أن عين مكانه «الأمير أرغون أقا » الذي ينتمي الى القبيلة المغولية 
المسماة « OG al‏ 


بعد وفاة « اگتای قا آن » ومجيء زوجته « SS‏ خاتون » كوصية على 
العرش المغولي . قامت بتعبينه Lal‏ لادارة شؤون ايران ؛ وظل go‏ رفاة ولدها 
د كويوك خان » في نفس المنصب . وعندما جاء « منگو قا ان » الى العرش ثبته 
« القاآن » الجديد في منصبه ذلك ؛ وأصبح الحاكم الاداري لجميع الأراضي 
الممتدة من نهر جيحون الى حلب في سوريا . إذ أصبح جيع الحكام ني تلك 


)١(‏ الجويني » جهانكشاي »۽ ج #/رص . ص : 48 4٩‏ . رحاشية : ١‏ » الترحة الانجليزية » جه 
١ 5‏ وحاشية رقم : 75 . ولعلومات أوفر عن رحلة هولاكو الطويلة » أنظر : بريتكتيدر » بحوث . ٠‏ 
ج ef‏ . ص : ۱۳٣-۹۲۲‏ . 
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البلاد المترامية الأطراف مسؤ ولين مسؤ ولية مباشرة اليه > وهم الحكام في « . 
Ol pah‏ ¿ ومازتدران . والعراق . وفارس . وکرمان » Ober Sly‏ 
وجرجستان Gall)‏ الكرج ) واللور . والري . والأرمن . spat‏ رديار 
بكر. والموصل . وحلب .. ٥(۲‏ 

وتقول الروايات الموثوقة Ob‏ هولاكو . عندما وصل الى أراضي ما وراء 
ll‏ قام بارسال النجابة الى حكام كل من OLS‏ 6 وفارس »> وجرجستان ؛ 
وإلى السلاطين السلاجقة في بلاد الروم » يأمرهم OL‏ يساهم كل واحد منيم 
بكتيبة عسكرية » وسرعة UL I‏ لتشارك في حربه ضد طائفة الأسماعيليين ° 
وعلى الرغم من أن هولاكو لم يكن في حاجة الى مساعدة أولغك الحكام في حربه 
ضد هذه الطائفة . إذ أنه كان لديه من القوات . وآلات الحرب ما يكفيه 
لاخضاع دول بأسرها » إلا أن هولاكو كان » كغيره من المغول » يرى أن 
مساهماتهم ضرورية » كجزء من واجات أولئك الحكام ؛ للتعبير عن ولائهم 
المخلص لأسيادهم المغول بصورة iler‏ . إذ أنهم ( أي الحكام ) لم يكونوا إلا 
جرد حكام على بلدانہم وخاضعين تحت السلطة المغولية » ويحكمون نيابة 
عنهم . هذا على الأقل من وجهة النظر المغولية . 

UI‏ فيا يتعلق بالرسالة التي أرسيلها هولاكو الى الخليفة : فانها لم تكن في' 
الحقيقة إلا استجابة من القائد المغولي ونزولاً عند رغبة وأوامر Keon‏ قا آن » › 
ليدعو الخليفة الى الأستسلام عن طواعية » وبدون قيد أو شرط الى السلطة 
المغولية . فان اجاب واستسلم الى سلطان المغول. فانه يجب أن يتمثل 
استسلامه ذلك بالاستجابة لهم . وارسال قوات خليفية لتنظم إلى قرات 
المغول » تحت قيادة هولاكو . 


)1( لمعلرمات أوفر rae‏ انظر : الحويني e GER ١‏ ج ٢۲/ص‏ . ص : ix i ۲۹۲ ~TET‏ 
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وحصسب ما أورده لنا رشيد الدين 3 فان هولاكر كان فل أرسل رسالته 
المذكورة : تلك الى UAI‏ وهو في « كش » والتي طالب الخليفة يها دساعدته 
عسكريا تتمثل في : « . en er ae a‏ 
أراضيكم ‘ وأسلحتكم ومسا كنم . Sen! E awit jd} wrod a‏ الأوامر 
( وهي الأرامر التي صدرت من a‏ القاآن 4( رل نبد احتراما ya AU‏ الذي طالبتكم 
به هذه الرسالة Wk e‏ ( هولا کو ) علدا نفرخ من أمسر الملاحدة ( a‏ 
الاسماعيليين ) سنعود ونترجه اليكم ؛ وسيقع عليكم وعلى أراضيكم ومساكنكم 
ما سبق وجرى عليهم ( من JAM‏ والبوار ) ب( . 


(ty‏ المرجع السابق . ج ١۲/ص‏ . ص : ه۸٦‏ , VAN‏ الترحة العربية » ج ÍY‏ ص : 7584ل 
Yt:‏ 


ب- سقوط pk aM‏ الايسماعيليَة t‏ ونهاية أمهنه الطاشة y‏ 


تقول بعض التقارير التاريخية بأن عدد القلاع الاسماعيلية كانت تبلغ 
حوالي BL‏ وخس قلاع . إذ أن حوالي سبعين حصنا منها كانت تقع في اقليم 
كوهستان ؛ بينما تقع الخمس والثلاثون الباقية في مناطق قوميس ورودبار 
( الموت )“ . وكانت هذه القلاع منتشرة عل طول المناطق ALA!‏ » الواقعة 
بين اقليم نخراسان . والحزء الشمالي الغربي لاقليم مقاطعة الحبال . 


قبل مجيء هولاكو الى ايران » كانت حدود الدولة المغولية » في الجنوب 
الغربي من قارة اسيا » قد وسعت أبعد الى أماكن لم تكن قد وصلتها بعد ؛ 
حيث قام بمهمة التوسع تلك قادة المغول العسكريون . أمثال : « تشرماغون ١‏ و 
« بايجو نويان » . وقد شملت فتوحاتهم جميع الأراضي الايرانية ؛ وأراضي 
الكرج ؛ والجزء SV‏ من أراضي bol‏ الصخرى » وخاصة تلك التي يقوم على 
حكمها سلاجقة الروم المسلمون . 

كانت سلطة edal‏ على هذا الأساس » نافذة على تلك الأقطار 
المذكورة » باستثناء أراضي طائفة الاسماعيليين » والتي لم تكن إلا جيوباً صغيرة 
للارهاب الاسماعيل داخل الممتلكات المغولية . فقد كان أولئك الاسماعيليون 
بقارن طا Las‏ .ابسن فقط كد أن اللنطقة > وسكانا > ولكن افيد القادة 
والرؤ ساء المغولبين أنفسهم دون استثناء » بجا في ذلك « القاان » نفسه9؟ . 
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فكما هومعروف. فان السلطان شهاب الدين الغوري . وذلك الوزير 
السلجوقي المشهور » نظام الملك » كانا من جملة الذين تصدروا قائمة الضحايا 
التى ذاقت الموت على أيدي طائفة الاسماعيليين » عن طريق الاغتيال بالختاجر 
ال . وبالاضافة الى ذلك , فاننا يمكن أن نقول Ob‏ تلك القلاع الحصينة 
a‏ تكون مرضحع خطر داثم ېدد og‏ المواصلات ممرلاكر مع da S|‏ 
المركزية في منغوليا . ثم أن هناك سببا آخرء الى جانب ذلك . وهو أن 
السياسة . التي كان المغول قد اختطوها لأنفسهم . تقضي بأن يقوموا على 
الدوام بأخذ الاحتياطات اللازمة > وإزالة كل امكانية ‏ مهما كانت طفيفة 
وتافهة ‏ قد يكمن وراءها حطر e‏ رما بهدد حياة أي مواطن مغولي . ناهيك عن 
أي حطر قد يتعرض له أي فرد من الأسرة المغولية الحاكمة . 

كل هذه الحقائق قد تفسر لنا السبب الكامن وراء تلك الحروب الشاقة 
المضنية » والباهظة التكاليف . التي شنا هولاكو ضد هذه الطائفة e‏ لكي 
يستأصل شافتهم » لا رجعة لحم بعدها . ۰ 

كانت الهجمات المغولية العسكرية ضد الاسماعيليين قد بدأت با يقارب 
أربعة أشهر قبل أن يشرع هولاكو في مسيرته من منغوليا باتجاه الأراضي 
الغربية . وقد سبقت الاشارة فيا مضى من هذا البحث . الى أن القائد 
المغولي ٠‏ « کد ۔ بوقائويان ع كان قد oh de wes‏ قوة طلائع المغول ء 
قوامها اثنا عشر ألف رجل ‏ الى خراسان في ربيع الأول من عام wot‏ 
ه/مايو. سنة ٠۲١۳‏ مء وكان dre‏ وقت وصوله قد شرع في عمليات الحصار 
ضد الاسماعيليين داحل حصونهم المئيعة التي لا تكاد ترام . 

وفيا يرويه لنا رشيد الدين » فان هذا القائد المغولي المسيحي › 
النسطوري المذهب . كان قد قام بتقسيم قواته الى ثلاث مجموعات ا c‏ 
وأسند الى كل فرقة ee‏ مهمة سخاصة بها ؛ بحيث تكون مسؤ ولة عن عمليات 
الحصار ضد قلاع معينة من قلاع الاسماعيليين20 . وقد شرعت طلائع القوات 
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الزاحفة تلك حصارها ضد قلعة « كرد . كوه » أي الجبل المدور » حيث طوقه 
اللحاصرون من كل جانب . وهناك ترك « كد بوقا » قوة خاصة » تقدر 
بحوالي ألف رجل > لتواصل عمليات الحصار ضد هذه القلعة الحصينة » التي 
لا ترام وساز هر قذغا > ووضع قلعة من قلاع الاسماعيليين ( قلعة مهر ) تحت 
الحصار » فهاحمتها القوات المغولية بالات المنجنيق الثقيلة . وبعد أن أمر فرقة 
مغينة من جيشه بواصلة القتال ضد قلعة مهر » سار هو الى قلعة أخرى › 
محصنة من حصون الاسماعيليين هر حصن « شاه در ١‏ الذي يقع بالقرب من 
مدينة الري . وحينئذ أرسل ١‏ كد بوقا » أحد ضباطه الكبار » هو جتاي » 
على رأس قوات لتهاجم قلاعا أخرى « تَرَمْ وآلُوت » الى جهات غربية أبعد ني 
داخل منطقة رودبار . 
على الرغم ما بذله « كد بوقا ئويان » وجنده من جهد جهید » في 
عمليات الحصار العسكرية ضد الاسماعيليين e‏ فقد فشل المغول أن يحتلوا أية 
قلعة من الحصون التي أقاموا عليها الحصار طوال الأشهر الخمسة e‏ الأول من 
عام 586١‏ ه/١۳١٠٠٠‏ م . إلا أنهم مع ذلك . وخلال الأشهر القليلة التالية » 
نجحوا في احتلال القلاع : تون» 6 و « ترکشیز CU‏ و « فزي كابل .٠‏ 
وجميعها تقع في مقاطعة كوهستان . لم يكن احتلالهم لتلك الحصون بدون 
ثمن . فقد كانت خسائر القوات المغولية باهظة قي الأرواح » وخاصة في صفوف 
القوات المحاصرة Wd‏ كرد كرد ه . حيث نجح الاسماعيليرن e‏ داخل 
ذلك الحصن المنيع » من شن هجوم ليلي مفاجيء ضد القوات المغولية 
المحاصرة » فاستطاعوا أن يقتلوا قائد تلك الكتيبة المغولية «يورى a‏ . ومعه مائة 
رجل تقريباً e‏ من جنده ؛ کا استطاعوا أن يدمروا مواقعهم العسكرية التي كانوا 
متحصنين OLS‏ 
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وفيا يبدو لنا أن الهجمات GLUT‏ المفاجثة التي Gat‏ الاسماعيليون ضد 
المغول » قد كان ها أثرها البالغ في اخافة القائد « كد بوقا » وجنده . وهذه 
الحقيقة قد تفسر نجاح المغول ayn‏ با مااي العسكرية ضد هؤلاء 
الناس ؛ رغم أنهم ظلوا مواصلين الحرب ضحد الاسماعيليين في تلك الماطقة 
طوال gaa‏ الثاليتن ٠‏ التي قام د i gb vory Jant‏ بادارة حرب 
ضروس في مبتدأ أمرها » فأخذت تضعف شيئاً F‏ حتى أصبحت جرد 
مناوشات متقطعة . 


في بداية شهر ذي الحجة » من عام Ver‏ هم/ الثاني من شهر بنأير ٠.‏ سنة 
5 مء استانف هولاكر خان مسيرته من المروج الخصبة في ضراحي مدينة 
سمرقند » متجها جنوبا الى منطقة كش . ثم عبر نہر جيحون e‏ ربما كان ذلك 
من معبر ترمذ المائي ‏ كما يقترح رافرتي - على قناطر من البوارج أو المعديات 
النهرية » يدير ملاحتها رجاها . الذين جندوا لخدمة المغول في هذا Oo add‏ 


وفي الأراضي الواقعة على حافة النهر اليسرى « الغربية » قام المغول on‏ 
و ل امه ال اليهم ؛ وهي صيد الحيوانات المترحشة » والمفترسة بشك 
خاص ؛ حيث رتب هذه المرة لصيد الآسود المتواجدة في تلك المنطقة » وذلك 
لتسلية الأمير المغولي . ويعد ذلك استأنف هولاكو سيره باتجاه الجنوب a‏ ‘ 
الى المروج الخضراء الواقعة في منطقة oG‏ » - وهي الماطقة التي تسمى في 
الوقت الحاضر ب : شبرخان » الراقعة في الشمال الغري من أفنانستان على بعد 
حوالم aie oy‏ > غربي سادينة « بلخ 4 . 
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أجبرت الثلوج المتساقطة بشكل عنيف - وما نتج عنها من برد قار:س . 
المغول أن يددوا في الوقت. الذي كان مقرراً للبقاء في « شيرقان » والمناطق 
المجاورة لحا. ge‏ شمل جميع أشهر فصل شتاء ذلك العام . ويروي لنا 
الجوزجاني رواية مفادها أن هولاكو كان قد أقام محيماته العسكرية خلال ذلك 
الشتاء في منطقة «بادغيس » ؛ أو بالأحرى في كل المنطقة الواقعة بين 
« شبرقان » و ١‏ بادغيس » » والتي كانت في نظر الاستاذ Bly‏ أكثر احتمالاً ؛ 
وذلك نظراً للأعداد الهائلة لقوات المغول » وما كانت تحمله معها من معدات 
عسكرية OU‏ . وحول قوات المغول هذه وصف لنا SE‏ المستشرق 
الانجليزي » بويل » حجمها بأنه را كان يفوق ‏ بشيء كثير . في عددها 
وعتادها ‏ القوات التي كان جنكيز خان قد قادها الى هذه المنطقة في سنة 515 
ه/؟ة١؟١ a‏ 

كان وصول قائد الحملة المغولية هذه (هولاكو خان) على رأس غالب 
اليش الزاحف بمثابة حافز قوي > رفع الروح المعنوية للقائد « كد -بوقا » ورجاله f-‏ 
تذكر لنا التقارير ke‏ اذا كان «كد د Gly.‏ قد جو beni‏ وقدم E‏ 
لسيده » عن عملياته العسكرية ضد الاسماعيليين.طوال السنتين الماضيتينء أم 
لا . ومع ذلك فقد صدرت اليه والى زميل آخر من زملائه ‏ (هو القائد «ككَّ- 
إيلگي » الأوامر Ob‏ يتقدما بكتاثبها ضد قلاع الاسماعيليين في منطقة كوهستان 
لقتالهم » وانہاء أمرهم في تلك المقاطعة . كان ذلك في بداية فصل ربيم سنة 524 
ه / 1585 م . وفي هذه الأثناء أصيب هولاكو بمرض كاد يقضي عليه ؛ فتوجه 
مباشرة الى مدينة طوس. وهي التي كانت مثابة المركز الاداري الرئيسي حكرمة 
الحاكم الاداري الامير «ارغون Bi‏ .وبعد أن تمائل الى الشفاء 
سار هولاكو غربا » في طريقه باتجاه مقاطعة SUAS‏ » (العراق العجمي) 
يسير الموينا ؛ على شكل مراحل قصيرة أقيمت فيها وسائل لهو صاحب لتسلية 


)1( الجوزجان ؛ طبقات . ‘ in sl‏ الانجليزية › = it‏ ص : SU‏ حاسية رقم : ١‏ ص : 


(۷) ج. ؟. ہویلء تاريخ كمبردج OpY‏ . ج Ja‏ ص: PE‏ 


كف 


الأمير القائد . وفي شهر شعبان من عام ٠٠٤‏ ه/ سبتمبر » لسنة ٠٠١١‏ م 
وصل هولاكو بقواته الى «يستام» و «خرقان»» الواقعتين إلى الغرب من 
«الدامغان» ؛ حيث قام هناك بعمل خطة استراتيجية عسكرية للقيام بهجوم عام 
ضد قلاع الاسماعيليين الرئيسية في منطقتهم «ر ودبار» . 


قام القاند المغولي بتقسيم قواته الغازية؛ الى عذة كتائب . فكانت الكتيبة 
الكبرى الرئيسية تحت قيادته » نفسه . فتقدم بها حتى وصل الى مكان اسمه 
«قصران» وهو منطقة قريبة من مدينة الري . ومن هناك أخذ طريقه الى «عباس 
tabi‏ وأقام سرداقه في منطقة تعرف ب : «يشكل Gy Pala‏ العاشر 
من شهر شوال / ۳١‏ اكتوبر من نفس العام » سار هولاكو بالقسم الأعظم من 
قواته » وشرع في التخطيط للهجوم على «ميمون ‏ مزه واحد من قلاع 
الاسماعيليين الرئيسية الذي كان يسكنه ه ركن الدين خورشاه » . اخر شيخ طائفة 
الاسماعيليين الكبار ؛ حيث أقام هولاكو خيمته . لقيادة الحملات العسكرية منها » 
أمام هذا الحصن . 

أما القوة المغولية الثانية . المهاجمة ضد منطقة «رودبار». فقد كانت بقيادة 
القائدين الكبيرين «بوقا تيمور» و «كك - إيلكّي» » حيث قادا هجومهها من 
جهة الشمال الشرقي . عن طريق «مازندران». كانت الكتيبة الثالثة الكبرى 
تحت قيادة رکد - بوقا نويان») ورفيق له آخر يدعى tJ 9b! aS‏ ؛ حيث وجها 
هجومهم) الكاسح ضد الاسماعيليين عن طريق منطقتي «خوار»» و «سِمُنان». 
وقد تمكنت قواتهها » أثناء زحفهاء من احتلال قلعة «شاه ‏ دري وحصون 
أخرى في تلك المنطقة . كان هناك فرقة es el‏ وهي التي ساهم بها فرع أسرة 
«جوتشي خان»ء يقودها أميران من هذه الأسرة ‏ هما «بلغاي وتوتار» ‏ قد سارا 
بجيشهما من منطقة الموت ؛ Ley‏ كانت متوجهة لتشارك في حصار «ميمون - 53( 
الحصين . 


Ul‏ القوات التي ساهمت ا حكومة OLS‏ وحكومة يزد » فقد صدرت 
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اليها أوامر القائد العام Ob‏ تتوجه مبجوهها ضد القلاع الاسماعياية الواقعة في 
منطتة «الطاليقان؛.: مثل قلعة ally‏ ۔ steps‏ و «تتصوره:. MA peba‏ من 


ومن تتبعم حركة المغول العسكرية يبدو لنا أن المغرل وجدرا من شبه 
المستحيل قهر قلعة «ميمون ‏ دزه..أو اقتحامه وأخذه بالقوة ؛ إذ وحد هولاكو 
أن حصن ركن الدين لا يمكن اقتحامه بالقوة الا بعد حصار طويل لا OSE‏ 
التنبوء بمدته . وظهر SV yb‏ مشكلة أخرى قد تزيد من سوء الوضع » وهي 
اقئراب الشتاء بثلوجه العنيفة: وبرده القارص الشديد؛ .فان لم تؤخذ القلعة قبل 
ذلك . فإئه نما لا شك فيه of‏ القائد المغولي سيقوم مضطرا على الاتلاع عن 
مواصلة الحصار وتأجيل عمليات المغول العسكرية ضد ذلك الحصن النيع الى 
السنة القادمة . 


لذلك فقد كان هولاكو على علم تام . ويقين ثابت. بمدى ما كانت عليه 
ally‏ قلاع الاسماعيليين الحصينة من صعوبة في اقتحاسها ؛ وأند من شبه 
المتعذر التأثير فيها ء أو النيل منبا . هذانجد أن القائد المغولي قد شرع في 
مراسلة خورشاه منذ أن عبر بقواته نهر جيحون ؛ إذ أرسل بعثة سياسية بعد 
الأخرى . ورسولاً بعد رسول ‏ بين الفينة والفيئة ‏ لا تقل عن ثمان مناسبات» 
يدعون شيخ الاسماعيليين الى الاستسلام له بالطرق. السلمية وني هائيك 
الرسائل كان هولاكو أحياناً يعده بالأمن والسلامة . ان هو استسلم؛ وأخرى 
يتوعده بالويل والثبور » ان لم يسلم نفسه بالوسائل TLS‏ 
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وفي Sle‏ الأمر وبعد أن كثف المغول هجماتهم وثقلت وطأتهم » نجد أن 
سيد الاسماعيليين يقرر الاستسلام الى القائد المغولي . 


ويبدو لنا أن هناك أسباباً كثيرة دعت خورشاه الى أن يقوم على اتخاذ هذه 
الخطوة الحاسمة. ولعل من بين تلك المسببات (أ)أن المغول قد كثفوا من 
هجماتبم الشاملة ضد أراضيه. وعلى نطاق واسع في جميع مقاطعاته الرئيسية 
الثلاث؛ ونتيجة لذلك فقد سقطت قلاع كثيرة في أيدي الأعداء. (ب) كان 
المهندسون والخبراء الصينيون e‏ الذين يديرون الاعهم القاذفة » (كالمنجنيقات 
والعربات الخاصة بقذائف الاسهم النارية) قد ركزوا قذائفهم المتواصلة ضد 
قلعة خورشاه ‏ «ميمون ‏ دز»- التي كان متحصناً بها . (ج) أقدم كبار الموظفين . 
الرسميين في دولة colt yy‏ من أمثال الخنواجة نصير الدين الطوسي - وربا كانوا: 
يسعون وراء مصالحهم الشخصية الخاصة ‏ بحث سيدهم أن يقلم عن 
الاستمرار في المقاومةء والاسراع في الاستسلام للمغول ؛ حيث أقنعوه بأنه لا 
طائل وراء مواصلة المقاومة » وأنه لا يوجد أمامه .أي اختيار سوى النزول من 
القلعة واعلان استسلامه الى هولاكو . (د) کان هولاكو قد أكد لخورشاه أنه 
سوف يصفح عنه ع هو وأسرته وجميع أتباعه. وذلك باعطائهم ضمانات 

هذه الاسباب مجتمعة, نجد أنه في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لعام 
J= 55‏ الشرين من شهر نوفمبر 5795 م (حسسب زواية رشيد الدين .. نقلا 
فيا يبدو لنا عن نصير الدين الطوسي)؛ أو اليوم الذي سبقه (حسب رواية 
الجويني ~ الذي كان حاضرا وقت استسلام نخورشاه) قام سيد الاسماعيليين 
الكبير بالمثول بنفسه أمام هولاكو وأعلن استسلامه0». وقد سجل الخواجة تير 
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الدين الطوسي هذه المناسبة في تاريخ شعري بمناسبة استسلام سيده0). 


منح هولاكو أسيره ضماناً لحياته وحياة ذويه («يارليغ وپایزا») كعلامة 
لحفاظه على وعوده . التي كان قد وعدها لركن الدين » بواسّطة أولئك الرسل 
والسفراء» الذين ذهبوا اليه قبل نزوله من حصنهء واستسلامه للقائد المغولي e‏ 
وأثتاء محادثاته مع أسيره able‏ هولاكر بلطف ودمائة ظاهرتين ؛ كما قدم له فتاة 
مخولية (زوجة (A‏ هدية . كا حظي ركن الدين خررشاه بالتقدير والاحترام 
من قبل هولاكو . وقد أظهر الأخير هذا التشريف وطيب العاملة تجاه c agde‏ 
لأنه كان على علم تام أنه كان ما يزال في حاجة الى تجاوب من أسيره . فقد كان 
هناك العديد من القلاع والحصون المنيعة » ما تزال لم تفتح» منتشرة في جميع 
أراضي الاسماعيليين في المناطق الثلاث (كوهستان.ء وقوميس» ورودبار)؛ 
ناهيك عن ذكر تلك ابقلاع المخطط غزوها ‏ والتي كانت لاتباعهم في سوريا . 
فقد ch‏ هولاكو أنه بدون تعاون سيد الاسماعيليين الاعظم» الذي كان وجوده 
حياً في أسر المخول» موضع مساومة» فسوف يكون من الصعب جداً للمغول 
أن يمخضعوا تلك القلاع الحصينة . فكان هذا هو السبب البديهي والواضح من 
إبقاء ركن الدين خورشاه» وبذل تلك الجهود الكبيرة في العناية الجيدة ODay‏ 
وفي الحقيقة فان العديد من الحصون ‏ كا هو الشأن في حالة قلعتي «كرد - 
كوهءءو «لبسار» - كاك في مقدور أهلها أن يقاوموا الحصار المغولي لسنوات 
عديدة » كا قال الاستاذ : ج.أ. بويل في هذا MO papah‏ 


)1( رشيد الدين. جامه التوايخ a‏ ج ۲/ ص: WMG‏ 

سال عرب حوتتصد ويتجاه وجارشد يكشبه أول هه ذي القمدة بامداد 
dit), =‏ يادشاءه سماعيليان زت درخاست.ء. بيش نمت هلاكو بايستاد 
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استطاع iJ all‏ بمساعدة خورشاه ‏ عندما كان يدعو السكان من مواطنيه 
الى الاستسلام للعدو الغازي . أن يحرزوا نصرا على الاسماعيليين؛ حيث 
عجلت دعوة شيخهم لمم بسرعة تدمير جيع قلاعهم. باستثناء Cn]‏ منبا . فقد 
استطاع المداقعون داخل حصن البسار» أن يقاوموا الحصار حوالي سنة » حيث 
لم peti‏ داخل فلعتهم سوى المرض الذي تفشى وانتشر بسرعة بيتهم » فهلك 
المحاصرون داخل حصتهم . أما الباقون تمن نجا من المرض فقد تفرقوا هنا 
وهناك ء في كل الائحاء هربا من سيف المغول. 

أما الحصن الثاني » الذي استطاع مقاومة المغول فهو قلحة S Fo‏ كوه»؛ 
اذ استطاع سكان هذا الحصن . الذين فدر عددهم بجا يترواح بين مائة الى 
مائتين Jey‏ فقط . أن يدافعوا عن أنفسهم داحل جبلهم المنيع لمدة عشرين 
سنة أخرى . فقد كان أول a‏ تحاصرء sl,‏ قلعة يدخلها Jali‏ 

أما فيها يتعلق بخورشاه. فقد ذكرت الروايات أنه كان قد أرسل الى 
منغوليا بناءٌ على طلبه الشخصي . ونزولاً عند رغبته Orhi‏ الا أنه مع 
ذلك قد اغتيل في ظروف غامضة UE‏ ومع ذلك. فالذي يظهر لنا هو أنه قتل 
tly‏ على أوامر مسبقة من هولاكو نفسه » وتنفيذا لاوامر «القاآن». لأننا إذا 
رجعنا الى الوراء قليلاً . لوجدنا أن التعليمات الصارمة التى كان «القاآن» قد 
ارفا ال wae‏ عتدنا ال ال هله stall‏ واش و وة ae‏ 
فهي تقضي ob‏ يكون تدمير الاسماعيليين هو أول عمل يجب على هولاكر القيام 
به . هذا فأننا نجد أن هرلاكو» بعد أن ضمن وجود جميع أفراد أسرة وأقرباء 
وأتباع خورشاه في أسره » قد أمر بقتلهم عن بكرة أبيهم » خلال المدة التي كانوا 
فيها سجناء في قزوين . بعدها أمر هولاكو بقتل سيدهم بمجرد أن وجد أنه لم 
يعد في ale‏ حيا af‏ فائدة. وذلك Gd‏ البقية من مواطنيه ‏ الذين كانوا ما 
يزالون يقاومون داخل حصونهم - الى القاء أسلحتهم وسرعة الاستسلام 0 
AA SEO‏ 
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عندما وصل رسول هولاكو (الذي لج يذكر اسمه) الى بنداد في منة Vor‏ 
ه/ هه؟ام. وهو يحمل خطاباً من القائد المغولي الى الخليفة المستعصم ‏ 
والذي يدعوه فيه إلى أن يرسل كتيبة عسكرية من قبله مساهمة منه في الخرب 
ضد الاسماعيليين ‏ تقول الروايات Ob‏ الخليفة قام باستشارة كبار رجال دولته . 
وكان الوزير ابن العلقمي واحداً من أولئك الذين استشارهم الخليفة . وما 
جرى في تلك المناقشة ظهر واضحاً أن كلا من الخليفة ووزيره US‏ يؤيدان 
الرأي القائل بوجوب ارسال فرقة مكونة من عدد قليل من الجنود؛ بينها اعتررض 
على تلك الفكرة الدوادار الصغير ؛ فشجب ذلك الرأي ومن دعا اليه . وقيا 
ail‏ احتج على ذلك بقوله ob‏ هولاكو لم يكن في حاجة الى مساعدتمم: وعلى 
ذلك فهو يتخلق بخلق ماكر خداع ؛ أراد من وراء طلبه هذا ذريعة يتذّرع بها , 
ليضمن خروج المدافعين عن البلاد منها ؛ وبذلك يستطيع أن باجم بغداد متي 
طاب له ذلك» ثم يسهل عليه بعدها أخذ البلاد . 


وهكذا استطاع الدوادار الصغير أن يسن على تلك المجادلات 
الاستشارية. وأن يفرض رأيه على الخليفة: والوزير على السواء . فأرسل الخليفة 
بذلا عب WISN cay ag)‏ ومعها'ربالة aa‏ الى هركي الت ياه 
القائد المخولي المعذرة والصفح لعدم ارسال جنود لمساعدته ‏ كا طلب - ضد 
OO abel‏ 
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وقد أرسل الخليفة رسولين من عنده ‏ حسب رواية ابن الفوطي = 
هولاكر. LA‏ الدوادار الكبير 6 iP sales‏ قضاته d)‏ يسمية لنا) dena‏ الرسول 
المغوليء الذي كان قد جاء يطلب عون الخليفة Og Small‏ 
بعد أن Gaal‏ على الاسماعيليين» سار المغول متجهين غرباً ضد الأراضي 
العراقية ؛ وعندما وصل هولاكو إلى هيدان أرسل رسالة عبديدية (مملؤة 
التقريبي : «.. . أثنا (أي هولاكو) أرسانا إليك (يعنى الى المستعصم) رسانا في 
الوفت الذي ذهبنا فيه لفتح قلاع الملاحدة : (يعني الاسماعيلين) وطلينا منلك 
مساعدتنا بارسال مدد من الجند . ورغم أنك أظهرت الطاعة (يعتي ما ورد قي 
رسالة ad‏ الاولى الحوابية على رسالة هولاكو الأولى) الا أنك لم تبعث الحتد 
الطلوبين . إذ أن علامة الطاعة وتنفيذ الأوامر والوقوف معنا هو أن ترسل LJ‏ 
جيشاً عندما سرنا الى الحرب ضد الطغاة (يعني هنا فرقة الاسماعيليين). 
ولكنك لم ترسل الينا الجند » وقدمت أعذاراً جوفاء . . .»ومع هذا فان أطعت 
الأوامر › فان كل ما سبق سيكون في طي النسيان ؛ وعليك أن تدم 
الحصون › وأن تردم الخنادق (المقصود هنا تدمير أسوار وحخصون بغداد res e‏ 
الخنادق المحفورة حول العاصمة) e‏ وان تسلم ادارة شؤون البلاد الى e hal‏ 
ثم تسار الى المثول بنفسك أمامنا . وإذا لى cpa‏ ولم ترد الحضور بنفساك 
فيجب أن ترسل بدلا عنك واحداً من الثلاثة الأشخاص التالية ira‏ 

si يقوم‎ an a أو الدوادار الصغر > أو سليمان شاه‎ e (الوزير)‎ pew 
رسالتنا لكي تصلك دون زيادة أو نقص»“ وتذكر رواية رشيد الدين أن‎ 
VON الدراسات السامية . ج 5/ قسم ۲ / سنة 4471 ص.ص:‎ dle الانجليزية ل :ج . بويل » في‎ 
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هولاكوء في رسالته . قد طلب» بدلاً من الخليفة » أن يخرج اليه كل الرجال 
BH!‏ المذكورين أعلاه > وهم كبار موظفي الدولة Yie‏ أنه € رواية ib‏ 
المؤلف فيا بعد يُفهم على ما يبدو أن هولاكو لم يطلب أصل الا واحداً منهم 
i OY) Jež‏ 


he Slat as‏ بان a a‏ الشراي 
كان واحدا تمن طلبهم هولاكو الخروج اليه ؛ ولكننا نعرف أن الشرابي كان قد 
توفي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات تقريبا). 

Uf‏ رسالة الخليفة الحوابية على رسالة القائد المغولي هذه » فكانت مختلطة 
في هجتها واسلوبا؛ فمن ile‏ واحد نجد أنها كانت مليئة بالكبرياء ء 
والتغطرس والتحدي » بينها نجدها ‏ من جانب أخر- كانت تحتوي في طياتها 
مظاهر الضعف ‏ والخور . ومن ناحية WIE‏ كانت تحذر وتنبه هولاكو وجنوده من 
غضب الله الذي زعم المستعصم - أنه سينزل عليهم» ان هو تعرض لأسرته 
والمكدسة» . 

نجد في هذه الرسالةء رفض الخليفة » Lad,‏ قاطعاً. لمطالب هولاكو ؛ 
ثم ذكره بأن قوة المسلمين العظيمة جبارة لا تقهر . وقد ادعى ‏ وكان يعيش في 
أوهام إذا كان فعلاً تصور ذلك ef‏ كانت تحت طلبه » ورهن اشارته » 
مستعدة لتلبية النداء . فقد ذكر الخليفة مدعياً ob‏ جميم الملمين «من الشرق 
الى الغرب» كانوا مستعدين ليسيروا تحت قيادته الشخصية ضد المغول النزاة . 
ثم تضيف رسالة المستعصم القول بأنه » مع ما كان يتمتع به من القوةء ممثلة في 
المسلمين جيعهم» لا يريد أن يعلن الحرب؛ كما أنه لا بحب لواطنيه أن يزعجوا 
أو يضايقوا أنفسهم بسبب الحرب. وبعدهاء قدم الخليفة نصحاً الى هولاكو 
وطلبه أن يصغي الى استماع صوت السلام » وليعد من حيث أى . 


اختتم الخليفة رسالته . التي كانت مليئة بالتهديد الأجوف » بأن نصح 
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عدوه أن يعود الى حراسان» وليكن قانعاً ا تنازل له الخليفةء راضياً «ke‏ 
عن أراضي واسعة الأرجاء ؛ وسمح له بأن يضيفها الى ادارة دولة المغول ! فان 
لميصغ الى صوت السلام فلا عليه الا أن يتجهز للحرب. ويسر قدماً اليه . 
وقد أرسل المستحصم هذه الرسالة »> مصحوبة بهدايا قليلة الى هولاكو» مع 
شرف الدين بن الحوزي 6 وبدر الدين النخجواتي. 


وتفرل الروايات التاريخية Ob‏ هولاكو طرد رسل المستعصم غاضباً؛ كبا 
رفض أن be‏ هداياه . بعدها قام بارسال رسالة ثالثة أخرى ؛ وقد قال فيها أن 
الله قد اختار جنكيز خان ليحكم العام ؛ ومنحه ومنح نسله كل وجه الأرض 
من الشرق الى الغرب . «... فان كل من أطاعنا وسار معنا » واستقام على 
ذلك قلباً ولساناً فستبقى له أمواله. ونساؤه. وأبئاؤه . أما من يفكر في SALI‏ 
والشقاق. فانه لن يتمتع بأي شيء من ذلك. . .900 . 


وقد شجب الخليفة. وعنفه بشدةء لتظاهره بالقوة. التي لم يكن ها أي 
وجود ؛ fall Gl Sy‏ » وجبنه وشرهه aad‏ الأموال. كا طلب من المستعصم 
أن يستعد للحرب ؛ فانه سائر في طريقه الى بغداد . لا محالة » بجيش «. 
يفوق ( في عدده) النمل والجراد. .» ىا ركز هولاكوء في هذه الرسالة » على أن 
يعطي خصمه تقريراً bae‏ عن أسرته » وعن قوتها الرهيبة . التي لا يمكن أن 
ينال منبا أحد » كا أشار الى أن حكم البسيطة من قبل المغول. وعل رأسهم 
جنكيز خان» ما هو الا Ge‏ المي . منحهم اياه الله الذي في السماء الزرقاء . ثم 
ذكر للخليفة ob‏ الوقت قد حان له أن 'يستسلم gil‏ هي أحسن » دون 
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حرب ؛ والا فانه سيطوح به دون شفقة أورحمة به ؛ وسوف يورده موارد اللاك . 
عندما عاد فريق الخليفة الدبلماسي 3 وقدموا له تقريراً عبا كانوا قد زاره 
وسمعوه 6 أصبح ome! PREN‏ في حالة من القلى ؛ Ls‏ وق وصح 
حزين ؛ لا يعرف ماذا كان يجب أن يفعل. وهنا قام بتسليم الرسالة » التي 
وصلته م ن .هولاكو. الى وزيره- cpl‏ العلقمي $ lb,‏ منه Of‏ ينلصحه با هو 
مناسب في هذه الط dy‏ الخصيية . gal‏ الوزير رجهة نظره › وقال ٠ ah‏ 
جب ه... أن يرسل الى هولاكو الكثير من الأموال. والجواهر والمرصعات 
والألباس الفاخرة؛ والمركوب الفاره » والغلمان وال حواري Sadly‏ (أو الجمال 
ed -‏ رويت في الأصل «أسران» دون تنقيط. فقد تکون استران o‏ وتعني بغال 
أو اشتران» وتعنى جمال) كا يجب أن يرسل معها رسالة لطلب الممذرة (عما 
سلف . . ,۲0 . 


أما الرواية التي أوردها colt, Wo‏ في هذا الخصوص. فتقول Ob‏ 
الوزير نصح الخليفة بأنه ينبغي عليء أن يدفع الخصم ببذل JU‏ ؛ لأن المنزائن. 
والدفائن ‏ التى تملكها الدولة العباسية - كانت مليئة ؛ وأنها معت لتدرأ عن 
هذه الأسرة الشرء ولحماية كرامة العرض وسلامة النفس . لذلك فأنه يجب 
اعداد ألف حمل من نفائس الأموال ؛ وألفاً من نجائب الأبل ؛ وألفاً من الجياد 
العربية المجهزة بكل OYY‏ والمعدات التي تحتاجها؛ كا ينبغي ارسال 
التحف e‏ واطدايا الرمزية ؛ ويجب أن يرسل كل ذلك في صحبة رسل BUS‏ 
دهاة . مع تقديم الاعتذار الى هولاكو ؛ كا ينبغي أن dat fat‏ والسكة 
المتداولة في الدولة باسمه . وتضيف رواية رشيد الدين القول Ob‏ الخليفة أعجب 
بهذا الرأي الصائب e‏ فوافق عليه » وأمر Ob‏ تجهر كل تلك الأشياء بسرعة ثم 
ترسل الى القائد ع د 
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لقد أبطل المشروع » وأقلع عن Las‏ ما أشار به الوزير وأيده الخليفة ؛ 
وذلك بسبب النفور والعداء ثم روح التنافس التي كانت سائدة بين الوزير 
والدوادار الصغير. حيث اتهم الأخير خصمه الوزير بأنه في مشورته تلك › 
والي زافقت هوی وميول المستعصم i‏ كان يسعى ABT‏ مصالحه الشخصية› 
والتزلف لدى هرلاكر . وهند الدودار الصخر OF‏ يتصدى كا بئفه 
ورجاله ؛ ثم يصادر تلك Liab)‏ والتحف - التي أرادوا BL»!‏ الى المغول ؛ ثم 
ذلك انصاع الخليفة للأمر . وأذعن لتهديد الدوادار» «بعث بدلا عن ذلك 
هدايا قليلة Oks‏ 

` وهكذا ازدادت العلاقات الخصومية والمريرة بين كبار موظفى نظام 
الحكومة E‏ بغداد سوءً t‏ ذلك الخصام وذاك العداء الذي ساد وهيمن على 
الأحداث داخل بلاط الخليفة ؛ فأخذ له مجرى جديداً الى ما هو أسوأ مما كان 
Oade‏ ومما زاد الوضع هونا تصرفات الخليفة ؛ فقد كان jam PE‏ ؛ حت 
أنه l‏ يحاول قط أن يفرض أوامره الشخصية » أو أن يوجد روح الوحدة ele‏ 
البلاط ذاته . كا كان متردداً جداً ؛ إذ كان يقبل المشورة بعد الأخرى ؛ مهما 
كانث » ثم بعد ذلك يبطلها ويعمل بعكسها تماما . ومع ذلك. فاننا نری أنه 
حتى ولو أرسلت هذه ألهدايا والتحف الى هولا کو gb‏ التودد والتزللف ذلك - 
الذي كان را سيحصل ‏ سوف لن يحول أو ينم المغول من دخول بغداد . 

اتتفى الخليفة بارسال بعض المدايا القليلة » وبعث ما مح بدر الدين 

دَرتكّيء ومعه رسإلة ثالثة . وهناك رواية أخرى مفادها أن رسول الخليفة لم 
يكن Sie‏ 59 الذي shel‏ أن يقوم سعثات ومهام دبلماسية بيله وبين Alas‏ 
المغولي  Lely‏ كان شرف الدين ابن MSS‏ وتذكر الروايات OL‏ الخايفة قد 

6 كيفية وأقعة بداد » (الجويني‎ ٠ ص: ۷۰۲ ؛ الطوسي‎ {Y= e جامع التواريح‎ riai رشيد‎ )١( 
> ۱۹٩۱ . الدراسات الامية‎ the ؛ الترحة. الانجلزية ج . بويلء‎ (YAY te /" جپانکشاي» ج‎ 
Ve. Vet : عن ص‎ 
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أعاد في رسالته تلك كل ها سبق وذكره في رمنالته الثانية ؛ فعدد الكوارث 
الطبيعية » الخارقة للعادة. My‏ كانت قد نزلت على الحملات العسكرية 
السابقةء التي سارت ضد بغداد. بغرض المجوم عليها أو ايذائها . وهدد 
الخليفة هولاكو ورجاله Ob‏ الشيء عينه سيتكرر على كل من يحاول أن ينال منهء 
أو يأذي؛ أسرته المقدسة + المصونة ؛ التى قيل al‏ ادع tel‏ ستظل دائمة الى 
يوم aaa‏ ۰ 


يقال Ob‏ شولاكو عندما سمع رسالة الخليفة تلك ثارت ATIC‏ وغضب ؛ 
وصمم Ob‏ يشق طريقه الى العاصمة العباسية عنوة واقتدارا . وأجاب على 
رسالة المستعصم برسالة أخخرى ( على ما يبدو أنها كانت رسالته الرابعة الى 
الخليفة). وقد أشير الى هذه الرسالة في مؤلف رشيد الدين فقط » بشكل 
شعر » حيث دعا هولاکو خصمه بان يفعل كل ما في وسعه واستطاعته أن 
يعمل قائلا له : «... اذهب وابن لك مدناً عالية من الحديد. وأسواراً من 
الفولاذ ؛ واصنع منبا الأبراج وافياكل, واجمع لك جيشاً من المردة والشياطين» 
ثم تقدم UI‏ للخصام والنزال؛ فانني سوف أطوح بك ولو كنت في السماء؛ 
وسأقذف بك عنوة واقتداراً الى أفواه eg tell‏ 

إن كانت هذه Shad‏ رسالة مكتوية من هولاكو الى الخليفة» فربما أن هذه 
الأبيات كانت خناتمة تلك الرسالة. ومع ذلك ذاننا ل نجد في مراعصا أي ذكر 
لأية رسالة جوابية على رمالة القائد المغولي تلك . وتقول الروايات إن هولاكر e‏ 
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انظر رشيد cage‏ جاع التراريخ ,ج م : ee‏ قد تكر هذه الابيات خماتمة الرمالة ؛ at J‏ 
م يكن هناك JL,‏ عل الاطلاق؛ ly‏ هذه الآبيات قيلت فقها لأا تناسب المقام ٠.‏ يان غزو المغول الحارف » 
ضد آراضي LI‏ العباسية» التي لم يكن لها حول ولا طول لتفادي شره المستطير . 
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عندما وصل الى «أسد أباد» ‏ في طريقه من همدان ‏ أرسل رمالة أخرى Loy‏ 
كانت الخامسة). في رسالته هذه دعا المستمصم الى الخروج من بغدادء وأن يمثل 
بين يديه . الا أن الطوسي يقول Ob‏ هرلاكو أعطى خصده » مرة أخرى الخيار 
بين الخروج » cf‏ ان لم يفعل. فليقم بارسال واحد من كبار موظفيه e‏ أما 
الرزيرء أو الدوادار الصغير » أو سليمان شاء » ثم يضيف الطرسي قوله : « 
ولكن الخليفة لم يعمل UL‏ من هذه الأشياء. ربكل بساطة» طلب 
المعذرة. . .م . 


وتذكر ob bly J‏ المستعصم كان قد طلب or‏ کل وأحد هن tle) of‏ 
الموظفين الكبار - الذين سماهم هولاكو- Ob‏ يذهبوا الى خارج بغدادء لقابلة 
القائد المغولي » نزولا عند ابن وتلبية لطلبه ؛ ولكن = حسب رواية ابن 
العبري - لم يرد أي واحد منهم أن يمتثل لأوامر سیدهم" . آلا أن الطوسي s‏ 
ورشيد الدين› وابن 0 يقولون بأن الخليقة 7 يستجحب هولاكر › ds‏ 
يرسل أحدا منهم. والذي يظهر لنا هو أن المستعصم لم يستطع ارسال أي 
واحد منهم » كا تقول رواية ابن العبري؛ لسبب بسيط» وهو أنه لم Uf ag‏ 
متهم ينفذ أوامره . لذلك نجد الخليفة يطلب من شرف الدين ابن الجوزي 
ليقوم بنقل رسالته الى القائد المغولي بدلا Deas‏ 


في هذه الرسالة (ربما كانت رسالته الرابعة الى هولاكو) طلب الخليفة مرة 
أخرى من خصمه أن يعود من حيث اتی ؛ الا أنه أضاف فيها ah‏ على أتم 
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استعداد OY‏ يدفع للمغول أي مبلغ قد يقرره القائد المغولي e‏ أن هو رجع الى 
MOLA >‏ . 

إن هذا النوع من الاستسلامء أو الاستعداد الذي أبداه الخليفة  Ob‏ 
بصبح حاكيا خاضعا في ساطته للمغول ‏ لم يكن ليناسب هولاكو e‏ والذي كان 
مصمياً على أن يدخل Gis, satay‏ . وقد JI‏ دقالة الخلينة (ph oda‏ إجابة 
تسويفية e‏ يريد من ورائها كسب الوقت ليجمع جموعه › ويعد نفسه » وينادي 
من كان يسميهم «... جيع مواطنيه المسلمين» وخذامه من الشرق الى 
الغرب . . » ob‏ يأتوا ثم يطردوا المغول . لذلك فقد فشلت سفارة ابن الجوزي » 
فشلاً ذريعاً ٠‏ مثل سابقاتها من السفارات الماضية . وقيل ob‏ هولاكو أجاب 
الخليفة على رسالته تلك بطريقة استهزائية؛ مليثة بالازدراء والسخرية  WE‏ 
: «... وكيف نترك زيارة الخليفة . بعد كل ما قطعناه من هله المسافات 
الشاسعة. ودون أن نراء . فبعد أن نحضرء ونلقاه » ثم نتحدث معه » سوف 
نطلبه الإذن بالسماح لنا بالعودة»9؟. 


يبدو لنا of‏ هولاكو ء بعد أن وصل «كرمان شاه». أرسل رسالة S‏ 
الى .المستعصم ؛ وطالبه فيها oh‏ ان كان حقاً يريد أن يستسلم. fy‏ رغبته 
صادقة بأن يصبح كواحد من الحكام التابعين للمغول » فيجب عليه أن يحضر 
بنفسه » وأن يمثل شخصياً أمامه . وفوق ذلك كله » فاه يتحتم عليه أن يرسل 
ا وبرت أي تأشير + الوزيره وسليمان شاه 2 والدوادار PENEL,‏ وذلك لكي 
المطليين» فان عل الخليفة بعدها أن يستعد OS nl‏ مرة أخرى > AY‏ 
إشارة ای هله الرسالة اللا في كتاب 3 جامع التواريخ » لرشيد الدين 1 

سبق أن ورد معنا أن الدوادار الصغير » وسليمان شاه كانا هما القائدين 
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المسؤ ولين عن قيادة القوة المكونة من مماليك الخلفاء ؛ والقوة الأحرى التي كان 
قوامها التركمان » والبقية الباقية من الأكراد . وهذه القوات كانت هي المسؤولة 
عن. الدفاع عن بغداد ضد الغزاة المغول٠‏ . الهذا فلا غرابة في موقف هولاكو 
العنيد والتصلب. الذي تشبث فيه . ومطالباته بوجوب خحروج ذلك القائدين 
من بغداد . وكان يسعى من وراء ذلك . کا يبدو لنا . الى ابقائهها عنده » أو 
قتلهيا . وكنتيجة لمخططه ذلك . Of‏ اتباعهما » عن تبقى من المدافعين عن بغداد e‏ 
إما أن بجذو حذو قادتهم » فيعلنون استسلامهم للمغول e‏ وإما أن يتبددوا شذر 
مذر. فتصبح altar‏ دونما مدافع Lie‏ . 

أما فيها ned‏ الوزير» فان الذي يبدو لناء هو أن هولاكو را يعرف مدى 
تأثيره على الخليفة. وهذا التأثير ناتج عن الاحترام المشترك المتبادل بين الخليفة 
ووزيره . فكان غرض هولاكو أن يضمن استسلام بغداد السريع ؛ وذلك 
باعطاء وعود كاذبة وموهومة . كما سبق وأعطاها ركن الدين خورشاه الاسماعيلٍ 
من قبل. وهكذا نجد أن هولاكو قد وضع هذه المطالب لتلبى » كشروط 
أساسية مسبقة . قبل الدخول في أي نوع من الباحئات مع حكومة يغداد 
ومناقشة مسألة دخول Spall‏ العاصمة العباسية . 


يحدئنا نصير الدين الطوسي » (الذي كان مرافقاً للجيش المغولي الزاحف 
على بغداد » كواحد من مستشاري القائد المغولي) أنه عندما اقترب هولاكو من 
بخدادء أرسل اليه الخليفة بعض المدايا القيمة مع موظفين اثنين من كبار رجال 
دولته. وهما صاحب الديوان ‏ فخر الدين أبو عبد الله بن الدامغاني , 
وحاجب الباب ‏ عبد gall‏ بن الدرنوس. لم نجد أية معلومات اضافية عن 
رسالة هذين الموظفين الكبيرين» لدى البلا ط العباسي . في رواية نصير الدين 
الطوسي LS coda‏ أن رشيد الدين لم يذكرها على الاطلاق . 

بعد أن أطبقت قوات. هولاكو - بكتائبها الشلاث الرئيسية (الميسرة. 
والميمنةء والقلب) وأحاطت ببغدادء بدأات هجماتها الشديدة بعنف وصلافة . 
ervey T‏ انظر الفصل_السابق. (الثالث) . فقرة : ٠۳‏ من هذه الدراسة «بالذات في 
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وفي هذه المرحلة يقال أن الخليفة طلب من وزيره» ابن Lal, cet‏ - 
حسب رواية رشيد الدين - طلب من «البطريق النسطوري المسيحي»» Ob‏ 
يخرجا لقابلة هولاكو خارج بغداد . لم يرد أي ذكر على أن «رئيس البطارقة 
النسطوريين المسيحيين» في بغداد كان قد خرج لقابلة هولاكو ‏ نزولا عند رغبة 
الخليفة ‏ لا في رواية نصير الدين الطوسي ؛ ولا في أي من كتابي ابن العبري ؛ 

ولا في كتاب الحوادث الجامعة ‏ لابن الفوطي ‏ الذي أودر لنا حروج الوزير. 
Mas‏ ومع هذا . فان كان صحيحاً أن الخليفة كان قد طلب توسط البطريق 
النسطوري» wil‏ من الممكن - وكا يظهر لنا ‏ أن الخليفة كان يريد من البطريق 
أن يلطف من حدة موقف هولاكو المتشدذ . وذلك بالتوسل الى زوجته المسيحية 
السطورية» «توقوز خاتون». كا أن هذه DU‏ تدل دلالة على طيب » وخسن 
العلاقة التي كانت سائدة بين الطائفة المسيحية والمسلمين . 


أعطى الخليفة رسالته الى الوزير (وربما الى البطريق) ليسلمها الى هولاكو. 
وتذكر لنا الروايات أن الخليفة ذكر هولاكو أنه سبق وطلب خررج واحد من 
موظفيه الكبار » إما الوزير e‏ وإما الدوادار الصغيرء واما سليمان شاه و «. . . 
الآن (قال الخليفة) وقد حافظت على كلمتى. وأرسلت الوزير » الذي كان كبير 
الموظفين . والآن دع الملك (يعني هولاكو) يظل عند كلمته » ولا يرسل اليهم 
ge)‏ الدوادار الصغير وسليمان شأه). . . ب . 

وعن مهمة الوزير » يذكر لنا ابن الفوطي أن الوزير خرج من بغداد » قاصداً 
ميم هولاكو حارج المدينة ( في اليوم الرابع عشر من شهر حرم » عام TON‏ هه ۲١‏ 
يناير » سنة ٠۳١۸‏ م ) وعاد الى بغداد بعد أربعة أيام أي في اليوم الثاني عشر من 
شهر حرم / Yo‏ يناير<” . أما رشيد الدين فيروي لنا أن الوزير لم يخرج لمقابلة هولاكو 
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الا بعد أن بدا المغول في افتحام بغداد ء والذي بدأ في أليوم الثاني والعشرين من محرم 
YA /‏ من شهر Oly‏ ومع ذلك . فإن الوزير ربجا كان قد حرج ليقابل هولاكو بعد 
أن أكملت الحيوش المغولية تطويقها ألنهاثي حول بغداد » وبعد أن بدأت المناوشات 
العسكرية بينهم وبين المدافعين في داخل مدينة بغداد . ويمكن استنتاج ذلك من 
اجابة هولاكو على رسالة الخليفة ( ربجا كانت الرسالة الثامنة ) » والتي يقال بأنه ذكر 
خاطبا الخليفة قاثلا « . . . انني قد طلبت هذا الشرط عتدما كنت على باب همدان ؛ 
Ll‏ وقد وصلنا OY‏ وأصيحنا على أبواب بغداد » وبعد أن حصل ما حصل » كيف 
اقتنع بواحد ؟ فينبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة ( يعني الوزيروالدوادار وسليمان 
شاه .)لا نعرف شيكا عا اذا كان هولاكو قد أرسل رسولا خاصاً من عنده » 
ليحمل هذه الرسالة » أو كان قد أرسلها مع الوزير ؛ إذ لم تذكر لنا الكيفية التي 
أرسلت مها رسالته تلك . 

عندما رجع الوزير الى بغداد. قال للخليفة أن هولاكو لم يقنع فقط ea‏ 
al,‏ أصر على خخروج الخليقة Oe‏ الا أن الخليفة أرسل فريقاً آخر من كبار 
موظفي الدولة » وأعيان البلدة رسلا من عنده ؛ وكان على رأسهم الوزير (للمرة 
الثانية): وحاجب الباب ‏ ابن الدرنوس (للمرة الثانية أيضاً) . ولكن لم ينتج عن 
بحثة أولئك الرسل أي شيء؛ واعيد أعضاؤها الى بغداد؛ ريما حتى دون أن 
يقابلوا هولاکو . 

وف هذا الوقت كانت القوات » التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن 
الحكومة العباسيةء قد سمحقت» وأصبحت المدينة نفسها تحت ثقل وطأة التذائف 
المغولية من جميع جهاتها » وهنا كان البرج المسمى : برج العجمي . الذي يقع 
على السور الشرقي من بغداد» قد صدع » وسقط في أيدي الأعداء؛ وقد 
أعطاهم هذا البرج مدخلا الى التحصينات الواقعة على الأسوارء etary‏ بدأوا 
في تدمير الأسوار . 

)1( الطوسي . كيفية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي. ج ۳/ص: TAY‏ انظر Lat‏ : رشيد 
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E‏ هله المرحلة بالذات ‘ عندما أصبح الموتف متدهوراً ۽ يسير من سىء 


الخليفة المستعصم قال: «سأسلم وسأطيع. Or.‏ تأرسل صاحب الديوان؛ 


وحاجب الباب. ومعهم) هدايا ثمينة . 


ey‏ الرغم من أن الأستاذ / ج. !. بويل يذكر be‏ بأن Ba‏ هذين 
الموظفين الرسميين كانت الأولى الى هولاكر » فان الطوسي يذكر [eh‏ كانا قد 
أرسلا قبلا في مهمات رسمية الى هولاكو(©. وبما تجدر ملاحظته أن الطوسي e‏ 
كا سبقت الإشارةء كان حاضراً في بلاط القائد المغولي» الذي كان يستشيره في 
كل tL‏ بعد أن أصبح واحداً من أعضاء حكومته الرسميين المرثوق بهم ء 
کہا كان واحداً من جملة رسله الذين أرسلهم الى الخليفة . 


وکا كان يحدث سابقاً » فان هولاكو تجاهل هذين الرسولين» ولم يلتفت 
الى ما كانوا قد أحضروه من هدايا . فأعيدا الى بغداد دون أن يحققا أي شيء. 
ley‏ كان سيساهم ف تلطيف الموقف المتصلب 3 الذي تبناه المغول k M Aliy‏ 
لذلك نجد of‏ الخليفة يرسل ابنه GEN‏ أبو الفضل عبد الرحمن. مصحوبا 
بصاحب الديوان» ابن الدامغان » ur any‏ وجهاء وكبار رجاللات بغداد 
الآخحرين» وكانوا يحملون هدايا قيمة ووفيرة الى هولاكو . 


خرج أولتاك الرسل من duh!‏ ف يرم Ges}‏ , التاسع والعشرين من 
محرم/ الخامس من شهر فبراير . مع ذلك . فإنه لم prams‏ لحم بقابلة هولاكو ؛ 
کا رفضت هدایاهم الى أتعبوا أنفسهم في حملها ds . al‏ اليوم التالي 
(الاربعاء ‏ الثلاثين من محرم/ السادس من فبراير) أرسل أبو العباس» الاين 
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الأكبر للخليفة» ومعه الوزير (للمرة (UW‏ ليقابل هولاكو نيابة عن الخليفة. 
ولكن كانت [gt‏ فاشلة, ولم تثمر شيثاً؛ فعادا الى المدينة في اليوم التالي. وفي أثناء 
kesse‏ أصحبا برسولين من قبل هولاكو > هما نصير الدين الطرسي » ورسول 
احر مغولي اسمه «تيمور ناصي» يحملان رسالة (ريما كانت التاسعة) إلى 
الخليفة . 

لم يذكر نصير الدين الطوسي BS‏ عن سفارته هذه الى الخليفة؛ كما لم 
يذكر رشيد الدين ‏ الذي أورد لنا خبر هذه المهمة  Ed‏ عن محتويات رسالة 
هولاكو تلك . الا أنه ربما كانت كسابقاتها ۽ اعادة لمطالب هولاكو. عل أنه 
يجب خروج الرجلين الآخرين ‏ الدوادار الصغير وسليمان شاه كشرط للدخول 
J‏ مفاوضات. وقبول Lite‏ الخليفة » واستقيال Maly‏ 


تذكر الروايات أنه عندما حرج الدوادار الصغير وسليمان شاه منالمدينة. 
أمر هولاكو Ob‏ يعودا الى بغداد. ويرجعا باتباعه) معهما . بعد أن فعل 
سليمان شاه » وخرج ومعه أصحابه من التركمان » صدرت أوامر القائد المغولي 
ol‏ يقسموا على تلف الكتائب» وتضرب أعناقهم Pla‏ أما الدواذار 
الصغير » فان رواية ابن العبري تذكر بأنه عندما وصل الى خيم هولاكو أجبر 
على أن يعود الى بغداد. وأن يأمر المدافعين داخل بغداد بالكف عن القتال. 
وبعد أن فعل ذلك . وتوقف القتال » عاد الى هولاكو. الذي أمر به فقتل » مع 
من نرج من sll‏ 


Lil‏ الطوسي. وابن الفوطي , فيقولان بأنه في اليوم الثاني من صفر (الثامن 
ort‏ شهر فبراير » وعندما خرج الدوادار الصغير › وسليمان شاه » كانا 
مصحوبين بابن الخليفة الأوسط  pf‏ الفضل (حسب رواية الطوسي) أو الابن 
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الاكبر ‏ أبو العباس ‏ (حسبٍ رواية ابن الفوطي) ومعههم| أيضاً مجموعة من كبار 
ووجهاء المدينة الآخرين. 

وحول هذه المسألة يعطينا رشيد الدين تقريراً Wee‏ ؛اذيقول ob‏ ذلك 
الموظفين الكبيرين (الدوادار الصضير وسليمان Cold‏ قد أخذا من بغداد الى. خيم 
هولاكو » خارج cigal‏ بالقوة؛ حيث قام بعملية احضارهما Tepe‏ من 
زملائها الموظفين في البلاط العباسي» وعلى رأسهم ابن الجوزي e‏ وابن 
الدرنوس » وابن الدامغاني. ورغم أا قد أعطيا ضمانات تكفل حياتهها ع 
وعدم GUI‏ أي ضرر ler‏ ووعود مسبقة Sh‏ ستتاح لما فرصة الانخراط 
باتباعهما في سلك القوات المغولية » ولينضا الى الحملة المزمع القيام بها ضد 
'الأراضي السورية والمصرية » فقد ثبتت lef‏ وعود كاذبة ؛ حيث قدما واتباعهها 
الى المقصلة المغولية. فقتلوا جميعهم7©. 


كانت المجهودات الي بذلت من قبل رسل حكومة بخداد » للوصول الى 
حل سلمي » قد الت بالفشل الذريع . ويمكن ايعاز فشلها ذلك الى أسباب 
كثيرة . ولعل منها : أن GLI‏ المستعصم كان ضعيفاً جداً ؛ وغير قادر على 
التغلب على المشاكل التي أوجدها تهديد المغول المميت . ولا حتى المقدرة على 
وحشية المغول في معاملتهم لمواطنيه بعد دخحول عاصمته . |S‏ كان الخليفة متردداً 
es‏ لدرجة التطرفب ؛ ولم يكن يعرف BE‏ كان يجب أن يقوم بحمله في هذا 
الوقت الحاسم. واللحظة القاتلة ؛ كان لا يملك السلطة الكافية لفرض ما كان 
يراه مناسيا على موظظيه لتنفيذه > وهذا ما يبدو واضحا من رفضهم المكشوف 
علانية في الانصياع لتوسلاته (وليس لأوامره) المستمرة $ ol‏ يذهبوا خارج oldu‏ 
tle‏ على أوامر هولاكوء واستجابة لمطالبه ؛ وذلك لكي يسهل التوصل الى 
مفاهمات أفضل SEY‏ حل سلمي . فقد يكون من شأنه أن ينقذ the‏ الآلاف 

)١(‏ الطوسي » GAS‏ واقعة بخداد (الجويني جهانکئاي» ج JP‏ ص ص؛ ۲۸۹ - YA‏ ابر 
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من الناس داخل بغداد . ومن الحقائق المحزنة lie‏ . في هذه اللحظة e‏ أننا 
نجد أن الخليفة, بلغ به جهله المطبق في شؤ ون الدولة الادارية بحيث لم يستطع 
حتى أن يتخذ قراراً معيئاً (إما الاستسلام مبكراً ؛ وانقاذ حياة المسلمين . وإما 
الجهاد والجودة بالنفس - ما دام of‏ مصيرها القتل على أيدي المغول) dish‏ 
السنوات الثلاث الماضية » أي منذ أن وصل المغول الى خرأسان في سنة VOY‏ 
ه/ pioa‏ , 


من ob pe‏ رسائل الخليفة المختلفة » ومن الاطلاع على مجريات الأحداث ' 
يمكن استنتاج أن الخليفة كان ير يد أن يذعن لشروط هولاكو » ويخرج من عاصمته 
لقابلة خصسه ؛ ولكن الدوادار الصغير لم يتركه يفعل ذلك . فالمستعصم كان يحبذ 
ds )‏ يفرض ما راه مناسباً في وضع مثل وضعه ) استرضاء gall‏ ل » dla Vy‏ 
لمطالب قائدهم . 

أما مسألة المغول» وإمكانية السلام معهم . فإنه يظهر لنا- مما يمكن 

استنتاجه من أعمال المغول السابقة ( في تصرفاتهم مع خصومهم الذين تعرضوا 
لخزرهم في عقر دارهم - كالدولة العباسية  (OV‏ أنه أصبح من المستحيل أن يقال 
ppl‏ كان سيقبلون استسلام الخليفة » وأن يتركوا مدينته الثرية » دون أن تنبب › 
وخاصة بعد أن وصلوا ضواحيها . 

كا أن المحادئات مع المغول كانت قد تعثرت منذ البدايةء وبحتى نبايتها ؛ 
ببب روح التنافس والعذاء المتأصل, الذي ساد بين كبار موظفي بلاط حكوبة 
العباسيين . وكان قد وص ل ذلك العداء بينم قمته متواقتا مع عشية وصول زحف 
المغول المدمر الى المنطقة('2. فقد نتج ذلك التخاصم وذاك العداء » والتنافسء 

والتنافر » عن اتهامات متبادلة . فكل واحد منهم أخذ في كيل الاتهامات لزميله 
بعدم الاخلاص. والولاء ؛ وبالخيانة والتامر مع الاعداء . ولعل تلك 
المهاترات » التي جرت بين الوزير ومنافسه » الدوادار الصغيرء أوضح دليل 


)1( لمعلرمات أوفر في هذا الشأن : أنظر ماقلناه عن المشاكل fords‏ الجهاز الاداري للدولة العباسية آيام الخليفة 
المستعصم . في فقرة : ۳ من الفصل السابق ( الثالث . من هذه الدرامة ) وبالذات في الصفحات : ۲۲۸-۲۲۵ . 
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على ما نحن بصدده ؛ والذي أدى بدوره الى وجود نوع من Ob pall‏ المتعارضة 
بين الأفراد الآخرين. داخل بلاط المستحصم»ء وبين طوائف وعامة الشعب 
في الخارج. فكانت de)‏ المحتومة » كما هو متوقع في حالات مثل. هذه . دمار 
الجميع على أيدي الاعداء الغزاة المغتصبين . 
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قوط gullet‏ امول وَأعوَانهثر 


ما أن cole‏ نهاية سنة 561 ه/ ce TON‏ حتى كان هولاكو ثد انتهى 
من المرحلة الأولى» من مراحل le‏ العسكرية ضد الأراضي الواقعة الى p‏ 
من حدود الاميراطورية المغولية ؛ وذلك عندما تم تدمير الاسماعيليين » 
كيانهم › » كقوة مستقلة قائمة بذاتها في المنطقة ۽ بعد أن a coo‏ 
تدمير قلاعه . عاد الى تحيمه العسكري في مكان يعرف ب : mahis‏ » على بعد 
سبعة فراسخ (١؟‏ ميل) من قزوين ؛ حيث قضى هناك شتاء عام 4“ هم/ 
„e YOY- 7‏ 


في شهر ربيع الأول من العام التالي » ٠٠٥‏ ه/ مايوء ۷١٠٠م‏ شرع في 
رحلته » آخذاً طريقه oll,‏ بغداد؛ وهي المرحلة الثانية. من مهمته العسكرية . 
وغند وصوله الى الجزء الغربي من اقليم أراضي بلاد الجبل © جعل من منطقة 
«خانه  cob!‏ » وهی مکان منبسط أخضر قريب من OI‏ » مكانا al‏ ادارته 
العسكرية . حيث شرع في عمل الترتيبات اللازمة » والتهيؤ للانقضافي على 
أراضي حكومة بخداد . 

يذكر لنا رشيد الدين أن هولاكو سار باتجاه العاصمة العباسية في نفس 
الشهر . الذي كان قد وصل فيه الى منطقة همدان . الا أنه عندما وصل الى 
«ديئوار» الواقعة الى الغرب من أسد اباد » عاد أدراجه الى همدان ؛ ومن هناك 
ذهب شالا الى «تبريز». في مقاطعة « أذربيجان»؛ حيث قضى هناك هدة 
شهرين قرعا e‏ وومضان اشن وس 
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pall s تذكر مصادرنا الاولي أي سبب مقنع وراء حركة هولاكر هذه‎ d 
leigh! أثناء تعليقاته في حواشي ترحمته لکتاب‎ cag slr متوقعة . الا أن‎ 
ى - ناصري) واتهاماته » التي كالها ضد الوزير المباسي » محمد بن‎  تاقط(‎ 
التي‎ ٠ مع المغرل ضد دولة بي العباس‎ i ae العلقمي » من أن هذا الوزير كان‎ 
أسباب هذه‎ ag Bly يخدم في أهم منصب فيها بعد منصب الخليفة . يشرح‎ 
هولاكو كان قد‎ Ob الحركة الارتجاعية » التي تام ما القائد المغولي » فيقول‎ 
مشاريع الوزير الفادرة م تكن‎ oY استعجل في بداية حلته على أراضي الدلاذة ؛‎ 
» هجومه ذلك‎ GIS قد نضجت بعد لتصبح جاهزة للتنفيذ › كا أنه كان قد‎ 
وعندما عرف ذلك‎ . BAH ولم يكن الوزير قد سرح جيش وخدم وحراس‎ 
تراجع ليتيح الفرصة للوزير ليعفي حراس الدولة من مراكزهم » التي كانوا‎ 
يحرسون منها الخلافة . (ربما كان «رائرتي» يعني بحراس الخلافة > ذلك‎ 
بلغ رقيأ خيالياً. ماثة‎ ge المستنصر قام بتجنيده‎ ob الجيش المزعوم الذي قيل‎ 
وعشرين ألف رجل» والذي أتهم الوزير ابن العلقمى بمسؤولية تسريه وحمل‎ 
تبعة سقوطبغداد)(),‎ 

يعطينا القلقشئدي تعليلا آخر. هذه الحركة الاستعراضية . التي قام بها 
هولاكو؛ حيث يكتب المؤلف قائلاً Ob‏ بركه Ole‏ (وهو حاكم القبيلة الذهبية 
المغولية في منطقة «القبتشاق». اعتنق الاسلام) ارسل رسالة الى هولاكو ينبهاه 
yL‏ باجم من يسميه القلقثندي «صديقه» al‏ صديق بركد a Ole‏ وهو الخليفة 
الباسي في بغداد ؛ aly‏ إن تجاهل انذاره a‏ وأقدم على ملته شد Aa‏ فانه 
(أي Sy‏ خان) سوف Yale‏ حرباً شعواء ضد هولاكو. ثم يضيف القلقشندي 
القول Ob‏ هولاكوء الحذه الأسباب انتظر ge‏ مات بركه خان وبعد ذلك توجه 
ضد Osha‏ 

لا يوجد لدينا Gol‏ شك في أن هذا المؤرخ (القلقشندي) LY bbe‏ فيا 


)1( الموزساي» طبقات . ٠.‏ الترجة الانجليزية ج PY‏ صى: AYE‏ حاشية رم 
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(Y)‏ القلقشتدي, Bl aet‏ الانافة في معالم الخلافة . تحقيق : فراج . الكويت. 1934م ج ؟/ 
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يدعيه . وذلك GY‏ من المعروف أن وبركه خان»» وهو حفيد جنكيز خان ¢ جاء 
الى عرش فرع أسرة والده (جوتشي خان» ‏ والذين كانوا يحكمون 3 مناطق 
«القبتشاق» - في سنة 00 ه/ ۷١٠١م‏ وأنه مات بعد ما يقرب عن عشر 
سنوات من سقوط بغداد» أي في سنة 158 ه/ 555١م.‏ كما أنه من المعروف 
أن فرع أسرة «جوتشي idle‏ التي كانت dem‏ برئاسة «ياتو» وأخيه «بركه» إبنا 
«جوتشي» - اذ أنه في هذه الأثناء توي «باتو» وخلفه «بركه» على حكم فرع 
اسرتهها ‏ كانا ge‏ شارك في حملة المغول العسكرية الخربية ؛ وان القوات التي 
ساهمت بها أسرته كانت من جملة القوات المغولية التى اشتركت في هذه الحملة 
ضد الخليفة العباسي . فالكتائب العسكرية كانت JE‏ «بركه» نفسه في حملة 
هولاكو. كانت تحت قيادة ثلاثة من الأمراء في هذه الأسرة. وهم كا ذكرنا 
سابقاً - «بلغاى . وتوتار » aJs‏ 

والذي يظهر لناءهو of‏ الحوزجاني Lat‏ كان مخطيئاً LE‏ في ادعائه أن 
العداء » الذي أصبح مستحكاً فيا بعد » بين هولاكو و «بركه» » كان قد نتج 
ما فعله هولاكو ضد الخليفة العباسي . كا نجد أيضاً أن الدكتور/ عبد العزيز 
الخويطر قد جانب الصواب عندما تبنى ما سبق وذهب اليه الحوزجاني في هذا 
الخصوصء. وقال Malye‏ 

Uf‏ اذا ما رجعنا لنبحث عن الأسباب» التي تبدو لنا EP‏ كانت هي 
الكامنة وراء تلك العداوة وذلك الصراع المرير الدامي ‏ الذي نشب بين ذلك 
الحفيدين من أحفاد جنكيز خان » لوجدنا أنها تكمن أصلا وقبل كل شيء في 
نزاعه) على الحدود الواقعة بين أراضيههما الأميرية ؛ تلك الحدود التي كانت تمتد 
من الركن الجنوبي الشرقي من البحر الأسود غرباً ومروراً بقوقاسياء وحتى 
جنوب بحر أورال شرقاً ؛ وأن عداءهما لم يكن له أية the‏ » لا من قريب ولا 
من بعيد» بحملة هولاكو على بغداد . 


)1( انظر ما سبق وذكرناهفي هذا الثأن في الفقرة : /١‏ أه من هذا الفصل» أي في ص. ص: 758 - ۲۹۹ . 
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لأننا لو ذهبنا الى ما ذهب اليه الجوزجاني والدكتور الخويطر » لكان 
باستطاعة بركه خان الذي جاء الى عرش الدولة المغولية في منطقة «القبتشاق», 
قبل أن ball‏ هولاكو بغداد وقبل. أن يقتل الخليفة ‏ أن يفعل شيئا ما لمساعدة 
أخيه » بل اخوانه في الاسلام» المستعصم وسكان العراق ‏ بل سكان العراق 
وسوريا الذين كانوا يقدمون الى المقاصل المغولية كيا تقدم الشياه للذبح . على 
مسمع من «بركه خان» . وكان أقل عمل يستطيع أن يفعله هو أن ينع قواته » 
التي كانت تمثله في هذه الحملة » من الاشتراك تحت قيادة هولاكو في الحرب ضد 
الخليفة » وأن يأمر بسحبها من العراق . 

Lf‏ تعليلنا oid‏ الحركة الغير عادية التي قام le‏ هولاكو . فإن الذي يظهر 
لنا هو أن القائد المخولي قرر أن يتقدم باتجاء الأراضي العباسية ليرهب السكان 
ويجبرهم على الحرب من أمامه . فرأى هولاكو أنهم سيهربون الى بغداد ويحتموا 
وراء أسوارها ء ويحقق ما كان يسعى اليه » وهو نشر الرعب واهلع e‏ الى جانب 
الفوضى والاضطراب » في bela‏ العاصمة العباسية ؛ ونتيجة لهذا فسوف تببط 
روح الناس المدافعين Oa pall‏ 

ومن ناحية ثانية » نرى أن هولاکوء عندما وصل الى «دینوار»» وجد أنه 
اذا واصل سيره ضد بغدادء فذلك يعني أنه سيقضي أشهر الصيف الحارقة في 
القتال ؛ كما رأى أنه من الممل Lee‏ أن يقضي الشهرين الآخرين من فصل ذلك 
الصيف في همدان » لذلك قرر أن يذهب الى «أذربيجان». لتتاح الفرصة أمام 
رجاله » لأخذ قسط أوفر من الراحة الطويلة ¢ وفوق هذا كله يترك الحياد 
نستزيد سملة وقوة . 

كا أن هناك سبباً آخر » وهو الذي يظهر لنا أنه كان السبب الرئيسي» 
وهو حقيقة وجود تلك القلاع والحصون المنيعة التي تحتل الأماكن والممرات 
الضيقة الجبلية الصعبة الاجتياز ؛ والتي تقع على قمم «جبال زاجروس»» حيث 
كانت قوات من «الأكراد والتركمان» تسيطر عليها . لذلك فان الشهرين تلك 


yay 


استعطيانه وقتاً كافياً » يبدأ بالتخلص هنهم أولاً . وقبل أن يواصل سيره الى 
بغداد ثم يتركهم وراءه. فان لم يفعل ذلك فسوف يصبحون jas‏ | كبيراً sfata‏ 
ليس فقط على مواقع المغول العسكرية الادارية في همدان» ولكن Lal‏ على 
خطوط مواصلاته من الوراء. 


نذلك » فقد كان أول عمل رأى هولاكو القيام به » هو أن يباشر العمل 
بالتخلص من هذه المشكلة ؛ وليستبعد كل إمكانية قد يقع جيشه تحت هجوم 
من الوراء؛ أو أن تتعثر حملته. في أية مرحلة من مراحل مسيرها. شرع هولاكو 
في محادثاته السلمية مع حاكمهاء «حسام الدين ابن عكا»» حيث دعاه Ob‏ يسلم 
ae‏ شؤون البلاد الى ابنه (سعد)؛. Oly‏ يشرع بالمضور والمثول أمامه . 
استجاب حسام الدين بن عكا لدعوة هولاكو . فنزل من قلعته  MESS‏ - ومثل 
بتفسه أمام القائد المغول . وتقول الروايات أن هولاكو استقبله استقبالاً عظياً ؛ 
واحتفل به أعظم احتفال. وشرفه أعظم تشريف . وبعد أن قدم عهوده ومواثيقه 
بالولاء: المخلص للمخول» ثبته [Sle‏ على أرضيه . ليكون تابعاً للمغول. ويعد 
أن منح انعامات من قبل هولاكو خان » عاد حسام الدين الى مقاطعته( > . 


ما أن رجم حسام الدين الى قلعته حتى دحل ف عادثات مع أصحاب 
بعض القلاع الأخرى › وحثهم على الانضمام تحت سلطته e‏ وعندما نجح في 
هذا العمل. جاءته مجموعة من الرجال الحبليين » معظهم من «الأكسراد 
والتركمان». وتجمعحت تحت راسد (ويقال بأن أعداداً كبيرة من أتباع «وسليمان 
«aos‏ رئيس القبائل «التر كمانية»»› $L-‏ | اليه وانضموا تحت قيادته ؛ وذلك 
يسيب الصداقة التي كانت تربط بين ابن عكا وبين القائد التركماني) . وعندما 
تجمعت هذه القوات الوفيرة العدد نحت لواثه Gi‏ حسام الدين بن عكا أن 
باستطاعته مجابهة المغول في ثورة يقوم be‏ ضدهم2 . 

قدر لخطة حسام الدين أن تموت . حتى قبل أن تولد ؛ اذ أن المغول كانوا 


)1( رشيد الدین ؛ gle‏ التواريخ t‏ ج ۷٠١ ijy‏ 0 الكرجحة العربية » ج ۲ /إص: ۲۷۷ . 
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سريعين بشكل رهيب في اتخاذ عمل صارم » وخحاطف» ضد تابعهم ttl‏ 
الخائن.. فارسل هولاكو Lely‏ من أكثر تادته الحسكريين مقدرة رحنكة » هو 
القائد «كد  Uy‏ تويان». على رأس قوة قرامها ثلاثين آلف رجل » ضد حسام 
الدين . رقد تظاهر «كد - بوقا»: وكأنه 4 يعرف أي شيء عن ثررته ؛ أو بمعنى 
أدق ‏ خطنه للثورة . فأرسل اليه يدعوه الى قابلعه dali Ob UE‏ أصبحوا على 
وشك السير ضد بغداد؛ لذلك OG‏ رجوده ني قراعد المغول الادارية في همدان 
مهم da‏ لكي يتم التشاور معه على مخطط معين ؛ وقد يفيد حسام الدين 
سيده بمعلومات » لخيرته بالبلاد ومداخلها . 

ويظهر لنا أن حسام الدين لم يكن يعرف أبداً أن مخططه ذلك قد اكتشف 
هذه السرعة المذهلة . لذلك E‏ الى تنفيذ ما ales‏ اليه الضابط المغولي › 
فوقع في المصيدة المهلكة . التي نصبها له «كد ‏ بوقا» . dary‏ أن قبض عليه » 
أمره ob‏ يدعو نساءه. وأطفاله. وأتباعه. وجميع أصحابه أن ينزلوا من 
t erpa‏ وذلك بحجة احصائهم» اذا رغب Oly cathe de of‏ تبقى له 
ولايته كحاكم للمغول على أراضيه. لم يكن أمام حسام الدين أي خيار آحر » 
إلا أن aad‏ للأمر ؛ فانزل كل من طلبهم وكد ‏ بوقا» من صياصيهم ؛ ثم 
بعدها أمره Ob‏ يقوض حصوابم وقلاعهم من أساسها. Oly‏ يدمروها حتى 
تسوى بالأرض ؛ وذلاك ليبرهن حسام الدين للضابط المغولي على اخخلاصه 
وطاعته لأوامر أسياده المغول . فأطاع حسام الدين الأوامر » ودمر قلاعه . بعد 
ذلك نجد «كد  (By‏ يقدم حسام الدين » وأسرته وأتباعه الى المقصلة لتضرب 
أعناقهم ؛ dy‏ ينج ألا ولده (سعد) الذي شق طريق هربه الى بغدادء ليصبح 
واحدا من YY‏ التي قتلت داخلها e‏ بعد أشهر قلاثل فقط من هذه الحادثة . 
وهكذا استطاع «كد ‏ بوقا» أن يدمر قوة «الأكرادء والتركمان» JS‏ سهولة 
نهرب من نجا الى بغداد ليلتحقوا بقوتي «الأكراد» بقيادة عز الدين بن كر » و 
«التركمان» بقيادة سليمان OLS‏ 


(1) المرجع نفسه . وئفس الاجزاء والصفحات . انظر ايضاً : الجوزجاني » طبفات . » الترحة 
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تقول بعض مصادرنا التاريخية في هذا الموضوعغ أن هولاكو (وهو ما زال - 
كا يبدو لنا في عمدان) قام باستشارة ما تسميه تلك المصادر «أعمدة الدولة» 
حول أنضل السبل وأكثرها استحساناً للهجوم غلى بغداد . ويقال Ob‏ كل واحد 
اعطى فرصة للتعبير عن رأيه الخاص حيال هذه المسألة بالذات . وكان ممن 
ساهم في تلك المناقشة بين «أعمدة الدرلة» (دولة هولاكو) شخص مسلم على 
Coal‏ الى deed‏ عنام call‏ الي¿ كان فد اتحرط في tLe‏ :اة 
تحت سلطة هولاكو pel‏ من «منگو قاآن» 

JL‏ هولاكو Le‏ كان يراه في علم الغيب. وما كانت تخبثه تلك النجوم 
من أسرار عن امكانية غزو بغداد؛ وعما اذا كان من النصيحة أن يتقدم اليش 
المخولي في سيره ضد أراضي الخلافة العباسية . of‏ ان الوقت لم يحن بعد ؟. 
واجابة على تساؤ لات القائد المغولي » يقال بأن حسام الدين تكلم على 
المكشوف » معارضاً لحذه الحركة من أساسها . ويقال بأنه استشهد بقوله أن كل 
من أقدم بالحجوم على بخداد . والأسرة العباسيةء قد نخسر مملكته. وفقد 
حياته » ىا حذر هولاكو من نفس المصير . ومن عواقب سيثة ورهيبة » إن هو 
أقدم على تنفيذ هذه المحاولة. وقد تنبأ. كما تقول الروايات. أن ظواهر غير 
عادية» وخارقة لناموس الطبيعة ستقع . وهذه الأشياء هي : أن Jati‏ 
ستموت ؛ وأن جنوده سيقعون مرضى ؛ وان الشمس سوف لن تطلع ؛ وأن 
bil‏ سوف لن تسقط ؛ oly‏ عواصف dal‏ وريحا شديدة وقارصة البرودة 
ستهب ؛ وأن العالم ستدمره براكين تنبعث من جوف الأرض ؛ وأن التبانات 
والحشائش سوف لن تنبت ؛ وأن الملك الأعظم (وذلك إشارة الى «منكّو CONG‏ 
سوف يموت في تلك السنة Ye‏ 


ثم تردف الروايات حول هذه المسألة » القول Ob‏ هولاكو Je‏ التفت 


الى مستشاره الحديد» القواجة نصير الدين الطوسى» Shay‏ عن وجهة نظره 
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OV)‏ رشید Coke tpa!‏ التواريخ ii‏ س YSI‏ الترحمة العربية el? e‏ : ضف 


Yio 


الفيلسوف عارض LE‏ كل ما سبق وقاله زميله . ثم أردف قائلاً أنه لن يحصل 
أي شيء من تلك الكوارث » التي ذكرها حسام الدين؛ بل أنه على العكس » 
ob‏ هولاكو سيحكم في مكان الخليفة المستعصم . وتضيف الرواية أن الخواجة 
استدل على صحة ما ذهب اليه بالقول بأنه كان هناك العديد من خلفاء بني 
العباس قد تعرضوا! الى كثير من الحالات السيئة؛ حيث أخذوا وعذبوا » وانتهت 
حياة بعضهم من أثر التشويه . ومع كل ذلك لم frat‏ شيء من تلك الكوارث 
التي ادعى حسام الدين أنها ستحصل نتيجة للتعرض لأسرة بني العباس . 

وهنا يحاول رشيد الدين تبرئة ساحة نصير الدين الطوسي e‏ بالقول بأنه م 
يقل ذلك آلا بوازع من الخوف من هولاكو ؛ الذي لم يكن يرد الا وضغه في هذا 
الموضع لاختباره » ومعرفة مدى اخحلاصه . كما أن هناك روايات أخرى تقول 
ob‏ هولاكو أقدم على فتح باب المناقشة مع من سَمُوا ب «أعمدة الدولة» وعل 
هذا النحو الذي ذكرناه» بعد أن احتل يغداد e‏ وذلك عند. بحث مسالة قتل 
الخليفة أو عدم قتله ؛ ثم الكيفية الي يتم قتله بموجبهاء وأنها لم تكن قد عقدت 
حول الحجوم على بغداد ذاته » أو التعرض لأحد من بني العباس“. 

أصبحت هذه لنقطة . (المباحثات بين حسام الدين والطوسي أمام هولاكو) 
أسطورة ؛ جعل الطوسي بموجبها خائنا في أعين أعضاء المذهب السني ؛ بيني 
جحل بطلا أسطورياً من وجهة نظر أصحاب المذهب الشيعي)» SY‏ - كا 
يفولون ‏ انتقم للعلويين من العباسيين2 وذلك لتسببه في تدميرهمء وهم الأعداء 
الذين اضطهدوا العلونين" . 

والذي نراه هو أن هذه المناقشات التي قيل بان هولاكو افجتحها مع 
المنجمين والفلاسفة » أو مع من سمو ب «أعمدة الدولة» لم يكن لها أساس ؛ 
بل اختلقها بعض أصحاب الأساطير . لأنه لا يكن أن يأتي هولاكو من قلب 


Yor ص:‎ fe ميرخواند » روضة المغا. . ج‎ )١( 
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منغوليا» ويتكبد مشاق السفر هو ورجاله» ويستقدم المهندسين والخبراء 
الصينيين » وينقل عرياته ومنجنيقاته واللات حربه » بقصد تدمير بغداد 
وأسوارها وحصونبا » ثم بعد أن يصل على مشارف الحدود العباسية يعقد تلك 
المناقشة؛ وهل يغزو العباسيين. of‏ لا ! لاذا لم ينبه حسام الدين المنجم سيده 
عن عدم غزو الخليفة من قبل أن يبدأ رحلته e‏ وطوال السئوات الخمس 
الماضية. منذ أن شرع الجيش المغولي في مسيرته ضد الأراضي الغربية ؟ ثم أننا 
نجد أن مسألة هر الخيقة Lin) an Bye tae‏ إن lye phous rf‏ 
واختياراً عندما يدعوه هولاكو الى الاستسلام) of,‏ مسيألة ابقائة » ونسائه » ومن 
يلوذ chal + a‏ میات nd‏ وار UAB‏ ثم أن هناك مسألة egl‏ وهي - کا 
of -‏ المغول لا يعتبرون أسرة » على وجه الأرض ٠‏ مقدسة غير أسرة جنكيز 
خان »فهم أصحاب الحق في حكم العالم » وعلى بقية البشر السمع والطاعة . 


4¥ 


الانقضاض على بغداد وأراضي الدولة العباسية عموماً 


بعد أن قضى هولاكو على قوة «الأكراد والتركمان»» وعلى زعامة حسام 
الاين بن Ta e Ke‏ أراضي الخلافة العياسية 1 ولكي يقطع 
شأنه بحل ca‏ بأية فوة قل يقوم d ce‏ سوريا بامداده ہا ly e‏ 
هولاكو وجوب سد جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى بغداد من تلك الناحية . 
لذلك وبجد أنه LY‏ للمغول من أن يتخللوا كلا من مقاطعة الجزيرة ومقاطعة 
العراق » ثم يضرب الحصار حول بغداد من الناحية الغربية . كبا رأى هولاكو 
أن هناك امكانية ية أخمرى قد'تصل نجدة الى الخليفة عن طريقهاء تاي من أراضي 
مقاطعة خوزستان ومن ا حنوب من بغداد. ولذلك وجد هولاكو أنه لايد من 
ازالة ذلك الاحتمال؛ إذ فلابد للمغول أن يقوموا باحتلال أكبر جزء من هذا 
الاقليم » زيقوموا بقطع أي اتصال قد يتم ببغداد عن طريق الجلوب » ثم بعد 
ذلك السير من تلك الناحية 6 وضرب الحصار عليها من جنوبيها . 


e ادرا ةوالتيخطيط‎ Aa هذا الأنساس. وبمرجب خطة استراتيجية‎ bea 
» قام القائد المغولي بتنفيذ المرحلة الثانية من مراحل حملته ند الأقطار الغربية‎ 
أراضي دولة بني العباس . وحسب خطة مدروسة بكل‎ L ple بجوم‎ Udy 
عناية » قام هولاكو بتقسيم قواته الجرارة الى ثلاث كتائب رئيسية . هي‎ 
الميمنة » والميسرةء والقلب؛ ثم الانقضاض على بغداد. والالتشاء وول أسوارها‎ 
. من ثلاثة اتجاهات‎ 


il! قوات‎ 


كانت قيادة قوات اليمنة العامة قد أسندت رثاستها الى القائد الكبير 
«باجونويات:؛ فقد صدرت اليه الأوامر of‏ يتقدم بقواته من قواعدها العسكرية 
الواقعة في الأراضي الشرقية والشمالية الشرقية لآسيا الصغرى). وقد مار 
«بايجو نويان» مباشرة leh‏ الجنوب حتى وصل الى ضواحي إربل » وعبر نهر 
دجلة » في مكان قريب من الموصل على قنطرة خاصة تتكون من قوارب عاثمة 
قام بتقديمها شم بدر الدين yy‏ خاكم الموصل التسعوني - ثم tsb hel‏ 
سيره جنوباً حتى وصل الى تكريت » حيث التحق به هناك كتيبة أضافية أحرى جاءته 
من همدان . ش 


قام هولاكو بارسال هذه الكتيبة العسكرية الاضافية» لتشترك مع tty‏ 
قي قوات الميمنة. وكانت هذه القوة الاضافية يتكون جلها من القوات التي ساهم 
بها فرع أسرة «جوتشي خان»» حكام أراضي «القبتشاق»_ تحت زعامة «بركه 
خان» المسلم ‏ والتي كانت بقيادة ثلاثة من أمراء هذه الأسرة «بلغاى بن سيبان 
بن جوتشي 6 وتوتار بن سنگقره ين É‏ بن جوتشي. وقولي بن أرده بن 
OG pyr‏ 


کا أن قوات GEL‏ الأمراء الثلاثة قد التحق بها قائدان آخخران » من كبار 
القادة العسكريين المغول. هما و«ستنتشاق وبوقا تيمور»). حيث red)‏ 


)1( كانت القواعد العسكرية للقرات المغولية المرابطة في المحنوب a al‏ من الامبراطورية في مكان dal‏ 
نسيسيان». والذي يقع بين بحيرة ETD‏ ونر «أركسس»؛ الى الغرب من بحر «قزوينه حول هذا الموضوع 
انظر : رحلة هيثرن » ملك أرمينيا الصغرى الى منغوليا Cp tee - Yat)‏ تحقيق : بريتسكنردرء بحوث. ء 
> 1{ ص . ص : 54 ۷۷ء حس: CAVA‏ والحاشية رقم : 444 + بريل »> رحيلة هيثوم الأول e‏ ملك 
أرمينيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم منكو ء De‏ الدراسات الآسيوية LEM‏ 018584 ب EP AA‏ 
ص .ص: هلاظز ‏ ۱۸۹ ص : (VAG‏ حاشية رقم : AS‏ 

(؟) حول هذه المألة انظر : رشيد الدين» جامم التواريخ .» ج ۲/ hgs YY ige‏ بويل 
(جهانكشاي » eget!‏ الترجة الانجليزية. ج ؟/ ص: (YW‏ تاريخ كمبريدج لايران » ج ١‏ /ص: 
Be‏ الدرانات Aya‏ کی دلا + A Selb‏ كريكور SST‏ نازيم 
الأمة ذات الأقواس (ll‏ عس: 4. 

(۳) منتشاقء سنجاق» سغنتشاق أو سفنجاق . انظرء رشيد الدين» جامم التراریخ ۽ ج Teel‏ 
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«ببايجو» عند «تكريت»., الواقعة على الناحية الخربية من نهر دجلة. كان واجب 
هذه القوات المتحدة أن تسير وتقرم بحصار بغداد من الناحية الغربية للمدينة 
العباسية العريقة . 


في هذه WY‏ التحق بخدمة المغول. وانخرط في سلكهم المسكري». 
اثنان من موظفي UL‏ العباسني العسكريين هما: tale‏ الحلبي رسيف الدين 
قيليج» ؛ بعد أن هجرا الخدمة eae‏ في جيش «BOUL‏ فهربا عن أداء 
واجباتب) التي طلب متهم القيام مباء فأمرا أن يلتحقا بقوات«بايجو» . وحول هذين 
الرجلين .تقول الروايات wh‏ عندما ارسلهما الدوادار الصغير؛ ليكشفا له الطريق”" 
التي كان يسلكها أثتاء سيره ليقابل هولاكو » هجرا مواقعههم| العسكرية» وهربا 
الى المغولء فانضما| الى قوات stn‏ نويان». 


على الرغم من قول رشيد الدين Ob‏ :قوات «بايجو نويان» الاستطلاعية 
هي التي أسرتهها » فان ابن الفوطي. وهو مڙرخ عراقي علي » يبدو لنا أكثر 
دقة وصواباً من رشيد Oot‏ اذ أن ابن الفوطي يقول / ob‏ أيبك Al‏ 
(وربما كان معه قيليج) أرسل ليستكشف الطريق أمام جيش الدوادار وابن 
كر ؛ ولكنه هجر الخدمة. ودخل تحت dete‏ «يايجو ؛ وقام بارشاد المغول في 
أئناء زحفهم باتجاه Matta‏ كبا أنه كان هناك رجل عسكري آخر أبق من 
سلاك الخدمة في جيش الخلافة . والتحق بسلك Spall‏ العسكري »> هر 
«سلطان تشق» . الذي يقال بأنه من نسل الخوارزم شاهيين . وتفول الروايات 
بأنه كتب عدة رسائل الى بني جلدته من الأتراك ع يحثهم فيها OL‏ يهجروا 
مراكزهم في جيش الدوادار » ويلحقوا ca‏ تحت لواء cS gall‏ الزاحف على 
بغداد . وهؤلاء الضباط البارزون» من أعضاء جيش الخلافة والذين هربوا من 


00 .؛ «adh‏ الجوزجاني» طبقات ‏ ناصري ٠‏ الترجمة الانجليزية. ج ۲/ ص: 1۲۴۸ء حائية رقم : 
4 ؛ بويل ء (رشيد الدين. جامع التواريخ . الترجمة الانجليزية (خحلفاء» جنكيز خان) ص: 4١۷‏ . 

)1( رشيد الدين ء جامم التواريخ » ج PY‏ ص: .۷١۸‏ 

(۲) ابن الفوطي . الحوادث الجامعة . » ص: TNA‏ 


Pre 


الخدمة في صفوفه - من المؤكد أنه كان لهم elt‏ ومريدون . حذوا حذوهم c‏ 
فالتحقوا OJAL‏ 


وعندما قام هولاكو» باستدعاء قادة جيش اليمنة (« بايجو. بوقا تيمور 
وسقتشاق»)لاجراء مشاورات ttle‏ قبل الشروع في المجوم العام على بغداد, 
أخذ أولئك المسلمون الخونة الى هولاكو » حيث استقبلهم أحسن استقبال » 
mee sly‏ وأنعم عليهم انعامات كثيرة ؛ وطلب ممم العودة مع «بايجر نويان» 
وضابطيه الكبيرين الآخرين . وهكذا أصبح «سلطان تشق» وزملاؤه مرشدين 
لطلائع قوات الميمنة المغولية؛ التي قادها «بوقا تيمور وزميله شقنتشاق»”'2. وقد 
أشرنا في الفقرة الابقة من هذا الفصل أن قوات الدودار الصغير وزميله ابن 
كر تقابلت مع قوات El‏ المغولية هذه قرب الأنبار. على بعد ۲۷ ميل الى 
الشمال الغربي من بغداد . على الضفاف الشرقية من نهر القرات . 
ليس ما نقوله هنا هو تكرار لشيء سبق أن تكلمنا عنه ‏ کیا قد يبدو 
ولكننا شرحنا في السابق كيفيةحركةجيش حكومةبغداد العباسية ؛ والآن نتكلم عن 
سير الجيوش المغولية الغازية . كانت أول وآخر معركة جرت » وجهاً لوجه نين 
القوات المغوليةوقوات حكومةبغداد طوال حياة المستعصم كخليفة. في يوم الأربعاء. 
التاسع من شهر حرم » لعام 585 ه/ phy ١5‏ » لسنة ۸١۲١م‏ في 
ضواحي الأنبار . وعندما بدأت المعركة تظاهر المغول بالانهزام» وهربواء Sr‏ 
دون أن يتكبدوا خسائر في قواتہم الطلائعية فقط . بحيث تجعل الفرد يظن أنهم 
S‏ قد هزموا . وما يدل على جهل الدوادار المطبق بحقيقة وضع عدوه » أنه 
ظن أن القوات تلك كانت هي جيش المغول» dy‏ يعرف eb‏ كانت فقط طلائع 


- ۲۸۳ الترجمة العربية > ج ۲/ص.ص:‎ VeA ص:‎ JY رشيد الدين» جامع التواريخ. ج‎ )١( 
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. ۴۹۹ : ص‎ 


Pei 


الميمئة » Ga sola‏ وسقنتشاق». التي قادنه الى فخ أقيم له وحيشه .2 
sola‏ القائد العام للميمنة ‏ باجو نويان . كان الدوادار Wale‏ وعديم الخبرة 
والتجربة في شؤون القتال مع أناس مثل المغول. هذا بالاضافة الى أنه كان 
Gis Hot‏ مدنياً ؛ dy‏ يكن قائداً عسكرياً Let‏ بالمسائل العسكرية. ما يتكافا 
مع ما كان لدی المغول في هذا OLAS‏ من قدم وطيدة في النواحي القتالية الراقية . 
لذلك نجد أن الدوادار قد p iai‏ بحيلة 1 pb » tu‏ على حث bj‏ 
وجميع أتباعهم بمواصلة القتال ¢ وذلك بتتبع المغول الفارين . لى يكن أمام ابن 
5 الذي أحجم أول الأمرء an‏ اعتقد ae‏ أن ذلك خدعة من 
المغول ‏ الا الإنصياع لأوامر الدوادار واللحاق به في مطاردة المغول . وزحفوا 
وراءهم حتى وصلوا «بشيرية»» بالقرب من نهر دجلة . وهناك كانت تكمن هم 
القوات المغولية الرئيسية لهذا الجناح الأيمن 6 تحت قيادة «بايجى نويان» . 


كان التهار قد شارف على الغروب . فتوقفت المناوشات. وقام كل جيش 
بالبيت في مكانه ذلك يقابل كل منهم الآخر. وفي أثناء الليل قام المغول. 
ومعهم rts‏ من المسلمين الجدد  «gh! Hafs Stef‏ وقيليح ارسلان 
وسلطان تشق» - يرشدونهم بفك السدود أو كسرها » والتي كانت مبنية على نهر 
دجلة » فأغرقت alll‏ جميع السهول الواقعة خلف أعدائهم ‏ جيش الدوادار 
الضير وابن كر" . 0 الصينية, التي تطرقت الى هذه الحادثةء Sd‏ أن 
ذلك الغرق- الذي أصاب قوات الخلافة ‏ كان قد وقع بسبب الأمطار التي 
تالت الروايات في هلاه المصادر بأنها هطلت غزيرة طرال الايلة التى بات فيها 
الجيشان l Mohli‏ 


وفي اليوم التالي . يوم الخميس الغاشر / السابع عشر من الشهر نفسه. 





)١(‏ اسمه الكامل : الك je‏ الدين ابن فتح الدين بن كرد (أوكر) وبعفى المؤ رخين بذكرون الأب بدلا 
من الابن . انظر» الحوزجاني» طبقات ناصري ج 5/ ص: 1۹۳ الترجة الانجليزية ٠.‏ ج 7/ ص: 
Sole ٠‏ رقم: A‏ 

ot يسسيد: (شر ا ۔‎ OAS س:‎ FT زطبقات » ج‎ Ge RIOT) 

the )۳(‏ کوکش ترجة بریتکندر» بحوث  ,‏ جل /١‏ ص NTA‏ 
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استطاعت قوات الميمنة المغولية هذه والتي شرعت في الحجوم عند الفجر› 
وقوات BI‏ ما تزال غارقة في نومها ‏ أن تحرز نصراً ee‏ مبيناً ؛ بعد أن 
أنزلت بقوات الدوادار وزملائه من الأكراد. هزيمة ساحقة ماحقة . كانت كارئة 
أتت عليهم جميعهم. ألا ما شاء الله . فهلك الكثير في الوحل. بينها انجرف 
البعض الآخر في etll‏ وهو ما WE‏ داخل غيامتهمء أما البقية الباقية فقد 
ذيحت على أيدي المغول» وكان ثمين SY‏ حتفه في هذه المقصلة ge‏ الدين بن 
كر BU‏ قوات الأكراد . أما من نجاء وكانوا فثة قليلة جداً » وعلى رأسهم 
الدوادار نفسه » فقد شقوا طريق هرهم نحو بخداد؟. 


بعد هذه المزيمة الماحقة لحيش الدوادار» سار pth‏ نويان باتجاه الجنوب 
الشرقي » على الطريق الرئيسي بين الأنبار» وبغدادء والمحاذى لقناة عيسى . 
وفي منتصف شهر Le‏ ۲ يثاير » وصلت كتائب قوات الميمنة الى ضواحي . 


بغداد ‏ وكا هو محطط لها اتخذت مواقعها العسكرية على الجانب الغري من 
المدينةء مقابل باب السلطان . 


(١)حول‏ هذه المعركة . انظر : الحرزجاني. le‏ . » ج AY‏ ص: 1۹4 الترجة الانجلزية» ج 
١ل ١7884‏ - 0174 وحاشية رقم : ١‏ ؛ الطوسي» كيفية راقعة بخداد» (الحويني . جهاتكثئاي. ج / 
(TA‏ ترحمتها الانجليزية في مجلة الدراسات السامية ء ج 5/ الاص: ٠١١‏ ؛ ابن العبري› تاريخ . » 
ص: ۴۷۰ ؛ ابن الطقطقاء. الفخري  .‏ ص .ص : ۴۳١ Fe‏ . الترجة الانجليزية. صن . ص؛ -YTY‏ 
۳ + رشيد الدين » جامم التواريخ » ج 5/ ص: VA‏ الترجة العربيةء ج ۲/ص: ۲۸١‏ ؛ ابن 
القوطي . الحوادث الجامعة . . ص: ۴۲١‏ ؛ بناكتي ء تاريخ . » ص: ١ ٤1۷‏ اليونينيء ذيل مراة الزمان e‏ 
ج /١‏ ص: ۸۸ ؛ الذهبي. تاريخ . . مخطوطة s‏ ج Ye‏ ورقة ۴۱۱ ۔ ب ؛ ابن حماد ٠‏ قوت 
الأرواح . » مخطوطة. ورقة رقم 6ه ب - ۹4 ؛ cig pent‏ مسالك الأبصار . » مخطوطة » ج /١١‏ ورقة : 
ve‏ ]ب ؛ asad‏ غاية: الأرب . » dibya‏ ج YYY yy /Yo‏ (هذا المؤرخ ذكر fae‏ أن هذه 
القوات كانت بقيادة الدوادار الكبير. ولكنه ذكر الاسم الاول صحيحاً «مجاهد الدين أيبك» وهر اسم الدوادار 
الصغين” ٠‏ فيزحواند رقي روضة ali‏ . ؛ fe‏ صن ٣2ا pa‏ بأبه لم ينج من قوات EA [Spm site’‏ 
أتنخاص عم الدوادار ؛ فرجعوا هاربين الى بغداد مع قائدهم . 


rer 


قوات الميسرة 


كانت القيادة الرئيسية هذه القوات المغولية في هذا الجناح نحت تيادة 
القائد المسيحى «كد - By‏ نويان» ؛ وكان يصاحبه في هذه المهمة قائدان احران 
تابعان له هما القائد Godby‏ ويرك aS‏ من القبيلة المغولية المسماة 
(جاجيرات» . ١‏ 

كانت المهمة التي أنيطت بكتائب هذه القوات الرئيسية الكبيرة هي مهاجمة 
أراضي الخليفة الواقمة في الجنوب الشرقي ؛ ثم أن تتقدم باتجاه بغداد من الجهة 
الجنوبية . لذلتك فش النصف الثاني من .لشهر الأخير لعام 100 ه / ۷١٠١م‏ 
زحف «كد ‏ بوقا نویان» بقواته باتجاه الجنوب مباشرة . وكا هو مخطط ها e‏ فقد 
دمرت قوات الميسرة تلك جميع المنطقةء وحملت الحديد والنار طوال أراضي 
إقليمي لورستان » وخوزستان. بعدها رجع متجهاً ناحية أراضي العراق» حيث 
ردا «يبيات»ء الواقعة الى الجنوب الشرقي من هذه المقاطعة . 

يبدو لنا أن رشيد الدين قد جانب الصواب عندما ذكر أن تكريت كانت 
تقع على طريق هذا القسم من القوات المغولية الغازية » وهذا الخطأ ظهر أيضاً 
في الترجمة العربية » دون أن يتحقق المترجم من ذلك . 

قاد «كد - بوقانويان» قوات الميسرة بسهولة تامة » دون of‏ يجد أية 
مقاومة تذكر ؛ فشق طريقه ddl‏ الشمال (et og all‏ ظريقه ناحية النحاسية: 
وصرصر . وبعد أن اقترب من أسوار بغداد » نصب خيامه لمحاصرة المدينة e‏ 


TAN ef 5 ج‎ s الترجمة العربية‎ ٠ ۷١۷ ص:‎ Y رثيد الدين» جامع التواريخ » ج‎ )١( 


Yee 


أمام « پاب کلواذا» $ شمال شرقي فهر دجلة ¢ وال الجنوب الشرقي من 
المدينة . 


كان وصول هذه الوحدة العسكرية بقيادة وكد بوقا» - والذي يدو لنا آنه 
كان خططا مسبقا ‏ متواقتاً مع وصول قوات الميمنة . تحت قيادة بايجونويان. الى 
الحانب yal‏ هي العاصمة العباسية؛ 3 miaa‏ شهر رم / 5 من يدا 2“ . 


BLS الترحة الانجليزية‎ TAY ص:‎ IY الطوسي. كيقية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي ج‎ )١( 
الترجة‎ "67١17 صى:‎ PY الدراسات الامية. ج 5/ ۲ . ١143م ؛ رئيد الدين. جامم التراريخ. ج‎ 
: حصن ؛ ”0174 حاشية‎ (Tee طبقات . ء الترحمة الانجليزية.‎ e العربية » ج ۲/ ص: 581 ؛ الجوزجان‎ 
فترة اللنلافة العباسية أكسفوره‎ UAE لوستريئج بعداد‎ : Lait تازيخ . » مس : 41۷ . انظ‎ ٠ بناكتي‎ + ۲ 
MAA ص:‎ TA بريثكليدر » بحوث . » ج‎ 4 ۳٤۲ ۔‎ PED عم ص ص:‎ 


yee 


قوات إلقلي 


كانت قوات القلب» التي كان هولاكو نفسه على رأسها » هي pst‏ وأكثر 
القوات المغولية الثلاث الزاحفة ضد بغداد كان ممن اشترك في هذه الكتيبة 
العظيمة قادة e LS‏ من آمثال «كوكًا cage ily “j‏ ومن الاداريين المدنيين 
«أرغون OU‏ ومن الكتاب «قرا ‏ تاى» «وسيف الدين البتكتشي بن 
الخوار زمي» - الذي كان السكرتير العام لشؤون هولاكو-. وعلاء الدين Uae‏ 
ملك الحويني ‏ مؤلف كتاب وجهانكشاي» أي فاتح العام ومن المنجمين حسام 
الدين » ومن الرجال الفلاسفة الك اجه نصير الدين الطوسي9© . 


في dif‏ شوال من عام too‏ ه/ اكتوبر من سنة ۷٥۲م‏ بدأ هولاكر 
مسيرته من منطقة OI‏ حيث أخذ طريقه باتجاه الغرب مباشرة» الى «أسد 
abl‏ ؛ ومنها ذهب الى «ديتوار» . ومن ثم اتجه الى الجنوب الغربي الى 
كرمانشاه 6 ais m E‏ انجه الى 5 erica‏ 
oe SN‏ كو الل وسور ون E‏ . ثارت 
غبرة عظيمة شرتي بئداد على درب بعقوبا بحيث عست البلد. فاتزعج الئاس 
من ذلك وصعدوا الى Mel‏ السطوح والمناير يتشوفونء فانكشفت الغبرة عن 


)١(‏ بعد أن وصل هولاكو الى ما وراء النهر واستتبله ارغون: UT‏ طلب مه أن يذهب الى قرا قروم 
Cam‏ آوامر OG See‏ . وعندما أنهى مهمته هناك (حيث قدم يرا (a)!‏ عاد والتحق بحملة هولاكو . انظر: 
peo‏ > ج ا رص te,‏ ۲۵۸ ۔ TU)‏ الترحة الانجليزية . ج ؟/ صض.عن: ٠۲٣۳ OVS‏ . 

)1( رشيد الدینء gobs‏ التواريخ > ج ۲ /ض: YY‏ 

)7( هذا حسب رواية العلوسي كيفية واقعة بغداد (الجريني » جهانكشاي» د / ص: AFAT‏ 


۳۹ 


عساكر السلطان ge)‏ هولاكو) وخيوله ولفيفه وكراعه وقد طبق وجه الأرض 
وأحاط ببغداد من جميع OG. lg‏ 


أخذت قوات القلب هذه مواتعها في الجزء الشرقي من العاصمة الحباسية في 
اليوم الحادي عشر من شهر حرم ( الثامن عشر من شهر يناير ) حسب روايتي رشيد 
الدين وبناكتي ؛ أو في اليوم الثاني عشر(التاسع عشر) حسب رواية ابن الفوطي ؛ أر 
في اليوم الرابع عشر(١۲)‏ » حسب رواية الذهبي ؛ أو في اليوم الخامس عشر (77 


من شهر يناير) حسب الروايات التي اوردها كل من الطوسي ‘ وابن Re 4 Syl‏ 
الطقطقا. من عام 585 ها / a ۱۲١۸‏ . 


ومع ذلك ء فالذي نراه هو أن التاريخ الأخير هو AST‏ الروايات قربا الى 
الصواب ؛ وذلك GY‏ أورده لنا نصير الدين الطوسي - الذي كان مرافقاً لحذه 
القوات ؛ ثم بالاضافة الى ذلك » فان وصول هولاكو الى المكان المخصص لقواته › 
أنه سيكون مخططاً من قبل » وأنه لا بذ أن يكون متواقتاً مع بقية الاقسام الاخرى ؛ 
أي مع قوات الميمنة » والمبسرة . في اليوم الخامس عشر من محرم / الثاني والعشرين 
من شهر يناير . ومع هذا فإنه يمكن القول ob‏ القوات المغولية بدأت تنهال » الى 
داحل أراضي الدولة العباسية . في بداية الشهر الاول من عام ٥7‏ ه / ٠١١۸‏ 
م ؛ وني خلال الاسبوعين الثاني والثالث من محرم / الثالث والرابع من يناير أكملت 
تلك القوات الغازية عمليات الاحاطة بالمديئة تماما ؛ ثم شرعت في عمليات الحصار 
العساكرية . 


)١(‏ ابن الطقطقا ء الفخري: ص: PTT‏ الترجة الانجليزية 6 ص: ۳۲۳ . ابن الفرطي. الحوادث 
الجامعة c‏ ص: „TYO‏ 

, ابن الفوطي‎ + EW تاريخ. ص‎ gS ؛‎ ۷٠١ نجامع التواريخ » ج ۲/ ص:‎ ٠ رشيد الدين‎ (Y) 
؛ الطلوسي. كيفية واقمة‎ | ۲٠١ ورقة‎ /۲١ ؛ الذهبي» تاريخ . . مخطوطة » ج‎ ۴۲١ الحوادث .ء ص:‎ 
أبن الطمطفاء‎ + ۲۷١ ؛ ابن العبري» تأريخ . » ص:‎ (TAY بغداد (الجويني: جهاتكشاي » ج ۳/ص:‎ 
YTV الفخري .. صص:‎ 


YY 


«حصار وأخذ بغداد 


عندما أكمل الول احاطتهم olin‏ أمرت تواتهم بالشروع في بشاء 
حسائك » وحفر Gale‏ حول الآسرار لتطويق المدينة ؛ وذلك ladb‏ لطريثة المشول 
عند الشروع 3 محاصرة آي موقع حصين . وقد استطاعت قراءهم المتمركزة في 
الجانب الغربي من المدينةء حيث كانت مواقم قوات باجو نويان» وتلك التي 
تحاصر المدينة من جهاتها الشرقية ‏ حيث كانت قد نصبت غيمات هولاكو۔ 
تبني تلك الأسيجة في خلال يوم واحد فقط . اذ أنهم قاموا بحفر خندق عظيم 
داخل الحسائك . واستخدموا الط الناتج عن عملية حفر الخندق في بناء 


الاسيجة . 


بعدها شرع المخول في بناء المنجنيقات . والألآت iy AL‏ الخاصة بقذف 
النفط (آلات قاذفة النفط)» والعربات ذات الحجلات. التى عن طريقها تطلق 
الأسهم ذات الأشكال المتحددة . ,كل هذه الآلات نصبت أمام أسوار بغداد. 
Wa laia‏ ميال اتتا امھ سور madl ga ladat ; 1) yea!‏ 
a Sas}‏ لادارة a, At eed‏ تلك استعذادا لبدء المعركة . 


يصف المستشرق «راقرتي» هذه الأسلحة الصينية المميتة » التي استخددمها 
المغول. وصفاً طيبا ؛ حيث يقول (وهو رجل عسكري وذو رتبة راقية) أن 
المهندسين الصينيين كانوا قد جلبوا معهم هذه الآلات. لتقوم بقذف الأسهم 
القاذفة الملتهبة. والتي كانت الاتها تسير على عجلات» ومعها كمية هائلة لا 
تخصى العا ا أخرى مثلهاملثت ا الممغازن العسكرية ذات ميزات 
غريبة متخصصص في LAY‏ فرع عن bale pa‏ الغرأية. كا أحضر أولتك 


السينيون aul pem‏ > الات ذات عجلات مهمتها نثل أقواس ARSE‏ ۽ monet‏ 


TA 


١ 


نشتغل بواسطة عجلات بطريقة معينة » بحيث أن قوسا lasts‏ قوياً clr‏ 
يستطيع أن يجر ثلاثئة أقواس . وکل قوس منها في قدرته EEPE E‏ 
طوله ثلاثة أو أربعة أذرع الى مسافات بعيلة. وهذه السهام أو النصال ذاتها 
قصيرة» ومتناهية القرة والصلابة. كما أن الات السهام هذه يمكن أن تستتخدم 
في غرض اخر وهو لقذف النفط . 

أما نصال» أو سهام المنجنيقات فكانت مصنوعة من عجين الرماد ؛ حيث 
تترك حتى ننشف › فتصبح قوية جدا وفي منتهى الصلابة . ثم تغطى bel‏ 
من جلد الخيول . أو من جلد العجول؛ وذلك ليحميها من الاحتراق» مثلها في 
ذلك مثل الخنجر داحل قرامها . أما بالنسبة للمنجنيقات فقد كانت الات محكمة 
التركيب وسهلة البناءي فان بالامكان فصل كل الة بسهولة الى خمسة أو سبعة 
أجزاء ليسهل حلهاء alely‏ بنائها وتركيبها هرة أخرى بسهولة متناهية . وقد 
استوردت هذه المنجنيقات والات الحرب تلك من cupall‏ محمولة على olg‏ 
خاصة » تحت اشراف مهندسين وخبراء OS ge‏ 

وهكذا نجد أن المدافعين وسكان العاصمة العباسية قد أصبحوا أهدافاً 
هذه القذائف الصينية الفتاكة القاتلة ؛ والتى كان بعضها من ذوات المسافات 
الطويلة المدى » ge‏ أنبا كانت تطلق من الحانب الغري للمدينة » حيث كانت 
قوات بامجو نويان تتمركزء فتصل ال مناطق الأحياء السكنية الواقعة على 
Glial)‏ الشرتية لنبر Miles‏ كذلك aly‏ مدينة بندادء المنكوية» تحت 
وطأة القذف المكثف ولمركز ليل cole‏ من قبل OW‏ المنجنيقات؛ إذ كانت 
نقذفبكتل من الصخورء. Cale‏ من «جبل حرين»» على كواهل أناس اخذوا 
أسرى ووضعوا تحت السخرة ثمناً لحياتهم » ثم كان المغول يستخدمون كثيراً من 
جذوع e aal‏ حيث كانت تقطع di‏ أحجام تناسب المنجنيقات. فتخمس في 
٠ «ES ale‏ فتصبح تقيلة وقاضة Aig. Lem‏ وكرت alg‏ القلتية المحاصيرة 


)1( الجوزجاني: طبقات ناصرى . الترحمة الانجليزية . ج 11١۹١ aof Y‏ › حاشية رقم: ١‏ . 
(؟) ابن الفوطي . الحوادث الجامعة . . ص: PTO L PYE‏ 


۳4 


5 من جهتها جهتها الشرقية 4 هجماتا )4251 بالة الكبش على على البرج العجمي‎ OREN. 
أسوار العاصمة المحاصرة » الواقع الى الجنوب الشرقي من باب‎ ie أقصر برج‎ 
. الحلبة‎ 


ولكي يقوض الروح المعنوية المتحطمة لدى المحاصرين » والذين تولوا 
الدناع عن بخداد ۽ رلكي يدمر بصورة tl‏ أية زحد _ إن كان هناك باقية ها 
لدی سكان بغداد » أمر هولاكو Ob‏ تكتب نداءات اليهم e‏ ويقذف بها الى 
داخل بغداد بواسطة سهام . وقد أورد لنا فحوى تلك النداءات نصير الدين كما 
يلي : د... ان طائفة السادة » وفثة العلماء. وجماعات الاركؤن(وهم القسارسة 
المسيحيون) والمشايخ, والأشخاص الذين لا بقاتلونناء كل أولثك هم الأمان 
من عندنا. .0 وقد وردت روايات مختلفة. لمؤ رخخين gle‏ | فيا cda‏ هذه 
النداءات بزيادة أو نقص » ولكما جيعاً تحمل الفكرة Me‏ وقد كتب منها 
عدة نسخ » وربطت في سهام وقذف با الى داخل تلف الأحياء السكنية في 
بغداد . 


ثم لكي يحكم الخناق حول بغداد ويشدد من قبضته في الحصارء ولكي 
يفوت فرصة الهرب على كل من يحاول النجاة »> ويضمن حصر سكان بغداد 
وراء أسوارها وحصوتبها العالية ‏ التي لم ad‏ فتيلا - أقدم هولاكو على اصدار 
أوامر صارمة بضرب الحصار التام على جميع الطرق المائية المؤدية من Sh‏ 
المدينة . وهنا استولت الكتاثب المغولية على قرارب «Su‏ وصادرتها لخدمة 
أغراضها في ضرب هذا Sher‏ المائي ؛ واتخذ المغول مواقعهم على هذه 
Oy gall‏ 


)1( الطوسي » كيفية واقعة بغداد, (الجويني» جهانكئاي, [Pe‏ ص : (TAA‏ الترجة الانجليزية e‏ 
مجلة الدراسات السامية ۽ (143م. ج 5/ OT‏ صس: ٠١۸‏ . لمعلومات عن ١‏ اركثونه انظر : مونثي 
ومينورسكي . نصير الدين في الادارة IIU‏ ع جلة مدرسة الدراسات الشرفية والافريقية o‏ +19441144م جه 
لم pe‏ ص: e VAR -Voo‏ وال متواشي رقم : ۱ و۲ في ص: كفلا . 

() رشيد = [Y > Sets aa‏ ص: ۷۱١‏ > الترحمة tii‏ ج ۲ /إص: AY‏ + ابن 
العبري + تاريخ . الى 

er a) )۳(‏ جامع التواريخ› ج ؟/ ص : ۷١١‏ الترجة العربية » ج ۲/ ص: ۲۸۸ . 


Yie 


do‏ يوم ا لجمعة 3 الخامس والعشرين من شهر fee‏ الثالك من شهر 
فبراير» انار البرج العجمي » وأحتله المغول. كا استولوا على أسلحة المدافعين 
الذين أجبروا بالتراجع الى الخلف تحت وطأة الحجوم المركز الذي قامت به 
القوات المغولية في القلب . وما أن انتهى ذلك اليوم حتى تمكن المغول من 
القبض على زمام الأمر» وأصبحوا مسيطرين LE‏ على المواقم الحربية على 
المهاجمون أن يشقرا طريقهم عنوة واقتداراً داخل المدينة ؛ رغم أن القتال استمر 
بصورة متقطعة لأيام pas‏ !> . بعدها انتهى بالتدريج 3 وخاصة بعل أن خرج 
اللنليفة المستعصم من بغداد» وذهب الى هولاكو. الذي أمره أن ينادي في 
الناس المدافعين بأن يضعوا أسلحتهم وأن يبدأوا في الخروج الى خارج 
المدينة) . 
وفي اليوم الرابع من شهر صفر / العاشر من شهر نوفمبر » أصبحت 
مدينة بخدادء ومعها جميع أراضى الدولة العباسية بصورة رسمية by‏ من 
الممتلكات المغولية » وذلك عندما مثل المستعصم بنفسه أمام هولاكو وأعلن 
استسلامه OS gaol‏ 
وقد سجل لنا نصير الدين الطوسي مقطوعة شعريةء مؤ Ley‏ بذلك غباية 
الدولة العباسية › باليوم والشهر والسنةء فيقول : ف سنة ستمائة وستة وسين 
للهجرة » J‏ يوم الأحد الرابع من صفر › ele‏ القليفة وحضر أمام هولاكو. رفي 
ذلك الوقت انتهت دولة العباسيين9©. تذكر الروايات التى بين أيدينا بأن القائد 
المغولي أمر ob‏ تجمع كل الخنائم التي نهبت من بغدادء مع الثروة الطائلة 
والدفائن التي وجدت في خزائن المستعصم » وني أحواضه التي كانت تحت الأرض e‏ 
)4( حول هذه DL‏ انظر : ما سبق ذكره في أخر الفقرة Pa‏ من الفصل الابق » من هذه الدراسة . 
)1( يذكر اليونيني في وديل هرأة الزمان: ج /١‏ ص: Ae‏ أن ذلك كان في يوم الأربعاءء العاشر من 


صفر . الا أن الرابع من شهر صفر هو الاقرب الى الصواب . انظر الحاشية التالية . 
Y)‏ انظر تلك الايات في : قصيحي t‏ مجمل فصيحي io [Vers‏ ۴ وهي كالتالي : 


فال هجرت شش صد وبنتجاه وشش روز" ت per‏ از صقر 
شد Lets‏ بيش e‏ وزان دولت خا نتان plil‏ 


ris 


وتجمع في مكان Aly‏ , فاختير من هذه الأموال والكلوز الضخمة ما يناسب مقام 
«منكو COE‏ في منغوليا كهدايا له ؛ وأصبحت بتقرير شامل عن النجاح العظيم الذي 
حققه هولاكو في الأراضي الابرانية والعراقية ؛ وعن اعتزامه Ob‏ يواصل ale‏ 
الغربية هذه gl)‏ يبدأ 3 المرحلة WLI‏ من cage‏ تلك وهي غزو أراضي سوريا 
رنلسطين رصتصر ) وهي المرحلة asl‏ المقررة al‏ تلك . 
بعث هولاكو القائد i‏ دبوتا تیمور) لحي يكمل Lael‏ & ما ts‏ من 

أراضي العراق الجنوبية وبقية أراضي اقليم خوزستان. أما مسألة ادارة المدينة 
المدمرة (يغداد) فقد أوكلت إلى 24 خخاصة » برئاسة شخص اسمه على alp‏ » 

تعتنی مها فتزيل GL‏ » وتعيد بناء الأسواق» وتستانف فتحها . 

colds ببق هولاکو أي عمل يقوم به بعد ذلك . هذا نجده يرحل عن‎ d 

التي أصبح lage‏ نتن »> ودا رائحة ieS‏ › من Cae‏ ضحايا iad‏ جنده t‏ 
وأصبح الحو غير صحي . اتجه الى أذربيجان؛ حيث غادر مدينة بغداد LA‏ 
المتكوبة في اليوم الرابع عشر من شهر صفر/ العشرين من فبراير (حسب رواية 
ابن العبري. ورشيد الدين) أو في اليوم الخامس عشر )7١(‏ من نفس الشهر 
(حسب رواية الطوسى» التى تبدو أكثر احتمالا). يبدو أن. ابن الفوطى قد 
جانب الصواب عندما يقول Ob‏ هولاكو غادر بغداد في شهر ale‏ الاولى / 
الموافق شهر مايو من نفس العام”؛. 

G)‏ ابن العبري. تاريخ e.‏ ص: ۲۷۲ ؛ رشيد الدين» جامم التواريخ » ج ۲/ص: ۷۹۳ ؛ 
الطرسي asly iás t‏ بفداد» (الجویي» جهانكشاي .1 = f‏ صن : “(TU‏ 

-TYS J الحامعة . د‎ ot bl ‘ ابن الفوطي‎ )9( 

لعلرمات أوفر عن دخول هولاكو الى قصور المستعصم ومعاملته مع أسيره » انظر: الطوسي كيفية واقعة 
alty‏ » (الجريني. جهاتكشاي ۽ ج ۳/ صر ص: .)58١٠ 2 TAM‏ الترحمة الانجليزية. ile‏ الدراسات 
السامية AA e‏ ج ۲/١‏ ص.ص: 1868 - 17١‏ ؛ ابن العبري. تاريخ e.‏ ص: ۲۷1 ؛ 
الجوزجان + wld‏ - ى- ناصري t‏ ج ۲/ ص.ص: Mo‏ 145. الترحة الانجليرية » ج ”/ 
pe‏ ص : ۲4١‏ ۔ NTO:‏ والحواشي : t Oyt‏ اليونيني , دیل al,»‏ الزبان » ج /١‏ صس.ص: ۸۸ء 
MA‏ رشيد الدينء جامع التواريخ , ج ۲/ ۷١۳ - ee‏ الترحة العربية » ج 7/ صن . ص : 
ك2 YAY‏ ¢ بناكتي ۽ تاريخ . > ص : EAA‏ ؛ ابن“ الطقطةاء الفخري . . ص iej PT‏ 


ا نجفيزية» ص . TTT‏ > أبن الفوطي , t. Samia) al phei‏ س : gt + Ts‏ تاریخ ib te ka‏ 
fem‏ » ورقة : ۲۲۱ ب ؛ النويري » نهاية الارب .» تخطوطة . » ج /¥t‏ ورقدة 1515 أ ؛ أبو الندا 
المختصر . ۰ ج #/ صن : ۳ . 


۴1۲ 


Cpl | 2 call 


whee المبّاسيّن في‎ awed pier في‎ ad د ورال ناص عر‎ 
Acme iN pol abl 93 : i 

أ- درا لحناصرا لس dee‏ من خارج أراضي الد وله Ald‏ 

ب دور الس Orble dine‏ سے بداد . 
نايا : دودالعتاصرالا لاميّة 

Azula امين من د اخل أراض لاف‎ clo 


rir 


«الدور الذي لعبته العناصر غير المفولية في سقوط حكومة العباسيين في بغداد 


يبدو لنا من Cash‏ جدا القول بأن سقوط بغداد (وما نتج عنه من دمار 
الدولة العباسية gules‏ » وأن كل ما وقع على المسلمين . في أراضي هذه 
الدولة » من مصائب. وحن وما تعرضوا له من القتل. والسلب والنہب خلال 
الغزو المغولي الجارف ‏ ذلك الغزو الذي تكلمنا عنه في الصفحات السابقة بقيادة 
«هولاكى» وأن كل ما قاساه أولئك المسلمون) كان قد سببه المغول بصورة رئيسية 
وأساسية . والذي جعلنا نقول؛ هذا ء OY‏ لو رجعنا الى البحث عمن شارك 
الفوات الغولية الغازية » في حملتها المذكورة تلك . لوجدنا أنه لم تشارك عناصر 
مسيحية في هذا الغزو المدمر فحسب » بل كان المسلمون أنفسهم ممن اشترك في 
هذه الكارثة » التي حلت Gull‏ الأخرية ٠‏ وقد لبه انلك المسلموت ورا 
بارزاً. Yay‏ في نجاح العمليات المسكريةء التي ننسبها دائا الى المغول » 
واي قادها هولاكو خان . 

ty‏ على ذلك » نسوف نخصص هذا الفصل ‏ ان شاء الله للكلام عن 
أولثك الذين شاركواء مشاركة مباشرةء في الحملة «المغولية» من غير المغول . 
ولعل هذه محاولة جديدة لتقييم الدور الذي لعبته تلك العناصر . وأعني الفئات 
المسيحية والاسلامية. بصورة رئيسية على حد سواء » في أعمال القتل بالآلاف. 
والنيب والدمار الذي حل بالدولة العباسية . 


Piy 


yj‏ . الدور الذي لعبته العناصر المسيحية 


5 المسيحيون من خارج أراضي BALI‏ العباسية 


لقد بدأت البعثات التبشيريةء الأوروبية وغير الأوروبية , 
Melle Les: Acad!‏ التشيرية a‏ ين. الأوساط seal BAN‏ هنل وقت ميكر جدا ؛ 
وذلك لتشجيع Aus of‏ الناس » وحثهم على اعتناق الديانة المسيحيةء والعمل 
على اعلاء هذه GLU‏ السماوية» وجعلها Ast‏ انتشاراً. كان الحاجز والعائق 
الوحيد. الذي يقف أمام نشاط تلك البعثات التبشيرية المسيحية » هو وجود 
الدولة الخوارزم شاهية . لذلك نجد أنه ما أن زالت هذه الدولة المسلمة » من 
أمامها » على أيدي المغول ‏ كما سبق لنا في الفصول السابقة ‏ حتى أصبحت 
جميع أراضي وسط وشوق قارة اسيا مفتوحة» على مصراعيهاء أمام المبشرين 
المسيحيين . الذي انبثوا في هاتيك البقاع ؛ الأمر الذي جعل هذا الدين ينتشر 
بسرعة » وعلى نطاق واسع . وني هذا الجزء من العالم. بما في ذلك الأراضي 
المغولية نفسها . 


كان الغرض من sly‏ هذه البعثات التبشيرية المسيحية. ونشاطاتهاء 
Ga,‏ الى تحقيق أمرين » في غاية الأهمية . أولاً : نشر هذه الديانةء في هذه 
الأصقاع ؛ ثانياً : السعي الحثيث. بجد ونشاط مضنيين » وراء إيجاد نوع من 
التحالف الشرقي ‏ الغربي ؛ ثم القيام . بعد ذلك بحملة صليبية أخيرة ضد 
«المسلمين؛ والقضاء على دينهم بصورة OEE‏ 
)١(‏ نوسماس ۰ برترام العرب لندن» ۱۹۴۷م .عس :۲۳۲ ؛ ساووندرز » تاريخ القحوحات المغولية ۽ س : 
A"‏ 


(۲) آرنولد» سيرثومان t‏ الخلافة. wow‏ م ص : 9 + کوك » رتشارد. spite volte‏ 


TVA 


على الرغم من أن الخطاب الذي كتبه nalha‏ أخمو ملك أرمينيا 
الصغرى . عن رحلته التي ذهب فيها الى منغوليا » يبدي مبالغة كبيرة جدا ؛ في 
وصف الانتشار UI‏ الذي كانت قد حققته الديانة المسيحية على نطاق واسع 
بين شعوب وسط قارة أسياء والأراضي الصينيةء والشرق بوجه عام » وبين 
خانات Spall‏ وأسرهم على وجه الخصوص . الا أن محتويات خطاب okan‏ 
هذا تظهر » بجلاء. واضح » تلك الجهود النشيطة والمضنية » التي كانت تقوم 
بها البعثات التبشيرية المسيحية في هذا الجزء من OU‏ 


من المعلوم جيداً e‏ أن القوى الأوروبية المسيحية كانت في ذلك الوقت 
(وما زالت حتى وقتنا هذا) منهمكة في تدخلها العمسكري في شؤون ما يسمى ب 
«الشرق الأوسط». وقد كان هذا التدخل Gey > Ge‏ الغازية الصليبية. كان 
«الاباوات. في روماء وملوك فرنساء وانجلتراء وألانيا»» على رأس تلك 
القوى الصليبية الغازية. التي كانت متلهفة » بشكل متعطشء لكي تتحد 
بقواتها مع القوات yall‏ الخازية من الشرق . ضد المسلمين. فإن كان 
غرض بعثة الرهبان المسيحيين ‏ بقيادة جون البلانو الكربيني » والتي أرسلها 
«البابا أنوسنت الرابع» الى البلاط Gila)‏ في «قرا ‏ قروم» ‏ كان ظاهره نشر 
الديانة المسيحية بينهم » فان غرض بعشة الراهب وليم الربركي . الأول 
والأخيرء اهو لإيجاد تحالف بين القوة الشرقية ‏ بقيادة المغول ‏ وبين القوة 
الغربية - بقيادة ملك فرنسا «لويس التاسع». وقد أرسل الأخير هذا الوفد الى 
الخان المغولي «متكوقاان»» ليقوم بالتحالف معه » لضرب المسلمين في الشرق 
bt‏ . والقضاء على الاسلام من مهبطه . وملبع قوته . 
في الحقيقة كانت سياسة المغول بعكس ما كانت تتوقعه منهم القوى 
e Odd . elle‏ ۱۹۲۷م . ص.ص: ۱۳۰ ۔ ۱۳۹ ؛ Gis‏ تاريخ الفتوحات المخولبة » من: ۷۹ ؛ 
يابا الله » تاريخ يايا الله النالك » ص: 4 . 
3( لمعلومات رافية عن خطاب polite‏ الذى كتبه ye‏ رحلته ا1, متغو انا لقابلة hag Sa‏ خانهء أنظر- 


rde at‏ كاناي والطريق الى حناك رهي جموعة للاحظات ف العصورر الرمطلى عن الصين : الطبعة 
الجدبدة قات با : هنظية مكلايت . IAS‏ + ۷م جا SA‏ صص: dtl AAT‏ رقم : A‏ 


۳4 


الأوروبية المسيحية. فعلى الرعم من أن جيش هرلاكو خان ء في غزوته الكبرى 
ضد أراضي الدولة الاسماعيلية. وأراضي الخلافة العباسية. والشام 
وفاسطين 6 كان يضم بين صغوف قواته أعدادا كبيرة من المسيحيين النسطورين - 
وعلى رأسهم قائده الكبير «كدبوقا نويان» الا أن المغول. Hae]‏ من والقاان» 
فيه وانتهاءٌ بأقل رجل ن رجاهم 34 ¿é‏ يعومرا = sh‏ حال Wed‏ الأحوال ‏ 
orl‏ المشهورة تلك » ضد الأقطار e‏ التي تعرضت هجماتيم امدمرة» بذافع 
من التعصب ‘ ذهب أو لدين معين . jad‏ قام J gal!‏ بفتوحاتهم se E‏ 
لأقطار شتى ‏ من المحيط الهادي شرقاً » والحند الصينية في الجنوب الشرقى . الى 
الأارضي البولندية t‏ وقلب أورويا غرباً م ومن سيبيريأ yey‏ البلطيق Us‏ $ 
الى daau‏ القارة المندية وشمال الخزيرة العربية جنويا pals. L;‏ السعى وراء 
مكاسب مادية ؛ ولتوسيع رقعة أراضيهم في سبيل تكوين امبراطوريتهم العالمية ء 
التي كانوا يتوقون . بتلهف» الى تكوينها . فلم يقم المغول بأي من تلك 
po bl‏ أو الغزوات e‏ نتمحية تشجيع 6 أو اغراء قادة أورويا اأسيحية ‘ 


كان المسيحيون المتعصبون عامة » وأولئك الذين اتخذوا لهم مراكز في 
الشرق الأوسط خاصة › تواقين الى أن يكون هناك تحالف بينم وبين المغول » 
الذين كانوا أقل تحمساً منبم » هذا من الناحية الدينية على الأقل » لأنه - كا 
قلنا ‏ كان المغول يسعون الى أخخضاع العالم بأسره تحت نفوذهم. بغض النظر 
عن الديانات أو المذاهب التي كانت تدين ا الشعوب في عالمهم . 


كانت مسألة ster‏ تالف مع المغول» أو نيل نصرتهم وتأييدهم. أو 
التعاطف معهم» ضد المسلمين قي الشرق الأوسط . هي الهدف الأول والوحيد 
للرحلات المتتابعة التي قام بها كل cadence‏ وأخوه » «الملك هيوم الأول» ‏ 
ملك أرمينيا الصغرى - الى البلاط المغولى فى «قرا قروم» في منغوليا . أرسل 
«الملك هيثوم الأول» أخاه «سِمْبَاد الى الخان المغولي «كوبوك» في سنة 5145 ه/ 


يمن 


4 م؛ وقد أستغرقت مهمة «سمباد» هذه قرابة أربع Vole‏ بعد ذلك 
نجد أن agi‏ نفسه يأخذ طريقة الى البلاط المغولي ؛ حيث ذهب الى هناك في 
سنة 568-561 ه / 1158-1784 م ؛ فقابل « منگوقاآن » . بعد حوالي أربع 
سنوات تقريبا من توليه عرش الخانات الكبير" . 


شرح لنا «الملك هيثوم cad yl‏ في تقريره عن رحلته تلك الى منغولياء 
بوضوح عن التفاهم والتعاون المتبادل الذي أصبح يسود العلاقات بين المغول 
والملك المسيحي الأرميني» ذلك الحلف الذي يبدو أنه قد أثار غضب ea‏ 
وحقد السلطان السلجوقي في اسيا الصغرى . تجاه ملك أرميئيا . 


. والذي يظهر لناء أن «الملك هيثوم» كان مبالغاً في فهمه لتلك العلاقة 
الجديدة مع dyall‏ واا علاقة حلف الند مع نظيره. الا أن مفهوم OUI‏ 
المغولي» كان واضحاًء وهو علاقة التابع (هيثوم) بالتبوع (القاآن). وأن نظرة 
ومفهوم المخول للمساعدات التي قدمها *هيثوم» وغيره » من جيرانه المسيحيين 
الصليبيين. لا تخرج عن كونها te‏ من واجبات التابع والمخاضع للسلطة في 
«قرا ‏ قروم». LE‏ ما يتعلق بقائد حملة المغول الغربية » هولاكوء GG‏ ريما كان 
3S‏ نوعاً من العطف . تجاه أصحاب الديانة المسيحية ؛ فان كان الأمر 
كذلك . فان عطفه هذا كان بتأثير من زوجته الكبرى (توقوز ‏ خاتون) التي 
كانت تدين بهذه الديانة . کا أنه لم يغبت لناء Ob‏ هولاكو خان كان يضمر 
by,‏ عدوانية ضد الاسلام والمسلمين ؛ ر ٠"‏ عدوانه ضد الخلافة العباسيةء 
والمسلمين؛ كان بدافع من التعصب ضد هذا الدين وأهله . 


كانت الدويلات المسيحية الصليبية في الشرق الأوسط. وعلى رأسها 


)1( ه . يول . كاثاي والطريق الى هناك. ج ١/رص.ص: ١١١‏ - 216537 والحاشية رقم : ١ء‏ في 
ص: 157 . 

(Y)‏ لمعلومات عن هذه الرحلة. أنظر: أي » بريتسكنيدرء بحوث في العصور الوسطى» ج /١‏ ص .ص: 
4 -لا/ا1 ؛ ج.أ. بويل » رحلة pha‏ الأول ملك أرمينيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم منكو ؛ المجلة 
الأسيوية الوسطى e‏ ج fT‏ هم . NYG iau ge‏ . 188 ؛ ها. يولء كاتاي والطريق الى هناك › 

/ ص .صر AMELA‏ 
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ساهمواء مساهمة فعالة » في حملة المغول ضد الأقطار الاسلامية. فقد انضمت 
قواتهم العسكرية تحت خدمة المغول. فانضووا تحت لوائهم على آمل مكاسب 
أقليمية ۽ مسن أراضي المسلمين. doles‏ استعادة بيه المقدس $ ومن ثم القضاء 
الميرم عل الاسلام , كدين رئيسي في المنطقة . 

ريا كانت الوحدة العسكرية التى كونت بين المغول - بقيادة هولاكو ‏ من 
جانب » وبين الدويلات الصليبية المسيحية في الشرق الأرسط . من ناحية ثانية 
(هذا إذا صح لنا أن نسمي ذلك حلفاً) هو أكبر وأهم تحالف عسكري شرقي - 
غربي موجه ضد المسلمين ف هذا الوقت . وذلك عندما وحدوا قواتهم . وام 
الجزيرة وأراضي سوريا وفلسطين على وجه O amal‏ 


ولعل أهم وأبرز دور لعبته العناصر المسيحية. من خارج أراضي الخلافة 
العباسية. مع المخول» ضد أراضي العراق والجزيرة والشام وفلسطين. ذلك 
الدور الفعال الذي قام به المسيحيون «الخرجانيون» (الكرج) . حيث أسهم 
أولئك الناس بكتائب عسكرية وغيرهاء من مؤن وعتاد حري» أنضمت تحت 
القيادة العسكرية المغولية في حملتهم تلك . إذ أنه وكا أشار الى ذلك الأستاذ 
he‏ بويل ‏ لم نذكر هذه الحقيقة في مراجعنا الاسلامية» حيث مر عليها 
مؤرخونا المسلمون في صمت مطبق»ء وقد ورد Sd‏ ذلك في مراجع جرجانية 
Oe ey‏ 


الا of‏ هناك مسألة أخحرى» تتعلق بهذه الناحية. وهي أن «الحرجانيين» لم 





)1( أبر UL‏ تراجم رجال القرنين» ص: 7١#‏ ؛ اليونيني: ذيل مرأة OLN‏ ج /١‏ صن. صص: 
4" .هلا t‏ هارورث l‏ تاريخ المغول. ج /١‏ ص: ۲۰۹. 

(؟) Le‏ بويل . محلة الدراسات السامية » ١1431م. YA‏ ص VEN‏ رهر هنا ينقل عن تاريخ 
اجر جات ٠1844‏ عن +22 Lat it,‏ ساقي :4 ود في تنس السنسة 1 بازخبريومن ب EGS‏ فيه 
ج ١/ص:‏ 470 ؛ ساووندرزء تاريخ الفتوحات المنولية + ص: ١١١‏ . 


۳۲ 


يشاركوا في حملة المغول تلك » بدافع من التعصب الديني ضد الدولة العباسية 
والمسلمين » بقدرما كانوا في هذه الناحية يؤدون واجباً عليهم تجاه أسيادهم 
المغول. حيث أن عوامل التبعية والخضوع. تحت سلطة «القاان» في دقراء 
قروم» yet‏ عليهم المساهمة في حملات أسيادهم العسكرية ضد أعدائهم £ le,‏ 
حتى ولو قدر وكانت تلك الحملات ضد أناس يعتنقون BL‏ المسيحية نفسها . 


rrr 


- دور المسيحيين من داخل أر اضي BAL‏ العباسية 


Lil‏ عن إمكانية مساعدة مسيحي بغداد. وأراضي الخلافة العباسية 
للمغول Gc‏ لم نجد في المصادر - التي تسنى لنا الرجوع اليها ‏ أية اشارة» 
تدل على أن الحالية المسيحية هناك قد ساهمت مع المغول . أو قدمت لحم 
' تسهيلات » أو مساعدات. ضد الدولة العباسية. أثناء اقتحام المغول لأراضي 
العراق عامة , وبغداد خاصة . على الرغم من أن بعض التقارير التي بين أيديتا 
تشير بوضوح عل أن منازل أتباع الدين المسيحي كان يقوم على حراستها جنود 
مغوليون » أرسلوا خصيصا للقيام بهذا الغرض e‏ أثناء اجتياح بغداد . كان 
موقف المسيحيين في بغداد » موقفا ممتازا يوجه عام » تجاه السلطة المسلمة 
القائمة والمسلمين . وذلك بالعكس LE‏ من موقف المسيحيين الصليبيين في 
الشام . وقد التجأت أعداد كبيرة جداً الى منازل المسيحيين في بغداد (والتي كان 
يحرسها جنود من المغول) هرباً من السيف المغولي . وقد نجا كل من طلب 
الحماية » من المسلمين داخل بيوت المسيحيين» من مقصلة المغول بفضل ذلك 
الشعور الطيب» والعمل الانساني النبيل e‏ الذي أظهره المسيحيون في بداد 
تجاه جيرانهم المسلمين . الذين نكبهم ذلك الغزو المغولي الجارف20. 

سبق القول» في الفصل السابق. إل أن البطريارق (الجائليق) المسيحي 
النسطوري في بخداد كان قد قام بمحاولة التوسط بين هولاكو والخليفةء Ay‏ على 
طلب الأخير ؛ Gy‏ الجهود التي بذلت لتلطيف موقف القائد المغولي المتشدد في 


(١)ابن‏ الفوطي » الحوادث Lulh‏ . » ص.ص: هالا. 114 . PYA‏ .هذا على الرغم من أن AS‏ 
sind‏ + تصرعت تصرف صلفا c‏ جرحت شعور المسلمين ف هده المحئة الكبرى . حول هله a) OLA‏ 
نفس المرجع » TYE - TFT owe‏ 


تعامله مع المستعصم. ويظهر أن الأخير كان قد أعطى البطريارق ‏ على ما يبدو 
لنا الصلاحيات قي التباحث مع هولاكو. ومحاولة الترصل الى نوع من التسوية 
السلمية مع القائد المغولي . ولذلك e‏ فإنه يستنتج من وراء عملية ارسال 
المستعصم لذلك القائد الديني المسيحي الى هولاكو على أن حسن وطيب العلاقة 
التي كانت سائدة بين السكان المسيحيين والسلطة المسلمة القائمة في بخداد . 


Ye 


نايا : دورالعتاصرالاإسئلاميّة 
أ- دور الشامين من Jets‏ أراضي Acta aed‏ 
ب- دور تاي الأفطارجارج أراضي ALE IA‏ 
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د ورال اص ble) BAAN‏ بع داد 


aru ated‏ الما ته 


كان هناك عناصر» تتكون من المسلمين» وقوى شاركت Wad‏ في حملة 
المغول, التي قادها هولاكو ضد أراضي العراق » ممن شارك في كارئة بغدادء 
والاطاحة بحكومتها العباسية. ويمكن أن نقسيم تلك العناصر الى فثتين 
رئيسيتين ؛ تتكون الأولى من أولئك الذين pared!‏ بعض المصادر بالقيام بالتأمر 
الغادر مع القوات المغولية الغازية » ضد حكومة بغداد العباسية ؛ أما المجموعة 
الثانية (من العناصر والقوى المسلمة) فيتكون أعضاؤها من ثبت أنهم اشتركوا 
Shad‏ مع المغول. مشاركة فعالة. في غزواتهم تلك ضد الأراضي الاسلامية. 
ومن تلطخت أيديهم بدماء إخواتهم المسلمين . 


۳۲۹ 


طائفة أتباع المذهب الشيعي المتهمين BDL‏ 
يتكون أعضاء هذه المجموعة(وهي مجموعة المسلمين من داخل أراضي الدولة 
العباسية) من أتباع المذهب الشيعي » حيث أنهم Ley‏ كانوا أكثر سكان العراق » 
وبغداد خاصة . الذين كانوا موضع الشبهة في هذه المسألة . فقد اتبمتهم بعض 
المصادر بالخيانة الغادرة » والتامر ٠‏ مع العدو المغولي ضد حكومتهم القائمة ؛ وضد 
وطنهم ؛ eels‏ كانوا احدى العناصر التي شاركت في تدمير السلالة العباسية الحاكمة 
فى بغداد . 


وردت مسألة ple!‏ المسلمين من الشيعة في المصادر السئية بصورة 
أساسية. حيث اتهم SU‏ رحون السنيون طائفة الشيعةء بهذه الخيانة» وشجبوهم 
شجباً قبيحاً. في صور مريرة » على أنهم خونة ؛ وأنهم قدموا كل عون لمساعدة 
المغول. لغزو بغداد وأخذها ؛ ثم للقضاء على البيت العباسي ال حاكم,. وتذكر 
تلك المصادر أن الشيعة كانوا يرجون من وراء عملهم ذلك of‏ يضعرا ile‏ 
لحكم السنة » وخلافتهم القائمةء وأن يقيموا دولة شيعية nb‏ 

كان حي الحلة السكني ء الذي يقع خارج بغداد e‏ يسكنه أعضاء من أتباع 
المذهب الشيعي بصفة عامة . وتقول بعض الروايات . التي بين أيدينا › eel‏ 
أرسلوا رسلا يمثلونهم الى هولاكو - أثناء حصاره لبغداد » ويعلنون له ولائهم التام 
للمغول » ويطالبون الأمير المغولي Ob‏ يبعث اليهم (Ste‏ عسكرياً مغولياً , بَسْقَاق » 


: ص‎ AAP ؛ ابن كثير  البداية والنباية . جا‎ 4١ ذيل مرأة الزمان ۽ ج ١/م ص:‎ e ipl )١( 
ووغيرها.‎ ۲ 
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يعني شحنة ٠"‏ . وتردف تلك الروايات بأنهم ذكروا للقائد المغولي نبوأة ( حسب ها 
أوردته تلك المصادر في رواياتها التي نسبت تلك النبوأة الى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ) تنبيء Ob‏ هولاكو سيقوم بفتح 
بغداد » وأئه سيحكم بدلا عن الخليفة العباسي . ولذلك فقد قبل هولاكو 
خضوعهم واستنلاميم له » وأظهر تعاطفاً Lb‏ نحوهم » على حد تعبير تلك 
Mobily St‏ * 

th,‏ على ذلك » فقد أقرت المصادر السئية » بشكل عام » وذهب العديد من 
الم رحين الحديثين الى ما ذهبت اليه تلك المصادر e‏ من أن المسلمين الشيعة كانوا 
أحد العوامل التي قوضت الدفاع عن بغداد » وأدت الى اسقاطها في أيدي المغول . 
وسيرد معنا بعد قليل ذكر تلك المصادر . 


ومع هذا فإن سؤالاً يتبادر الى الذهن ؛ وهذا السؤال هو: هل كان 
هولاكو محتاجاً الى مساعدة المسلمين الشيعة ضد المسلمين السنة » حتى نقبل 
أخهم كانوا أحد العوامل التي أدت الى سقوط بغداد ؟ وفي حقيقة الأمرء OP‏ 
القوات المغولية كانت على الدوام » وخلال السنوات الثمان والثلاثين الماضية, 
تهاجم أراضي الدولة العباسية » وحتى حدودها القصوى منها . كا أا في 
مرات كثيرة تعمقت داخل أراضيها .ع حتى وصلت «باعقوبسا › 
وخنائقين » وسامراء»: کا مر معنا في فصل سابق من هذا البحث. وقد اكتشف 
المغول » وعرفوا عن كدب _ من خلال غاراتهم السالبة » المدمرة تلك » مدى ما 
وصلت اليه الدولة العباسية من ضعف وخور e‏ وانهيار . فإذا كان سكان حي 
الحلة » شيعة كانوا أو ستة » فعلا ذهبوا الى المغول ‏ كما تقول عنهم الروايات 


)١(‏ «بسقاق» كلمة تعني حاكم مغولي على أرض أو مقاطعة معينة . أنظر . ج.!. بويل (رشيد الدين. 
جامع التواريخ » حلفاء جنكيز خان a‏ الترجة الانجليزية صس: ATTA‏ 

)1( نصير الدين الطوسي » كيفية واقعة بغداد i grt)‏ جهانكشاي» ج Y‏ ص: 747 . الترجمة 
Sue acl (oe!‏ بويل في مجلة الدراسات السامية : A‏ . مى: ٠۹١‏ ؛ ابن الفرطي doth e‏ 
الجامهة . » t ۲٤١ toe‏ الذهبي 4 دول الابلام جد5/ eia‏ اليونوني. ذيل مرأة الزمان» ج 
1مس : AY‏ . 


ry) 


السنية - ly‏ استرضوا قائد المغول» فإنه على ما يظهر لنا . لم يكن أمامهم أي 
اختيار احر » غير أن يذهبوا ويعلنوا استسلامهم gal‏ والا فان مصيرهم كان 
aces lay pas‏ وهو أنهم سيقدمون الى مقصلة ly poy d yali‏ ‘ کا دمز وكتل 
الآلاف من سكان العراق . ثم أله بالاضافة الى US‏ ولو رجعنا الى الوراء 
Ub‏ ع Of tue‏ هولاكر كد درك اليه py!‏ من heen SM al‏ 
قاان». ob‏ يدخل بغداد ويفئحها ففي الحقيقة لم يكن هولاكو عتاجا الى ساعدة 
من أي cod‏ شيعيا كان آم سنيا . كما لم يكن لينتظر إغراء أو تشجيع » أو 
نبوأة المسلمين الشيعة. للقيام ببجومه ذلك على خلاقة بغداد العباسية السنية . 
إذ أن هولاكو لو امن بتلك النبوأة المزعومة e‏ لآمن بمعتقد من قال له ذلك ؛ 
فهولاكو يعتقد إعتقاد راسخاً أن الله قد اختار جنكيز خان وأسرته لحكم العالم » 
ولذلك فأرض الخلافة » والخليفة والمسلمون جميعاً ليسوا الا جزءٌ من ذلك العالم 
الذي «كانت السماء الزرقاء تنكرى» قد اختارت خان المغول ليكون الحاكم 
الأوحد على الأرض ؛ كما كان «تتكرى» الرب الأوحد قي السياء . 


لذلك » فإننا نجد ‏ كما يظهر لنا- أنه من غير المحتمل» ان لم يكن من 
المستحيل» أن يكون oid‏ الطائفة من المسلمين أي دور فعال » سواء من داخل 
أو من خارح بغداد. في هجوم المغول ضد الحاصمة العباسية. بغدادء 
وخلافتها السنية ؛ وما نتج عن ذلك الغزو المغولي من ماسي . فلم تثبت تلك 
المصادر أن المسلمين؛ من الشيعة الساكنين ني حي الكترخ داخخل بغداد » ل 
يشاركوا في الدفاع عن بغداد . Obl‏ الخصار المغولي ذه المدينة . ومع AUS‏ 
فإنهم ان لم يشاركوا في الحرب ضد المغول . أو أنهم أبدوا تحفظاً. أو عدم 
تحمس في قتال المغول » فلريما أنهم كانوا ما يزالوك ممتعضين من حكومتهم 
وجيشها » المكون من مماليكها ‏ الذين يقوم بادارة شؤ ونه وقيادته ملوك تركي 
(الدوادار الصغير) الذي هاجم أحياءهم السكنية ؛ فسلبها المماليك وقتلوا 
أهلها » وهتكوا أعراض النساءء قبل أقل من ستتين ؛ كل ذلك بأوامر من 
pasi‏ أيبك اندوادار ؛ ك رأينا ذلك في jadi‏ الثالث » أول فقرة tin‏ من 
هذا الكتاب . 


ومع ذلك . فإنه إذا قبل المرء صحة هذه الاتبامات. ضد المسلمين من 
طاثفة الشيعة » في داخل بخداد » تلك gl‏ التي وجهها اليهم orl!‏ 
المسلمون من أتباع المذهب السني » ووجدت ها صدى في كتبهم . التاريخية على وجه 
التصرص e‏ إذأ فالسؤال هنا الذي يمكن أن نطرحه ‏ هو لاذا أقدم المغول على 
أقنحام جيم الأحياء السكنية . لأتباع المذهب الشيعي في داخل بغداد » وما 
نلاه من أعمال بشعة » ارتكبها الغزاة المغول في حقهم » وببذه الطريقة ذبح 
أهلها » درن تييز » بنفس الطريقة التي عومل بها بقية المسلمين داخل تلك 
المدينة المتكوبة ؟ ثم أن هناك ناحية ثانيةء وهي أن المؤرخ ابن الفوطي › 
والمؤرخ الآخر الأربيلي » وما مؤرخان سنيان » لم يذكرا مسألة التهمة تلك 
ضد الشيعةء أو apf‏ كانوا أحد العناصر المتآمرة ضد BAL‏ العباسية . 


وعلى ذلك . Ob‏ للمرء أن يقول بان هذه الإتيامات لا أساس لما من 
الصحة ؛ إذ لم تدعمء أو تثبت بأي دليل قاطع . يقوم أساساً على تقرير شاهد 
عيان معاصر ؛ کیا أنها لم تظهر هذه الاتهامات ,أوالشائعات gar‏ أدقء الا بعد 
سنوات طوال من بعد سقوط العاصمة بغداد » وانقراض أسرتها الحاكمة 
العباسية . 


«التهمة الموجهة ضد الوزير العباسي الشيعي المذهب» 
ab -‏ الدين محمد ين العلقمي - 

على الرغم ما يقال في هذا الشأن. عن plal‏ المسلمين من أتباع المذهب 
الشيعي› فان BLL‏ التي أصبحت مجال النقاش الطويل defy e‏ ورد » هي 
التهمة التي تتعلق بوزير الخلافة العباسية الأخير- الذي كان شيعي المذهب - 
مؤيد الدين Gf‏ طالب محمد بن أحمد بن العلقمي . فقد اتهم » هو بصفة 
dele‏ بالخيانة » وبالتامر مع المغول » ضد أولياء نعمته . الخليفة المستحصم 
وأسرته العباسية » السنية المذهب . والذي يبدو لنا cpa‏ أن هذه الاتيامات› 
ضد ابن العلقمي > وما. الحمق يه من أمور الغدر ء وااتشنيع a‏ 3 هي .الا 
نتيجة لذلك العداء المستحكم . الذي كان يسود العلاقات بين هذا الوزير 
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والدواة دار الصغير ؛ وأنها م تكن الا bla‏ مضادةء قام بتوجيهها الأخير ضد 

حصمه الوزير . والسبب في ذلك هو أن ابن العلقمي والدوا دار الصغير › كانا 
متنافسين . LS‏ أن الأول قد سبق واتهم الأخير al‏ كان bbe‏ للثورة ضد 
الخليفة المستعصم للاطاحة به 6 ia eres‏ 3 
مكانه على كرسي الخلافة . 


وإذا رجعنا الى دراسة العلاقات . التي كانت سائدة بين الطائفتين 
المسلمتين - السنية والشيعية ‏ لوجدنا آنا كانت علاقات عدائية, لأسباب 
مذهبية مقيتة » لهذا السبب العدائي المذهبي e‏ بين هاتين الطائفتين فقد وجدت 
اتهامات الدواة دار الصغير» ضد الوزيرء لما صدى بين الأوساط السنية ؛ فروج 
لها أهل السنة . وأشاعوها على نطاق واسع . على مستوى الشائعات الكلامية في 
أول الأمر . الا أنه فيا بعد » وعلى مرور الزمن » وجدت لما مكاناً للظهور في 
مؤلفات أهل السنة (التاريخية على وجه الخصوص)» ثم بعد ذلك نجد أن كل 
مؤرخ Gl‏ بعد سابة: » Sad‏ + وهكذا واحد بعد واحد» مع تطعيم تلك 
الرواية باضافة LAS‏ أو i SON‏ تنامب المقام » كما تغذى النار بالحطب . 
أحذت ۔ على ما يبدو UW‏ هذه الروايات تتكرر 6 وعلى مدى الستين» ويبنى كل 
مؤرخ لبنات على لبنات سابقه » حتى أصبح ابن العلقمي يقف أمام تهم كثيرة » لا 
تكاد تنتهي . کا سنرى بعد قليل . 


تقول تلك الروايات السنية » في ملخصها جيعا » بأن الوزير مؤيد الدين 
ین العلقمي كان يضمر حقدا دفيتا 5 ويكن شعورا بغيثها تجاه الخليفة. وأسرته 
العباسية الحاكمة . لذلك كان هدفه الأول والأخيرء الذي أخذ يتلهف شوقاً . 
ويتوق الى تحقيقه › هو تدمير هذه الخلافةء وخليفتها السني . ولكي يصل الى 
Las‏ هذا المدف e‏ وليضع هذه الغاية » all‏ كان يسعى دائاً الى تحقيقها c‏ 
موضصع التتقذ»› فقد دخل d‏ مراسلات سرية مع هولاكو ؛ ole ts‏ للقدوم الى 
بغداد » لكي يضع ناية للأسرة العباسية الحاكمة في العراق . هذه كانت 
التهمة الأولى» التي اعهم Ge‏ الوزير . 
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Lil‏ الإتهام الثاني ٠‏ فيقول, Ob‏ مؤيد الدين بن العلقمي كان هو المسؤ ول 
الأول والأخير عن اعفاء وتسريح » وطرد ما يسمى ب «مائة ألف أو ite‏ وعشرين 
ill‏ جندي من جيش BALI‏ من الخدمة العسكرية ؛ تلك الجيوش التي قام 
بتجنيدها (هكذا أشيع في الأوساط التاريخية) الخليفة المستنصر »۽ خلال سنوات 
حكمه على الخلافة . ثم تضيف تلك الروايات» أن الوزير أقدم على تسريح 
ذلك الجيش «المزعوم). بعد أن أقنم الخليفة بأنه قد ساد السلام بيهم وبين 
المغول؛ حيث أنه قد أصبح لا داعي لابقاء ذلك العدد BU!‏ من cabl‏ ودفع 
مرتباتهم » اذ لم تعد الخلافة تحتاج الى خدماتهم . وهكذا تجح الوزير ‏ على حد زعم ٠‏ 
الروايات ‏ في حث » ثم اقناعء الخليفة لتسريح جع قواته . 

ثم أننا نجد أن الوزير ‏ كما يدعى ‏ أمام تهمة IIE‏ » وهذه التهمة » كما 
تقول الروايات المتهمة له , ah‏ عندما أراد حسام الدين بن عكا الثورة Ad‏ 
المغول e‏ وذلك بنبذ ولاثه وخضوعه . الذي كان قد أعلنه طولاكو. وتجهز 
بقواته لكي يحارب المغول » ويقف أمامهم » ليمنعهم من الدخول الى أراضي 
ciadh‏ قام الوزير (الذي كان على اطلاع دائم على حقيقة ما يجري هناك) 
بانلاغ القائد المغولي عن حركة ابن عكا العدائية تلك . وقد ناقشنا هذه المسألة 
(أي مسألة ثورة ابن عكا) في الفصل السابق من هذه الدراسة . 

بالاضافة الى ذلك» نجد أن الوزير Lat‏ يقف أمام اتهام آخحر» حيث 
اتهم ob‏ المسؤول عن الغرق الذي أصاب الجيش الذي تبنى الدفاع عن بغداد, 
وخرج لقابلة المغولء واشتبك معهم . في معركة قرب «الأنبار»» حيث يزعم 
أن الوزير أرسل طائفة من رجاله ‏ أثناء الليلة التي تلت يوم المناوشات الأولى - 
فكسروا السدود. والحواجز المائية ؛ فأدى هذا الفعل الى غرق جيش الدواة دار 
الصغير وابن كرد » خلال ذلك الليل . ثم نجد أن ابن العلقمي» على مرور 
الزمن » قد اتهم أيضاً بأنه كان وراء اعدام الخليفة المستعصم ؛ ثم تضيف تلك 
الروايات te oh‏ هولاكو على أن يقضى على الخليفة e‏ لثلا يلتف حوله 
N OA‏ ايك 28 لد GaN fa) lie aia US‏ بريد 


- 


لذلك . فقد أقدم القائد المغولي. FA,‏ على أن يقتل الخليفة» فقتله . 
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«طريقة المراسلة المزعومة بين الوزير وهولاكو» 

يظهر لنا sow‏ واضح › من الروايات التي أوردت لنا الكيفية التي تمت 
بموجبها المراسلات المزعومة بين الوزير ابن العلقمي والمغول ‏ ممثلين بقائد حملتهم 
«هولاكو خان». أن هذه المسألة هي الى الأسطورة المختلقة أقرب منبها الى 
الحقيقة والواقم . تقول تلك الروايات الأسطورية » بأن الوزير شرع في 
مراسلاته السرية 6 مخ oJ gall‏ عندما ele‏ برجل . وحلق شعر رأسه 0 ثم أت له 
بألة مدببة الرأس the‏ وكأنها جمرة نار » فكتب بها رسالته الى هولاكو على 
وقد تضمنت الرسالة »> دعوة الوزير للقائد J yall‏ 3 بالقدوم الى الأراضي 
العباسية» ولكي يأخذ بغداد ؛ كا طلب ابن العلقمي من هولاكو . في نفس 
الرسالة» of‏ يقطع رأس ذلك الرجل الذي كتبت الرسالة على came‏ ثم 
تضيف بعض تلك الروايات « أن الوزير ذهب الى هولاكو . حيث رسم معه خطة 
معينة » 3 dof Las‏ بغداد . 


نجد أن بعض الروايات (التى أوردها بعض مؤ رخينا السنيين » "بعد 
عشرات السنين من الحادثةء التي أطاحت بحكومة بغداد العباسية) تقول أن 
القائد المغولي أخحفى شخصيته الحقيقية » وانتحل شخصية تاجر ؛ وقدم بعد 
ذلك الى بخداد . وهناك استطاع أن يقابل الوزير ؛ ورمما هما مخططاً سرياً , 
لكيفية غزو المغول لبخداد . بعدهاء استطاع هولاكو أن يغادر بغداد 6 دون أن 
عفن اعد cde‏ إن أن ترف Gaon‏ خم الذلك و Dab‏ عات 
اين العلقمي الله »> ورسوله » واخوانه المسلمين e‏ 


القائلون aie‏ التهمة والمعارضون ها 
روك اللي لمتشم إن العلقمي - iols.‏ ۽ ha kd u or‏ 
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والتي تسنى لنا الرجوع اليها » والتي كتبها مؤرخونا أولئك الذين جاؤ! فيا 
بعد . إذ نجد أن كل مؤرخ يأخذ عن المؤرخ الذي سبقه ؛ ثم بضيف - كا 
سبقت الاشارة الى هذه الحقيقة ‏ الى ما نقله من سلفه ؛ ثم اضافة كلام سن 
عنده e‏ هو اشاعات. AST‏ منه حتيقة تاريخية ORE‏ .ولكننا نجد oda Of‏ 
الامامات تظهر أبضاً في مؤلف gh‏ رخ غير مسلم. وهذا الؤرخ هر «المكين بن 
الصميد pe‏ المسيدحي الديانة + حيث يقول بنامر الوزير ضع الول فد 
الخلافة العباسية . وقد Jel‏ بعض مؤرخينا الحديئين رواية «ابن العميد» تلك 
على tel‏ دليل قاطع » بلا ريب أو شك عندهم» على أن الوزير Dade‏ 
كان ابن العميد مؤرخاً مسيحياً معاصراً عاش في مصرء ركتب تاريخه 
باللغة العربية » عن بي أيوب . ولكننا عندما نرجع الى حقيقة ما قاله «اين 
العميد؛ s‏ في هذا الشأن » Ob‏ المرء سيجد أن هذا المؤرخ لم يكن على عام با 
وقع فعلا als t‏ لم يكن يروي. في كتابته > عن هذه المسألة . الا oe‏ شائعات 





)١(‏ جاء ذلك في الكتب التالية» التي نقلها مؤرخونا واحد بعد الآخر : المجرزجاني طبقات - ى- 
نامري : ج ۲/ ص.ص: VAL‏ - 1۹۸ الترجمة الانجليزية. ج ۲/ VOT ATTA ee‏ ؛ ابو 
شامةء تراجم رجال القرئين السادس والسابعم» ص.ص: 348 144 ؛ ابن الساعي e‏ المختصر. ee‏ 
1 ؛اليرنني ١‏ ذيل مراة الزمان a‏ ج 1مص: هم ١‏ ابن شاكر الكتبي , فوات الرنيات» ج ؟/ ص: 
FIT‏ ؛ الذهبي » تاريخ . . مخطرطة). ج ۲/ ورتات : 91 أ 797 أء العبر في أخبار من غبرء Get‏ 
صلاح الدين steel‏ الكويت». fa ATA‏ م جم 8/ ص tI»‏ دول الاسلام > ج ۲ / صن . ص : 
1۶۲ ؛ اللريري» خاية الارب .. خطرطةء ج /١١‏ ورقة : 44 ؛ العمري . سالك الأبصار. » 
خطوطة e‏ جب11/ الورتات : مت ب ډه ب رج PTE‏ ررتة: 144 أ واب ؛ e‏ طبقات 
الشائعية » ج ۸/ص: ۲۹۲ ؛ ابن at) cubis‏ الشمين. مخطوطة, ورقة : ۷۰ ب 2 إلا ] + ابن woke‏ 
قرت الأرواح .. مخطرطة. ورقات :+ 4ه eh‏ 5 ب ابن حبيب » درة الاسلام في دولة dis‏ خطرطةء 
ورقة: ١5‏ أ ب ؛ ابن تغري بردىء النہل الصافي والمستوق بحد الراقي؛ مخطوطة في مكتبة متحفب قصر 
طبقباى » رقم : ۳۰۱۸ استانبول» ج 5/ ورقة : ۷۴۹ | ب ؛ الدوادارء كنز الدرر . ٠.‏ ج ۸/ 
pe‏ ص: TA‏ ۳۴ ؛ ابن كثيرء البداية iL,‏ ج ene JAF‏ د86 ۲٠۲‏ ؛ رصاق الحضرة 
تاريخ وصاف IN Ge ec‏ ۲۲ ؛ ميرخراند »> روضة الصفا . . ج 9[ ص.ص: t Pesa PYA‏ 
خواند pel‏ دستور الرزراء e‏ تحقيق سميد ليمي . طيرات. ۱۳۱۷ حا اشن . صن ص: EVM AGA‏ 
| حبيب السير؛ جم / ص . ص : م" ٠٠١‏ ؛ خلاصة الأخبار في بيان أحوال الأخيار » مخطرطة. ورقات : 
OF ay‏ 
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وأقاويل جارية » لم يثبتها تقرير من شاهد عبان . وفي هذا الخصوص e‏ يقول 
دابن العميد » ما يلي : «رقيل أن وزير بغداد كتب إلى هولاؤون Br)‏ 
بذلك هولاكو) Ob‏ يصل الى بغداد ويأخل البلا . 


ترددت هذه الشائعات حتى في الكتب التي ألفها المستشرتون . الذين 
كتبرا ني التاريخ الاسلامي . وتطرنرا الى هذا الموفسوع . وقد ذهب الكثير منهم 
الى ما ذهب اليه مؤرخونا السنيون » في إلصاق التهمة بالشيعة. وعلى رأسهم 
الوزير . ولعل ايراد ما ذهب اليه المستشرق aT ply‏ يكفينا عن كل ما ذهب 
اليه بقية أولتك المستشرقين def.‏ «راقرتي» يكيل الآعبامات» بدون أي 
حساب» ولا يقف عند حدود (ربما لأسباب نعرض عن ذكرها هنا) الى المسلمين 
الشيعة Sly dele‏ الوزير خاصة ؛ حيث يشجبه شجباً عدوانياً ء وكأنه كان 
شاهد Ole‏ . أو هو الذي كتب رسالة الوزير الى هولاكو. ويقول عن ابن 
العلقمي ail‏ وكان eiste‏ (بتستر) في داخل بيته (يعني بيت ا مستعصم ). وثعباناً 
في صدريته (يعني في صدرية الخليفة. a,‏ 


هناك فريق ges)‏ ,من المؤ رخين القديمين والحديثين ء. قد انيروا للدفاع عن 
الوزير» فبرأوه من تهمة التامر تلك . وهم بصفة عامة من أتباع المذهب 
و 

الشيعي › أو ممن كان يشغل منصبا مثل منصب الوزير ابن العلقمى . ومن 
المؤرخين الذين يتصدون قائمة المدافعين عن الوزير ضد هذه التهمة ابن 
!ةيطغا ورشيدك الدين 4 وعباس اقبال» وأخرون OO al eb‏ 

رة ابن العميد. أخبار الأيوبيين » خطوطة . ورقة : ١‏ باء حقق pe‏ متها : ل. nS‏ » في ile‏ 
الدراسات الشرقية, AY [ek pitay- itoa ı fê‏ 

ATEA - ۱۲٤۸ ص ص:‎ fY (الجوزجاق طبقات ناصري الترجمة الانجليزية ج‎ ٠١ راقرتي‎ OD 
e ؛ كوك › بغداد. مدينة السلام‎ (١١٠١ tL + المغولية‎ wl pall الحاشية رقم : لم ؛ ساووندرز» تاريخ‎ 
بريل ۹ تاريخ كمبردج‎ 8 >t Yy ‘ue i\ -> ٠ تاريخ المغول‎ ١ هاوورث‎ 4 Ver 444 : مس . عن‎ 
TEA لايرانف ج ٭/ ص:‎ 

t ۳۲١ الآداب السلطانيةء س : ۸ . الترحة الانجليزية ۽ ص:‎ J ابن الطقطقا > الفخري‎ (T) 
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أما ما يتعلق بالرواية التي أوردها لنا رشيد الدينء في دفاعه عن الوزير» 
فان هذا المؤرخ الوزيرء يبدو لنا أنه يناقض نفسه في روایته» حول هذه 
المسألة . حيث أن تقريره e‏ الدفاعي في هذا OU‏ يتناقض مع عاولاته لتبرئة 
ساحة الوزير ابن العلقمي » من التهمة التي وجهت ضده. فيروي رشيد 
الدين. أنه عندما استشار الخليفة المستعصم وزيره » عن Jail‏ طريقة يمكن 
ألباعها مم ٠ Spit!‏ لتشادي خطرهم المميت - الذي ا | or‏ د ان 
حلة هولاكو e‏ رد عليه وزيره مقالة يفهم منها أنه لأ مفر للخليقة من الدمار 
الوشيك الوقوع» والذي كان ينتظره هو وجميع أفراد أسرته من سلالة بني 
العباس e‏ إذ يقول رشيد الدين أن الوزير خاطب الخليفة ¿ في رده عليه . 
قائلاً : يظنون. أن الأمر سهل وأنما ‏ هو السيف حدت للقاء ayha‏ ثم في 
مكان آخر » يقول رشيد الدين » Ob‏ الخليفة استشار وزيره » في مناسبة أخرى e‏ 
أثناء حصار بغداد » فرد عليه ابن العلقمي قائلاً : « لحية الوزيز طويلة » أو « bad‏ 
طويلة » » وهذا رعا يعني أن الخليفة ل ينفذ ما أشار به سابقاً وزيره » من أنه يجب أن 
يرسل هدايا وتحف الى هولاكو » ومحاولة إسترضاء PU gall‏ . رغم أننا نعرف أن 
ذلك الرأي كان قد ذهب اليه الخليفة نفسه . وشرع في تنفيذه ٠‏ لؤلا معارضة 
الدوادار الصغر فأقلع عنه بالكيلة . 


هناك مدافع آخر. عن الوزير» هو النخجواني ؛ يقول هذا المؤرخ أن 
تلك النصائح التي كان ابن العلقمي يسديبا الى ٠ Ad}‏ لم تكن الا Yle‏ 
منه لاسترضاء OSV ye‏ لكي يلطف من حدة غضبه العارم ؛ رليدرأ حن سيده 
الهلاك . ثم يضيف هذا المؤلف أيضاً . أن الوزير نصح الخليفة بأن يقوم 
بالتتازل عن نصف أراضي العراق. ويسلمها الى هولاكو ؛ ولكن الخليفة لم 
يصغ الى تلك النصيحة أو يأخذ بها . ويختتم النخجواني روايته في هذا الصدد 
UU‏ بأن هولاكو أعجب أشد الأعجاب بالوزير » وترك تصرفه ذلك اتطباعاً 
Lb‏ لدى ذلك القائد المغولي e‏ فالوزير كان شخصاً ذا ولاء قوي تجاه سيده 
١‏ «شبد الدبنء حامع التواريخ ج ۷ صن VIT‏ 
a MD‏ السابق » ج 5/ ص صن: YNE YAP‏ 
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ul‏ ما يتعلق بالرواية التي أوردها لنا رشيد الدين» في دفاعه عن الوزيرء 
فان هذا المؤرخ الوزير. يبدو لنا أنه يناقض نفسه في روايته» حول هذه 
DL‏ . حيث أن تقريره » الدفاعي في هذا الشأن. يتناقض مع عاولاته لتبرثة 
ساحة الوزير ابن العلقمي . من التهمة التي وجهت ضده . فيروي رشيد 
الدبن» أنه عندما استشار الخليفة المستعصم وزيره » عن أفضل طريقة يكن 
أتباعها ع ا مغول . لتفادي para‏ نأميت _ الذي أصبح g Sue -pr Gaz‏ 
ile‏ هولاكو » رد عليه وزيره مقالة يفهم منها أنه لأ مفر للخليفة من الدمار 
الوشيك الوقوع» والذي كان ينتظره هو وجميع أفراد أسرته من سلالة بني 
العباس » إذ يقول رشيد الدين أن الوزير خاطب الخليفة » في رده عليه . 
قائلاً : يظنون. أن الأمر سهل وأنما ‏ هو السيف حدت للقاء Oula‏ ثم في 
مكان أحر » يقول رشيد الدين » Ob‏ الخليفة استشار وزيره » في مناسبة أخرى ء 
أثناء shan‏ بخداد » فرد عليه ابن العلقمي MU‏ : « لحية الوزيز طويلة » أو « kad‏ 
طويلة » » وهذا Ley‏ يعني أن الخليفة لم ينفذ ما أشار به سابقاً وزيره » من أنه يجب أن 
يرسل bite‏ وتحف الى هولاكو » وعاولة إسترضاء MS gall‏ . رغم أننا نعرف أن 
ذلك الرأي كان قد ذهب اليه الخليفة نفسهة . وشرع في تنفيذه » لزلا معارضة 
الدوادار الصغير فأقلع عنه بالكيلة . 


هناك مدافع اخر » عن الوزير» هو النخجواني ؛ يقول هذا المؤرخ أن 
تلك النصائح التي كان ابن العلقمي يسديها الى الخليفة » لم تكن الا ارلات 
منه لاسترضاء سولااكر. لكي يلطف من حدة غشهبه المارم و ولوا حجن chee‏ 
الملاك . ثم يضيف هذا المؤلف أيضاً » أن الوزير نصح الخليفة Ob‏ يقوم 
بالتنازل عن نصف أراضي العراق» ويسلمها الى هولاكو ؛ ولكن الخليفة لم 
يصغ الى تلك النصيحة أو deb‏ بها . ويختتم النخجواني روايته في هذا الصدد 
قائلا بأن هولاكو أعجب أشد الأعجاب بالوزير » وترك تصرفه ذلك اتطباعاً 
Lb‏ لدى ذلك القائد المغولي » فالوزير كان شخصاً ذا ولاء قوي تجاه سيده 
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رجه الحقيقة ‏ كما يظير لا 


يبدو أن على المرء » قبل أن يصدر حكمه في مسألة مثل هذه . أن dot‏ 
في الحسبان” أشياء » واعتبارات كثيرة ‏ . أوها : دراسة الأساس الذي بنيت 
عليه هذه المسألة ؛ ثم التعحري عن القاثل (عن ميوله الكتابية »> ومذهبه الديني) 
ثم الشخصية التي يعالج أمرها . ثانياً : دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية ؛ 
وحيثيات الموضوع » من جميع جوانبه . أما ما يتعلق بمسألة اتهام ابن العلقمي » 
فلا يمكن GY‏ شخص أن يكون Vole‏ » أو منصفاً , في حكمه ما لم يكن ذلك 
المرء على علم تام بعدة حقائن . رمن هذه الحقائق ما يتعلق بالحرامل الذارجية 
(وأعني بذلك حقيقة المغول» وسياستهم تجاه الشعوب ؛ ثم نظرتهم العامة 
cdlall‏ وبتاريخهم » وفتوحاتهم ؛ ثم على علم. ولو كان بسيطاء عن كيفية 
تعاملهم مع الآخرين ۽ tau!‏ من «القاآن» نفسه 3 دقرا - قر SL gsi! seg‏ 
بالخادم » أو الراعي في البراري والسهوب . ومن هذه BL‏ . التي لا بد 
معرفتهاء ما Get‏ الناحية الداخلية gel)‏ نفس شخصية الوزير ذاته, 
وأسرته ؛ ثم علاقته مع سيده والأسرة التي يخدمها ؛ ثم علاقته مع زملاثه 
ومنافسيه ؛ رفوق ذلك كله ظروف الخلافة العباسية التي كانت تعيشها + ثم 
مدى نعاليةوامكانيةتعاون الوزير - لو قلنا بقول المتهمين ‏ في تجاح حلةهولاكو 
تلك . أما أن المرء يصدر حكمه لمجرد قراءة قرأها في مصدر تاريخي معين » ذي 
ميول واتجاهات تمليها أهداف أو مذاهب معينة » دوك تمحيص أو تدقيق» أو 
iaf‏ الرراية على علاتما » فالاجابة على هذا خارجة عن نطاق هذا البحث , 


# 
والڏي نراه ‏ صحيحا في هذا الشأن - كا يبنو لنا هو. أن ألو زخين 
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سنيين متطرفين. نقد وجهوا اليه تلك التهم Sheol‏ بدافع من التحصب المذهبي ؛ 
تمليه حوافز عدوانية» وعراطف e‏ تحاملية > يكنونها تجاه هذا الوزير المسلم 
الشيعي المذهب . لهذاء فان المرء ليقف عند روايات من هذا القبيل: موقف 
الشاك » هذا اذا لم يرفضها Lad,‏ قاطعاً ؛ وأن ما أورده أولثك المؤرخون. في 
تقاريرمم. حول حذ! Yh!‏ يترم على ele pu!‏ دقيق رمحقق . 

لقد أعجب بمؤيد الدين بن العلقمي -الوزير ‏ رامتدحمن قبل الغالبية 
العظمى من مؤ رخينا السنيين (الذين اتهموه) ؛ وذلك لرجاحة عقله » وفصاحة 
بيانه. وثقافته الواسعة؛ ووصفقوه بأنه لم يكن له مثيل في 
الأنشاء والنثر . dy‏ قول الشحرء. في زمانه . |S‏ امتدحوه أشادوا به لمقدرته 
الادارية » وكرمه » وفضله. وحلمه » وعلمه . 


خدم ابن العلقمي الخلافة العباسية AST‏ من ربع قرن من الزمن » حيث 
عينه الخليفة المستنصر رئيساً للتشريفات ؛ ثم أستاذاً لدار الخلافة ؛ ثم ناظراً 
Le‏ لجميع شؤون الجامعة المستنصرية . وفي سنة VEY‏ ه/ 1544 م رفعه 
الخليفة الحديد (المستعصم) الى مرتبة وزير ؛ وقد ظل Joe‏ هذا المنصب طوال 
الخمس عشرة سنة التي تلت » حتى سقوط بغدادء وناية الأسرة العباسية. في 
عام 505 Yonas‏ ام . وكات ابن العلقمي fuel‏ من رجال بخداد » وأعلامها 
الارزين. كا كان رالده من cals‏ الذي pte‏ بلده ومراطنيه , حيث. حفر 
والده النهر المعروف ب «العلقمي») فسمي به . كان ابن الحلقمي ثمن نجا من 
مقصلة المغول » ابان اقتحام قوات هولاكو لهذه المدينة . 

AL‏ عل ذلك فاننا نرى ‏ كا يظهر لنا ‏ أن التهم التي وجهت ضد 
الوزير ابن العلقمي لم يكن لها أساس من الصحةء. للأسباب التي ذكرت 
أعلاء » ثم يمكننا أن نضيف اليها ما يلي : 

(1) ان المؤرخ السني المذهب . سبط بن الجوزي (الذي يعتبر معاصراً 


هولاكو باتجاه بغداد وأراضي الدولة العباسية بشكل عام ) كان قد امتدح هذا 


rey 


الوزيرء وأشاد به ؛ إذ وصفه ah‏ رجلا ورعاء تفياً» مستقيياً ؛ وأنه قاریء 
لكتاب الله mS‏ ولم يرد في مؤلف سبط ابن الجوزي - لا من قريب ولا 
من بعيد ‏ أية إشارة قد يستدل منها على انتقاص من حق هذا الوزيرء أو 
الطعن في ولاثه » واخلاصه في وظيفته . لذلك e‏ فابنا نجد أن هذا التقرير: 
الذي أورده للا سبط بن الجوزي عنه . دليل راضح i‏ على أن تلك SLI‏ 
قد اصطنعها خصوم الوزير » وعلى.رأسهم الدواة دار الصغير » والصقوها به . 
وقد قال ok,‏ الحقيقة (حقيقة اتهام الدواة دار للوزير) الجوزجاني نفسه ١‏ في 
رواية جاءت في مؤلفه عن الخليفة المستعحصم . حيث يقول of‏ الأخيرء عندما 
سمع مهذه التهمة» التي قال بها الدواة دار الصغير ضد الوزيرء قال: وان هذه 
الأقاويل لا بد أن يكون قد افتراها آيبك الدواة دار الصغير ؛ وأنهء فوق 
ذلك . لا يمكن أن يقوم الوزير بعمل مثل ulda‏ 

لذلك . فإن تلك الأقاويلء cobbled,‏ اختلاق قام به الدواة دار - كا 
قال الخليفة عنه . فكانت منه اتبامات مضادة » وجهها ضد الوزير t‏ فروج 
لحا » ونادى بها المسلمون الآخرون من أهل السنة ‏ لغرض التشنيع ‏ ودونت فيها 
بعد في مصادرهم » وبمرور السنين أصبحت وكأنها حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل . 


(۲)- يبدو لنا من غير المحتمل ان لم يكن من المستحيل» أن يذهب الوزير 
الى ذلك الحد التطرف» ويدعو المثرل. ريحثهم على القدرم إلى العراق ليضحرا 
نهاية للأسرة العباسية الحاكمة » لكي ينتقم من عدوه دمنافسه الوحيد» وهو 
الدواة دار» ذلك المملوك التركي . وما جره الغزو المغولي وراءه من دمار شامل 
لكل عراقي» وهل كان الوزير الا واحداً منهم . فمن المعروف أن الخليفة 
المستعصم i‏ ووزيره US‏ على وفاق» وصداقة رطيدة ومكيلة بينهها . كان 
المستعصم يكن تقديرا واحتراما تجاه وزيره ابن العلقمي . وكان يرسل له هدايا 
ثمينة e‏ وقيمة في كل مناسبة . لهذاء نجد من غير الممكن أن يكون الوزير كان 
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يرشب of‏ يسسيسيا أن متاعب لسيدة المستحصم ؛ a‏ من siy all‏ أن SUALI‏ 
كانت بان الدواة دار الصخير sill)‏ كان المتسلط s‏ زر الخليفة ومتدرات PELE‏ 
العباسية) وبين الوزير ؛ ولم تكن بين الأخير an‏ © العاسي» ولي نعمته 


ومن ناحية ثائية » فإنه يظهر لنا ‏ من قراءة الحرادث التي كانت AS‏ بين 
طائفتي السنة والشيعة في بخداد : أن الوزير لم لم يكن له Sb‏ كبير على selene!‏ 
من الطائفة الشيعية؛ لكي يفرض أرامره على أتباعه,ويجبرهى عل أن يكفرا عن 
prle‏ المتكرر على الأحياء السكنية في بغداد؛ التي يسكنها المسلمون من أتباع 
الم هب السني 

(Y)‏ ان هذه الاتهامات» التي وجهت ضد الوزيرء ل تكن قد جاءت من 
je‏ رخين عراقيين» معاصرين لتلك الأحداث في بغداد. بل ele‏ من مؤ رخين 
من حارج الأراضي العراقية. كالمو رخ الفارسي الجوزجاني ‏ الذي كان يعيش 
في Jao‏ بالمحند » أيام سقرط الحاصمة العباسية» بخداد . 

كما جاءت تلك الاتبامات في كتاب pei gs‏ رجال القرئين السادس 
والسابع» J‏ «الذيل على الروضتين؛لأي شامة » الذي كان ga‏ في أراضي 
الشام» ريما كان في دمشق . وقي الحقيقة لا يوجد أي شاهد Obs‏ يثبت أنه رأى 
ذلك الرسول المزعوم »> الذي أرسله الوزير » ابن العلقمي» ia‏ القائد 
e baal!‏ هولاكر؛ كيا أننا | re‏ ل في معيادرنا ‏ على uf‏ رواية يستنتج Wyse‏ آذه 
ريما يمكن أن يكرن هناك وئيقة تتعلق مبذا pN‏ قد أخفيت 4 بحيث تضع هذا 
الوزير العباسي في مرک تا قل يصبح فيه متها . 

(4)- إن حملة المغول العسكرية » التي رجهت ضد الأقطار الغربية 
Le‏ » والتى وضعت قيادتها تحت رئاسة هولاكو خان » قد ta sf‏ القادة Spall‏ 
وعلى رأسهم goo‏ قاآن» في العاصمة الخولية «قرا- قروم»في اجتماع عام 
«توريلتاي»؛ وكان قد قرر المغول أمر ارسال تلك الحملة الى الغرب قبل أن 
Tay‏ ذلك العداء الذي نشب بين الوزيرء ابن العلقمي. وآيبك الدواة دار » 
bar‏ لا تقل عن ثلاث سنوات ؛ Oly‏ سيد الموقف وشرف الدين اقبال الشرابي» 
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كان ما يزال be‏ . وقد أشير الى هذه الحقيقة في المراجع الصينية . إذ نقل 
المستشرق «بريتسكنيدر» عن «سي شي سي» وترجم مقالته التالية «عن حلة 
هولاكو الى القرب» الى اللغة الانجليزية : «... ٠‏ في سئة؟ 72 ام (الموافق 
لمام 52٠‏ للهجرة) صدرث الأوامر العليا الى هو لي - وو (أي هولاكو) Ob‏ 
Ast‏ القيادة العادة Oly AIAN ote)‏ يسير ببا ي هجوم پقرم په دد سي 
يو (أي الأقطارالغربية,. OC.‏ ش 

(8)- لم يفرق المغول بين المسلمينء أتباع المذهب السني» cells‏ 
أتباع المذهب الشيعي» أثناء اقتحام وأخذ بغداد؛ فقد تعرضت الأحياء 
السكنيةء في بغداد: الآهلة بالسكان الشيعةء للهجوم العاصف المدمر » كا 
وقعت بقية أحياء أهل السنة تحت ثقل وطأتهم ؛ فذاق هؤلاء ما ذاق أولئك » حيث 
ارتكب pal!‏ دون حياء ‏ من الشناعات » وأعمال القتل والنهب والسلب » ضد 
أتباع المذهب الشيعي والسني على حد سواء » دون تمييز . 

)9( - كان الرزير على علم تام » ويقين صادق » بعدم مقدرة BALI‏ 
العباسية للقيام بالدناع عن أراضيها الخاصة » ضد أية قوة » مهما كانت ضالة 
وصغر. حجم تلك القوة الخارجية المعتدية » فيا بالك بقوة عملاقة » وجبارةء 
كالقوة المغولية . وما أن ابن العلقمي كان على علم تام od‏ الحقيقة فقد قام 
بأنذار GUE!‏ مديم : واطلاعه على -عقيقة قرم » منذ إن شرع الغرل فيه 
حصارهم ضد الاسماعيليين» وفلاعهم المنيعة في إيران ؛ واستمر على ذلك حى 
وصلوا الى ضواحى عاصية الدولة العباسية ‏ بخداد. Gf‏ وجوب مهادنة 
المغول» واسترضاء سيدهم القائدء ببذل المدايا والتحف للقادة الكبار منهم ؛ 
Oy‏ الخليفة نفسه یری ما كان يراه وزيرهء ووافقه على اقتراحاته تلك . ولكن 
كانت الأقتراحات هذه تقابل بمعارضة قوية جداً e‏ قام بها الدواة دار الصخير- 
قائد القوة العسكرية » التي تنكون من المماليك. فهدد الخليفة والوزير بأنه 
سوف يقوم بقواته بمصادرة كل شيء يرسلونه الى المغول. ففرض رأيه وارادته e‏ 
)١( 3‏ قام بترجمة ونقل تلك الرواية : اي ٠‏ برتسكنيدر » بحوث في العصور الوسطى» ج 9/ صى: 


0 


۳49 


متحدياً بذلك كل السلطات . كان موقف الدواة دار هذا Spe‏ من النزاعات 
والمهاترات . ثم أنعدام الوحدة الاداريةء بين أعضاء حكرمة البلاط العباسي » 
وكان من نتائج هذا الاقتراح. الذي يقال Ob‏ الوزير كان قد تقدم به الى 
الخليفة. ولكي يرد التهمة بتهمة أخرى مثلها . قام الدواة دار باتبام ابن 
العلقمي ؛ بأنه كان متراطتاً مع spall‏ وأنه كان لا بيه الا ables‏ الخاصة 
الشخصية في مسألة مهادنة المغول. 

وجندت Oblel‏ الدواة دار تلك ضد ee be wi dl‏ الى مارج بلاط 
الخليفة» حيث تسربت الى الناس في بغداد ؛ فقاد ذلك الى أن قام أعداء 
المذهب الشيعي وخصومهم . بالترويج والدعاية اء على نطاق واسع بين 
صفوف الشعب ؛ ثم بعد ذلك وجدت مكانا ها في بطون الكتب . التاريخية 
على وجه الخصوص . فسجلت وكأنها حقيقة ثابتة . 


كان المؤرخ السوري » أبو شامة ‏ الذي عاش في الشام » ومات بها سنة 
٥۵‏ ه/ sp ۱۲٣١‏ هوأول مؤرخ عربي سني حسب «حعلوماتنا  Sd‏ هذه 
الادعاءات » ضد الوزيرء وذلك في كتابه المعروف ب : «تراجم رجال القرئين 
السادس والسابع» أو «الذيل على الروضتين». ويظهر لنا . أن أبا شامه لم يكن 
يعرف عن حقيقة ما كان يجري من أحداث ني داخل بلاط الخليفة المستعصم . 
بل لم يكن مطلعاً على أخبار القطر العراقي في جملته » إذلم يعرف الا النزر البسير عن 
شؤرن الدولة العباسية LL‏ فقط. . ثم أنه لم يكن (ديه سرى فكرة حائمة . 
يشومها الخموض» والتشويش وعدم الرضوح . كان 'بو شامه بهل المخرل 
أنفسهم » وعن حقيقة أمرهم . فا بالك بمعرفته بجا سبق واتخذه المغول من 
قرارات في قلب منغوليا G)‏ عاصمتهم «قرا ‏ قروم» فيا يتعلق بمسألة pole‏ 
dy al‏ » الي أسندت قيادتها الى OSV ye‏ 

جاء المؤرخ قطب الدين اليونيني » بعد أبي شامة» فنقل عنه مقالته تلك» 
'وأضاف عليها بضع كامات . بعد ذلك جاء مؤرخ شامي ثالث» هو شمس 


)1( ابو شامة . pels‏ رجال القرتين السادس والايم؛ جن: AAA‏ 
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الدين الذهبي. فنقل تلك الروايةء التي أوردها اليونيني بحذافيرها (والذهبي 

كان تمن نقل عن اليونيني الكلمة بالكملة الى حد كبير) رفي ذات الوقت جاء ابن 

شاكر الكتبي » فنقل عن Ml‏ رخحين السابقين (عن أبي شامة واليونيني) . وهكذاء 

أخذ كل مؤرخ عن سابقيه » مع اضافة كلمات من عنده » تناسب المقام ؟ 

ذكانت بمثابة لبنة في oly‏ أو عرد حطب ؛ لابقاء النار ony adin‏ الطريقة» 

1 الزمن اكتسبت هذه القصة مادة تاريخية» عن طريق روايات HI‏ رحين ؛ 
ت شكلا Us,‏ حقيقة ثابتة لا تقبل الحدل . 


Lite - )۷(‏ وصل هولاكو الى منطقة مدان » وهو في طريقه الى بغداد e‏ 
أرسل الى الخليفة ‏ كما سبق أن أشير الى ذلك في فصل سابق ‏ يطالبه بأن يرج 
من بغداد لمقابلته ؛ ob‏ لم يستطع هو أن يذهب اليه » فليرسل » بدلا عنه » 
واحداً من كبار الموظفين في بلاط حكومته » فاما أن يرسل الوزيرء أو الدواة دار 
الصغير » أو سليمان_شاه ‏ شيخ التركمانيين . 

l‏ يفرق هولاكو بين, هؤلاء الموظفين LST‏ ذوي الميول والأهواء 
المختلفة» في بلاط حكومة بغداد » ان کاتسا أو ‘Maat‏ فلو فرض أنه كانت 
هناك مراسلات سابقة. بين الوزير والقائد المغولي, فإن الأول سيكون سعيداً 
لدعوة هولاكو له لمقابلته؛ OY‏ هذه فرصة يقوم هو بالذهاب اليه » ليشرح له 
عن كل شيء بشكل مفصل ومحدد» عا تضمنته مراسلاتهها السرية السابقة 
المزعومة. ولن يرفض طلبات الخليفة الملحة , وترسلاته اليه : My‏ زملاثه 
ob i‏ يخرح لمقابلة قائد المغول . ومن ناحية ثانية فان الأخمير ريما لن 
يرسل مطالباً بخروج الوزير» حتى لا تثار الشبهة في ابن العلقمي e‏ لو قدر 
وكان هناك اتصالات مسبقة . 

في المراحل الأخيرة من حصار المغول للعاصمة العبامية. تقدم الخليفة الى 
وزیره» يتوسل اليه بان يلبي طلب هولاكو » Oly‏ يخرج. وينظر ما هي طلبات 
ذلك القائد المتشدد. وبعد الحاح من الخليفة » استجاب ابن العلقسي لظلب 
الخليفة » في حين أن الدواة دار وسليمان شاه akin » Lady‏ » أن يستمجييا 
لتوسلات المستعصم bab ob » e‏ » ويريا ما لدی هولاكر ؛ untae dled‏ من UO pe‏ 


PEV 


ah pal‏ تجاه سكان بغداد . وقد bie gadis del‏ الى هولاكوء عل أنه 
5 مری مع المغول ضد المستعصم» وأسرته العباسية ؛ we ASG‏ شک ا 


rf le 


على أله ذهب يستدعي هولاكر لنرو بغداد . 


(A)‏ - سيق أن ذكرناء Ob‏ ابن العلقمي نخدم الدولة العباسية قرابة ثلث 
قرن من الزمن» حيث التحق بخدمة هذه ام 5 هار 1۳7۸م 
أو في سنة SYA‏ ه/ cel yey‏ كواحد من LS‏ موظفي دار BALI‏ . وأخذ 
يتدرج في وظأئف هذه الدولة العلياء من مركز الى أعلى منه مكانة » gm‏ وصل 
في سنة ”547 ه/ 754١م‏ الى منصب الوزارة. ظل في هذا المنصب طوال 
الخمس عشرة سنة التي تلت » وحتى منقوط بغداد . وني خلال تلك السنوات 
coll plat‏ من خدمة ابن العلقمي - التي تبلغ أكثر من ربع قرن ء لم نعم Bc‏ 
مراجعناء على أن أحدا قد اتهمه بأية خيانة» أو بأية مسآلة قد تقلل من مكانة 
هذا الوزير » أو من كفاءته » ووفائه » واخلاصه لمخدوميه . 

لذلك نجد أنه من غير المحتمل ؛ان لم يكن من المستحيل - كما يظهر لنا - 
أن يتوم ذلك الرجل . صاحب تلك الخدمات الطويلة» في آخر سنرات: عمره» 
بارتكاب مثل تلك الخيانة العظمى 6 التي وجهها ضده أغداؤه » ضد ديئه 6 
ووطنه» وسيده » ذلك السيد (هو المستعصم) الذي يقدره ويجله » Fag‏ به. 
ٹم أن مؤي etl‏ بن pal‏ كان أسمى من أن ينزل الى مستوى من خوت 

الأمانة ALE git‏ اياه المستمصس a‏ الذي عاو دنا ىا انق ب eee‏ 
)4(- في فصل سابق» ذكرنا بأن الغزو المغولي. ونبديدهم القاتل» ضد 
أراضي الدولة العباسية» كان قد بدأ منذ وقت مبكر جداً > من أيام الخليفة 
الناصرء بعد أن أطاحوا بالسلطان محمد خوارزم شاه . ثم كان جيء جلال 
الدين خوارزم REE‏ درع » أوسد حاجز » حال بين yall‏ وبين أراضي حكومة 
بعداد . وبزوال هذا الأمير الخوارزمي » في سنة ٦۲۹4‏ هدم م.م شرعت 
القوات المغوليه cag‏ بغداد نفسها. تنك الغارات التي cad)‏ تتخرر بتكل 
دائم على طول الستين التي تلت. وخلال فترة خلافة المستنصر (حيث nal‏ 


YEA 


ذروتها ني أيام حكم هذا الخليفة)وطوال فترة حكم المستعصم. حيث كانت تغيره 
نتقتل ٠‏ وتنيب + وتسلب» وتدمر ؛ ثم ترجم الى قراعدها ‏ في «اذربيحات» ‏ 
BL.‏ ونون Ue bel, 22 of‏ امانها, 

هذا . فإننا نجده من غير المعقول. ومن غير المنطق » أن يقوم الوزير ابن 
الملقمي باسداء تلك اللصيحة الزعربة إلى الخليغة Ob‏ يسرح ذلك العدد من 
جيش الخلافة, التي ادعت تلك الروايات Ob‏ الخليفة في بغداد كان قد جيشه في 
تواته المسلحة » والغائهم من ديوان الجند . فلا يكن أن يقبل العقل أن يكون 
الوزير اسدى تلك النصيحة > أو أنه كان قد أوصى e‏ أوحث. الخليفة بأن 
يطرد ما يسجى ب «مائة ألف . أو ماثة وعشرين آلف جندي»ء من الخدمة, 3 
وقت شتدت فيه هجمات العصابات المغولية المدمرة المستمرة ضد أراضيه » وقد 
توغلوا مرات كثيرة داخخل اقليم العراق » حتى وصلوا الى ضواحي العاصمة 
بغداد نفسها دون أن ad‏ أي عائق يقف أمام تقدمها أو SIS gat ot‏ 
0 وحقول مزارعهم » من غاراتهم المدمرة . 


م أننا لو قلنا بمسألة اقتراح الوزير على الخليفةء Ob‏ يسرح جيش 
ol aie ‘ae‏ هذه الرواية ترفضها حقيقة واحدة دامغة » وهي أن ابن 
الملقمي لم يكن يلك تلك القوة تحت يده e‏ أو أوامره » لتتخضع . وتنفذ هذا 
الاتتراح . فمن المعروف أن القوة الحسكريةء والممثلة ني المماليك» كانت تحت 
stats‏ وأوام رئيس اليك الخليفة ؛ ععرث كان هذا المنعسب متوا 35 4 دته را 
على أولئك المماليك. فقد كان رئيس المماليك ورئيس جيش الخلافة في هذا 
الوقت مارك الخليفة المستنصر. شرف الدين اقبال الشرايء الذي ظل يمحتل 
هذا المنصب حت وفاته في منة VOY‏ ه/ ۵ ثم خلفه في منصبه ذلك ابن 
وطن له آخر» وأحد مماليك الخليفة: وهو «مجاهد الدين أيبك الدواة دار 
الصخر» . لم يصبح ذلك المملوكان مسؤٌ ولين. مسؤ ولية أولية ومياشرة» عن 
الشؤون العسكريةء في حكومة بندادء بل مارسا سياسة able‏ على الخليفة 
وشو ونه ألخاصة cig‏ وخاصة في زفن الخليعه المستعصم- الذي لم ينصبه في 
منصباء «خليفة المسلمين»» سوى شرفة الدين اقبال الشرابيء رغى العارضة 


YIA 


الشديدة من أفراد الأسرة الآحرين ؛ فورث الدواة دار ذلك المنصب » واحتل 
تلك المكانة المسيطرة على الخليفة» الذي أصبح ضعيفاً على يدي هذا المملوك . 
فإذا كانت قوة وتغلغل أولثك المماليك حقيقة ثابتة » فإنه من الأولى هم أن 
يقفوا أمام مسألة تسريح الجيش» التي يزعم أن الوزير أوصى الخليفة بالغائهم 
من ديوان ut!‏ » خحاصة وأن ذلك الإقتراح» آر تلك النصيحة, كانت مقدمة, 
أو مسداة من شخص مثل ابن العلقمي . الذي وجده أولتك المساليك عدرهم e‏ 
ومنافساً لسيدهم «أييك الدواة دار». 

)٠١(‏ - كان الفيلسوف المسلم . الخواجة نصير الدين الطوسي ‏ وهو احد 
أعلام الاسلام » من أتباع المذهب الشيعي » يصاحب هولاكو ؛ أثناء حملته تلك 
ضد بغداد. كمستشار جديد له . وقبيل أن يقتحم المغول بغداد » في أواخر أيام 
الحصارء كان الخليفة قد انتدب الوزير » وطلبه أن يخرج اليهم » للتفاوض مع 
قائدهم هولاكرء فخرج ابن العلقمي . نزولا عند رغبة سيده المستعصم ؛ 
لذلك فمن المحتمل جداً أن يكون الخواجة نصير الدين الطوسي قد توسل - 
نيابة عن الوزير العباسي ‏ الى سيده المغولي Ob‏ يبقي على ale‏ . كما أن هيئة 
ومكانة ابن العلقمي العلمية كانت من الأشياء التي جعلت هولاكو يبقي على 
الوزير » للاستفادة من مقدرته الادارية ؛ وهنا يجب أن نذكر ob‏ المغول كانوا في 
أحوج ما يكونون الى أشخاص أمثال مؤيد الدين بن العلقمي . 

(13)- بعد أن أطاح المغول BILL,‏ العباسية o‏ واقتحموا بخداد» وفعلوا 
تلك الأعمال القبيحة. قامت السلطات المنولية» برئاسة هولاكو 6 باسناد مهام 
وادارة $4 ون بغداد, تحت حكمها e‏ الى لحنة خاصة أوكلت اليها مسألة تنظيم 
وادارة تلك المدينة المنكوبة العائرة ؛ كان الوزير واحداً من أعضاء تلك 
اللجنة » ومعه اخحرون من كبار موظفي الدولة العباسيةء السابقة في بغداد . 

لذلك. OB‏ حقيقة كون هولاكو أبقى على الوزير ابن العلقمي cle‏ 
وعينه كواحد من كبار موظفي المغول . تبدو لنا أن المؤرخين e‏ المتهمين 
لارزير » قد bait‏ على ef‏ برهان قاطع على تآمره مع العدو »> ضد الدؤلة 
العباسية » التي كان يحتل منها مكانة عليا . 


Yo: 


GUL‏ يظهر لنا » هو أن القائد المشولي قام بتعيين ابن العلقمي ليخدم في 
ادارة شؤون حكومة بخداد ء نحت نقوذ السلطة المغولية . لا لأنه كان قد سبق 
له وتعاون معهم : أو لأنه حثهم على القدوم الى بغداد, وأخذهاء ومن ثم القضاء 
النبائي على حكومة المباسيين فيها ؛ فلو قدر وتواطأً ابن العلقمي مع المغول 
رنعل ما آتېمه به خصرمه . لكان مصيره الدنار» على يدي هولاكو. OY‏ 
المغول لا يثقون في هذا النوع من الرجال الحونة ؛ ولكن أبقاه.. ثم استخديه. 
لأنه كان في حاجة الى مؤهلات الوزير العالية » التي كان يتمتع بها ابن 
العلقمي» ولخبراته الطويلة التي كان يتمتع بها e‏ كاداري قديرء من الطراز 
الأول . 


ثم اننا بالاضافةالى US‏ نجد أن ابن العلقمي لم يكن الوحيد من موظفي 
الخلافة العباسية السابقين . الذين أبقي عليهم . ومن ثم عينوا في مناصب 
تحت ادارة المغول ؛ فقد قام القائد المغولي بالابقاء على موظفين آاخرين من زملاء 
ابن الحلقمي . وتعيينهم في مناصب تحت ظل الحكم المغولي . كان عن أبقاهم 
المغول على قيد الحياة ومن ثم تعيينهم في مراكز ادارية في حكومة هولاكو» 
فخر الدين بن الدامغاني ( الذي كان يشغل منصب صاحب الديوان) ؛ ونظام الدين 
عبد المؤمن (رئيس القضاة)؛ ونجم الدين عبد gil‏ بن الدرئوس (حاجب 
الباب) ؛ وعلي بن الدوامي ؛ وفخر الدين بن مبارك Oem aby‏ 


ب ودور العتاصر المسلمة » من خارج أراضي الدولة العباسية» في اسقاط 
الخلافة في بغداد» 

ان مسألة غزو المغول للدولة العباسية لتحتاج ‏ كا يظهر لنا ‏ الى اعادة 

النظرفيهاء في دراسة علمية فاحصة ومدققة . إذ ينبغي دراسة مجريات الأحداث 


)1( لمعلومات أوق عن هذا :الموضوع ء أنظر : ابن النوطي dal gd- e‏ الحامعة 6 ص۔ ص: ٣٣١‏ ۔ 
۴۳ § رشيد tiai‏ جامع التواريخء ج ٢ص‏ ۔ ص: Vik‏ د ia Ai Vio‏ العربية + سے {X‏ ص : 
9 -؛ أنظر Lat‏ القزاز الحياة السياسية؛ ص: PE‏ 
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التاريخية» التي كانت تجري ST‏ في المنطقة التي تقم الى الشرق والجنوب 
الشرتي . والشمال والشمال الشرقي من أراضي الدولة العباسية؛ وحتى حدود العام 
الاسلامي الشرقية في ذلك الوقت . ومن ثم معرفةبهوية أولتك الغزاة المحقيقية 
لبغداد وأراضي الدولة العباسية ؛ ثم مدى دورهم في الكوارث التي حلت بسكان 
العراق 6 والشام ۽ ale alal‏ المخورل الغرية ٠‏ بقيادة هولاكو . 


ولحل هذه الدراسة القصيرةء في الوريقات القلاثل التالية » تكرن خطأ 
واحداً من الخطوط العريضة لتلك الدراسة. لأن الذي يبدو A‏ أن الذنب 
الكبس والخيانة العظمى كانت قد ارتكبتها عناصر إسلامية» ليس من داخل 
بغداد» بل من خارجها وخارج أراضي الدولة العباسية (التي تشمل أقل من 
حدود العراق الحالية » واقليم خوزستان). فقد قام المسلمون من هاتيك 
الربوع » بالمشاركة الفعالة مع المغول » في حملتهم هذه ؛ فارتكبوا ‏ مع المغول ‏ 
أعمالاً شنيعة ؛ وشاركوا في مذبحة مسلمي بغداد أنفسهم ؛ S‏ شاركوا في جرائم 
المغول ضد اخوانهم المسلمين » من سكان أراضي العراق . والحزيرة » والشام ؛ 
تلك الأعمال التي تبتر LA‏ الانسائية . 

وسنتكلم باختصار» عمن شارك المغول ‏ في حملتهم الغازية تلك .. بقيادة 
هولاكو. من الحكام المسلمين» وكيفية تلك المشاركة. لنطلع سوية على مدى 
الدور, القعال. الذي لعبه أولقك المسلمون في نجاح حلة المغول هذه . 


ta ghd y عاجب‎ wi ye - 3 


كان حاكم كرمان رالأراضي التابعة ها » براق نحاجب . من أول الحكام 
المسلمين؛ الذين يكن أن يوجه اللوم ٠‏ بل التهمة بالخيانة والغدر . اليهم . لا 
وقع في أراضي الدولة العباسية» وبقية أراضي الملمين, out‏ حلة المغول 
هذه . إذ أنه من gla‏ أن اقليم كرمان كان جزءٌ من أراضي الدولة الخوارزم 
شاهية ؛ وكان هذا إلاقليم يحكمه الأميرغياث الدين ‏ الابن الثاني للسلطان 
محمد نخوارزم شاه ats)‏ بذلك اقطاعه الذى نجصصه al‏ والده. وقد اسعناب 
هذا الأمير نضا اهر براق حاجب هذا لقوم بادارة شؤ ون الاقليم نيابة 
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عنه . وبعد الخلاف الذي نشب بين الأحوينء SLE‏ الدين وأخيه الأكبر جلال 
الدين » هرب الأول الى اقطاعه السابق. حيث كان به نائيه الأول على كومان e‏ 
براق حاجب . فا كان من الأخير الا أن قام باغتيال سيده » فقطع رأسه » 
وأرسله الى «القاان» uss dell‏ في «قرا  ws A‏ وأعلن خضوعه نحت 
سلطان المغول . 


هكذا أصبحت جميع أراضي اقليم كرمان جز من الإدبراطورية المغولية . 
ثم بعدها نجد أن مغتصب أراضي كرمان يقوم بدور اخر» لخدمة المنول 
ومصالحهم الخاصة في الجنوب الغربي من أراضيهم المترامية الأطراف ؛ فقد 
جعل من نفسه legate‏ يطلع أسياده الحدد 0 الأقطار الغربية » وما كان 
يجري فيها من تطورات سياسية وعسكرية ؛ تخدم غرض الخول وتوسعهم 
المستمر في سييل أنشاء أمبراطوريتهم العالمية » والتي كانوا يخططون القيام على 
تنفيذها . فمن de‏ أعمال براق حاجب «الجليلة بالنسبة للمغول» أن أخبرهم 
بنشاطات سيده السابق الأكبر» جلال الدين خوارزم شاه » في غرب إيران ؛ 
وحرضهم على أن يرسلوا له حملة عسكرية لتقوم بالقضاء عليه ؛ وخاصة بعد أن 
فشل هو أن يقوم بهذا العمل نيابة عنهم . وقد أشرنا الى ذلك في كتابنا a‏ أوضاع 
الدول الاسلامية d‏ المشرق الاسلامي ۾ في الفصل الأخير . 

تمثلت استجابة المغول ‏ على ما يبدو لدعوة براق حاجبب في حملتهم 
التي قام «القاان» بارساها هذا الغرض e‏ الذي طلبهم القيام به ذلك التابع 
المخلص., ضد جلال الدين. كانت تلك الحملة تحت رئاسة القائد المغولي 
«تشرماغون نويان» الذي ما أن وصل الى إيران حتى أطلعد براق حاجب عق 
al‏ أخبار جلال الدين. وما حصل عليه ؛ ومناطق تواجده . فاستطاع المغول 
أن يلاحقوا خحصمهم» وأن يقضوا على قواته؛ وأدت تلك الحملة الى انهاء أمر 
الدولة الخوارزم شاهية بصورة نبائية في عام 1۲4 ه/ ١1۲۳م‏ . 
() لمطلومات أوق عن براق سب انظر : المجویني» جهانکشاي» + ۲/ص. ص: 2518-1511 
الترجمة الانجليزلة ج /١‏ ص.ص. GAT ٤١١‏ وسن he‏ «تشرماغون» وبباية جلال الدينء أنظر أخخر 


الفسل انامس من LAS‏ «أوضاعغ الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي : . 
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وقد ظل براق حاجب على ولائه » الذي لا يتزعزع. تجاه أسياده المغول › 
ويتمثل ذلك الولاء. وتلك التبعية » في ارسال الضرائب السنويةء الى الخزينة 
المغولية في دقرا قروم» مم موظفيهدء الذين يوفدهم الى «القاان» هذا 
النرض » أو أن يرسلها الى موظفي المغول وممثليهم الرسميين في اقليم 
خراسان . کیا كان على براق sole‏ وشلفائه من بعده . أن يستجييوا لداعي 
أسيادهم المغرل. في المشاركة في pple‏ التي يقومون بها . فشاركت حكومة 
كرمان في حلة المنول ck Salt‏ التي وجهتها سلطات «قرا- قروم» ضد قطر 
اسلامي آخر e‏ هو أراضي السلاطين السلاجقة في اسيا الصغرى » والتي كانت 
بقيادة «بايجونويان» كيا سيرد معنا بعد OO Sold‏ 

بعد وفاة براق حاجب في سنة ٩۳۲‏ ها / ۱۲۳۲ م » أصبح خلفاؤه من 
بعده » وهم ركن الدين خواجة الحق ( ۳۲ ۔ ves‏ ها/ 174 ۲١٣١م‏ ) 
وقطب الدين محمد 566-560 ه / ۱۲۰۲۔۱۲۹۷ م ) e‏ يتنافسان فیا kra‏ في 
تقديم الولاء والطاعة للمغول ء كا أصبحا متنافسين على حكم اقليم كرمأن . فأخذ 
كل واحد من جانبه يذهب الى منغوليا » ويعلن أنه سيكون AST‏ من منافسه 
خضوعاً » وطاعة « للقاآن » في « قرا قروم » » ويطلب أن يقبله المغول نائباً هم 
( على أراضي ولاية كرمان ) اذا ما أنعموا عليه بحكم ذلك OO dBW‏ 


Lire‏ وصل All‏ الى منطقة شرق إيران » في حملتهم الغربية الكبرى 
بقيادة هولاکو» وشرعوا لي شجومهم العام s awl II‏ ضد alt‏ وقلاع الدولة 
الاسماعيليةء قام قطب الدين محمد. حاكم OLS‏ في ذلك الوقت . بارسال 
قوات خاصة من بلده لتشارك في GA‏ تحت راية المغول. وقد كانت قوات 
حكومة OLS‏ المسلمة . مع قوات « برد » » من القوة والكثرة بحيث كانت تكون 
كتيبة عسكرية مستقلة بذاتها . 





)4 ا مرجع GL‏ جہ Va iye /١‏ واج iy‏ ص.ص: ۲۱۴ - 4 الترحة الانجليزية) ج 
{i‏ حمن: Tor‏ و چ 5 ض. ص BAT - BAS L‏ ضز ص VAT.‏ من مدا wii‏ 3 
egtl (T)‏ جهانكشاي + ج se /٣‏ الترحة الانجليزية» ج fT‏ ص: LEAT‏ 
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لم نعثر على أية معلومات» أو اشارة قد يستنتج منها على أن قوات حكومة 
OLS‏ قد رجعت الى بلدهاء بعد أن شاركت» بنجاح » مع المغول في الاطاحة 
بالاسماعيلية » وتدمير حصونهم في ايرآن . ومع ذلك ob‏ حكومة كرمان لم 
تكن لتستطع أن تسحب قواتها تلك . أو تدعوها الى العودة الى بلدها دون أن 
تواصل الزحف, نحت راية هولاكر. وتذهب مع المغولء لتشاركهم في تنفيذ 
المرحلة الثانية » الأكثر Ai‏ > من مراحل حملتهم العسكرية الغربية الكبرى . 
لذلك » فإنه يمكن للمرء أن يقول Ob‏ قرات قطب الدين؛ حاكم ولاية كرمان ۽ 
قد أرسلت لتخدم تحت قيادة هولاكوء وتشارك في حربه »> ضد حكومة 
العباسبين» والمسلمين في العراق؛ والحزيرة ؛ LAN,‏ 


؟ - أتابك اقليم» فارس» وحكومة السلغريين فيها 
يظهر لناء أن الحاكم المسلم الثاني. الذي يكن أن يقال بأنه كان Le‏ 
هو حاكم أراضي اقليم فارس » الأتابك مظفر الدين أبي بكر بن الأتابك سعد 
السلغري . كانت حكومة الأتابك في ٠٠قليم‏ فارس تمارس نفوذها السياسي 
وسلطاتها الادارية أيضاً . على أراضي البحرين » والمضائق المائية» مثل هرمز 
وجزر الخليج والأراضي المجاورة AUS‏ الأصقاع . عندما قضى المغول» بقيادة 
«تشرماغون» على جلال الدين. والتي انتهت بذلك سلطته الصورية على إقليم 
قارس 6 والأراضي التابعة لحكومتها » تام الأتابك بتغيير ولاثه الى المغول» 
وذلك عندما ظهروا مرة ثانية » على مسرم أحداث المنطقة. بقيادة «تشرماغون 
ثويان». فأعلن أتابك فارس خضرعه تحت السلطة المغولية» في نفس الوقت 
الذي خضع فيه cule‏ براق حاجب ‏ حاكم كرمان ‏ لنفوذهم . 
وكيا حافظ حاكم OLS‏ على ولاثه للمغول. نجد أن ذلك ينطبق بالكلية 


fix ‘pei col 0)‏ ص : ۲ ITa‏ ص ۔ ص : {ts YA. TIY‏ ص : ۷٤‏ الترحمة 
الانجلیزية ج /١‏ ص: ۲۵۷ ج coe ce [T‏ 4۸۲ص 247 t‏ الجرزجانى» طبقات egyel‏ 
ج ۲ /ص : ۹4١‏ الترجة الانجلزية . ج ۲ d‏ صن . ص : ۱۲۲۸ ۔ ۱١١۲۹‏ . 
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على SLUT‏ فارس » حيث كان يرسل ثليه إلى البلاط المغرلي في «قر! - قرومة 
بصفة دائمة » وفي كل مناسبةء فقد كان مثلً ‏ من جلة المئاسباتء التي 
أرسل أتابك فارس ممثلين عنه » متاسبة اعتلاء وكويرك خأن: رمن بعده Ron‏ 
قاآن» العرش المغولي. ليقوموا بتهنئة سيدهم المغولي - «كريوك؛ و «منكو» على 
التوالي - بمناسبة a a Sl lads‏ وتبديد فررفى الطاعة e‏ وتقديم 
الحدايا والتحف اليه ببذه المناسبة . 

Ll‏ ما يتعلق بواجبات الأتابك العسكرية. تجاه أسياده المغول e‏ نقد كان 
als)‏ في ذلك مثل جاره» حاكم كردان)ء يرجع في ذلك الى الحاكم العسكري 
المغولي في ope‏ غرب أمبراطورية المغول . «تشرماغون نويان» ومن بعده 
«باجمونويان». وعندما قام الأخير بحملته العسكرية لاخضاع أراضي السلاطين 
السلاجقة في أسيا الصغرى . قام الحاكمان (أتابك فارس» وحاكم (OUS‏ 
بارسال قوات لتمثلهها بالمشاركة في حملة المغول تلك . ضد المسلمين في ذلك 
القطر المسلم . 

تقول التقارير التاريخية. التى بين أيديناء أنه عندما وصل هولاكو ‏ عل 
رأس حملة المغول الغربية ‏ الى اقليم ما وراء النبر » ذهب الى هناك أتابك فارس 
نفسه أبو بكر زحسب رواية الجرزجاتي) أو ابنه سعد (حسب رواية رشيد الدين) 
للترحيب paar‏ القائد المغوليء والبذل من نفسه ما يستطيع تقديمه للمغول في 
اتوم edn‏ 

والذي يظهر لنا » أن مسألة اشتراك أتابك فارس . والاآقاليم الخاضعة 
تحت ادارته » في حملة هولاكو ‏ ضد الأسماعيليين في ايران. ومن بعدهم خلافة 
العباسيين قي العراق ‏ هي فوق كل شك . فقد أرسل كتيبة عسكرية خاصة » 
يتكون جل أعضائها من الفرسان . لتلتحق بجيش هولاكر » ليس فقط ضد 
الاسماعيليين, والخلافة العباسية» بل ليشاركوا مع المغول في حررببهم doh!‏ 


EX الجرزجاني علبقات ناصري» جا‎ IAA رشید الدين. جامم التواريخ. ج ۲/ ص.ص:‎ )١( 
ATYA Se FY الترجمة الانجليزية. ج‎ .13٠ عى:‎ 
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ضد المسلمين في الجزيرة وأراضي الشام ومصر . 


بعد أن أسقط المغول والمسلمون وغيرهم. بقيادة هرلاكو OLE‏ بغداد 
وأطاحوا بالدولة العباسية » قام حاكم اقليم فارس المسلمء هذاء بارسال ابنه 
سعد بن أبي بكرء ال القائد المغرلي» ليهنثه بنجاح حملته ضد الخليفة > ويتلقى 
أوامرد التالية + لم لكي يقرم بخدمته نيابة عن Dadig‏ 


٣‏ - بدر الدين لؤلؤ وأتابكية الموصل 


كان حاكم » أو أتابك الموصل» بدر الدين لؤلؤ - الذي ينتمي في أصله 
الى بلد أرمينيا ‏ هو الحاكم المسلم الثالث » والذي يمكن أن يتهم بتهمة المسلم 
الخائن . فقد كان يحكم اقليم الموصل» والقرى والأرياف التابعة لما بشكل 
مستقل ؛ إذ لم يكن Lek‏ لأية سلطة. Ge‏ جاء المغول الى منطقة جنوب 
غرب قارة أسيا . ويظهر لناء أن بدر الدين خضم تحت السلطة المغولية في 
وقت ما بين سني ٦۳۳‏ ۔ ٦۳٤‏ هام ۱۲۳۰١‏ ۔ 1785م ؛ حيث نجد ن اخر 
غروة قام مه المغول صد أراضي ال موصل كانت - bee‏ التقارير d = Lsi‏ 
سنة ٦۳۳‏ ه/ ۵٠۲٠م‏ . ثم بعد ذلك نجد أن المؤرخ العراقي » ابن الفوطي e‏ 
يتكلم عن مساعدة يدر الدبن لؤلؤء أثناء حملة لهم قاموا مها ضد أراضي الدولة 
العباسية. حيث يذكر Ob‏ حاكم الموصل هذا زود القوات المغولية » تلك» بكل 
شيء كانت pence‏ س Oy‏ 4 وعتاد OUP‏ 3 
فيا يظهرء أن أتايك الموصل je‏ على ولائه للمغول. ويتمثل ذلك 
)3( اجوز جا r‏ طقات ناصري » ج ۲ /صس: oie‏ الرجة الانجليرية» ج ۴/ص.ص: ATTA‏ 
۹ * 
(Y)‏ رشيد الدين. جاسم التواريخ , ji-‏ حن: ۷۶۷ ix Jl e‏ العربيةٌ » {to‏ س : pa tee‏ 
الاستاذ/ ج.!. بويل iy‏ تاريخ كميردج لايران. ج Ja‏ ص: PA‏ أن الذى ذهب هو ELEY‏ نفسه «ايو 
a‏ ولیس اينه , 
(*) ابن الفوطي, الوادت Bald‏ , . ص عن: 4٩ ANA‏ . 
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الخضوع هم . بارسال الضرائب المفروضة عليه كل سنة ؛ ثم المشاركة في 
حلام وغاراتهم العسكرية. التي كانوا يقومون بها ضد أعدائهم , كان بدر 
الدين لؤلؤ مسرلا مباشرة أمام الحاكم العسكري المغولي في المنطقة. (من ٠‏ 
حيث الناحية العسكرية وأداثه واجباته من هذه الناحية) «تشرماغون» ومن بعده 
رباجو 0201 . 

كان بدر الدين يشارك Lal‏ في الاحتفالات الرسمية التي كانت تقام في 
كل مناسبة في العاصمة المغولية دقرا قروم»» عن طريق atte‏ القاصين › 
الذين كان ينتديهم للقيام .هذه المهمة » ليابة عنه . وقي هذا الشأن يتكلم 
got!‏ عن ممثلين خاصين أرسلهم «السلطان بدر الدين لؤلؤ» على حد تعبير 
المؤرخ ء الى بلاط الخان المغولي «كويوك خخان». ليشارك في الاحتفالات 
الرسمية التي أقيمت هناك بمناسبة. تتويج هذا الخان على عرش المغول457. 


fb‏ بدر الدين على ولائه المخلص للسلطات المغوليةء» كواحد من 
حكامهم المسلمين في هاتيك الربوع . وعندما قدم هولاکو خان wl de‏ 
اليش المغولي الجرار » ضد الأقطار الغربية الاسلامية» قام حاكم الموصل بأداء 
ما تحتمه عليه التبعية المغوليةء وذلك بالاشتراك معهم في حملتهم تلك ؛ فأرسل 
من يثله لاستقبال الأمير المغولي عندما وصل الى أراضي ما وراء النهر» 
للترحيب به » والقيام بتنفيذ ما قد يأمره به هذا القائد . 


كان من جلة أوامر هرلاكوء التي طلبء سن بدر الدين القيام ke‏ 
المشاركة الفعالة في dle‏ المغول تلك؛ فأرسل كتيبة عسكرية كاملة » إنضمت 
تحت القيادة العامة للمغول» وهاجمت أراضي العراق وسكانها المسلمين, 
وشاركت في الاطاحة بالاسرة العباسية » وخلافتها في يغداد ؛ كا شارك atl‏ 
الموصلي المسلم مع المغول في ارتكاب الجرائم من قتل »> وسلب » ونهب. 
ارتكبوه في Ge‏ المسلمين في العراق عامة » وبغداد خاصة . 
uati o‏ جهانکشاي» ج T‏ صر VE‏ الترجة الانجليزيق JY‏ ص.: l ORV‏ 
(Y)‏ الحویني» جهانکشاي» ج ۱/ صى: 5:8 الترججمة hY‏ ج ١/ص: ٠٠١‏ ء أنظر أيضاء 
رشيد الدين جامع التواريخ ۽ ج TÀ‏ ص: ٠۷١‏ . 
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كانت القوات المرصليةء المشاركة في حملة هولاكو. تحت تيادة AU‏ 
الصالح » ابن حاكم الموصل نفسه ؛. حيث IS‏ كقائد لكتيبته المشاركة: ضمن 
جيش اليمنة المغولي الزاحف. والذي كان تحت قيادة Letts‏ السام 
«باججونويان». كا زود حاكم الموصل القوات الغولية الزاحفة نحو أراضي 
العراق بقواربء رقناطر عائمة i‏ ومعديات ge‏ سهلت عبور قوات 
دبايجونويان» على نبر دجلة » دون أن تلاقي polis‏ بالقرب من مدينة 
a‏ ك قام بدر الدين بتقديم معدات عسكرية stall‏ 6 كا مدهم 
باحتياجاتبم» من مؤن غذائيةء Mabey‏ 


عناما ذهب المغولء لأخذ اربل» شارك حاكم الموصل» بقوات خاصة 
من عنده» في حملتهم تلك ؛ مشاركة فعالة ؛ وعندما أخفق المغول في اقتحام 
المدينةء وقلعتها طلب منهم أن يقوم هو نفسه» بتحمل مسؤولية» وأعباء ذلك 
العمل eles‏ أمر dof‏ اربل » نيابة عنم . 


تقول الروايات بأنه عندما انتهى هولاكو من أمر بخدادء واسقاط خلافتها 
العباسية» ورجع من مهمته العسكرية تلك عاد باتجاه «اذربيجان»؛ وفي أثناء 
عودته قدم بدر الدين لؤلؤ. لمقابلة القائد المخولي؛ وحضر شخصيا عنده « رغم 
سنه المتقدم جداً ‏ إذ كان يبلغ من العمر أكثر من تسعين سنة . وفي اليوم 
التاسع والعشرين من شهر رجب عام ted‏ ه/ ۱۲ يوليو /178م: تمت 
clade ihlali‏ حي قدم حاكم الارصل ails‏ الشخصية - كما يدر لنا ‏ للقائد 
cS all‏ على ذلك النجاح الذي لاقته قواته في عملياتها العسكرية ضد أراضي 
العراق dle‏ » وبغداد بوجه خاص . ومن ثم نجاحه في الاطاحة با مستعصم 3 
اخحر خلفاء الأسرة العباسية" . 


E YPY el ۲ الانجليزية» ج‎ de .184 ص:‎ Y الموزجان . طبقات ناصري ۰ ج‎ )١( 
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لم يذهب بعض be‏ رخينا - كالجوزجاني ء مثلا - فيتهمون حاكم الموصل 
ah‏ كان وراء مقتل الخليفة على أيدي المغول . إذ يقول الجوزجاني » على سبيل 
المثال ob‏ : «. . . ء ملك الموصل. بدر الدين - لؤلؤ » لعنة الله عليه. . .» كان 
واحداً من الكفار (وقد عني Glee} ti‏ بكلمةالكفار هذه؛ أولتك المسلمين أتباع 
oJ all‏ والذين كارا يرافقون هرلاكن الذين حرضرا هولاكر عل قعل 
KUS FIER‏ 


4 - السلاطين- السلاجقة في اسيا الصغرى وخضوعهم للمغول 


من التقارير التاريخية» التي بين أيدينا » يظهر لناء أن حكومة السلاطين 
السلاجقة ‏ في اقليم اسيا الصغرى (أو الروم كما كان يعرف) كانوا من جلة 
المسلمين الذين شاركوا » بطريق» أو بأخرى. في حملة وهجوم المغول الذي قاده 
هولاكو ضد أراضي العراق » والاطاحة بالمستعصم. وتدمير خلافته العباسية . 

عندما نرجع الى الوراء بحوالي ربع قرن من الزمن» نجد أن هذا القطر 
الاسلامي : كان قد خضع » وإن كان ذلك الخضوع نظرياً أكثر منه عملياً , 
نحت نفوذ السلطات ca All‏ منذ سلة We‏ ه/ ۱۲۳۲م . ويتمثل بداية دول 
السلاطين السلاجقة في طاعة CU‏ المغولٍ في قلب منغولياء عندما أرسل 
السلطان علاء الدين fm ۳٤ OT SLES‏ ۱۲۱۹ -17575م) رسوله 
الخاص الى «القاان: المشولي «gist‏ وأعلن دخوله في طاعت". 


كان السلطان السلجوقي - عل ما يبدو - من المشاركن E‏ الاحتفالاات 
المغولية» التي كانت تقام ف ä 15y‏ قروم» لتتويج OW‏ المخولي ؛ وکان هذا 





ATOT ge الترجة الانجليزية.‎ 1۸۸ tee /۲ الجوزجاني؛ طبقات ناصري » ج‎ )١( 

(5) لمعلومات أكثر a‏ أنظر : أبن الجبري a‏ تاريخ عتصر الدبله ص: ٠ ۲٤۹‏ أنظر bat‏ ؛ ct‏ 
كهنْ» عا قبل الدولة العثمانية التركيةء دراسة عامة في تاريخ ومادة الروح الحضارية, cg hte 1١71‏ وقد 
ترجه من الفرنسية ج. جونز وليمز e‏ لندن » ۱۹1۸م » ص: ٠۳۴‏ . 


rs 


السلطان السلجوقي مثله ني هذا الشأن مثل غيره من الحكام المسلمين e‏ با فيهم 
الخليفة في بخداد نفسه ‏ كا سبق وناقشنا ذلك في فصل سابق . من هذا الكتاب. 

في سنة Ja ٠٤١‏ 1147م2 نجد أن السلطات المغولية تقر ر Ob‏ تخضع 
ذلك القطر الاسلامى تحت نفوذها المباشر.ء وأن تطلب ذلك استعمال القوة 6 
ولاق ل بهل ينه دروك | رافسياء ابن tial EEEE‏ لامر E‏ 
أفأمرت تائدها » وحاكمها على تلك الأصقاع العسكري › «بايجونويان» أن يقوم 
بتلك المهمة . لذلك نجد of‏ أراضي السلاطين السلاجقة أنضوت تحت ادارة 
حكومة الان ف دقرا - قروم» بالقوة» بعد معركة (كوسه gly TTAN m‏ جرت 
في أول سنة 514١‏ ه/175#م. بين السلطان السلجرقيء غياث mAd‏ 
كيخسرو الثاني WE)‏ 5847 ه/ (PYES - ۱۲۳١‏ وبين UE‏ وحاكم المغول 
العسكري في المنطقة «بايجونويان». 

كان p Last‏ هذا القطر الاسلامي . تحت نفوذ المغول المباشر» في فترة 
وصاية «تركينا خاتون» » زوجة القاآن Gell‏ «أكتاي»»عندماسار قائدها العسكري 
ضد سلاجقة اسيا الصغرى . وكان «يايجونويان» ‏ كما قلنا ‏ هو ذلك الحاكم 
والقائد المسكري في هاتيك الأراضى . وقد Cale‏ سلفة «تشرماغون» في هذه 
المهمة في نفس ذلك العام الذي ضم هذا الاقليم الى أراضي الدولة المغولية sly‏ 
في سنة 541١-514٠‏ ه/74١1‏ - ۳م( . 

يظهر لناء أن المؤرخ الفارسي لسلاطين السلاجقة في اسيا الصغرى › 
«ابن بي بي» قد يكون أفضل من يقدم لتا تقريراً Lily‏ . الى حد كبير- مقارنة مع 
غيره من المؤرخمين ‏ عن هذا الشأن . وكيفية حضوع السلاطين السلاجقة 
لحكم المغول (وعن عمليات القوات المغولية: وحلفائها » من مسلمين ومسيحيين) 
بعد AS no‏ «كوسه = Oagls‏ 

يحدثنا ابن بي cy‏ فيها يتعلق ببذه المعركة فيقول Ob‏ «بايجو قرتشي» IS‏ 

)١(‏ ابن بي بي » أخبار سلاجقة الروم e‏ صن . صن : ۲۳۲ - 3680 . tee‏ تفاصيل عمليات هجوم 
Lyall‏ وحلفائيم ضد اميا الصفري . 
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يميه TER‏ سار بقواته البالغ عددها ثلاثين if‏ رجل > alél‏ «أر زروع)» 
وضرب حصاره عليها . وهنا this‏ شخص أسمه «دوني» مع ال مغول لتسليم 
المدينة اليهم » حيث أرسل رسالة الى قائد القوات المهاجة العام pila‏ نويان» 
المغولي ٠‏ وحصل مله على ضمانات ald, ald‏ أتباعه s‏ وفي ples‏ ذلك a‏ 
وعد المغول بكسر أقفال البوابات الرئيسية للمدينة . أثناء الليل : دون علم 
اهلها 3 ليتمكن العدو فن دخول البلد سهولة 8 lays‏ استطاع shalti‏ 
المهاجمون أن تتغلب قواتهم على المدافعين بسرعة e‏ وأن يدخلرا «أرزروم» 
lake,‏ ؛ وذلك في آخر سنة 54٠‏ ه/ وأوائل عام pV VEY‏ وتضيف رواية 
«ابن بي بي»» في هذا cole‏ أن أهالي yall‏ تعرضوا للمذابح » Cy‏ 
وللسلب على أيدي القوات المتحالفة المهاحمة . وكان ممن LF‏ وسئان الدين 
يافوت» الحاكم الحسكري» والقائد لمدينة «أرزروم؛ > بعد أن أخذ ابنه وقتل 
أمامه< ١‏ , 


بعد أن جاءت الأخبار الى السلطان غياث الدين 6 بسقوط «أرزروم» في 
أيدي المخول» قام باستدعاء اخيش ». ودنع المال « cory‏ ونادى في الناس 
للاشتراك في الدفاع عن الوطن » ضد المدوان الخارجي . كما أرسل الى الحكام 
الأيوبيين . في الشام والجزيرة» وخاصة شهاب الدين غازي» يتوسل اليهم › 
مد يد المساعدة اليه» ضد المغول. لم نعثر على معلومات تشير الى أن الأيوبيين 
استجابوا لنداءات جارهم المسلم» غياث الدين السلجبرقي . 

تقول رواية مؤرخناء «ابن بي cacy‏ الذي اعتمدنا على المعلومات الي 
أوردها لنا عن هذا الموضوع , أن السلطان قد نصحه مستشاروه بالا يسير ضد 
العدو ؛ oly‏ يظل في «سيواس» حتى تصله قوات أخحرى اضافية . ألا أنه اهل 
هذا الرأي » وأعرض عنه » فقرر التوجه ضد القوات الغازية التي كانت في 
طزيقها اليه . وقد اغتر الساطان Le‏ كان عنده من الحنود . والعدة والعتاد 
(حيث قدرت قواته بحوالي ثمانين ألف فارس) والتي تبدو لا مبالغ فيها كثيراً). 


. 778 YTE IPn elt ا مرجيع‎ (YJ 
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سارت الجيوش السلجوقية في طريقها الى «كوسه ‏ داغ» الواقعة بين «سيواس» 


ومدينة «أرزئجان», 


أما ما يتعلق بالجيوش الغازية» والتي كانت قد تعمقت في داخل الأراضي 
السلجوقية. فتقول الرواية Ob‏ «بايجونويان؛ سار باتجاه قوات خصمه ¢ .بجيش» 
وصفه لنا المؤرخ أبن بي ab vig‏ : «يفوق زفي عدده) التمل والجراد». À‏ 
يكن المغول. [Sy‏ سبقت الآشارة الى هذا » وحدهم في هذا المجوم العام ضد 
اسيا الصغرى » بل كانت هناك جيوش اسلامية» وغير اسلامية ٠»‏ مشاركة في 
المجوم على أسيا الصغرى . إذ أن الحكام المسلمين في خراسان. والعراق, 
العجمي » واقليم قارس » وكرمان (ولانستبعد. بأي حال من الأخوال ¿ أن 
يكون حاكم الموصل ‏ بدر الدين لؤلؤ ممن شارك في هذا الغزو المغولي ضد 
سلاجقة الروم » بقوات من عنده ) قد ساهوا بكتائب خاصة » اشتركت نحت 
راية «بايجونويان» قي محاولة ضم أراضي السلاطين dN‏ 


Ll‏ الفئات غير الاسلامية (هذا بطبيعة الحال غير المغول) » فيحدثا 
المؤ ey‏ الأرمني «كر يكور الاكنكي» أن كتائب عسكرية أرمينية » وأخرى 
«جرجانية» (أي من بلاد الكرخ ‏ كا تسميها مراجعنا الاسلامية) كانت قد 
انضمت الى قوات «بايجونويان». وشاركت في حلته العسكرية تلك » ضد 
الأراضي السلجوقية هناك. ويضيف هذا المؤرخ c‏ > أن تلك القوات . التي 

ساضت پا الحكومات «الأرمينية مينية وا حر جانية په كانت هي التي حازت قصب 
Gall‏ قتال جيش المسلمين السلاجقة» وجعلت «بايجونويان» يحرز ذلك 
النصر الساحق في «كوسه  uhl‏ 


جرت هذه المعركة في شهر محرم 6 من سنة £“ »| يونيه, من عام 
TET‏ م فتمكن «باغجبو» بقواته المغولية . والاسلامية › de Sy‏ والاارهينية › 


)4 امرجم نقسه i‏ ص ۲۳۷ . 

%9( ار اکاک کيږ: تاريخ ET ‘ue + ees y aad OA AEN aA. MI‏ لمسلومات. 
تفصيلية AST‏ أنظر ابن بي بي؟ أنصار سلاجقة الروم > ص .ص: ۲۳۹ Ytre‏ این العبري t‏ ناريخ مختصر 
الدول» le‏ ۲9۲ . 
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أن يحرز نصراً مؤزراً على قوات السلطان السلجوقي ؛» وأن pie‏ غياث 
الدين » ذلك السلطان الصغير السن . والذي كان قليل الخبرة بشؤ ون القتال. 
ودنا الراهت القس «وليم الربركي» عن هذه الموقعة. فيقول Ob‏ سلطان 
الروم قابل «بأججر نويان» ومعه من القوات ما يبلغ ‏ على حد تعبير الراهب- 
زهاء مائتی الف فارس ؛ lee‏ م یکن مع «باغبرنویان» سوى عشرة !لاف رجا. 

Y)‏ شك في أن هذا.الراهب كان مبالفا الى حد كبر » في هذه الناحية 
بالذات) . وتظهر هذه GLU‏ التحاملية . من رواية الراهب . عندما يضيف 
SMU‏ في روايته حول هذه المعركة : «. . . ٠.‏ وعلى امتداد أرضٌ مستوية, حيث 
دارت المعركة رحاها أو بالأحرى» حيث كانت الطزيمة المنكرةء تكونت: بدحيرة 
عظيمة من جراء انفجار بركان هائل؛ نفكرت مليا في ذات نفسي» بأن تكون 
كلل تلك الأرض قد فتحت فاها لتبتلع دماء جميع المسلمين)20 . l‏ 


لقد كان من نتائج tf la  هسوك« iS jas‏ أن سقطت الأراضي السلجوقية 
في بلاد الروم ؛ مدينة بعد مدينة , في أيدي المخول» وحلفاتهم. إذ نجد أن 
مديلة اسيوس» تعلن الاستسلام للمغول عن ciels‏ واختيار » فنخخلها 
«بايجو» بصورة سلمية ؛ وقد قام بالتفاوض ane‏ » في هذا الخصوصء. قاضيها 
نجم الدين قر ى - شهرى؛ ثم تبعتها مدينة «ارزتجان» (والتي يسميها 
«مريكور الاكتكي» ارزنكاين) . بعد ذلك » سارت القوات الغازية الى مدينة 
اقيسارية»؛ ca th‏ حوطا الحصار. وبعد خسة عشر بوبنا من القتال ٠‏ لم * 
تستطم قوات aptly‏ اتتحامها ؛ CUA‏ شرعت العناصر غ الاسلامية. لي 
ots‏ المدينة مرة أخرى › تتأمر مع العدو. فكما كسرت wi‏ من تلاك العناصر 
اقشال بوابات مدينة 6teg yp gin‏ قامت أنحتها في مدينة وقيسارية» بنفس العمل » 
حيث كسرت أقفال البوابات » وفتحت المديئة » التي اندفع المحاصرون منها » 
er Sy‏ سيل جارف . وهكذا أنحذت المديلة» فجرى عليها وعلى أهلها ما سبق 


5 القس وليم الربركي e‏ رحلته ال منفولباء تحفيق: درسون ؛ منى: ۲۱۷ . أنظر أيفاً : كريككوري 
الاكنكي . تاريخ الأمة ذات الأقواس (المغول) . ص: :4١‏ + حدد عدد ترات جيش السلطان غياث الدين؛ * 
بحوالي BL‏ وسين ألف رجل . 
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وجرى على مدينة وسكان Maaah‏ 

نظراً لم وصلت. أحوال وشڙ ون الدولة السلصوةية 3 i!‏ من Jep!‏ : 
ينذر بالدمار الشامل. كنا راها ذوو ole‏ فها » تقول الرواية أن الوزير 
«الصاحب مهذب الدين» Gy‏ أنه لا بد من اباد حل هذا الغزو المدمر . 


1 nga وأماسية؛ )23 و ف ا لیام‎ Agha سل الى قاضي‎ A Aaa; hi! 


للتشاور معه . في هذا الخصوص ؛؟ وعن عن أفضل وسيلة جب اتباشهاء لانقاذ ما 
i‏ من الأراضي من تدمير rt‏ عل أيدي القوات الغازية . Gab‏ 
الرجلان. على أن يذهبا الى «بايجونويان» للتفارض بشأن الترصل الى حل 
سلمي. كان «بايجونويان» SILT‏ يقيم في مقره الاداري العسكري الواقع على 
حدود «ارزئجان». ey‏ كان ذلك في مكان اسمه «موغان» يقع الى الشمال 
الشرقي من «ارزنجان». ذهب الوزير والقاضي اليه» ومعه) هداياء ونحف 
ختلفة» تليق به » وبقادة وكبار الضباط من رجال جيشه . 


توصل الطرفان إلى اتفاق thre‏ ويقضي ذلك الاتفاق على أن تخضمع 
السلطنة السلجوقية تحت الحكم الغولي المباشرء على أن يظل الحاكم عليها 
السلطان نفسه. نيابة عن OU‏ في دقرا - قر وم»» كواحد من أتباع المخول 
الآخرين . كا تنص الاتفاقية على أن يدفع السلطان السلجرقي, الى الغرينة 
المتولية oda ped ٠‏ سئؤية؛ عل أن تشمل ميلغا من الال ذعياً نقدا > بالاضافة 
الى أشياء cine‏ تتمثل في أعداد من الحيوانات- من Jed‏ والأفراس» 
والبخال. Mobs, ley‏ 


وعلى حد وجهة نظر «ابن بي Ait‏ والتي la!‏ في ذلك. وشاطره نفس 
الفكرة » الأستاذ المستشرق /س . pth - és‏ أن هذه yall‏ السليمة » في 
التفاوضص د ع «بامجونويان». كانت قد تناها Shol‏ كل من الوزير وقاضي As‏ 





)١١‏ كريكوي الاكنكي OY‏ ذات الأقواس (المفول) ص.ص: 47 42 ؛ ابن بي بي اخبار سلاجقة 
الروم ؛ عر : ۲٤۲ TES‏ + ابن العري > تاريخ مختص الدول ؛ صر : YOY‏ 

(5) أبن بي بي ۽ iid gut‏ الردم > ہیں VET ie.‏ 511 ؛ اہن العبري + تاريخ pat‏ الدول» 
ہں: THY‏ . 
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«أماسية» بصفة مستقلة» ودون أخذ رأي الساطان. 


الا أنه مع ذلك يبدو للمرء؛ من قراءة النصوص التي أوردها sep H!‏ 
ومن كيفية سير المحادثات السلميةء أن ذلك الموظفين الكبيرين كانا قد أرسلههما. 
Sl‏ السلطان السنجوقي نفسه » ليقوما بمهمة التفاوض مم التائد المغرلي 
والتوصل الى شروط سلمية معينة » نيابة عنه . لذلك نجد أنه بعد عردتمهها الى 
السلطان . بوافق على كل ما ورد في بنود تلك الاتفاقية »> الي جرت مع 
«يامجونویان »7 . 


وهكلراء أنضم قطر اسلامي اخير تحت نفوذ السلطات المنولية في دقرا - 
قروم». ونتيجة لذلك . نجد أن أراضي الخليفة في بغداد قد طوقها العدو من 
الناحية الشماليةوالشماليةالخربية » يقوم على تنفيذ أوامر وحكم المغول عليها نواب 
وحكام مسلمون. وعلى هذا الأساس نجد أن أراضي الدولة العياسيةء بنظرة 
خاطفة الى خارطة المنطقة » تحدها ممتلكات الدولة المغولية من جميع جهاتها » 
تقريباً. ما عدا من الجهة الخربية » اذا ob‏ مسالة بغداد » وخضوع أراضي 
الخلافة النہائيء تحت سلطة المغول لم يكن الا تحصيل حاصل. وانه لا le‏ 
واقع . 

عندما أمر هولاكو خان قائد المنرل GS!‏ «بايجونويان») OL‏ يسير من 
تلك الأراضى» كقائد لقوات اليمنة > أثناء زحف المغرل على أراضي الدولة 
العيامية في Tee‏ هل pU api tov‏ ب سيدا GAP‏ لحاصة د السكان 
القاطنين في أراضي السلطان؛ ركن الدين قبليج إرسلان الرابع في t-i‏ 
الصغرى السلجوقية ؛ هذا إذا لم يكن من بين جند السلطان نفسه. وذلك طيقا 
لآوامر «القاان منكو» . OV‏ «القس وليم الراهب». في هذا الوقت AL‏ كان 
ما يزال في «قرا- قروم» أثناء otal‏ المهمة التي انتديه ملك فرنسا «لويس التاسع» 


. ۲۹٩4 الترجمة الانجليزية. ص:‎ ES cI س . كهنْء ماقبل تاريخ الدولة العثمانية‎ )١١ 
+ مم م ياو ب4 ماك ل ا بك الت ا مع‎ Whe Ad ی ی‎ MS 
ےت‎ Tore ی کف عم‎ a .ا ي شی‎ + + 


A‏ بني : تاريخ آي ت 
دوسون ۽ FY type‏ 
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التیام بها الى «البلاط القاآني»» أيام «منگو قاآن»٠يقول‏ «وليم» في رخلته (عندما 
ام هولاكو خان بقيادة ale‏ ضد الأقطار الاسلامية في جنوب غرب قارة (leet‏ 
رواية واضحة»يستذل مها على أن السلطان السلجوقي كان قد شارك. في حملة 
المغول تلك . بقوات من جيثه . وحول هذه المسألة. يقول الراهب بأنه شأهد 
الرسل الذين أوندهم : «.... سلطان تركياء وتد جلبوا معهم هدايا باهظة 
الشمن للخان (وهو هنا يعني «منگو قاآنم), ألا أنه أجابيم» وهكذا سمعت . 
بأنه لم يكن ني حاجة لا الى ذهب ولا الى فضة» ولكنه cht‏ الى الرجالء وقد 
عني بذلك أنه أراد er‏ (من سلطان سلاجقة الروم) أن يزودوه بحيش . 2١١).‏ 
الذلك . فإن الجيش. الذي كان قد طالب به «القاانه لا بد وأنه كان جره 
من القوات المغولية الزاحفة » ضد الخليفة» ومواطني دولته المسلمين + حيث 
يبدو لنا أنه كان من جملة جيوش الميمنة e‏ والتي كانت بقيادة «بايجونويان». وكان 
ممن شارك فيه Lat‏ كا ذكرنا . حاكم الموصل ‏ بدر الدين لؤلؤ - بقيادة ان 
الملك الصالح . 

كان التنافس. بين الأمراء والسلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى » على 
أشده » في تقديم الخضوع والطاعة للخان المغولي . فقد كان خلفاء السلطان 
.غياث الدين كيخسرو الثاني .وهم عر الدين كيكاووس الثاني. وركن الدين قيليج 
ارسلان الرابع » يتنافسان ge‏ في الخنوع الذليل للمغول ؛ وسلكا سبلا شق 
في اذلال النفس لتقديم فروض الطاعة المطلقة أمام السلطات المغولية. ليحوزا 
على رضائها. فقد ذهب ركن الدين شخصيا الى منغولياء وكان من جملة اكام 
الذين حضروا' في بلاط الخان «كويوك» للتعبير عن ولاهم » ووفائهم. 
والاخلاص المطلق لذلك الان في OS gee‏ 


عندما وصل هولاكو خان الى اقليم ما وراء النبر» وهو في طريق تنفيذ 
حملته ضد طائفة الاسماعيليين في .ايران » والخليفة في العراق» وأراضي الشام 


(1) الراهب وليم الربركي » رحلته الى منغوليا. Git‏ دورن »> ص: ۲۰۲ . 
AIM:‏ جهانكشاي » ج /١‏ ص : ۲٠٠١‏ ء الترجة الانجليزية ,ج ٠١١ ieii‏ . 
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t pang‏ ذهب ذلك المتنافسان السلجرقيان )2 الدين وركن الدين» وحضرا 
orkat‏ للتعبير له عن وفائهما ؛ وكل واحد lhe‏ عن J‏ التذلل s‏ وأنه عل et‏ 
استعداد لتقديم خدمات للمخول أفضل مما يقدمه خصمه BS dae‏ برضى 
الأمير القائد" . 


بعد أن سقطت بخداد» وتم القضاء على خليفتها؛. المستعصم» وعاد 
SVs‏ خان الى مكان يسمى ب «موئيق» وهو ضاحية من ضواحي مدينة 
«تبريز» في «أذربيجان»» قام بزيارته هناك ذلك السلطانان السلجوقيان . وكانت 
طريقتهماء في تقديم فروض الطاعة . غاية في الخنوع والذلة. وخاصة من جانب 
عز الدين كيكاووس الثاني . إذ يروى أنه أمر بصنع حذاء في غاية إلجودة 
والاحكام . ونقش عليه صورته الشخصية plig e‏ بتقديمه الى هرلاكو » وتوسل 
اليه أن يشرفه ob‏ يطأ بقدميه على صورته المنقوشة في COAG‏ 


أمر القائد المغولي» كلا من عز الدين وركن الدين » Ob‏ يلعب كل lee‏ 
دوراً أكثر CALS‏ وأن يقدما مساعدة أكبر من ذي قبل » في حروب المخول في 
المستقبل. والمزمع القيام ها ضد أراضي الشام ومصر . وهنا Wat‏ دابن بي بي» 
أن كل واحد من ذلك الرجلين المتنافسين » دفع أموالاً ذهباً (من خزينتهها 
الخاصة) من أجل حلة المغول المخطط القيام بها ضد تلك الأقطار الاسلامية 
المذكورة” . 


ه ‏ بعض المشاركين الآخرين. فرادي وحاعات 
يبدو لنا » أنه لم يكن هؤلاء الحكام المسلمون هم الوحيدين الذين 
شاركوا مشاركة dls‏ بالشكل الذي رايناه ‏ في حملة المغول ضد مسلمي 


AA : ص‎ fT رشيد الدين› جامع التواريخ » ج‎ )١( 
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العراق » والجزيرة والشام وفلسطين» بل كان هناك مسلمون آخرون e‏ فرادي 
وجماعات . من الأقطاز الاسلامية » التي تمتد من شرق حدود أراضي الخلافة في 
العراق الى أقصى الحدود الشرقية من اقليم التركستان. .ويظهر لنا أن أولئك 
المسلمين كان قد جندهم الحكام المغول على هاتيك الأقطارء وعلى رأس هؤلاء 
الحكام » أو النواب الممثلين للسلطة المغولية: «مسعود يلواتش)( حاكم اقليم 
التركستان وأراضي ها وراء Gl‏ . و «ارغون all‏ ( حاكم المغول على اقليم 
ايران) . وقد جند هؤلاء الحكام أعداداً كبيرة جداً من المسلمين لينضمواء مع 
القواث الغازيةء تحت لواء هولاكو خان . بناءٌ على ذلك . نجد أن أعداداً 
هائلة, من المسلمينء التحقت بحملة المغول الغربية » تحت رئاسة القادة الكيار 
من العسكريين المغول مثل «كدبوقانويان» و AOL goths‏ 


كان الفيلسوف المسلم الخواجة نصير. الدين الطوسي » My‏ رخ الكبير 
علاء الدين عطا ملك الجويني» والمنجم حسام الدين By‏ أعلام أسلامية) 
يتصدرون قائمة ذلك العدد الضخم من المسلمين. الذين انضووا تحت خدمة 
المغول. ومن المشاركين في حملة المغول وأعوانهم من المسلمين. والكرج 
«المرجانيين» و «الأرمينيين»» ضد الدولة العباسية» والأقطار الاسلامية في 
جنوب غرب اسيا . 

tty‏ على ما تقدم » فاننا نخحم هذا الكتاب بكلمة قصيرة. وهي أنه من 
of tahi‏ نقول Ob‏ سقوط بخداد » ونهاية الدولة العباسية e‏ كان قد قام به 
المغول فقط . إذ أنه لولا تعاون. ومشاركة أولئك المسلمين في الاطاحة بحكرمة 
العباسيين» لوجد المغول من الصعب جداً أن يحققوا مأ حققوه في حملتهم تلك . 
ولربما أخذت: مجريات الأحداث التاريخية سبيلاً غير السبيل الذي نعرفه . 
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بعد أن انتهينا من هذا القسم من الدراسة ( والتي القينا 
فيها الضوء على كيفية تأسيس الامبراطورية المغولية وكيف. استطاع جنكيز خيان 
أن يتغلب على القوى التي جاءبت قيام هذه الامبراطورية. وظروف وملابسات 
غزو المغول للعالم الاسلامي وخضوع الأجزاء الشرقية والوسطية منه تحت حكم 
هذه الدولةء والتي تحكم من قلب منغوليا) وجدت أن أختتم هذه الدراسة 
بالاشارة الى الملامح البارزة .التي Ley‏ كانت أهم .نتائج هذا الجهد . ولعل أهم 
تلك الملامح يتلخص في النقاط التالية : 


# كانت شبكة المغول الجاسوسية محكمة التنظيم؛ فقد كان عملاؤهم e‏ 
القائمون بهذا النوع من الخدمات » غالبا مايندسون' بين القوافل التجارية» 
ويتزيون بزي أصحابها ؛ وذلك للقيام ot‏ المهام . كان جنكيز Ole‏ وخلفاؤه 
من بعده » يمختارون رجالا من ذوي الخبرة بمداخحل eles‏ الأقطار التي يريدون 
غزوها ؛ وممن لهم باع طويل في السفر والترحال . وقد عرف المغول أن هذه 
الفصيلة من الرجالء عر الناس بالطرق ؛ ويمداخل الجبال والشعاب › 
والوديان ؛ were platy‏ ويمختصر الطرق . كان المسلمونء في ذلك الوقت › 
هم أصحاب هذه المؤهلات العاليةء فقد كان هم الباع الطويل في السفر 
والترحال؛ فكانوا بذلك أخبر الأمم في هذا المجال التخصصي امام . لذلك › 
فلا" غرابة أن نجد أن جنكيز BOLE‏ اعتمد على هذه النوعية من الرجال» 
فجندهم لخدمة أغراضه. العسكرية بالدرجة الأولى . 
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2k,‏ على ذلك » فقد كانت المعلومات السرية e‏ التي تلقاها قادة المغول 
من جواسيسهم » ومن عملائهم . الذين كانوا غالباً من التجار ”من أهم 
الأسباب الكامنة وراء ذلك النجاح المنقطع النظيرء الذي صادف القوات 
المغولية » خلال فتوحاتهم السريعة المذهلة »> طوال القرن السابع المجري / 
النااث عشر اليلادي . 


* كان قد تكون من التجار المسلمين (أمثال جعفر خواجة » وحسن 
السقناقي » ودانشمند حاجب) شبكة جاسوسية مكثفة. وعلى نطاق واسع ؛ 
قامت بتزويد جتكيز خان بمعلومات سريةء لا تقدر بثمن » وغاية في الدقة. فقد 
خدمت الخان المغولي في تخطيط وتنفيذ cle‏ العسكريةء التي قام بها ضد 
السلطان محمد . بطريقة Alf‏ ؛ سارت القوات المغولية على هداهاء كا تسير 
عقارب الساعة الآلية . 


لذلك نجد أن المسلمين »› حكانا isl sf ET‏ وماعات - من أقاليم 
شرقنا الاسلامى عامة » والتركستان وما وراء النبر drole‏ قد لعبوا دورا بارزاء 
وفعالاً في بناء ”مبراطورية جنكيز خان» Gy‏ هجوم المغول المدمر ضد الأقطار 
الاسلامية الشرقية» أراضى الدولة اللخوارزمية . 


* لم يكن للخليفة الناصر العباسي AF‏ علاقة » على الاطلاق» في 
الحروب التي وقعت بين السلطان محمد ووكورخان ‏ حاكم القراخطائيين». في 
«بلاساغون»؛ كما لم يكن له أية ie‏ في الحرب التي ole‏ «كوتشلوك خان 
التيماني» ضد السلطان محمد؛ كما أنه من الخطأ الكبير جداً القول ob‏ الناصر 
كان قد حث المغول على مهاجمة أراضي الدولة الخوارزمية ؛ أو أنه كانت له 
علاقة. بأي شكل كان أو آتصال على أي صعيد. مع جتكيز خان 6 کا تردد 
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1s‏ 3 مراجعنا الاسلامية (عربية وفارسية) dy‏ سو لقات العديد من jl‏ رخين 
aaa‏ > الذين سلكوا في هذا الشأن > ما سبقهم اليه المستشرقون os‏ 
كتب J‏ هذا ال موضوع . 


# ان ذلك الادعاء المزعوم (الذي تردد في.الأوساط الأوروبية المسيحية - 
حول دور البطريارق (أو الجاثليق) المسيحي النسطوري في بغداد: الذي PE‏ 
فيه ob‏ هذا الرجل المسيحي كان قد قام مع الخليفة الناصر بتوجيه دعوة مشتركة 
لجنكيز خان OL‏ يغزو أراضي الدولة الخوارزم شاهيةء وأن يدمر السلطان محمد 
لم يكن. له أي أساس من الصحة » فهو آدعاء أسطوري ؛ ولا يمت الى التاريخ 
بأية صلة » ولا تؤيده حقيقة تاريخية ثابتة . 


# كانت BALI‏ العباسية المتداعية: في العراق. تعاني من مصاعب 
شتى » ومشاكل عديدة. كانت من الأسباب التي أدت الى ضعفهاء ثم نبايتها . 
ولعل أهم ما كانت تلك الدولة المريضة تعاني منه : - 

أ ذلك الصراع الداخلي الدامي بين أعضاء مجتمعها الاسلامي » لأسباب 
مذهبية مقيتة » وخاصة بين المسلمين بمذاهبهم المختلفة عامة » وبين أصحاب 
المذهبين السني والشيعي خاصة ؛ ذلك الصراع الذي لم يستقد منه الا عدوهم e‏ 
الذي كان يتربص بهم . فجاء وقضى على الجميع ودمرهم 


ب 2 ذلك الشلل الكامل الذي wheal‏ الجهاز الاداري» بسبب النزاع 
والتخاصم الدائمين > بين كيار أعضاء موظفي بلاط الدولة العباسية t‏ حيث لم 
يكن هم كل فرد منهم الا معارضة وتخدي زميله الآخراء والصاق التهم به » 
مجرد العداء والتنافس المذهبي البغيضص . 
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ج- افتقار حكومة بغداد الى وجود جيش نظامي ؛ فقد كان مماليك 
stilli‏ ء الأتراك هم ت تقريباً كل ما كانت الخلافة العباسية تملكه ء من قوة في هذه 
الفترة . 

أما ما يتعلق بمسألة مايسمى ب «مائة وعشرون ألف . أو مائة ألف رجل» 
والذي يزعم ob‏ الخليفة المستنصر كان قد جيشهم في قرات ate‏ المملحة e‏ 
فانها لا تخرج ‏ على الاطلاق ‏ عن ES‏ أسطورة خرافيةء مختلقة . 

د ما كان عليه الخلفاء من ضعف» يتلاعب مہم تماليكهم e‏ الذين كانوا 
يتحكمون في شؤ ونهم الخاصة . ويسيطرون على ole‏ الأحداث» dy‏ كيفية 
سير الدولة الاداري . فقد كانوا في الحقيقة هم الحكام الفعليين للخلافة 
العباسية ؛ لأنهم هم الذين يقومون باختيارهم ؛ وتنصيبهم على عرش الخلافة في 
بغداد ليها ها كالدمى © في ect!‏ 5 

Bly‏ على تلك الحقائق الثابتة ء فاننا عندما نقيس مدى النجاح الذي 
صادف القوات الغازية (مغولية وغيرها) ضد الدولة العباسية. نجد أن هذه 
المشاكل . التى كانت تواجه خلافة بغداد. قد ساعدت الغزاة في كل حركة قاموا 
اشد هده الخولة Bead‏ 


# لم تكن حملة المغول العسكرية الغربية » التي قام بقيادتها هولاكو نحان 
«سواء ضد الاسماعيلبين في ايرانء أو ضد الخليفة العباسى في العراق» أو ضد 
الأتطان GE‏ جرب yd‏ قارة ule Lal‏ اتحينابة gia pel‏ خرن + 
أو دعوة داع . بأي حال من الأحوال . فانها في الواقع » كانت تنفيذاً te‏ من 
المخطط العام لسياسة المغول العسكرية التوشعية المرسومة ؛ والتي كانت 
السلطات في «قرا- و ee‏ 
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على راس تلك الحملة العسكرية ضد الأقطار الغربية » قام المغول. في ذات 
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الوقت عينه › بتنفيذ حملة عسكرية بشكل أعظم c‏ وعلى نطاق أوسح e‏ وجيت 
ضد أراضي الامبراطورية الصينية الجنوبية من سلالة ten‏ الحاكمة . 


# من القاء نظرة عابرة » على تلك الاستغدادات المائلة ‏ في العدة: 
والعتاد الحربيين = والمؤن ‏ التي قامت بها السلطات المغولية لتجهيز حملة 
هولاكو » نجد أنه كان من المستحيل على حكومة بغداد » المزيلةء أن تقوى 
على الوقوف أمام الغزو المغولي ‏ ولو ساعةمن نهار. لذلك. فان مسألةسقوط الأسرة 
العباسية » الحاكمة في بغداد. كانت أمراً متوقعاً » من اللحظة التى تحركت فيها 
قوات المغول من «قرا ‏ قروم» باتجاه الغرب . l‏ 


* لم يكن للوزير العباسي » مؤيد الدين بن العلقمي - المسلم الشيعي 
المذهب . أية صلة. أو رابطة . بذلك الغزو المغولي الجارف . ضد أوليا 
نعمته ‏ الخلافة العباسية ‏ وسيده وصديقه الخليفة المستعصم ؛ وأن كل تلك 
الاعبامات. التي وجهت ضد هذا الرجل» لم يكن ها أي أساس من الصحة ؛ 
وإغما كانت موجهة ضده أساساً بدافع التنافس الوظيفي داخل بلاط الدولة 
العباسية تي بغداد» بينه وبين كبار المماليك أيبك الدواة دار الصغير ؛ زادتها 
اشتعالاً عوامل مذهبية بغيضة » يأباها الاسلام . 


* إن الوقائع التاريخية الحقيقية» ومجريات الحوادث السياسية » 
والحسكريةء (التي اكتنفت الغزو المغولي - بقيادة هولاكو خان - ضد BIW‏ 
العباسية) تطهر iS‏ بوضوح على أن الكثير من hi‏ رين ء القديم منهم والحديث 
على السواء » كانوا مبالغين كثيرا فيا يسمونه بالحزن الشامل»ء والأسى العميق 
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الذي يقولون بأنه كان قد أصاب السكان في العالم الاسلامي. وذلك بسبب 
تلك «الفاجعة الأليمة» gly‏ دمرت الخلافة العباسية ؛ثم ما وقع على الاسلام 
والمسلمين من كوارث على أيدي الأعداء . ان وصفاً 7 يبدو كثير البالغة». 
قام بهأفراد. فتردد ge‏ أصبح est als,‏ صورة الراقع . ألا أن الحقيقة مم تكن 
كذلك . والسبب في ذلك e‏ أن المسلمين في داخل الأراضي العباسية d‏ يظهروا 
أي حماس لحمل السلاح 6 والدفاع عن حكرمة بغدادء أو مساندة المستعصم 
الضعيف. الذي لم يكن إلا خليفة صوري . يحتل ذلك المنصب old}‏ «خليفة 
رسول الله - وَنة) . 


he Ky‏ يد ما ذهبنا cat‏ هو أن الحكومات في الأراضي الشامية والمصرية. 
وشعوبهاء لم ينظروا على أنه كان من واجبهم حمل السلاح ٠‏ والذهاب لقتال 
الغزاة المغول » في سبيل الدفاع عن الخلافة العباسية. أو عن خليفتها 
المستعصم» أو عن السكان العراقيين . إذ رأوا أن ذلك الأمر كا بدأ لهم لا 
يعنيهم ‏ لا من قريب ولا من بعيد ؛ فهو مسألة تخص حكومة بغداد العباسية» 
وسكانها العراقيين ؛ فماذا عسى أن يكون الأمر عليه . أسقط dad‏ أم ظل 
دمية على كرسي الخلافة ؟ هذه ناحيةء والناحية الثانيةء هي أنه لو القيت 
نظرة افاحصة مدفقةوعميقة »في مكونات القوى الغازيةء del‏ أن العدد اللي 
آنبرى للدفاع عن الخلافة العباسية من المسلمين لا يضاهي عدد المشتركين » من 
المسلمين الآخرين . في حملة هرلاكر خان Aa‏ الذين جاؤا 
ats)‏ هذه الدولةء والقضاء عليها وعلى خليفتها". فقد كان المسلمون المشاركون 
في تدمير خخلافة العباسيين يكونرن أعداداً كبيرة جداً ؛ إذ أنه على الرغم من أن 
القادة العسكريين الكبار كانوا مغولا . فإن المسلمين APIS‏ يكونون ij‏ كبيرا 
من الجيش المغولي الزاحف ضد الخليفة المستعصم . 

كان الحكام المسلمون a)‏ أراضي وأقاليم : كرمان. وفارس, والموصل› 
واسيا الصغرى) قد قاموا بارسال قوات لتشارك بصورة فعلية في الغزو العسكري 
المغولي ١‏ ولتخ تحت أعلام القادة المسكريين الكول Oc‏ أو غبت عاد 


وأوامر هولاكو خان العليا . ثم ان أعداداً كبيرة» من أعضاء جيش GAL‏ 


PYA 


العباسية نفسه» قد ذهبوا وانضموا الى القوات الغازيةء والاشتراك معها لتدمير 
أسيادهم السابقين . ثم أنه كانت هناك اعداد هائلة من المسلمين» فرادى 
وجماعات. من الأقطار الاسلامية الأخرى (من أراضي العراق» وايرانء وما 
'وراء النبر والتركستان) كانت قد جندت. كقوات حشرء لتخدم في مختلف 
الكتائب الحسكرية المغولية. في الأعمال الصخيرة» كحفر الخنادقء وطم 
الأنفاق» وجلب الحجارة وجذوع النخيل (لتكون قذائف للمنجنيقات)؛ وجلب 
oll!‏ والزاد؛ وغير ذلك من الأعمال. التي من شأتها راحة وخدمة الجندي 
المقاتل » ليؤدي واجبه الحربي خير اداء . لذلك نجد أن هذا النوع من 
المسلمين. قد لعبوا Lise‏ مهيا » رغم ما يظهر للعيان من حقارة نوع العمل 
الذي أسند اليهم القيام به » في تدمير الخلافة العباسية . 


* إذا كان قد ظهر المغول في أعين ال مو زخين وغيرهم على أنهم أناس مج › 
وقساة القلوب ؛ وأتهم أبدوا أعمالاً وحشية ولا انسانيةء في تعاملهم مع 
أعدائهم » فإنهم لم يكونوا ‏ بأي حال من الأحوال - فريدين في ارتكاب مثل 
تلك الأعمال. فالسلطان محمد خوارزم شاه » وابنه جلال الدين» و«كوتشلوك 
خان»» وغيرهم ts‏ كانوا قد ارتكبوا في حق الانسانية جرائم مماثلة لتلك التي 
فعلها المغول. ثم أننا لنجد في زمننا الحاضر الكثير من التماذج» التي لا تحصى » 
لأعمال بشعة . LUG‏ الانسانية كل الاباءء يرتكبها أناس يدعون بأنهم 
متحضرون » وأنهم أصحاب ثقافات وأخلاق انسانية . فكم كانت يا ترى 
ضحايا الحربين العالميتين من النفوس البشرية البريئة» وكم يقع كل يوم في عالمنا 
«الاناني المزعوم» من القتلى الابرياء؛ على أيدي أناس لم تبلغ جرائم جنكيز 
خان والمغول معشار جرائمهم الرعناء . لقد ارتكبت شعوب وحكومات» تدعي 
ia‏ صاحبة ومبتخرة حضارة القرن العشرين . في زمننا هذا . في Ge‏ المنسشس 
البشري الانساني مذابح . بالاسلحة النارية الفتاكة الحديثة ‏ غاية في الوخشية, 


۳4 


والقسوة» وال همجية والبشاعة أضعافاً 'مضاعفةعم) ارتكبه المغول.« ...»انه 
بلا شك أو ريب » فإننا أناس متوحشون» ‏ قال ذلك ونستون تشرشل 6 وهو 
يراسل من منطقة مراخان Gy‏ أفغانستان) (لحريدة لندنية) في سنة 1۸۹۷ء وهو 
ينظر الى الجنود البريطانيين يطلقون الرصاص على السجناء» ويحرقون القرى في 
ile‏ مستمرة على الحدود2)7. 


)1( جريدة الصتداي تايز » pl ٩‏ 1948م ص: ۷ . عمود رقم pee 2 ١‏ بيتر ويلشر . 


YA. 


azpalla al b المصّادر والمراجع‎ Ae أ‎ 


روعي قي ثبت المصادر والمراجع . ترتيبها حسب الأحرف المجائية للمؤلف 
و اسم العائلة ۾ ؛ ومن ثم لغة ذلك المصدر أو المرجع > وان كان قد ترجم الى لغات 
اخرى » حسب معرفتنا . ولم نفصل بين المصادر والمراجع من حيث لغاتها » ثم 
حاولنا ‏ قدر المستطاع ‏ ترجة المواضيع . وأسماء الكتب الى اللغة العربية ليستطيع 
القارىء العربي معرفة المصدر أو المرجع بسهولة . وفي آخر الكتاب أثبتنا جميع 
المصادر والمراجم والدوريات » اسلامية وغير اسلامية » باللغة الانجليزي لتكون 
الفائدة أعم وأشمل لكي يستطيع الباحث أن يقرأ المراجع التي كتبت بلغات 
أوروبية - الانجليزية منبا حاصة » بأسمائها الأصلية » وأسماء المواضيع وأسماء 
كتابها . وبما أن المصادر والمراجم . التي Wye‏ عليها في اخراج كتابنا : « أوضاع 
الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي»» هي نفس المصادر والمراجع التي تناولت فترة 
هذا الكتاب . فقد أثبتناها هنا e‏ وبنفس الطريقة Golly‏ . 


AF 


AFE ام او‎ Cw 


و حسب الأحرف اطمجائية لمؤلف كل كتاب 6 أو مقالة » ثم اللغة التي كتث 


ہا المصدر أو المرجع © ٠‏ 


AL Slot ل‎ ١ : ys 
. أ المخطوطائت‎ 
eaf ابن اياس . حمد-بن‎ #: 
عقود الجمان في وقائع الزمان : مخطوطة أيا صوفيا ( بمكتبة‎ - 
. 81١ : السليمانية ) استانبول » رقم‎ 
› ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف‎ * 
امهل الصافي والمستوف بعد الوافي : مخطوطة مكتبة متحف قصر‎ - 
. ۳۰۱۸ : طبقباي » استانبول » رقم‎ 
e حاجي » خليفة‎ # 
تقويم التواريخ : محطوطة مكتبة المجلس الوطني الايراني » رقم‎ - 
. EVVY 
» حافظ ابرو» عبد الله بن لطف الله‎ # 
) صوفيا ( مكتبة السليمانية‎ Uf زبدة التواريخ : مخطوطة‎ - 
, ۳۰۳۵ : استانبول »رقم‎ 
. NOVA : نسخة أخرى في المكتبة الوطنية الايرانية » طهران > رقم‎ 
» ابن حبيب . الحسن بن عمر‎ # 
۰ درة الإسلام في دولة الاتراك : مخطوطة مكتبة يني ججامع‎ « 
. . 849 استانبول › رقم‎ 
. alm ابن‎ # 


PAo 


لغة المصدر. 


- قو ت الأرواح وياقوت الأرباح : مخطوطة مكتبة أسعد ( بمكتبة 
السليمانية ) رقم ۲۲٠۲‏ . 

# خراند أمير » غياث الدين بن همام الدين الحسيني e‏ 

Lote .‏ الأخبار في بيان احوال الاخبار : مخطوطة بمكتبة المجلس 
الوطني الايراني » طهران . رقم : ٥۷۲۲‏ . 

* الدبيثئى . أبو عبد الله حال الدين ابن الدبيثى › 

- فيل مدينة السلام : مخطوطة مكتبة سعيد علي باشا ( بمكتبة 
السليمانية ) استانيول » رقم : ۱۸۷١‏ . 

* ابن دقمان . غرس الدين إبراهيم » 

- الجوهر الشمين في سيرة الملوك والسلاطين : مخطوطة ايا صوفيا 
( بمكتبة السليمانية ) استانبول > رقم : ۳۱۷۲ . 

# الذهبى » شمس الدين محمد . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلاد : مخطوطة ايا صوفيا » 
( بمكتبة السليمانية ) «استانبول . ۳١۱٦ ۳٠١١ ody‏ . 

* رشيد الدين ء فضل الله الوزير بن عماد الدولة › 

~ جامع التواريخ ( تاريخ جنكيز خان ) : محطوطة ايا صوفيا 

( بمكتبة السليمانية ) » استانبول e‏ رقم : ٠٠۳٤‏ . 

© السمري » شهاب الدين بن فضل الله ء 

n‏ مسالك الأبصار في ممالك الامصار : مخطوطة ايا صوفيا ( بمكتبة 
السليمانية ) »رقم : rer‏ . 

* الكازروني 6 علي بن محمد , 

: مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس‎ n 
: خطوطة » مكتبة جار الله ( يمكتبة السليمانية ) » استأبول » رقم‎ 
. 

ج اللك . السلطان الأفضل e‏ 


FAS 


لخة المصدر 


au 


‘oe 
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P 


عربية 


عربية 


عربية 


عر بية 


عربية 


القومية ۽ القاهرة , رقم : 4 . 


# النويري ۽ شهاب الدين أحمدء 
aly -‏ الارب في فنون الأدب : مخطوطة دار الكتب القومية › 
القاهرة s‏ رقم : 8 . 


PAV 


dad‏ المصدر 
عربية 


اا سم ماد Ace dae‏ 


. عر الدين علي‎ ٠ ابن الأثير‎ at 

الكامل في التاريخ : بيروت . ۱۳۸۷ ه / ۱۹٩۷‏ . 

- التاريخ الباهر : تحقيق أ. طليمات e‏ القاهرة » 

. 143۳ ه/‎ AYAY 

# الاربيلي e‏ عبد الرحمن › 

(lala + هن سن املو‎ pet A Agel الذهن‎ ee 


۱ م . 


+ يمد‎ e أبن اسقنديار‎ a 


- تاریخ - ي - طيرستان : اختصره وتر مه الى الانجليزية 
الاستاذ/ براون » لندن » ۱٩۹۰٩‏ م 


# ابن Uf‏ اصيبعة » موفق الدين أحمد , 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء :بيروت 171/5 ه / 1365م . 
٭ بار هبریوس ٠‏ كريكور sth‏ الفرج 6 

- كر ونوكراني : ترجه من اللغة السريانية إلى الانجليزية ارنس 
ووليس بودج . مطبعة جامعة اكسفورد e‏ لندن ؛ se ١9789‏ 

( انظر أيضاً ابن العبري ) . 

# ابن بطوطة » محمد . 

- رحلة ابن بطوطة : بيروت . ۱۳۸۲ ها/ VANE‏ م. 

go *.‏ 6 فخر الدين gf‏ سليمان 3 


تاريخ بناكتي 


iy الألاب في مسر فة‎ Ja! ب« زوضة‎ yne.: 


A 


والانساب »تحقيق د/ :جعفر شځار » طهران  ١744‏ هم. ش . 


PAA 


فارسية 


# بندكت » الاخ » القس > أو الراهب › 

- روايته ( عن Lad‏ ذهابه الى منخوليا ) تحقيق ¢ دوسون » نيويورك 
ولندن » 68 م . 

# ابن بي بي ٠‏ الأمير نصير الدين حسين (af)‏ بن محمد > 

pat -‏ ساجوق نامة فة ابن بي بي » مختصر من الأوامر 
العلائية في الأمور العلائية » . نحقيق/م . ت . هوتسما e‏ ليدن 6 
۲ م » alel‏ طبعه وتحقيقهمع اضافات تتعلق بتاريخ السلاطين 
السلاجقة في أسيا الصغرى . الدكتور محمد جواد مشكور »› 
حت عنوان « أخبار سلاجقة ‏ ي - الروم »طهران 6 هاش . 
# بيزلي » س . ر. ء 

- تاريخ نوفكرود : ترجمه من اللغة الروسية الى اللغة الانجليزية › 
ر . JRL‏ »و ن . فوبرز › لندن » مجتمع كامدن » ج [YO‏ سئة 
VANE‏ @~ 

e أبو الخير ناصر‎ ٠ البيضاوي‎ a. 

- نظام التواريخ : تحقيق/ بهمن كريمي e‏ طهران 1١4 c‏ ه . 
n‏ 

© يارس ٤‏ ماثيوع 

- التاريخ الانجليزي : ترجه من اللاتينية الى الانجليزية : ج . أ 
جايلز ود ,س . ل . ء لندن . ۱۹٩۸‏ م . 

# پولو » ماركو. 

- رحلات ماركو بولو » ترجه من متنه الاصلى ( وأظنه اللاتيئية ) 
الخاصى ب ل . أي . يندتوء الاستاذ الدكتور/ الدروكسي ء 
ادنيره e‏ 7۳۱ ¢ 

- كتاب السير ماركو پولو ترجمة سير/ ها. يول » COAT‏ 
5م . 1 

E 


eso‏ الكيديائي > کتبه حواريه : لي تشه thins‏ » تر مه من 


۳۸4 


penal) dal 
اللائينية مترجم‎ 


الى الانجليزية 


اللغة الصينية الى الانجليزية الاستاذ/ارثر ووليء لندن 1459 م . 
# ابن تغري 6 بردى أبو المحاسن t‏ 

. النجوم الزاهرة في اخبار pare‏ والقاهرة : حقيق » نصار . القاهرة 
لاقام . 

# ابن جبير 6 محمد بن ABT‏ 

رحلة ابن جبر › بيروت. ۱۳۸4 هھ / 1954 م . 

# الجوزجاني ‘ | القاضي منباج الدين سراح t‏ 

- طبقات - ی - ناصري » تحقيق عبد الي حبيبي ١‏ کابل ۱۳٤۳ e‏ 
GAL‏ 6 لندن ۱۲۹۸۰ ه/ ۱۸۸١‏ م » أعيدت طباعة الترجمة 
الانجليزية في عام ۰ م. 

# ابن Sigh!‏ » عبد الرحمن e‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم > حيدر oul‏ » ۱۳۵۹ هھ . 

# الجويني ( ج . أ . بويل ) ع 

- دراسات حول تاريخ - ى ‏ جهانكشاي للجويي e‏ ترجم بويل 
الجزء الأول وقدمه إلى جامعة لندن لنيل درحة الدكتوراه J‏ عام 
4 م. 

# الجويني . علاء الدين عطا ملك »> 

- تاريخ - ى. جهانكشاي : تحقيق الأستاذ : ميرزا dot‏ بن عبد 
الوهاب القزوبني » طبعة ليدن. ۱۴۲۳۹ ه/ ee ١5١١‏ 
141/4 م“ ووه | ه (ATV‏ م ترجم الى اللغة 
الانجليزية على يدي الأستاذ الدكتور/ ج .أ . بويل .تحت عنوان : 
تاريخ فاتح العام » مطبعة جامعة مانشستر ٠‏ ۸٥۱۹م‏ »› 

# الجويني . معين الدين منتجب الدين © 
ea SS REE E‏ » طهران » 


YA 1‏ کے 
° يني 


pai عمد ين‎ det he 


لغةالمصدر 
الى الانجليزية 


- ذيل سلجوق نامة ‏ ی - ظهیر - ى - النيشايوري ء طهران . 
۳ هھ . ش. 

# ابن حجر » شهاب الدين العشقلاني . 

أثباء الغمر بأنباء العمر » تحقيق/ داثرة المعارف العثمانية » حيدر 
اباد ۱۳۸۸۰ ها/ AASA‏ م . 

- الدور الكامنة في اعيان BU‏ الثامئة . تحقيق / م .جاد GH‏ 6 
القاهرة ۱۴۸۵۰ ها | 1955 م. 

# ابن أبي الحديد » عبد الحميد » 

- شرح عبج البلاغة : تحقيق/ ن . إبراهيم e‏ القاهرة » ٠۳۲۹‏ 
ه / ١9١١‏ م. 

# الحسيني » صدر الدين أبو الحسن علي © 

- أخبار الدولة السلجوقية »> معروف أيضاً ب « زبدة التواريخ » 
تحقيق محمد اقبال 'لاهور. ۱۹۳۳ م . 

# الحموي » pf‏ الفضايل › 

التاريخ المتصوري . تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان : 
تحقيق/ كريازنيويج . موسكو. 195٠‏ م . 

# ابن خلدون » عبد الرحمن › 

. بيروت ۽ 19717 م‎ ٠ . العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ o 

# ابن حلكان e‏ شمس الدين أبر العباس أحد . 

Clay -‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تحقيق/ م . م . 

عبد الحميد t‏ بيروت 1958 م . 

# خحواند آمير » غياث الدين بن همام الدين e‏ 

- تاريخ حبيب السير في اخبار افراد- ى ‏ بشر . 

تحقيق/ م . د. سياقي » طهران . ۱۳۳۳ ها. ش . 

- دستور الوزراء . تحفيق الأستاذ/ سعيد نفيسي © 


طهران TAY‏ ثن . 


® أبن دحية » عمر بن حسن © 


rai 


ial‏ المصدر 


عربية 


- النبراس في تاريخ بني العباس : تحقيق عباس العزاوي ۽ 
بغداد ¿ ۱۳۰۹ ه/ ۱۹٤٩‏ م. 

#* الدوادار s‏ أبو بكر علي 3 

- كنز الدرر وجامع الغرر » ١‏ الدرة الزكية في الدولة التركية » 
ج ۸/ Gat‏ : الريتش هارمان » القاهرة » 1١41‏ ه/ 
۲ م. 

- كنز الدرر وجامع الغرر » «الدر المطلوب في اخبار ملوك بني 


. ۱۳۹ھ /۱۹۷۲ م‎ i alak »ج ۷/ تحقيق : س .عاشور‎ yl 


* دوبريديا e‏ س . الراهب » 

- خارطة cf‏ وعلاقة التتر » تحقيق وترحمة : ر. أ سكلتون c‏ 
«dy ls‏ لحامعةييل « طبع مطابع جامعة ييل » 1858 م . 
# دوجوائفيه e‏ اللورد e Ope‏ 

- حياة القديس لويس التاسع . ترجمه من الفرنسية الى الانجليزية / 
ر . هيج الندن . ۱۹۵١‏ م. 

* الديار بكري 6 حسين بن محمد 6 

- تاريخ الخميس في أحوال ائفس نفيس . بيروت . ۱۲۸۳ ه . 
a‏ الذهبي » شمس الدين cet‏ 

- العبر في أخبار من غبر » تحقيق الدكتور/ ص. المنجد» 
الكويت e‏ ۱۳۸۹ ه/ 1١455‏ م. 

> دول الإسلام » حيدر اباد ۱۳٣۳۷‏ ها . 

/ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ محمد بن الدبيئي : تحقيق‎ e 
م.‎ ۱۹١۱/ a ۱۳۷۱ م .جواد. بغداد.‎ 

- سير اعلام البلاء . القاهرة » 1985 م . 

تذكرة الحفاظ : Gat‏ دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد » 
۳۷۹ ه/ Wer‏ م. 

# أبن رأفع » محمد السلامي ¿ 

= ذيل تاريخ ابن النجار : تحقيق/ عباس العزاوي » calde‏ 


ray 


4 ھ/ VATA‏ م. 

a‏ الراواندي 6 محمد بن علي ؛ 

- راحة الصدور واية السرور في تاريخ آل سلجوق : تحقيق | محمد 
'اقبال » طبع في ليدن » 197١‏ م Nee‏ 

e بارصوماو ماركوس‎ » Oly # 

- رهبان قبلاي خان امبراطور الصين ( حياة ورحلات رجلين من 
اتباع الكنيسةالنسطورية). ترجه من اللغة السريانيةالى الانجليزية 
/ سير اني .1 ووليز VATA » OLS . coy‏ م ( انظر Lal‏ تحت يابا 
الله الثالث ) . 

* ربرك . الراهب (القس) وليم الربركي ٠ ٠‏ 

- رحلة وليم الربركي . تحقيق/ دوسون » تحت عنوان « البعثات 
المغولية ) لندن ونيويورك Woe.‏ م. 

e وليم‎ wal Ho ربرك‎ # 

- رحلة وليم الربركي الى الجزء الشرقي من العألم » ١787‏ 
٥‏ ,»مع تقريرين لرحلة سابقة ل : جون البيان الكربيي» تحقيق 


و . و .روكهل . لندن ۰ م آعیدت طباعته سنة ۱۹٩۷‏ م 0 


٭ رشيد الدين ء فضل الله الوزير بن عماد الدولة e‏ 

- جامع التواريخ » ج ١‏ ,من بداية قبائل المغول حتى نهاية 
S>‏ تيمور قا أن 6 ج ۲ /من بداية سلطنة هولاكوخان حت Ale‏ 

غازان خان » تحقيق /أب . كريمي leks‏ » ۱۳۳۸ ها. 

من 

* رشيد الدين ( مولیر » د . ج . ميتلند ) › 

ب دراسة وترجمة جامع التواريخ لمؤلفه رشيد الدين فضل الله ء 

oth!‏ بالقبائل التركية والمغولية : اطروحة قدمها مولير الى جامعة 
لندن » مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية » لندن لاه ١4‏ لنيل 
درجة الدكتورأه . ١‏ 

# رشيد الدين ` 


- جامع التواريخ › ج ۲ 6 مترجم الى اللغة العربية من الطبعة 


ray 


فارسية 


الفرنسية »ترجه م . نشأت. وأخخرون » بيروت ١945١ ٠.‏ م . 
2 رشيد الدين > 
pale‏ التواريخ ( خلفاء جنكيز خان ) ترجه الى اللغة الانجليزية 
اللاسداذ الدكتور/ ج Wea‏ بويل 3 نيويورك› ۹۷۱ -è‏ 
cyl #‏ الساعي > علي بن انجب ۽ 
5 الجامع pal‏ ف عنوان التواريخ وعيون ped‏ » ج 4: 
تحقيق .م . جواد ء بغداد. #ه"١‏ هھ / VANE‏ م . 
د مختصر أخبار الخلفاء . القاهرة » ١:9‏ ها. 
# سبط ابن الجوزي » يوسف بن قزغلو. 
- مراة الزمان : تحقيق دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد » 
الدكن » ۱۳۷۰ هھ / ۱۹١۱‏ . 
# السبكي » تاج الدين أبي ناصر . 


. طبقات الشافمية ارو الطبعة الثانية 6 بيروت ib Last‏ 
القاهرة » La ۱۳١١‏ 


# السيوطي e‏ جلال الدين 

- تاريخ الخلفاء » بيروت CF‏ 

# ابن SLE‏ » غر الدين الكتبي » 

- قوات الوفيات . تحقيق/ م » محيي الدين » القاهرة . 1948١‏ م . 
فا اكات غل چن ين اسا 

= تراجم رجال القرئين السادس والسابع » المعروف أيضاً ب « الذيل 
على الروضتين » »القاهرة » ١55‏ ها/ 1١945‏ م. 

# ابن الطقطقا » محمد بن على بن طباطبائي 6 

. الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية 6 بيروت › 
۳ ه NAE‏ م له ترجمة انجليزية » قام بها : س . أاىج . 
وتنگك . لندن » ۱۹٤۷‏ م . 

* الطوسي s‏ نصير الذين عحمذ » 

- كيفية واقعة بغداد . ذيل لكتاب « جهانكشاي » للجويني . ج " 


rat 


ص ص : ۲۸۰ -۲۹۲ » ترجه الى اللغة الانجليزية الاستاذ الدكتور 
/ ج١٠٠‏ . بويل tle Ge‏ الدراسات السامية » ۱۹٩۱‏ مء ج JA‏ 
ص ص : *8١1-١١١ا.‏ 


- المقدمة الطويلة ل : جدول المرصد الايلخاني . حققها وترحمها الى 
اللغة الانجليزية الاستاذ الدكتور/ ج . أ . he‏ نشر في Me‏ 
الدراسات السامية ۱۹٩۳‏ م ج ۸/ ص ص : 581-1755414 . 

# ابن العبري » كريكوري ٠‏ أبو الفرج , 

م تاريخ ختصر الدول » ترجه المؤلف من اللغة السريائية الى اللغة 
العربية حققه » صاليحاني › بيروت 6 لمه5١ T,‏ 

# ابن العديم e‏ كمال الدين عمر e‏ 

- زبدة الحلب في تاريخ حلب . محقيق/ س . الدهان » دمشق 
AASA Sa ۷‏ م. 

* العروضي t‏ نظام الدين › 

.- المقالات الأربع « جهار مقالت » تحقيق محمد القزويني 6 و. م . 
معين » طهران ۱۳۳۴۳۰ ها . شض e‏ 1484 م ترجمها الأستاذ الدكتور 
/ ای . براونالى اللغة الانجليزية » لندن ١9٠٠‏ م. 

# العمري » شهاب الدين العمري e‏ 

- التعريف بالمصطلح الشريف e‏ القاهرة . ۱۳۱۲ ه S‏ 1844م . 
# ابن العميد . المكين جرجس › 

- أخبار الايوبيين » تحقيق س . e S‏ نجلة الدراسات الشرقية 
1400 م 149۷ +e‏ ج ۱۱/ص . ص : ١١94‏ - ۱۷۷ . 

# العوقي 6 نور الدين محمد e‏ 

لباب الألباب . Gott‏ سعيد نفيسي » طهران » 1*8 ه . ش . 
- جوامع الحكايات ولوامع الروايات 6 تحقيق/ مصفاء طهران e‏ 
۳ هھ uw?‏ 

* آبو الغازي e‏ بہادرخحان › 

- ناريخ عام عن : St‏ 6 والمغول e Poly c‏ ترجم eal‏ من 


40 


مخطوطة AUE‏ المغولية الى اللغة الانجليزية . وطبع في لندن سنة 
iva‏ الاج وج نيتون وآخخرون . 

* أبو الفد . عماد الدين اسماعيل : 

- المختصر في اخبار البشر , القاهرة » 785( ها . 

c قصيح › أحمد بن محمد‎ it 

bet -‏ - ی - نصيحي . تحقيق/ م . فروخ . مشهد. ۱۹٦۰‏ - 
7۲ م. 

* ابن الفوطي . كمال الدين عبد الرزاق » 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة » تحقيق/ م . 
جواد » بغداد ۱۳۱ ها/ ۱۹۳۲ م . ش 

- تلخيص ممع الآداب في معجم الألقاب » تحقيق . م . جواد » 
دمشق 9 e‏ 

# القزويني » am‏ الله المستوفي e‏ 

- التاريخ المختار » أو التاريخ المنتخب « تاریخ = ى ‏ كزيده | 
نحقيق/ نوائي » طهران . ۱۳۳۹ ه . ش » ترجه الى الانجليزية 
الاستاذ الدكتور/ ای . براون » لندن » ۱۹۱۳ م . 

n‏ القسم الحغراني من كتاب « نزهة القلوب » ترجمه : ج. لوسترنج 
الى اللغة الانجايزية » طبعة ليدن » هولندا ۱۹۱۹۰۰ م . 

„à القلقشندي امد‎ ate 

VATE » تحقيق / فراج ء الكويت‎ : BOLE الانافة في معالم‎ gis 
f 

- صبح الاعشى في صناعة الانشاء . القاهرة . 

VANE‏ م. 

# ابن pS‏ أبو الفدا 5 

= البداية والتهاية » بيروت » ١451‏ م . 


a ال‎ , a mw + E مله الكر‎ 
ga لاني‎ a a a oF 


- تاریخ م المغول » تحقيق/ س . دوسون . بعنوان « البعثة المغولية » 


ray 


prey 


لبدن رنيويررك » ١488‏ م . 

ge SI #‏ . جون البلائوو وليم الربركي 6 

ag 

- وثائق LEU‏ من أوائثل العهد الاسلامي إلى آخر غهد الشاه 


اسماعيل الصفوي , GAE‏ / س .أ ثابتي . طهران ۱۳٤٦۰‏ هھ . ش . 


# كيراكوس . كيراكوس الاكنجكي . 

- وصف ختصر عن ظهور التأتأر » ترجه وعلق على حواشيه 
الاستاذ/ ج . أبويل . تحت عنوان « كيراكوس الاكتجكي عن 
المغول » في المجلة الآسيويةالمركزية 6 oe ١9451‏ ج ۸/ قسم 
F‏ . ص . ص: 5١14-1١98‏ . 

* کریکور» کریکور الاكنكي أو SSW‏ 

- تاريخ الأمة ذات الأقواس ( المغول ) تحقيق وترجمة/ ر . بليك » 
pss‏ م . فراى » طبع مطبعة جامعة e ajola‏ 4 م . 
.# مجهول المؤلف 1 

- أخبار الدولة العباسية . تحقيق/ الدوري وعبد الجبار » بيروت » 
۷۱ م. 

# مجهول المؤلف › 

التار يخ السري للمغول . ترجه من اللغة الصينية الى الانجليزية / 
ارئر وولي G ws.‏ 4 م . 

- تاريخ المغول السري . ١‏ تاريخ سري مغولان » ترجته من الطبعة 
الفرنسية ( طبعة باريس . ١454‏ م) الى اللغة الفارسية الدكتورة/ 
شيريني Gh:‏ »:طهران » ٣۳۰۰‏ ها. ش . 

› محهول المؤلف‎ w 

u‏ حدودالعال . ترجه وشرحه من اللغة الفارسية الى اللفة الانجليزية 


pav 


das‏ المصدر 
الى الانجليزية 


لاثينية naian‏ 
الى الانجليزيد 


الاستاذ الدكتور/ ف . مينورسكي ؛ حرره: س . أي 

بوزوورث . ل : احياء ذكرى : أى . ج .و جب e‏ السلسلة 
الجديدة » CAN‏ لندن . ۱۹۷١‏ م . 

- حدود العام e‏ تحقيق/ منوتشهر ستوده » طهران ١1٠‏ ها. 
ش/۲٦۱۹‏ م . 

# ابن a leall‏ أبو عبد أله محمد . 

4۹٩۰ وآخرون . بغداد‎ e كتاب الفتوة » تحقيق مصطفى جواد‎ n 

af 

* معين . أبو العباس أحمد » 

- كتاب تاريخ شيراز أو « شيرازنامه » تحقيق/ ب . كريمي ١‏ 

طهران » 11٠١‏ هھ . ش/ 1١98٠‏ م . 

* المقريزي 6 تفي الدين أحمد , 

- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . القاهرة » ١481‏ م . 

# ميراخوائد . محمد بن خواندشاه » 

- تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء c‏ 
طهران » ۱۳۴۳۸ ها. ش . 

# أبن عيسر e‏ محمد بن علي ١‏ 

۔ أخبار مصر ء القاهرة » ۱۹۱۹ م . 

* النخجواني » هندوشاه 

- تجارب السلف » تحقيق/ عباس اقبال » طهران » 11 ها. 
ش۰ 

# النسوي » شهاب الدين محمد المنشىء › 

- سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . تحقيق/ حافظ حمدىء 
القاهرة ٠۹٥۳‏ م . 

- نفثة المصدور . تحقیق/ op‏ گردی . طهران » ۱۳٤۳‏ هھ . 
-eoj‏ 


۳۹۸ 


da)‏ المصدر 
فارسية مترجم 
الى 
الانجليزية 


* الهروي » سيف الدين . لنة المصدز 


el ed 
الصديقي ». نشرته جامعة‎ PE a of Sait 5 كتاب تاريخ هرات‎ . 
Sow ه/ ۳ م.‎ ١5“ , كنكنا‎ 


t‏ هيثوم الأول e‏ هيثوم بن قنسطنطين روبن 6 ملك ارمينيا 

( کبراکوس كاندسكتسي CC‏ 

- رحلة هيثوم » ملك الأرمن الورع › الى الخانين باتو ومتككو في ارمنية مترجم 
ve?‏ وهلا ( حسب التقويم الارميني ) موافق ل : 4 - hayi‏ وكا 
٥‏ م » ترجمه من الروسيةالى الانجليزية الاستاذ بريتسكنيدر قد ترجم الى 
في كتابه بحوث في العصور الوسطى e‏ ج ١/صض‏ . ص : clas ١514‏ روسية 


- ¥ . وفرنسية وغير هما 
# هيكثوم e‏ 
- رحلة هيشوم الأول ملك ارميئيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم ارمنية 
مونكلكم ¢ اعاد ث رحمته الى الانجليزية/ ج . بويل ۽ المحلة الآسيوية r‏ 
المركزية ,15584 م. ج A‏ قسم ۳ » ص . ص : ٠۷١‏ - الى 
4 . الانجليزية 
# ابن pels‏ ‘ جال الدين 3 
- مفرج الكروب في اخبار بني ايوب » ج 4 o‏ تحقيق/ م - ربيم 
القاهرة 1۹۷۲ -e‏ عر áy‏ 
* ابن الوردي t yo ٠‏ 
- تاريخ ابن الوردي e‏ ؟؟ غير معروف مكان وزمان الطبع ) . عر بية 
wiles #‏ ا لحضرة ٠‏ شرف الدين عبد الله ( أو شهاب الدين عبد الله ) 
- قار يخ وصاف . المعروف أيضاً ب « كتاب 52 الامصار وتزجية 
الاعصار . تحقيق عبد المحمد Gl‏ .طهران ١845.‏ ه . ش . فارسية 


۳4۹ 


# يابا الله الثالث . الاب بارصوما c‏ 

- تاريخ يابا الله الثالث . ترجه عن اللغة السريانية ووضع حواشيه 
الى اللغة الانجليزية s‏ جيمس | . همونت كُومري » نيويورك › 
15 م( انظر ايضا تحت « ربّان » . 

# اليافعي » عبد الله بن اسعد e‏ 

مرآأة OLLI‏ وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » 

. PAAY 1١919 هام‎ PTY > حيدر أباد‎ 

# ياقوت » الرومي . 

- معجم البلدان . بيروت. ۱4۹٥۷‏ م“ 

* ابن أبي اليسر ء تقي الدين › 

- مرثية « عن سقوط بغداد والخلافة العباسية a‏ أوردها الذهبى في 
كتابد تاريخ الاسلام » مخطوطة ايا صوفيا ( بمكتبة (asl‏ 
حققها وترجمها الى الانجليزيه جوسف دوصوموجي » مجلة مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية Ons,‏ 14۳م »ج ۷/قسم : 
۰۱ ص . ص: ۱١٤د۸4۸٤‏ . 

# اليونينى e‏ قطب الدين › 

- ذيل مرأة الزمان . تحقيق دائرة المعارف العثمانية حيدر colt‏ 

4 ها/ Woe‏ م . 


عربية 


ا ال مرا جع AIA‏ 


ر 
( لب دد ورات ) 


٭ ارنولد » سير ٹوماس » 

e GALI |‏ لندن e‏ ¥۰ م. 

# اقبال « عباس e‏ 

مجموعة مقالات اشتيائي . تحقيق د/م . د . سياقي » طهران . 

A. هھ‎ ۰ 

- تاريخ مفصل ايران من استيلاء المغول حتى اعلان المشروطية 

( تاريخ المغول ) » طهران ۱۳٤١۷‏ ها. ش . 

E #‏ و . ای . د.» 

- تاريخ الشعب الجرجاني . لندن ۱۹۷۱ م . 

#* أيالون » ديقيد , 

- ياسا جنكيز خان العظيمة » مجلة الدراسات الاسلامية . 1١919١‏ 
م . ج ۳۳/ص . ص : ۱٤١-۹۷‏ . وج ٤۳/ص‏ . ص : 
a VAs _ 101‏ 


* بارتولد $ ويلهلم 


- الدراسات الأربع في تاريخ اسيا الوسطى... طبع ليدثى.هولندا e‏ 
7۲ م . 


انجليزية 


- تركستان حتى الغزو المغولي . ذكرى جب . السلسلة الجديدة e‏ 

ج ه/لندن . 1958م؛ أعيدت طباعته في ۱۹۷۷ م . 

-امبراطوريةٌ المغول. ترجمهالى اللغة الفارسية ه . بوري » تبرين؟؟ . 

- تاريخ اتراك اسيا الوسطى . ترجه عن الفرنسية الى العربية ٠‏ 

سليمان ۽ القاهرة V4eA g‏ م 

à ab مصطفى‎ tds #* 

- زوال BALI‏ العياسية من بغداد على أيدي المغول e‏ اطروحة 
قدمت الى جامعة القاهرة سنة ؟ ١9454‏ م لنيل شهادة الماجستير . 

* براوت ¢ اديوارد .چ“ 

- اقتراحات لتحقيق متكامل لكتاب جامع التواريخ لرشيد الدين 
فضل الله » مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ‏ ۱۹۰۸ م .ص . 


PY- W 
‘ م وطبع كيمبردج‎ ۹۰٩ cad طبع‎ ٠ تاريخ الأدب الفارسي‎ - 
-¢ ١858 سنة‎ 


pe cup #‏ 
- الامبراطورية المغولية › جدكيز خان : انتصاره cast ig‏ لندن 
۱۹۷٩‏ م 


* بروكلمن » كارل 
- تاريخ الشعوب الاسلامية . ترحه الى الانجليزية :ج c oll,‏ 
و“ م . برلمانء لندن ۱۹٤۷ c‏ م . 


«sf e بريتسكنيدر‎ # 


tage -‏ في العصور الوسطليم pe Sipe bene‏ مصادر اسيؤية شزقية ` 


e YAW « معاصرة » لندن‎ 


ty 


لغة المرجع 


عربية 


, TV ص . ص : هلا‎ [Nem oe 7 e الملكية‎ 


# بوزوورث . سي . ای »ع 

2 العصرر الوسطى‎ E وافغانستان ووسط اميا‎ ot pl تاريخ‎ a 
م.‎ ۷ e لندن‎ 

# بوکونيي » ساندور 6 

_ الحصان البرزفلسكي . ams‏ الى الانجليزية : ل . حلبي .. 
لندن 6 4 م . 

e جوت اندرو‎ ‘hy ¥. 

د حول OWI‏ بعض الأمراء اولان التي :وردت في الجويي + ie‏ 
هارفرد للدراسات الآسيوية ep ۹٩ ٠‏ ج 14/ الأقسام -Y‏ 
5 » ص . ص : ٠١٤-١٤١‏ . 

غزو المغول لشرق فارس TT ° ٠‏ > في « التاريخ اليوم » 

1404 قسم: م » ص . ص : 514- 578 ۰ لندن‎ Ne 
f 

- موت آخر خليفة ele‏ مأخوذ من تقارير اسلامية معاصرة e‏ 

١١6 : م »> ج 5/رص . ص‎ ۱ e الدراسات السامية‎ ale 
VTA o 

- الحويني ورشيد الدين كمرجعين في تاريخ المغول » كتاب : مؤرخو 

الشرق الأوسط . لندن» oe AAY‏ ص . ص : 1# 

. 17۳¥ 


= القادة العسكريون المغول £ Ol Leal‏ والهند كسيب ما ورد 3 
طبقات - ی - Spel‏ 8 للجوزجاني ‘ oly!‏ = شئاسى »رقم Y‏ 
کرانشي e‏ 14۳ م ص . ص : TEV. ۲٣١‏ . 


er 


انجليزية 


- كيفية تقديم الحصان كفداء عند الغول في القزنين الثالث عشر 

والرابع عشرء المجلة الآسيوية المركزية » ١958‏ م » ج١٠٠/‏ 

قم : 4# صن . حن: 148 Nar‏ 

- مكان مدفن الخان العظيم اكتاي e‏ أكتا اورينتاليا ‏ 1958١ء.‏ 
ج ۳۲/ص . ص : 85055 . 

- تاريخ كيمبردج لايران » ج fo‏ الفترة السلجوقية والمغولية» 

مطبعة iule‏ كيمبردج » AATA‏ م . 

# بويل » ج . أ . 

- أهمية كتاب جامع التواريخ كمصدر عن التاريخ المغولي » 

ايران ‏ شناسي . رقم : ۲ > طهران › ۰ م » ص. ص: ۱ - 

JA 

- احتلال المغول لمدينة اصفهان , المؤتر الدولي عن ايران › 

روماء الاؤام. ص. ص: ۴۳۹-۳۳۱ . 

- رشيد الدين : المؤرخ العالمي الأول . ايران COA .٠١‏ 

. ۲٣-۱۹ : ص .ص‎ AAYA 

- مراكز ومواقع متعلقة بتاريخ امبراطورية المغول » مواصلة FER‏ 

الدولي الثاني للمتخصصين في الشؤون المغولية »اولان باتور ٠۹۷۲»‏ 

م »> ص . ص : -VO‏ ۷۹ . 

- أراضي مخيمات الكرايت الصيفية والشتوية » المجلة الآسيوية 

المركزية. ويسيادن. ۱۹۷۳ م »ج #/قسم : e NY‏ ص .ص : 

. ۹-۸ 

- بعض الأفكار حول مصادر فترة تاريخ الايلخانيين في ايران › ايران 

. 188-1١88 : لندن : ۱۹۷4 م. ص . ص‎ ONY 

- يعض الملاحظات الاضافية حول الأسماء المغولية الواردة في تاريخ 

الأسواذات الأقواس ٠٠‏ بحوث في اللغة الالطانية » يودايست » 


. ٤۲-۳۳ : م )صن . ص‎ EO 


f 


- امبراطورية المغول العالمية»5 CPE ١٠‏ لندن > 1۹۷۷ م ؛ 

( وهذا الكتاب يحتوي على مجموعة كبيرة من مقالات هذا الاستاذ 

الكبير » ذي الاطلاع الواسع » عما كتبه حول المغول ومشرق 
عالمنا الاسلامي . والكتاب يحتوى على .اثنين وثلائين بحث في 
منتهى الدقة والعناية ) . 

ERRET 6 بالاديوس‎ # 

- شرح رحلات ماركو بولو في شمال الصين » مأخوذة من مصادر 

dine‏ » مجلة شمال الصين » فرع من جلة الجمعية الآسيوية 

الملكية » ١1۸۷ء‏ ١٠ء‏ ص. ص: 04-١‏ . 


# يارو » ای 

- افتتاح الطرق البرية الى كاثاي » الرحلات والرحالون في العصور 
الوسطى . تحریر: نيوتون , لندن . 194٠‏ م. ص . ص : 
155 مهل . 

* يتروف » فكتور ب... 

- منغوليا » لمحة pat‏ لندن » ۱۹۷١‏ م . 

# بتس 6 دو لاكرويكس e‏ 

. تاريخ جنكيز خان العظيم . لندن » ۱۷۲۲ مء طبع في باريس 
اولا سنة 17٠١١‏ م i‏ ومنها ترجم الى اللغة الانجليزية . 

we » يرودن‎ # 

- الامبراطورية المغولية ظهورها وتراثها . ترجمه : اى . يول » 
وسي . پول » لندن . 1١94١‏ م. | 

# بوب 6 6.0 

- حول بعض الأساء الجغرافية في جامع التواريخ . Me‏ هارقرد 
للدراسات الآسيوية » ۱۹۰۳ ce‏ ج 9(/ قسم ۲-١‏ »ص . 
ص : ۳۳۔١٤‏ . | | 


& ple 


e س . لين‎ coy # 

- السلالات الاسلامية الحاكمة . لندن » ۱۸۹۳ م . 

6.2. ای‎ » SU, * 

المغول . لندن » 1555 م 

# بويل › هاروت 6 

- تاريخ ختصر ايران » ترجه من الالمانية الى الفارسية : ز. شفقه » 
طهران . ۱۳٤۹‏ ها. ش . 

# تشيمبرز 6 جيمس › 

- فرسان الشيطان . غزو المغول لأورويا. لندن . ۱۹۷۹ م . 
* توران » عثمان أو ( عصمان) c‏ 

- المثالية في السيطرة العالمية بين اتراك العصور الوسطى › 

مجلة الدراسات الاسلامية » ٠۹۰۵‏ م »ج 4/ ص . ص: ۷۷ - 
4 . 

ply *‏ » برترام ۽ 

- العرب . لندن 1۹۳۷م . 

. يناير» ۱۹۸۰م‎ Vc دای تایز‎ eee 

e اديوارد‎ e جيبون‎ % 

- تاريخ انحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية > نيويورك e‏ 
۷ م. 

c.a. f Sp # 

- نصير الدين الطوسي > دوره المزعوم في سقوط بغداد » المؤتمر 
الدولي للمتخصصين في الشؤون العربية والاسلامية » بروكسل ؛ 
١‏ أغسطس حتى 5 سبتميرء ۱۹۷۰ م . 

* حذيفة » سعد محمد e‏ 

- أوضاع الدولء الاسلامية في المشرق الاسلامي وبيرودت acer Sac‏ 
دار الرسالة AAM Ja 1١401‏ م . 


المانية مترجم 
الى الفارسية 


* حجازي e‏ محمد . 

s خلاصة تاريخ ايران حتى انقراض القاجاريين › طهران.‎ n 
. ها. ش‎ 55 

# حمدي . حافظ 6 

- الشرق الاسلامي تبيل الغزو المفولي,القاهرة » 1١98٠‏ م . 
- الدولة الخوار زمية » القاهرة . 1١49‏ م . 

* خان . اقتدار علام » 

- النظرية الملكية التركية المغولية » عصور وسطى افند c‏ 
۲ م ۰ ج ۲/ص . ص : 18-8 . 

e جعقر‎ pth © 

. مجلة كلية الآداب والعلوم . بغداد » ج٣‏ / ص . ص : 34- 
YY‏ . 

# الخويطر. عبد العزيز. 


- بيبرس الأول . مساعيه ومنجزاته . لندن . ۱۹۷۸ م , 


# دويوى 6 ت . لن » 

- حياة جنكيز خان العسكرية : خان الخانات » نيويورك » ATA‏ 
e?‏ 

+ a5] » دوراتشويالتز‎ # 

دو صوموجبي 6 حوسف e‏ 

م۰ ص . ص : 6١م‏ همهم . 

* دوگلاس . ل. لے » 

the -‏ جتكيز خان » ترجم من مصادر صيلية معاضرة.؛ لندن e‏ 
AYY‏ م . 


* رازي 6 عبد الله 
- التاريخ الكامل لايران من تأسيس سلالة ماد حتى العصر 
الحاضر . طهران ١4٠‏ ها. ش . 
# رانسيمان » س , cel‏ 
> تاريخ الحروب الصليبية » مطبعة جامعة كيمبردج ٠۹۵۲ c‏ - 
١ -e ١56+‏ 
# راوندي cee e‏ 
- حكومات وسلالات ايران من حملة العرب حت استقرار 
المشروطية .طهران » ١7854‏ ها. ش . 
# رشاد eps‏ 
GALI -‏ العباسية ( هلاه / ١١1/84‏ - 768/565١).اطروحة:قدمت‏ 
الى جامعة لندن سنة ١457‏ مء لنيل شهادة الدكتوراه . 
*# روس » الشيرء ای . د. 6 
الرحلات والرحالون في العصور الوسنطى . تحريرنيوثوت. لندن e‏ 
م » ص . ص : ۱۹٤-۱۷٤‏ . 


- التحرك ( التجوال ) البدوي في De teed‏ الجمعية الملكية للفنون. 
4 م . | 


# السير. أى . د .»وف . ه . إسكراين › 
- قلب أسياء لندن » ۱۸۹۹ م . 


* ريازانوفيسكي . ف . أ . » 

- الأسس الرئيسية لقانون المغول . انديانا » ©1956 م . 

# ريوء سي . ۽ 

- فهر ست المتطوطات الفارسية od‏ المتسفب البر يطاني .. لندن.. 
4 م . 


4۸ 


* ساووندرز ۽ ج . ج . 3 

- المسلمون والمغول . جامعة نيوزيلندا في كنتربري » ۱۹۷۷ م . 
- تاريخ الفتوحات المغولية » لندن . ۱۹۷١‏ م . 

# سايكس 6 د . > 

- تاريخ ايران » اكسفورد » ١19517‏ م » وله ترجمة الى الفارسية › 
طبعة طهران» ۱۳۳۰ ها. ش . 

# سپولر » برتولد » | 

- تاريخ المغول في ايران . ترحمه من اللغة الالمانية الى اللغة الفارسية 
د/ م ميرافتابي » طهران . ١8١‏ ها. ش/ VAVY‏ م. 

- المغول في التاريخ . ترجه من اللغة الالمانية الى اللغة الانجليزية : 
ج ويلر. لندن » NAYA‏ م. 


- تاريخ المغول . معتمداً أساساً على المصادر الشرقية والغربية 

المعاصرة 3 القرنين الثالث عشر والرابع ote‏ ترحمه من dal‏ 
الالمانية الى اللغة الانجليزية : هلكا i Ab yay yo‏ واستوارت 
دروموند > لندن ê Wavy.‏ . 

= العالم الاسلامي t‏ الفترة المغولية ٠‏ ترجمه من اللغة الالمانية الى 
اللغة الانجليزية : ف . ر. سي . بکلي ۰ ليدن e‏ ) هولندا) › 
ee AASA‏ 

5 العالم الاسلامي > عصر الخلفاء »> ترحمه من اللغة الالمانية الى 

اللغة الانجليزية » ف . ر . سي . بكلي . ليدن (هولندا)» ١95٠‏ 

م ٍ , 

ao è 6 سكورمان‎ # 

. التطبيقات المغولية ر المالية على ) الأقطار الخاضعة تحت نفوذهم 
خلال القرن التالث عشر > ale‏ هارفرد للدراسات t ds ge VI‏ 
١4‏ مب چ من > من :£ ۳ MAE‏ 


* سياقي . م. د.» 


teg 


اتحليزية ومترجم 
الى الفارسية 


السلطان جلال الدين خوار زم شاه 6 طهران » 1745 ه . ش . 
# شيارد » ای . 
- الطرق العسكرية عند المغول 6 معهد الخدمات ( العسكرية ) 
الملكي المتحد لدراسات الدفاع » ile‏ عسكرية تصدر كل ثلاثة 
أشهر . الولايات المتحدة » ۱۹۲۹ م ».ج ۸١/ص‏ . 

ص :5 ePIC LTS‏ 
# شعبان » عبد الحي 6 
- التاريخ الاسلامي » تفسير جديد » ج ۲/لندن . ۱۹۷١‏ م . 
# صوصه + ¿aaf‏ 
- فيضانات بغداد في التاريخ . بغداد » ۱۳۸۳ ه/ 1958 م . 
# الصياد e‏ فؤاد عبد المعطي e‏ 
- مؤرخ المغول الكبير » رشيد الدين فضل الله ا همداتي , القاهرة ع 
a STAN‏ /لاكحام. 
# العميد » e alb‏ 
- بغداد . مديئة المنصور المدوره » بغداد . ۱۹٩۹۷‏ م . 
# فوكس Cully e‏ 
- جنكيز خان » لندن » 14875 م . 
# فرنادسكي . ج . 
ملاحظات حول التاريخ الاويغوري قي المصور الوسطى المتأخرة e‏ 
مجلة الجمعية الشرقية الامريكية . ۱۹۳١‏ م » 5ه/ ص . ص ؛ 
£07 £ . 
- هدف ومحمتويات Ley‏ جتكيز Ole‏ » مجلة هارفرد للدراسات 
الآسيوية . ۱۹۳۸ م . ج ٣۳/ص‏ . ص : لاا" ٠۹۰‏ , 
- المغول وروسیا » ج ۳ مطابع جامعة ييل » ۱۹٩۳‏ م . 
© فلادعيرستوق ات -@-$- 

hye‏ کو OU‏ ترح من AAU‏ الروضة ال اللقة الاتسليرية 


fye 


لغة المرجع 


فارسية 


الامير/ د. س Se‏ لندن » ۱۹۳۰ م ؛ ظهر له ترجمة 
فرنسية سلة VASA‏ م . 
النظام الاجتماعي للمغول » الاقطاعية البدوية » في سنة ١98784‏ 
م . ظهرت الطبعة الروسية في سنة ۱۹٤۸‏ م » وترجم ال ىالفرنسية 
وسا تر حمته الدكتورة Guo‏ بياڼي الى اللغة الفارسية . طهران , 
WAW ۵‏ م . 


EEOAE 

المغول . لندن . ١954‏ م. 

# القزاز. م . ص . د. 

- الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير › 

VOT ONY)‏ هع , بغداد, ۱۳۹۱ هم /1۹۷۱ ف 

# كرايدر 6 لورانس » 

- الاقطاعية وحكومة التتر في العصور الوسطى › دراسات مقارنة في 
المجتمع والتاريخ He‏ دولية › تصدر كل ۱۹١۸  رهشا BW‏ ۔ 
٩‏ ما ج إا/رص . ص: 6لا 99 . 


- النظام الاجتماعي « التركي - المغولي » للبدو الرعويين › 
بلومنگتون › 145 م . 

c.g کريتزك»‎ # 

~ ابن الطقطقا وسقوط بغداد » العام الاسلامي . 1488 م . 
# كلارڭ » د. د. 

- رحلات d‏ روسيا » وتارتاري ‏ وتركيا e‏ ادینبره » ۱۸۳۹ م . 
* کلارکون . ج . ٤‏ 

- تاريخ لروسيا e‏ نيويورك a‏ 1951 م . 

* كلوسون . السير جيرالك » 


الاسم اويغور At ٠‏ الجمعية الآسيوية الملكية » “1951 =e‏ 


١ 


a 
إلى الانجليزية وله‎ 
ترحة فرنسيه‎ 


روسية ترجم 
الى 


الفرنسية وماءا 


الى الفارسية 


á o 
44 اریحدے‎ 
pat tard 


م قسم ٤-۳‏ › ص . ص : ۱٤4-١٤١‏ . 
* كليمز i‏ فرانسيس وودمان . 
الآسيوية › 140۲ م“ ج ١٠/ص‏ . ص : ۳-١‏ . 


- الأسماء والتواريخ المغولية في تاريخ uY‏ ذات الأقواس» طبع 
مطبعة جامعة هاركرد » ١9684‏ م 


any -‏ حياة بايان الباريني في يوان تشه » مجلة هارثرد للدراسات 

الآسيوية . 14865 م › ج ۱۹/ قسم: ٤-۳‏ » ص ص : 

FF 1A0 

- تاريخية معاهدة ( أو ميثاق أو مبايعة ) بالگونه » te‏ هارقرد 

للدراسات الآسيوية i‏ ۱۹۰۰ م. ج ۱۸/ ص . ص : لاه 

-tyi 

4S *‏ » كلود 

- ما قبل تركيا العثمائية ( ١70 ٠١١1/١‏ ) ترجمه من الفرنسية الى 

الانجليزية ج . جونز = ولیمز » لندن » 1458 م . 

* كوك 6 ر . » 

ibs » alkis «‏ السلام > لندن > ۷ م. 

e ريئة‎ e کُروسّت‎ > 

- ظهور وعظمة امبراطورية الصيئيين. لندن» ١9897‏ م 

( أو« امبراطورية السهوب » » ظهرت الطبعة الفرنسية في باريس 

سنة 1۹۳۹ م . 

- فاتح العام » ترجه الى الانجليزية : دنيس سينور e‏ وماريان 

ماكلر » ادينبره ولندن » ۱۹٦۷‏ م . ظهرت الطبعة الفرنسية في 

سنة : ۱۹٤٤‏ م في باريس . 

* لتش » د . ای .6 

اسيا في صنع اوروبا , ج /١‏ في اثنين » مطبعة جامعة شيكاغو e‏ 
41۲ 


لغة المرجع 
انجليزية 


68 م . 

# لديارد »> كاري 

- حملات الغو العسكرية في كوريا وتاريخ كتابة تازيخ المغول 
السري . المجلة الاسيوية المركزية . 1١4514‏ م » ج 4/ قسم : 
۰ ص . ص TT).‏ . 

# لمب . هارولد e‏ 

- غزو البرابره . لندن . 19441١‏ م . 

۔ جنکیز خان امبراطور جميع الناس . نيويورك » ۱۹۲۸ م . ترجمه 
الى الفارسية صارمي > طهران » ٠ه ١"‏ ها. شش . 

اليتون 1ن الات عن bs‏ 

- البناء الداخلي للامبراطورية السلجوقية ٠‏ تاريخ كيمبردج 
لايران . ج ٩‏ . كيمبردج . ١458‏ م . 

- الملاك والفلاحون في ايران 6 دراسة لتولي ودخل الأراضي › 
مطبعة جامعة اكسفورد. 1١9594‏ م. 

* لنك » م . د. 2 

. م‎ ١955 . OAS . Ogle AI 

# لوسترنج » ج . ء 

د بخداد خلال فترة BALE‏ العياسية . اكسفورد » ٠۹۰١‏ م . 
- أراضي BALI‏ الشرقية . كيمبردج » ۱۹۰۵ م . 

- قصة موت آخر خحليفة عباسي i‏ مجلة الحمعية الآسيوية ASIN‏ 
۰ م ص . ص : 500587( انظر تحت القزويني في قائمة 
المصادر ) . 

#۴ مارتئن » هھ . د.ء 

الحروب المغولية مع هسي - هيا (۱۲۰۵- ۲۲۷ ) › 

-340 : م2 ص . ص‎ 14141 e AKU الجمعية الأسيوية‎ die 


. YA 


{1۳ 


ace hl iad 
ن‎ - 


u ple! 


اتجليز ده 


انجليزية 


- ظهور جنكيز خان وفتوحاته في شمال الصين › لندن Vers‏ م . 

# مجموعة من المؤلفين المستشرقين 

- الموسوعة الإسلامية e‏ الظبعة الجديدة NAVY 195٠9 e‏ م . 

# مجموعة مؤلفين 

- كتيب عن الطورانيين . تأليف القسم الجغراني في مركز المخابرات 
البحري t‏ موظفي الاميرالية البحرية 4 مطابع الجامعة. اكسفورد ٠‏ 

4۸ م . 

# مشكوتي e‏ ف , 
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الفصل الرابع 


حملة المغول العسكرية بقيادة هولاكو ضد الأراضي الغربية E‏ 


1 - دواعي الحملة واستعداداتها 
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